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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

موسكو ردت على واشنطن بمزيد من الرسوم

سلاحان صينيان خطيران في حرب التجارة

لا اختراق في اجتماع فيينا حول «النووي»

هولندا تنضم إلى التحرك ضد خلايا إيران

اتفاق مع المعارضة السورية على تسليم السلاح الثقيل... وإبعاد الرافضين

قوات «النمر» على حدود الأردن برعاية روسية
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

ســـــيـــــطـــــرت قــــــــــــوات الـــعـــمـــيـــد 
«النمر»،  ب بـ

ّ
سهيل الحسن الملق

الـــســـوري، بــدعــمٍ  الــتــابــعــة للنظام 
من الطيران الروسي، على معبر 
نصيب الحدودي مع الأردن، بعد 
أكثر من ثلاث سنوات من استيلاء 

معارضين عليه.
وأفــــــــــاد «المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان»، بــــأن «آلـــيـــات 
تابعة للشرطة العسكرية الروسية 
رافـــــقـــــهـــــا مــــمــــثــــلــــون عــــــن الإدارة 
الـــحـــكـــومـــيـــة الــــســــوريــــة لــلــمــعــابــر 
قـــتـــال»،  دخـــلـــت المـــعـــبـــر مــــن دون 
فـــي وقــــت أوردت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
السورية الرسمية (سانا) رفع علم 
النظام على معبر نصيب. وقال 
مدير المكتب الإعلامي في «غرفة 
العمليات المركزية في الجنوب» 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــفـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة 
حسين أبــازيــد: «تــم الاتــفــاق على 
وقـــف الــنــار فــي محافظة درعـــا». 
وتــــضــــمــــنــــت الـــــبـــــنـــــود «تـــســـلـــيـــم 
الــــســــلاح الــثــقــيــل تـــدريـــجـــيـــاً عــلــى 
انــســحــاب النظام  مــراحــل، مقابل 
مــــن بــــلــــدات المـــســـيـــفـــرة والـــجـــيـــزة 
وكـــحـــيـــل والــــســــهــــوة». كـــمـــا نــص 
على أن تنتشر قوات النظام على 
طريق محاذية للحدود الأردنية، 
الــذي  إلـــى معبر نصيب  وصــــولاً 
«ســيــكــون بـــــإدارة مــدنــيــة ســوريــة 
بإشراف روسي»، إضافة إلى فتح 
معبر لإجلاء ٦  آلاف شخص من 
مقاتلين رافــضــين ومــدنــيــين، إلــى 

شمال البلاد.
إلى ذلك، أفاد تقرير حصلت 
عــلــيــه «رويــــــتــــــرز» لمــنــظــمــة حــظــر 
السلاح الكيماوي بأن غاز الكلور 
اســتُــخــدم فــي قــصــف دومــــا شــرق 
دمشق في أبريل (نيسان) الماضي 
الــــذي شــنــت أمــيــركــا وبــريــطــانــيــا 
وفرنسا غارات على مواقع النظام 
بعده، لافتاً إلــى عــدم وجــود أدلة 

على استخدام «السارين».
( تفاصيل ص ٦)

واشنطن: معاذ العمري

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  قـــــدمـــــت 
الأمــــيــــركــــيــــة تـــعـــازيـــهـــا فـــــي وفـــــاة 
المـــبـــتـــعـــثـــين الـــســـعـــوديـــين جــاســر 
الــــيــــامــــي غـــرقـــاً،  آل راكـــــــة وذيـــــــب 
أثــنــاء مــحــاولــتــهــمــا إنــقــاذ طفلين 
مــــــن الـــــــغـــــــرق، فــــــي نــــهــــر بــــولايــــة 
مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس مــــســــاء الأحــــد 

الماضي.
وأعــــــربــــــت المــــتــــحــــدثــــة بـــاســـم 

الوزارة، هيذر ناورت، عن خالص 
تعازيها لأسر وأصدقاء المبتعثين 
السعوديين، مضيفة في بيان أن 
آل راكــة واليامي نموذج للطلاب 
من خارج الولايات المتحدة، ممن 
يــــثــــرون المـــجـــتـــمـــعـــات فــــي جــمــيــع 
أنــــحــــاء الـــــبـــــلاد، مـــقـــدمـــة تـــعـــازي 
بلادها للسعودية وذوي الطالبين 
البيان إلى  وأصدقائهما. وأشــار 
أن ذيب وجاسر هما اثنان من بين 
ألــف طالب سعودي يدرسون   ٥٢
فــي الــولايــات المــتــحــدة، يضيفون 
كثيراً من الإيجابية إلى المجتمع 
الأمــيــركــي المــتــنــوع، وإلـــى بلادهم 

حين يعودون لوطنهم.
كــمــا نــعــت الملحقية الثقافية 

الــســعــوديــة فــي الــولايــات المتحدة 
المبتعثين، مبينة أن حادث الغرق 
كــــان فـــي نــهــر شــيــكــوبــي بــمــديــنــة 
ليبرهام في ولاية ماساتشوستس 

(شرق أميركا). 
ــــثــــقــــافــــي  وقـــــــــــــال المــــــلــــــحــــــق ال
«الشرق  الدكتور محمد العيسى لـ
الأوسط»، إن الطالبين ضربا أروع 
الأمثلة وأصدقها للعالم أجمع، 
على ما يميز المبتعث السعودي 
في أميركا، مشيراً إلى أن أحدهما 

كان على وشك التخرج.
وأوضح العيسى أن جثماني 
المبتعثين سيصلان إلى السعودية 

اليوم.
( تفاصيل يوميات الشرق)

موسكو: «الشرق الأوسط»

واصـــلـــت بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 
٢٠١٨ مسلسل مــفــاجــآتــهــا، ولحق 
المنتخب البرازيلي بقافلة المنتخبات 
الكبيرة التي ودعت البطولة مبكراً 
بخسارته أمام المنتخب البلجيكي 
١ - ٢ أمـــس فــي كــــازان بــالــدور ربــع 

النهائي.
وسيواجه المنتخب البلجيكي 
في نصف النهائي نظيره الفرنسي 
الـــــذي تــغــلــب عــلــى أوروغــــــــواي ٢ / 

صفر أمس أيضاً.
وبــذلــك أصــبــح المــربــع الذهبي 
لــلــبــطــولــة أوروبـــــيـــــاً خـــالـــصـــاً بــعــد 
خروج آخر ممثلي أميركا الجنوبية 

من هــذه النسخة. وأنهى المنتخب 
الــشــوط الأول لصالحه  البلجيكي 
بهدفين نظيفين سجلهما اللاعب 
البرازيلي فيرناندينيو عن طريق 
الــخــطــأ فــي مــرمــاه فــي الــدقــيــقــة ١٣ 
وكيفن دي بــرويــن فــي الدقيقة ٣١ 
بتصويبة صاروخية. وفي الشوط 
الثاني، رد المنتخب البرازيلي بهدف 
أحرزه البديل ريناتو أوغوستو في 
الدقيقة ٧٦ بعد ثــلاث دقــائــق فقط 

من نزوله.
وكـــــانـــــت فـــعـــالـــيـــات الـــــدوريـــــن 
الأول والـــــثـــــانـــــي شـــــهـــــدت خـــــروج 
جــمــيــع مــنــتــخــبــات أفــريــقــيــا وآســيــا 
و«كــونــكــاكــاف» (أمــيــركــا الشمالية 
والـــــوســـــطـــــى والـــــكـــــاريـــــبـــــي) لــيــظــل 

الــبــرازيــل وأوروغـــــواي من  منتخبا 
قارة أميركا الجنوبية في المنافسة 
مـــــع ســــتــــة مـــنـــتـــخـــبـــات أوروبــــــيــــــة. 
ومـــــع خــــــروج مــنــتــخــبــي الـــبـــرازيـــل 
وأوروغواي ضمنت أوروبا أن يكون 
الــبــطــل مــن قــارتــهــا حــيــث سيلتقي 
اليوم المنتخب الروسي مع نظيره 
الــكــرواتــي والإنــجــلــيــزي مــع نظيره 

السويدي.
وجـــــــــــــاء انــــــتــــــصــــــار بـــلـــجـــيـــكـــا 
ــق جــــرح الــبــرازيــلــيــين الــذيــن  لــيــعــمِّ
آثــار الخروج  كــانــوا يقاتلون لمحو 
المهين من مونديال ٢٠١٤ ببلادهم 
والهزيمة ٧/ ١ أمام المنتخب الألماني 

في «المربع الذهبي».
(تفاصيل عالم الرياضة)

بغداد: حمزة مصطفى

تـــدور عمليات ثــأر متبادلة 
بين القوات العراقية و«داعــش»، 
فــــــي إطــــــــــار الــــعــــمــــلــــيــــة الأمــــنــــيــــة 
الــجــاريــة ضــد عــنــاصــر التنظيم 
المتطرف في المناطق المحصورة 
بــين مــحــافــظــات ديــالــى وكــركــوك 
وصـــــــــــلاح الــــــــديــــــــن، والمـــتـــمـــثـــلـــة 

بسلسلة جبال حمرين الوعرة.
فـــبـــعـــد ســــاعــــات مــــن إطــــلاق 
الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة أول مـــن أمــس 
عــمــلــيــة «ثـــــــأر الـــــشـــــهـــــداء»، ضــد 
المــذكــورة،  «داعــــش» فــي المنطقة 

انتقاماً لمقتل ٨ من عناصر الأمن 
خطفهم «داعش» وقتلهم، خطف 
الــتــنــظــيــم وقــتــل ٨ أشــخــاص من 
أهالي ديالى ينتمون إلى عائلة 
واحدة، كانوا عائدين من عرس.
ويـــشـــكـــك قــــــادة ســيــاســيــون 
بــالمــنــطــقــة فــــي جــــــدوى الــعــمــلــيــة 

الأمنية. 
وفي هذا السياق يرى صلاح 
الجبوري، عضو البرلمان العراقي 
السابق عن ديالى، أن «العمليات 
الــحــالــيــة هـــي عــمــلــيــات تمشيط 
دون مسك الأرض، مما يجعلنا 
نــحــتــاج إلــــى جـــهـــود كــبــيــرة في 

مــيــاديــن الاســتــخــبــارات، وكــذلــك 
نــحــتــاج إلـــى تــســلــيــح أبـــنـــاء تلك 

المناطق».
وتــــابــــع بـــــأن المـــنـــاطـــق الــتــي 
يحصل فيها خرق أمني ونقاط 
تــفــتــيــش وهـــمـــيـــة بــــين مــحــافــظــة 
صــــــــلاح الــــــديــــــن وديــــــــالــــــــى، هــي 
ســلــســلــة جــــبــــال وعــــــــرة، ويـــكـــاد 
الــوجــود الأمــنــي فيها معدوما، 
بالإضافة إلى عدم وجود قيادة 

أمنية موحدة.
مـــــن نـــاحـــيـــة ثــــانــــيــــة، وضـــع 
بـــحـــضـــور رئـــيـــس وزراء  أمــــــس، 
إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان نـــيـــجـــيـــرفـــان 

بارزاني، والسفير الأميركي في 
بغداد دوغلاس سيليمان، حجر 
الأساس لأكبر قنصلية أميركية 

في العالم بأربيل.
 وقــــال نــيــجــيــرفــان بـــارزانـــي 
فـــــي كـــلـــمـــة لـــــه بــــهــــذه المـــنـــاســـبـــة 
نقلتها وسائل إعلام محلية في  
إقليم كردستان: «ننظر بارتياح 
لـــهـــذا المــــشــــروع»؛ مضيفا  كــبــيــر 
أنه «إشارة إلى الخارج وإلى كل 
العالم، بــأن أميركا تريد البقاء 
فـــي الــــعــــراق، وأن أمـــيـــركـــا تــريــد 

البقاء في كردستان».
( تفاصيل ص ٢)

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

حـــــكـــــمـــــت المـــــحـــــكـــــمـــــة الــــعــــلــــيــــا 
الــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــة غــــيــــابــــيــــاً، أمــــــس، 
بالسجن عشر سنوات على رئيس 
نـــــواز  الــــســــابــــق  بـــاكـــســـتـــان  وزراء 
شـــريـــف، المـــوجـــود فـــي بــريــطــانــيــا، 
حــيــث تــتــلــقــى زوجـــتـــه الـــعـــلاج من 
مـــــرض الــــســــرطــــان، وســـــط شــكــوك 
فـــــي عـــــودتـــــه إلـــــــى بـــــــــلاده لـــقـــضـــاء 

محكوميته.
وقـــال شــهــبــاز شــريــف، شقيق 
رئيس الــوزراء السابق، في مؤتمر 
صــحــافــي مــتــلــفــز فـــي لاهـــــور عقب 

صـــدور الــحــكــم: «نــحــن نــرفــض هذا 
الـــقـــرار... فهو مبنيٌّ على الظلم». 
وأضـــاف: «هــذا الــقــرار سيُكتب في 

التاريخ بحروف سوداء».
أمـــا عــمــران خـــان، زعــيــم حــزب 
المــــــعــــــارضــــــة الـــــرئـــــيـــــســـــي «حـــــركـــــة 
الإنــصــاف»، فقد رحــب بــالــقــرار في 
انــتــخــابــي فــي وادي ســوات  تجمع 
شمال غربي باكستان. وقال وسط 
ابــتــهــاج آلاف مــن أنــصــاره: «الــيــوم 
الــبــاكــســتــانــيــون  يــــــؤدي  يـــجـــب أن 
الــيــوم هــو بداية  صــلاة الشكر لأن 
لـــبـــاكـــســـتـــان. الآن لــن  عـــهـــد جـــديـــد 
يتوجه اللصوص إلى البرلمانات بل 

إلى السجون». ويبين استطلاعان 
للرأي زيادة الميل تجاه حزب «حركة 
 باستطلاعات 

ً
الإنـــصـــاف» مــقــارنــة

الفارق  جريت عام ٢٠١٧، وتــراوح 
ُ
أ

فــيــهــا بــيــنــه وبــــين الـــحـــزب الــحــاكــم 
«الرابطة الإسلامية - جناح نواز» 

بين ثماني وتسع نقاط مئوية.
وقـــال محامي الادعــــاء ســردار 
مـــظـــفـــر عــــبــــاســــي، إن مــــريــــم، ابــنــة 
شـــــريـــــف، الــــتــــي تـــعـــد عـــلـــى نـــطـــاق 
واسع خليفته السياسية، عوقبت 
بــالــســجــن ســـبـــع ســــنــــوات وعـــوقـــب 
زوجـــهـــا مــحــمــد ســـافـــدار بالسجن 
عاماً.                   ( تفاصيل ص ١٠ )

بيروت: نذير رضا

الــســوري في  يبذل مقربون مــن النظام 
لبنان جهوداً لإيجاد تسويات للمطلوبين 
والمــعــارضــين الــســوريــين مــع الــنــظــام، تشمل 
عودة هؤلاء إلى بلادهم بضمانات سورية 
وروســيــة لعدم اعتقال هــؤلاء أو توقيفهم، 
لــكــنــهــا لا تــشــمــل الإعـــــفـــــاءات مــــن الــخــدمــة 

العسكرية.
وأظـــــهـــــرت جــــهــــود إعـــــــــادة المـــطـــلـــوبـــين 
الــذيــن نــزحــوا إلــى لبنان مــن ريف  للنظام 

دمشق بين العامين ٢٠١١ و٢٠١٣، أن النظام 
السوري وسّــع جهود «المصالحة» لتشمل 
المــعــارضــين المــوجــوديــن فــي لــبــنــان، ويقدر 
اللبناني ظافر  بــالمــئــات. ويــتــولــى  عــددهــم 
النخلاوي، ولبنانيون آخرون، مهام تسوية 
أوضــاع هؤلاء بالتنسيق مع مكتب اللواء 
ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري بشار 
الأســد، ويحصل العائدون على ضمانات 
مــن دمشق وأخـــرى روســيــة عبر شخصية 
تــتــولــى مــهــام لــجــنــة المــصــالــحــة فـــي مكتب 

ماهر الأسد.

«الـــشـــرق الأوســـــط»  وقـــــال الـــنـــخـــلاوي لــــ
إن تــســويــة أوضـــــاع المــعــارضــين المــطــلــوبــين 
للنظام «ستشجع الآخــريــن ممن لا ملفات 
أمنية تحول دون عودتهم، على العودة إلى 

بلادهم».
في غضون ذلك، أعلنت المديرية العامة 
لــلأمــن الـــعـــام فـــي بـــيـــان، أنــهــا ســتــقــوم عند 
الــعــودة  الــيــوم بتأمين  السابعة مــن صــبــاح 
الــطــوعــيــة لمـــئـــات الـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين من 

منطقة عرسال إلى سوريا.
( تفاصيل ص٧ )

لندن: مطلق منير

مـــع دخـــــول الــــولايــــات المــتــحــدة 
والـــــصـــــين فـــــي مــــواجــــهــــة مـــبـــاشـــرة 
بـــرســـوم ورســـــوم جــمــركــيــة مــضــادة 
تــشــمــل ســلــعــاً مــســتــوردة ومــصــدرة 
بين البلدين بقيمة ٦٠ مليار دولار، 
تكون الحرب التجارية قد انطلقت 
على نطاق أوسع مما كان متوقعا، 
فـــيـــمـــا تــــعــــول بـــكـــين عـــلـــى ســلاحــين 

خطيرين.
وتنتظر الصين اشتعال الحرب 
أكـــثـــر لــتــشــهــر أســلــحــة أكـــثـــر تــأثــيــراً 
وإيلاماً مثل السلاح النقدي القاضي 

بترك الــيــوان يتراجع أمــام الــدولار، 
علماً بأن العملة الصينية ممسوكة 
ــــيــــاً مــــــن الـــســـلـــطـــات  الــــــصــــــرف حــــال
الرسمية. وأي خفض لقيمة اليوان 
سيعطي بــكــين نــقــاطــاً تُــضــاف إلــى 
تــنــافــســيــة ســلــعــهــا بــمــا يــعــطــل أثــر 

الرسوم الجمركية الأميركية.
الـــســـلاح الـــثـــانـــي هـــو الـــديـــون، 
إذ تــظــهــر لإحــــصــــاءات الأخـــيـــرة أن 
بـــدأت ببيع ســنــدات أميركية  بــكــين 
تملك منها مــا قيمته أكثر مــن ١٫١ 
تريليون دولار، وهذه الحيازة هي 
الأكـــبـــر عــالمــيــاً. فـــــإذا تــنــامــى اتــجــاه 
الــــبــــيــــع ســـيـــشـــكـــل لـــطـــمـــة مـــوجـــعـــة 

لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة. مــــن جــهــتــهــا، 
أعـــلـــنـــت روســـــيـــــا أمــــــس عـــــن فـــرض 
رسوم جمركية إضافية على واردات 
بعض السلع الصناعية الأميركية، 
وحـــذرت مــن أنــهــا تـــدرس المــزيــد من 
الإجراءات الانتقامية. ونقلت وكالة 
«رويـــتـــرز» عــن وزارة الاقــتــصــاد أن 
روسيا ستُطبق الرسوم الجمركية 
الإضـــافـــيـــة بــنــســب تـــتـــراوح بـــين ٢٥ 
و٤٠ في المائة على واردات الألياف 
الضوئية والمــعــدات المستخدمة في 
بــنــاء الــطــرق وقــطــاع الــنــفــط والــغــاز 

وتصنيع المعادن والتعدين. 
( تفاصيل اقتصاد )

أمستردام - لندن: «الشرق الأوسط»

انضمت هولندا، أمــس، إلى 
الـــتـــحـــرك الأوروبـــــــــي ضــــد خــلايــا 
إيـــــــــــران الـــــــــذي بــــــدأتــــــه الأســـــبـــــوع 
الماضي بلجيكا وفرنسا وألمانيا 
والــنــمــســا، وأدى إلــــى اعــتــقــال ٦ 
أشخاص، بينهم دبلوماسي في 
فيينا معتقل حالياً فــي ألمانيا، 
مــتــهــمــين بــالــتــخــطــيــط لــتــفــجــيــر 
مؤتمر المعارضة الإيرانية الأخير 

في باريس.
وأعـــــلـــــن جـــــهـــــاز المــــخــــابــــرات 
الـــهـــولـــنـــديـــة، أمــــــس، أن هــولــنــدا 
طردت اثنين من موظفي السفارة 
الإيـــــرانـــــيـــــة. ونـــقـــلـــت «رويـــــتـــــرز» 
عــــن مـــتـــحـــدث بـــاســـم المـــخـــابـــرات 
الهولندية: «نستطيع أن نؤكد أن 
هولندا طردت شخصين معتمدين 
لـــــدى الــــســــفــــارة الإيـــــرانـــــيـــــة... لــن 
نقدم مزيداً من المعلومات». لكن 
جماعة «مجاهدين خلق» نشرت 
تــقــاريــر أمــــس، نــقــلاً عـــن وســائــل 
أوروبــيــة، تتضمن معلومات عن 
«خلايا نائمة» تابعة للمخابرات 

الإيرانية.
إلــى ذلــك، لا يبدو أن نجاحاً 
ملموساً تحقق في المحادثات التي 
أجرتها القوى العالمية وإيران في 

فيينا، أمس، بشأن تقديم حزمة 
لــطــهــران لتعويضها  اقــتــصــاديــة 
عـــن الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي 
تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل. 
ونــقــلــت «رويــــتــــرز» عـــن مــســؤولــة 
السياسة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبــــي فيديريكا موغيريني 
الــتــي تــرأســت المــحــادثــات: «اتــفــق 
المشاركون على مواصلة المضي 
قـــدمـــاً مــــع مــتــابــعــة وثـــيـــقـــة، وأن 
تجتمع اللجنة المشتركة مجدداً 
بـــــمـــــا يــــشــــمــــل الاجــــــتــــــمــــــاع عـــلـــى 
المــســتــوى الـــــوزاري... بــهــدف دفع 

الجهود المشتركة إلى الأمام». ولم 
ترد موغيريني على أي أسئلة من 

الصحافيين على غير المعتاد.
بــدوره، قــال وزيــر الخارجية 
الإيـــــرانـــــي مــحــمــد جــــــواد ظــريــف 
للصحافيين «يتعين تنفيذ جميع 
الالــتــزامــات الــتــي تــم التعهد بها 
اليوم قبل مهلة أغسطس (آب)... 
يــعــود الأمــــر لــلــقــيــادة فــي طــهــران 
لتقرر ما إذا كان عليها البقاء في 
الاتــفــاق... الاقــتــراح ليس محدداً 

ولا كاملاً».
( تفاصيل ص٣ )

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

: المبتعثان ضربا أروع الأمثلة ASHARQ AL - AWSAT الملحق الثقافي للمملكة لـ 

واشنطن تنعى سعوديين غرقا أثناء إنقاذ طفلين
بلجيكا وفرنسا إلى «المربع الذهبي» 

مونديال المفاجآت يتواصل بخروج البرازيل

أربيل لاستضافة أكبر قنصلية أميركية في العالم

{ثأر متبادل} بين القوات العراقية و«داعش»
شكوك في باكستان حول عودته من بريطانيا

السجن ١٠ سنوات لنواز شريف

لبنانيون قريبون من دمشق يسهّلون عودة النازحين
قوات النظام السوري على معبر نصيب على حدود الأردن أمس (أ.ف.ب)
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سامبا ... يرفع التوزيعات النقدية بنسبة ٧٨٪ عن النصف ا"ول من عام ٢٠١٦م
و ٦٪ عن نفس الفترة من عام ٢٠١٧ م لتصل إلى ١٫٩ مليار ريال

بريطانيا تعرض على أوروبا 
منطقة تجارة حرة للبضائع

أندريس لوبيز أوبرادور 
يتجه بالمكسيك يساراً

فصائل فلسطينية تناقش في القاهرة 
المصالحة وإنهاء التوتر مع إسرائيل

(حصاد الأسبوع )
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(ص ١٠ )

فرحة بلجيكية وانكسار برازيلي (إ.ب.أ)

نواز شريف لدى وصوله إلى مكتبه 
في وسط لندن أمس (أ.ف.ب) 
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وضع حجر الأساس للقنصلية الأميركية الجديدة في أربيل
أربيل: «الشرق الأوسط»

بــــحــــضــــور رئـــــيـــــس وزراء 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان، نــيــجــيــرفــان 
بـــارزانـــي، والــســفــيــر الأمــيــركــي 
في بغداد، دوغلاس سيليمان، 
تــم أمــس وضــع حجر الأســاس 
لأكـــبـــر قــنــصــلــيــة أمــيــركــيــة في 

العالم بأربيل.
وقـــال نيجيرفان بــارزانــي 
فـــي كــلــمــة لـــه بـــهـــذه المــنــاســبــة، 
«رووداو»  شـــبـــكـــة  أوردتــــــهــــــا 
الإعلامية، إن «تعزيز العلاقات 
مع الولايات المتحدة الأميركية 
أمـــر مــهــم، فــقــد كـــان لواشنطن 
في ١٩٩١ دور كبير في حماية 

شعبنا». 
وأضاف: «لا شك أن علاقات 
إقــلــيــم كــردســتــان والـــعـــراق مع 
أمــيــركــا، كــانــت عـــلاقـــات مهمة 
لــنــا بــعــد عـــام ٢٠٠٣، لــكــن عند 
يتعلق الأمــر بعلاقاتنا أود أن 
نذكر أنفسنا بأن أميركا كانت 
بــعــد عـــام ١٩٩١ طــرفــاً رئيسياً 
فـــــي حــــمــــايــــة شـــعـــبـــنـــا عـــنـــدمـــا 
حــصــلــت الـــهـــجـــرة الــجــمــاعــيــة 
وتعرض شعبنا لتلك المأساة 
الكبرى، فمنذ تلك الأيام أنشأت 
لــــنــــا مـــنـــطـــقـــة حــــظــــر الــــطــــيــــران 
لحمايتنا من الــعــراق، وصــولاً 
إلى العلاقات التي بدأناها منذ 

عام ٢٠٠٣». 

وتــابــع: «كــمــا أود أن نذكر 
الــولايــات المتحدة  أنفسنا بــأن 
الأميركية ساعدتنا في الحرب 
على (داعش)، ولولا مساعدات 
الــــجــــيــــش الأمـــــيـــــركـــــي لــــنــــا، لمــا 
استطعنا إيقاف زحف (داعش) 

في مكانه بتلك الصورة».
ومضى بارزاني إلى القول: 
«نـــحـــن الـــيـــوم نــنــظــر بــارتــيــاح 
كبير لــهــذا المـــشـــروع الـــذي هو 
مـــــشـــــروع مــــهــــم جـــــــداً ونــقــيــمــه 
ونأمل أن يكون بداية، صحيح 
أنــنــا الـــيـــوم هــنــا كـــبـــدايـــة، لكن 
الأمـــر فــي حــد ذاتـــه إشـــارة إلى 
الـــخـــارج وإلــــى كـــل الــعــالــم بــأن 
أميركا تريد البقاء في العراق، 

الـــبـــقـــاء في  وأن أمـــيـــركـــا تـــريـــد 
كردستان، وأنها تريد تطوير 
علاقاتها وهذا الأمر مهم جداً 
لــشــعــبــنــا ولـــلـــعـــراق ولأمـــيـــركـــا 

أيضاً».
مــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد الــســفــيــر 
الأمـــــيـــــركـــــي لـــــــدى الـــــــعـــــــراق أن 
المــتــحــدة الأميركية  «الـــولايـــات 
تــرتــبــط بـــعـــلاقـــات قــريــبــة جــداً 
مــع إقليم كردستان منذ فترة 

طويلة».
إنــــــــشــــــــاء هـــــذه  يـــــــذكـــــــر أن 
الــعــمــلاقــة، سيكون  القنصلية 
عــــلــــى مــــســــاحــــة تــــــقــــــدّر بــنــحــو 
ألـــف  ٢٠ هـــكـــتـــاراً (نــــحــــو ٢٠٠ 
مــتــر مـــربـــع)، وســتــضــم مباني 

ومــــنــــشــــآت عـــــامـــــة، وســـتـــكـــون 
كلفتها نحو ٦٠٠ مليون دولار. 
وكــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة قــد افتتحت مكتب 
تــمــثــيــل دبـــلـــومـــاســـي لـــهـــا فــي 
أربـــيـــل لــلــمــرة الأولــــــى فـــي عــام 
تــم  ٢٠٠٧، وبــــعــــد ٤ ســـــنـــــوات 

تطويره إلى قنصلية.
وتــقــيــم أكـــثـــر مـــن ٣٠ دولـــة 
عـــربـــيـــة وأجـــنـــبـــيـــة قــنــصــلــيــات 
ومكاتب تمثيلية لها في إقليم 
كردستان العراق، بينها الدول 
الخمس ذات التمثيل الدائم في 
مجلس الأمن؛ الولايات المتحدة 
وروســيــا والــصــين وبريطانيا 

وفرنسا.

أخبار
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ملك البحرين يأمر بتسهيل
 سفر عيسى قاسم للعلاج

المنامة: «الشرق الأوسط»

أمــر العاهل البحريني الملك حمد 
بــن عيسى آل خليفة، أمـــس، بتسهيل 
إجـــــراءات ســفــر عيسى قــاســم، للعلاج 
في الــخــارج، وذلــك حسب رغبته ورأي 

أطبائه.
وقال وزير الخارجية البحريني 
الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إن 
أمـــر المــلــك شــمــل تــغــطــيــة أي تكاليف 
الــعــلاج. وأكــد عبر حسابه  يتطلبها 
الـــــرســـــمـــــي عــــلــــى مـــــوقـــــع الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي «تويتر»، أن تجاوب الملك 

كان بطلب من عيسى قاسم.
ويــقــيــم قــاســم فــي مــنــزلــه فــي بلدة 
الــــــــدراز غـــــرب المـــنـــامـــة. وكــــــان الــقــضــاء 
الـــبـــحـــريـــنـــي قــــد أصــــــدر فــــي ٢٩ يــنــايــر 
(كانون الثاني) الماضي، حكماً بإسقاط 
الجنسية البحرينية عن قاسم واثنين 
من معاونيه، ومعاقبته بالسجن سنة 
مع وقف التنفيذ، وتجريده من الجنسية 
البحرينية، على خلفية مخالفات مالية 
كشف عنها المصرف المركزي البحريني. 
يُشار إلى أن الحكومة البحرينية كانت 
اتخذت في ٢٠ يوليو (تموز) ٢٠١٦ قراراً 
بتجريد قاسم من الجنسية البحرينية.

التنظيم خطف وقتل ٨ من أهالي ديالى كانوا عائدين من عرس

{داعش} يحاول استنزاف القوات العراقية في مناطق نائية
بغداد: حمزة مصطفى

تــحــولــت المـــواجـــهـــات بـــين الــقــوات 
الــعــراقــيــة وتــنــظــيــم داعــــش فـــي الأيـــام 
الأخـــيـــرة إلـــى عــمــلــيــات ثـــأر مــتــبــادلــة. 
الــقــوات الأمنية أول من  فبينما بــدأت 
أمس عملية عسكرية واسعة النطاق 
حــمــلــت اســــم «ثـــــأر الـــشـــهـــداء» بــهــدف 
ملاحقة عناصر تنظيم «داعـــش» في 
المــنــاطــق المـــحـــصـــورة بـــين مــحــافــظــات 
ديــــــالــــــى وكـــــــركـــــــوك وصــــــــــلاح الــــديــــن 
والمــتــمــثــلــة بــســلــســلــة جـــبـــال حــمــريــن 
الليلة قبل  الوعرة، أقدم هذا التنظيم 
الماضية على خطف وقتل ٨ أشخاص 
مــن أهــالــي ديــالــى ينتمون إلــى عائلة 

واحدة كانوا عائدين من عرس.
وتـــأتـــي تــســمــيــة «ثـــــأر الـــشـــهـــداء» 
إشـــــــــارة إلــــــى الـــعـــمـــلـــيـــة الــــتــــي نــفــذهــا 
تنظيم داعــش باختطاف وقتل ٨ من 
عــنــاصــر الأمـــن الــعــراقــي ينتمون إلــى 
محافظتي الأنبار وكربلاء وذلك على 
طــريــق كـــركـــوك - بـــغـــداد. وكــــان مــركــز 
الإعــــلام الأمــنــي أصـــدر بــيــانــاً عــن بــدء 
تــلــك الــعــمــلــيــة بــهــدف تــأمــين الــطــريــق 
الذي طالما تكررت فيه حوادث مماثلة 
خلال الفترة الماضية. وقال البيان إن 
«العملية بمشاركة الجيش والشرطة 
الاتحادية وقوات الرد السريع والحشد 
الشعبي وشرطة ديالى وشرطة صلاح 
الــديــن وقـــوات البيشمركة، وبإسناد 
مــن طــيــران الــتــحــالــف الــدولــي بقيادة 
واشنطن وطــيــران الجيش العراقي». 
وأضاف البيان إن «العملية تهدف إلى 
تطهير المناطق بين ديالى وكركوك»، 
في إشــارة إلــى سلسلة جبال حمرين 

ذاتها.
لكنه وطبقاً لمصدر أمني أمس فإن 
مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم داعش 
نــصــبــت نــقــطــة تــفــتــيــش وهــمــيــة على 

الطريق بين مدينة بعقوبة والعاصمة 
بغداد - الطريق السياحي جنوب بهرز 
قــبــل منتصف ليلة أول من  - وقــامــت 
أمــــس بــاخــتــطــاف ثــمــانــيــة أشــخــاص 
كانوا على متن حافلة صغيرة ومعهم 
أطـــفـــال ونـــســـاء. وأضـــــاف المـــصـــدر أن 
«المــســلــحــين قـــامـــوا بــقــتــل المــخــتــطــفــين 
الـــــرجـــــال رمـــيـــا بــــالــــرصــــاص وتـــركـــوا 
جثثهم في إحــدى المــزارع القريبة من 
الـــحـــادث بينما تــركــوا النساء  مــوقــع 

والأطفال على الطريق».
وكـــان الــعــراق أعــلــن، أواخـــر العام 
المــاضــي، القضاء على تنظيم داعــش 
عسكرياً بعد ثلاث سنوات من إعلان 
زعـــيـــم الــتــنــظــيــم أبـــــو بـــكـــر الـــبـــغـــدادي 
مــا ســمــاهــا «الــخــلافــة الإســلامــيــة» أو 

«الدولة الإسلامية في العراق والشام» 
التي تم اختزالها في وسائل الإعــلام 
«داعش». لكنه وبعد زيادة العمليات  بـ
الــعــســكــريــة لــهــذا الــتــنــظــيــم مــنــذ شهر 
فبراير (شباط) العام الحالي وقيامه 
بكثير من العمليات في مناطق مختلفة 
من محافظات نينوى وكركوك وديالى، 
فقد جدد رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي خلال شهر يونيو (حزيران) 
الماضي بالقضاء على عناصر تنظيم 
داعـــــش الإرهــــابــــي فـــي عـــمـــوم الـــعـــراق 
قائلاً: «سنلاحق الخلايا المتبقية من 
الإرهـــــاب فــي جــحــورهــا وسنقتلها»، 
مــضــيــفــاً: «ســنــلاحــقــهــم فــي كــل مــكــان؛ 

في الجبال والصحراء».
وفي هذا السياق تحدثت «الشرق 

الأوســــــــط» إلـــــى اثـــنـــين مــــن ســيــاســيــي 
محافظة ديالى (٦٥ كلم شمال شرقي 
بغداد) بشأن مدى التحدي الذي بات 
يمثله هــذا التنظيم فــي تلك المناطق 
ومــا إذا كــان بــات يمثل تحدياً جدياً 
بـــعـــد زيـــــــــادة عـــمـــلـــيـــاتـــه وســـيـــطـــراتـــه 
الوهمية فضلاً عــن تــزايــد أعـــداده في 
كثير من المناطق. السياسي إبراهيم 
يــقــول إن «المــنــاطــق التي  الصميدعي 
يــنــفــذ فــيــهــا تــنــظــيــم داعــــــش غــالــبــيــة 
عــمــلــيــاتــه الـــيـــوم هـــي مــنــاطــق نــائــيــة، 
وليس بمقدور القوات الأمنية توفير 
الحماية لها حتى لو تمت مضاعفتها 
لنحو ثلاث مرات لأن الأمن لن يتحقق 
بمجرد زيادة القوات العسكرية في أي 

منطقة من المناطق».

وينتقد الصميدعي الطريقة التي 
تسلكها الأجهزة الأمنية العراقية في 
حــمــايــة المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــتــعــرض إلــى 
هــجــمــات «داعـــــــش» مــبــيــنــاً أن «الــحــل 
يكمن فــي تسليح جــزئــي لأبــنــاء تلك 
المناطق وذلــك من خلال توفير سلاح 
خفيف ومتوسط لكل قرية من القرى 
لــكــي يتمكن  تــتــعــرض للتهديد  الــتــي 
الأهـــــالـــــي مــــن صــــد غــــــــارات الــتــنــظــيــم 
بالإضافة إلى تسليح شيوخ العشائر 
مع توفير مرابطات صغيرة بالاتفاق 
مــع الأهــالــي مــن أجــل ضمان أمــن تلك 

المناطق».
فــي الــســيــاق نــفــســه، يــقــول صــلاح 
الـــجـــبـــوري عـــضـــو الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي 
السابق عــن ديــالــى إن «المــنــاطــق التي 
يحصل فيها خــرق أمــنــي وسيطرات 
وهــمــيــة بـــين مــحــافــظــة صــــلاح الــديــن 
وديـــــالـــــى هــــي ســلــســلــة جــــبــــال وعــــرة 
وتكاد تكون معدومة الوجود الأمني 
بالإضافة إلى عدم وجود وحدة قيادة 
وسيطرة فيها وكــذلــك مسك الأرض، 
فضلاً عن تعددية القيادات العسكرية 
والأمنية مما يحدث نوعاً من التقاطع 
أو التداخل في المسؤوليات». ويضيف 
الجبوري أن «تنظيم داعش كثيراً ما 
الــضــعــف وهـــي كثيرة،  نــقــاط  يستغل 
مما يجعله ينصب سيطرات ويحصل 
عـــلـــى أهـــــــداف ثــمــيــنــة بــالــنــســبــة لــــه». 
وبشأن العمليات العسكرية الحالية 
يقول الجبوري إن «العمليات الحالية 
هي عمليات تمشيط دون مسك الأرض 
مما يجعلنا نحتاج إلى جهود كبيرة 
فــــي مـــيـــاديـــن الاســـتـــخـــبـــارات وكـــذلـــك 
نحتاج إلى تسليح أبناء تلك المناطق 
وهذا أمر غير صحيح حيث لا بد من 
السلاح الخفيف فضلاً عن استخدام 
الطائرات لكشف العمليات التي يقوم 

بها (داعش)».

«العدل الدولية» بطلان قرار «إيكاو» بشأن اعتراضات قطر الرباعي العربي يؤكد لـ
بروكسل: عبد الله مصطفى

أعلنت محكمة العدل الدولية 
فــــي بــــيــــان، أمــــــس، أن الــســعــوديــة 
ومــــصــــر والإمــــــــــــــارات والـــبـــحـــريـــن 
تقدمت لها باستئناف مشترك ضد 
قرار مجلس منظمة الطيران المدني 
العالمي «إيــكــاو»، الشهر الماضي، 
فــي الـــدعـــاوي الــتــي حــركــتــهــا قطر 
ضــد الـــدول الأربـــع الــعــام المــاضــي، 
مــشــيــرة إلـــى أن الــربــاعــي الــعــربــي 
الــدوحــة على خلفية  الـــذي يقاطع 
اتهامات بدعمها لــلإرهــاب، شدد 

على بطلان قرار المنظمة.
واســتــنــد الــربــاعــي الــعــربــي في 
الاســتــئــنــاف إلــــى الـــقـــانـــون ٨٤ من 
اتفاقية شيكاغو والمادتين ٣٦ و٣٧ 
الـــنـــظـــام الأســــاســــي للمحكمة  مـــن 

الدولية التابعة للأمم المتحدة.
كــمــا تــقــدمــت مــصــر والإمــــارات 
والـــــــبـــــــحـــــــريـــــــن بـــــطـــــلـــــب مــــشــــتــــرك 
لــــلاعــــتــــراض عـــلـــى قـــــــرار اتـــخـــذتـــه 
«إيــــكــــاو» بـــشـــأن طــلــب تــقــدمــت به 
الدوحة ضد الدول الثلاث، يتضمن 
تــفــعــيــل الـــبـــنـــد الــــخــــاص بــتــســويــة 

الــــخــــلاف حـــــول تــفــســيــر وتــطــبــيــق 
«اتفاق خدمات العبور الدولية».

وقـــــال بـــيـــان المــحــكــمــة الــدولــيــة 
إن طــلــب الــربــاعــي الــعــربــي تضمن 
الإشارة إلى أن قرار «إيكاو» لم يراع 
الأصــول القانونية و«يعتبر قــراراً 
لاغــيــاً وبـــاطـــلاً ومـــن دون تــأثــيــر». 
أنــه في عامي ٢٠١٣  ويؤكد الطلب 
و٢٠١٤ وبعد سنوات من الأنشطة 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة «اعـــتـــمـــدت الـــــدول 
الأعـــــضـــــاء فـــــي مـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون 
الــخــلــيــجــي ســلــســلــة مــــن الأدوات 
والــتــعــهــدات بــشــكــل جــمــاعــي تــلــزم 
قطر بوقف دعم أو تمويل أو إيواء 
الــتــي  الـــجـــمـــاعـــات  الأشــــخــــاص أو 
تشكل خطراً على الأمن القومي، لا 
سيما الإرهابيين، وبعد أن فشلت 
قطر في الالتزام بهذا الأمر، اعتمدت 
الدول الأربع مجموعة من التدابير 
التي تهدف إلى تعزيز امتثال قطر، 
وشملت التدابير قيوداً على المجال 
الجوي والطائرات المسجلة في قطر 
الـــتـــي قـــدمـــت شـــكـــوى إلــــى منظمة 
(إيــــكــــاو) تــعــتــبــر إجــــــــراءات الــــدول 

الأربع انتهاكاً لاتفاقيات دولية».

وأشارت المحكمة إلى أن الدول 
الأربــــع احــتــجــت عــلــى صـــدور قــرار 
«إيــكــاو» فــي ٢٩ يونيو (حــزيــران) 
المــاضــي، «عــقــب إغـــلاق الإرســـالات 
الشفوية مباشرة، ومن دون طرح 
أي أسئلة أو إجــراء أي مــداولات»، 
معتبرة أن «القرار ينتهك القواعد 
يــــراعــــي مـــبـــادئ  الأســــاســــيــــة، ولا 
الأصـــــــول الـــقـــانـــونـــيـــة والــــحــــق فــي 
الاســتــمــاع إلـــى مــقــدمــي الــطــلــبــات، 
ولـــهـــذا تــقــدمــت الـــــدول الأربـــــع إلــى 
مــحــكــمــة الــــعــــدل الــــدولــــيــــة بــطــلــب 

لإصدار قرارها بهذا الصدد».
وكـــــان مــجــلــس «إيــــكــــاو» نظر 
أثـــنـــاء أعـــمـــال دورتــــــه الاعــتــيــاديــة 
فـــــي طـــلـــبـــين قـــدمـــتـــهـــمـــا قـــطـــر إلـــى 
المــادة ٨٤  مجلس المنظمة لتفعيل 
المــتــعــلــقــة بــتــســويــة الـــنـــزاعـــات من 
اتــفــاقــيــة الـــطـــيـــران المـــدنـــي الــدولــي 
(شيكاغو ١٩٤٤) لتسوية الخلاف 
حــول تفسير الاتفاقية وملاحقها 
وتطبيقها مــع كــل مــن السعودية 
ومــــصــــر والإمــــــــــــارات والـــبـــحـــريـــن، 
خـــصـــوصـــاً بـــشـــأن إغــــــلاق المـــجـــال 
الـــجـــوي الـــســـيـــادي لـــلـــدول الأربــــع 

أمــام الــطــائــرات المسجلة فــي قطر، 
وكذلك منعها من الهبوط والإقلاع 

من مطاراتها.
كما طلبت قطر تفعيل البند 
الــثــانــي مـــن المـــــادة الــثــانــيــة بــشــأن 
تــــســــويــــة الـــــخـــــلاف حـــــــول تــفــســيــر 
وتطبيق «اتــفــاق خــدمــات العبور 
الـــــــدولـــــــيـــــــة» ضـــــــد كـــــــل مـــــــن مـــصـــر 
والإمــــــــــــــارات والــــبــــحــــريــــن. وردت 
المــــنــــظــــمــــة بــــمــــنــــح قــــطــــر الــــفــــرصــــة 
للاستماع إلى مطالبها، لكنها لم 
تؤيد تلك المطالب أو تطالب الدول 
الأربع بأي إجراءات. وقررت الدول 
الأربــع رفع ملف هذه القضية إلى 
محكمة العدل الدولية لأنها ترى 
أن المنظمة «مارست اختصاصها 
الــــفــــنــــي بـــشـــكـــل كـــــامـــــل مـــــن خــــلال 
تـــعـــاون الــــــدول الأربــــــع مـــع المــكــتــب 
الإقليمي للمنظمة في القاهرة في 
وضع خطوط طيران دولية بديلة 
لـــلـــطـــائـــرات الــقــطــريــة فـــي الأجـــــواء 
الدولية، مع مراعاة أعلى معايير 
الأمن والسلامة الجوية وفقاً لخطة 
الطوارئ التي تمت مناقشتها في 
جــلــســة مــجــلــس المــنــظــمــة بحضور 

الوزراء المعنيين في الدول الخمس 
الأطـــــــراف فـــي هــــذا الــــنــــزاع» الــعــام 

الماضي.
وستتوقف «إيكاو» عن دراسة 
إلــى حين صدور  المطالب القطرية 
حكم محكمة العدل الدولية في هذا 
الشأن. وحين يصدر حكم المحكمة، 
فإنه سيقرر فقط مدى سلامة قرار 
«إيـــكـــاو» بتمكين قــطــر مــن التقدم 
بالشكويين، لكنه لن يتناول بأي 
حــال من الأحــوال قبول الادعــاءات 
القطرية أو فرض فتح الأجــواء أو 
أي شيء آخر ينتقص من الحقوق 
السيادية للدول الأربع أو تحميلها 
أي تبعات قانونية، لأن الحكم لن 
الـــنـــزاع، وبالتالي  يــتــنــاول جــوهــر 
سيستمر القانون الدولي في تأييد 
الــــدول الأربــــع فــي مــواصــلــة إغــلاق 
أمــام الطائرات  الأجـــواء الإقليمية 
القطرية، ولن يتغير أي شيء في 
القضية. ومن المتوقع أن تستغرق 
إجــــراءات الاســتــئــنــاف والجلسات 
الـــتـــي ســتــعــقــدهــا مــحــكــمــة الـــعـــدل 
الــدولــيــة إلـــى حـــين صــــدور الحكم 

فترة طويلة.

عناصر من الجيش العراقي والشرطة عند مدخل احد المصانع الحيوية في البصرة (رويترز)

ناقش مع رئيس البرلمان النمساوي الأوضاع في سوريا وليبيا

شكري: الإرهاب التحدي الأكبر
 في مواجهة آمال شعوب منطقتنا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــــــد ســــامــــح شــــكــــري وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
المــصــري، أن «الإرهـــاب يمثل التحدي الأكبر 
الـــــــذي يــــواجــــه آمـــــــال شــــعــــوب مــنــطــقــتــنــا فــي 
الــشــامــلــة»، جـــاء ذلـــك خــلال  تحقيق التنمية 
الــبــرلمــان  لــقــائــه فولفجانج ســوبــتــكــا، رئــيــس 
الــنــمــســاوي والمــجــلــس الــوطــنــي الــنــمــســاوي، 

أمس، في العاصمة النمساوية فيينا. 
وقــــال الــســفــيــر أحــمــد أبـــو زيــــد، المــتــحــدث 
الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن «الوزير 
شكري قدم التهنئة لرئيس المجلس، بمناسبة 
تولي بــلاده رئــاســة الاتــحــاد الأوروبــــي، بــدءاً 
من يوليو (تموز) الجاري حتى نهاية العام، 
متطلعاً إلى تعزيز أطر التشاور والتنسيق 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، تـــفـــعـــيـــلاً لـــلـــشـــراكـــة المــصــريــة 
الأوروبية، وما تتسم به تلك الشراكة من تنوع 
وتشعب مجالات التعاون»؛ مؤكداً على أهمية 
التركيز على التعاون البرلماني بين البلدين.

وأكــــد أبـــو زيـــد أن رئــيــس الــبــرلمــان أبــدى 
إعـــجـــابـــه الــشــخــصــي بـــالـــتـــقـــدم الاقـــتـــصـــادي 
الـــذي تشهده مصر حــالــيــا، وتطلعه  الكبير 
إلــــى تــعــزيــز مـــجـــالات الـــتـــعـــاون الاقــتــصــادي 
والتجاري والاستثماري بين مصر والنمسا، 
كــمــا اســتــفــســر عـــن تــقــيــيــم وزيـــــر الــخــارجــيــة 
للتحديات المشتركة المرتبطة بقضايا الهجرة 
غــيــر الــشــرعــيــة ومــكــافــحــة الإرهـــــاب، وهـــو ما 
قام وزير الخارجية بالرد عليه باستفاضة، 
مستعرضاً مختلف عناصر الرؤية المصرية 

تجاه تلك القضايا.
بــــأن وزيـــــر الــخــارجــيــة  وأردف أبــــو زيــــد 
سلط الضوء علي مؤشرات تحسن الاقتصاد 
المــــــصــــــري، مـــــع تـــنـــفـــيـــذ بــــرنــــامــــج الإصـــــــلاح 

الاقـــتـــصـــادي بــالــتــعــاون مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد 
الدولي، داعياً إلى توجيه الشركات النمساوية 
إلى الاستثمار في مصر بقوة في المشروعات 
الــقــومــيــة الــعــمــلاقــة، وخــاصــة تنمية المــحــور 
الاقتصادي لمنطقة قناة السويس والعاصمة 
الإداريــة الجديدة، مشيراً إلى اهتمام الدولة 
المـــصـــريـــة بــمــكــافــحــة ظــــاهــــرة الـــهـــجـــرة غــيــر 
الشرعية، مؤكداً أن التعاون المصري الأوروبي 
يــمــثــل مــصــلــحــة مــشــتــركــة تــضــيــف لــرصــيــد 

العلاقة الاستراتيجية بين الجانبين.
نــتــائــج العملية الشاملة  وشـــرح شــكــري 
الــتــي  الــشــامــلــة  «ســـيـــنـــاء ٢٠١٨»، والمـــقـــاربـــة 
تنتهجها مصر لمحاصرة الجماعات الإرهابية 
من جميع الجوانب الأمنية والمالية والفكرية.
وقـــــال أبــــو زيــــد إن الـــلـــقـــاء تـــنـــاول أيــضــاً 
دور مصر في التعامل مع الملفات الإقليمية 
الــحــيــويــة، والأزمـــــــات المــتــفــاقــمــة فـــي الــشــرق 
الأوسط، وأهمها الأوضاع في سوريا وليبيا، 
حيث اهتم رئيس البرلمان النمساوي بالتعرف 
الــقــضــايــا، مثمنا  على رؤيـــة مصر إزاء هــذه 
بشدة المواقف المصرية المتوازنة التي تمثل 
حجر الزاوية في الأمن والاستقرار الإقليمي.

بــدوره، رحب رئيس البرلمان النمساوي 
إلــى النمسا، مشيراً  بزيارة وزيــر الخارجية 
إلــى أن بــلاده تولي العلاقة اهتماماً خاصاً، 
في ظل وضع مصر الإقليمي والدولي المتميز، 
لافتاً إلى أنه يوجد بالبرلمان النمساوي ٤٧ 
مــجــمــوعــة صـــداقـــة، وأنــــه يتطلع إلـــى إنــشــاء 
مجموعة صداقة مصرية - نمساوية بالبرلمان 
النمساوي. معرباً عن تطلع النمسا لزيادة 
التنسيق مع مصر، بشأن القضايا الإقليمية 
والدولية المهمة، خــلال الرئاسة النمساوية 

للاتحاد الأوروبي العام المقبل.

أبو الغيط يزور بكين للمشاركة في منتدى التعاون العربي ـ الصيني
القاهرة: سوسن أبو حسين

الــســعــي لتدعيم  فـــي إطــــار 
عــــلاقــــات الـــــــدول الأعــــضــــاء فــي 
الجامعة العربية مع الشركاء 
الــكــبــيــر  الــثــقــل  الـــدولـــيـــين ذوي 
فـــي الـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة، سعياً 
لـــخـــدمـــة مـــصـــالـــح وأولـــــويـــــات 
الــــــــــدول والـــــشـــــعـــــوب الـــعـــربـــيـــة 
وتأمين مساندة هؤلاء الشركاء 
للمواقف والرؤى العربية على 
الــســاحــة الــدولــيــة، يــبــدأ الــيــوم 
(الـــســـبـــت) أحـــمـــد أبــــو الــغــيــط، 
الأمـــــين الـــعـــام لــجــامــعــة الــــدول 
العربية، زيـــارة رسمية مهمة 
إلى الصين تشهد مشاركته في 
أعمال الدورة الثامنة للاجتماع 

الــــــــــــــوزاري لمــــنــــتــــدى الــــتــــعــــاون 
الــــــذي  الــــصــــيــــنــــي،   - الـــــعـــــربـــــي 
تستضيفه العاصمة الصينية 
بكين، وإجراءه مقابلات ثنائية 
مـــع عــــدد مـــن كــبــار المــســؤولــين 
الصينيين عــلــى رأســهــم نائب 
رئيس الجمهورية ومستشار 
الــــــدولــــــة ووزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة، 
إضــــافــــة إلـــــى إلــــقــــاء مــحــاضــرة 
في المعهد الصيني للدراسات 
الــدولــيــة حــول الــتــطــورات التي 
تـــشـــهـــدهـــا المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة 
 - ومستقبل العلاقات العربية 

الصينية.
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال الــســفــيــر 
مــــحــــمــــود عـــفـــيـــفـــي، المـــتـــحـــدث 
الــرســمــي بــاســم الأمــــين الــعــام، 

إن عقد الــدورة الثامنة لمنتدى 
الـــتـــعـــاون الـــعـــربـــي - الــصــيــنــي 
يأتي في ظل زخم كبير تشهده 
المـــســـارات المــخــتــلــفــة لــلــعــلاقــات 
بين الجانبين مع اتفاق الرؤى 
بينهما حول كثير من القضايا.

وأوضح المتحدث الرسمي 
أنه من المنتظر أن يشهد اجتماع 
المــجــلــس الــــــوزاري اســتــعــراض 
والأنشطة  الفعاليات  وتقييم 
التي عقدت منذ عقدت الــدورة 
الـــســـابـــعـــة لــلــمــنــتــدى فــــي عـــام 
٢٠١٦، وبـــحـــث ســبــل تــطــويــره 
وآفــاقــه المستقبلية، مــع تبادل 
وجـــــهـــــات الــــنــــظــــر حـــــــول أبـــــرز 
القضايا السياسية والدولية 
المـــشـــتـــرك، بما  ذات الاهـــتـــمـــام 

في ذلك ما يتعلق بالتطورات 
الأخيرة للقضية الفلسطينية 
والأوضــــــــــــــــــــــاع فـــــــــي عـــــــــــدد مـــن 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي تــشــهــد 
نــــــزاعــــــات مـــســـلـــحـــة مــــنــــذ عــــدة 
ســـنـــوات، وبــحــث ســبــل تعزيز 
وتعميق التعاون في المجالات 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والـــثـــقـــافـــيـــة وغـــيـــرهـــا، مــشــيــراً 
إلـــــى أن الاجــــتــــمــــاع ســيــخــتــتــم 
بالتوقيع على ٣ وثائق مهمة 
هي: إعلان بكين للدورة الثامنة 
لـــلاجـــتـــمـــاع الــــــــــوزاري لمــنــتــدى 
الــتــعــاون الــعــربــي - الــصــيــنــي، 
والبرنامج التنفيذي للمنتدى 
و٢٠٢٠،   ٢٠١٨ عـــــامـــــي  بــــــين 
والإعـــــــلان الــتــنــفــيــذي الــعــربــي 

- الــصــيــنــي الـــخـــاص بــمــبــادرة 
الحزام والطريق. تجدر الإشارة 
إلى أن منتدى التعاون العربي 
- الــصــيــنــي أســـهـــم بـــقـــوة مــنــذ 
نشأته قبل ١٤ عاماً في تعزيز 
عـــلاقـــات الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق 
بــين الجانبين بــصــورة شكلت 
نقلة نوعية حقيقية، خصوصاً 
عــلــى الــصــعــيــديــن الاقــتــصــادي 
والتجاري، وبحيث قفز حجم 
الــتــبــادل الــتــجــاري بـــين الـــدول 
العربية والــصــين مــن نحو ٣٧ 
مليار دولار عند نشأة المنتدى 
إلى نحو ١٩١ مليار دولار في 
الـــــذي جعل  عــــام ٢٠١٧، الأمـــــر 
مـــن الــصــين ثــانــي أكــبــر شــريــك 

تجاري للدول العربية.

السعودية تستضيف مؤتمراً إسلامياً 
لدعم جهود السلام في أفغانستان

الرياض: «الشرق الأوسط»

تــســتــضــيــف الـــســـعـــوديـــة «المـــؤتـــمـــر 
الدولي للعلماء المسلمين حول السلام 
والاستقرار في أفغانستان» في مدينتي 
جـــــدة ومـــكـــة المـــكـــرمـــة، يـــومـــي الـــثـــلاثـــاء 
والأربــــــعــــــاء المـــقـــبـــلـــين، بـــحـــضـــور كــبــار 
علماء الدين الأفغان ونخبة من العلماء 

المسلمين من أنحاء العالم.
ويــهــدف المؤتمر إلــى المــســاعــدة في 
الــســلام فــي أفغانستان  جهود تحقيق 
«وإدانـــــــة الإرهـــــــاب والـــتـــطـــرف الــعــنــيــف 
بجميع أشكالهما وتجلياتهما وذلــك 
عــلــى أســــاس تــعــالــيــم الـــديـــن الإســلامــي 
الحنيف»، حسب بيان أصدرته منظمة 
التعاون الإســلامــي. وقالت المنظمة إن 
«المــؤتــمــر ســيــقــام اســتــنــاداً إلـــى قـــرارات 
الــــقــــمــــة الإســـــلامـــــيـــــة ومــــجــــلــــس وزراء 
خــارجــيــة الـــــدول الأعـــضـــاء فـــي منظمة 

التعاون الإسلامي».
الـــــدول  يُــــذكــــر أن وزراء خـــارجـــيـــة 
الأعـــضـــاء لمــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســـلامـــي 
ورؤســـــــاء الــــوفــــود شــــــددوا فـــي الــبــيــان 
لــلــدورة الخامسة والأربــعــين  الختامي 
الــتــي عُـــقـــدت فـــي الــعــاصــمــة الــبــنــغــالــيــة 
دكـــا عــلــى «الــحــاجــة إلـــى عــــودة الــســلام 
والاســـتـــقـــرار الــدائــمــين فــي أفــغــانــســتــان 
لــلــحــفــاظ عــلــى الأمـــــن وتـــعـــزيـــزه، ليس 
الــقــارة الهندية الشاسعة فحسب،  فــي 
بل وفــي العالم أيضاً، مكررين دعمهم 

لــتــســويــة نــــزاع أفــغــانــســتــان عـــن طــريــق 
عملية مصالحة وطنية شاملة تقودها 
أفــغــانــســتــان، مشجعين جــهــود منظمة 
التعاون الإســلامــي لعقد مؤتمر دولي 
إلــى المصالحة  لعلماء المسلمين يرمي 
الـــســـيـــاســـيـــة وإحـــــــــلال الـــســـلـــم والأمــــــن 

والاستقرار في أفغانستان».
وأكــد «إعــلان دكــا» إدانته الشديدة 
«لــــلــــهــــجــــمــــات الإرهــــــابــــــيــــــة الـــوحـــشـــيـــة 
والــفــظــيــعــة عـــلـــى الـــــــدول الأعــــضــــاء فــي 
مــخــتــلــف مــنــاطــق الـــعـــالـــم»، مــعــربــاً عن 
«تعاطفه وتضامنه الكاملين». وشدد 
عــلــى أن «الإســـــلام ديـــن ســـلام لا يُجيز 
بأي حال من الأحوال الأفعال الوحشية 
الــقــتــل الجماعي  والــبــربــريــة وعــمــلــيــات 
التي ترتكبها الجماعات الإرهابية في 
حق الأبرياء»، مشيراً إلى «الخطر الذي 
يشكله التطرف العنيف والإرهاب على 
جميع المجتمعات وعلى السلم والأمن 

الدوليين».
ودعــا البيان فــي الــوقــت نفسه إلى 
الــدول الأعضاء  المزيد من التعاون بين 
«لدرء ومكافحة الإرهاب الذي يرتكبه أي 
شخصٍ كان بجميع أشكاله ومظاهره، 
إضـــــافـــــة إلــــــى الاتـــــجـــــار غـــيـــر المــــشــــروع 
بالأسلحة والمخدرات والبشر»، مجدداً 
الــراســخ بتقوية الشراكة بين  «الالــتــزام 
منظمة التعاون الإســلامــي والمنظمات 
الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة الأخـــــرى فـــي هــذا 

المجال».
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ظريف قال إن برلين وباريس ولندن تعهدت «مقاومة» إجراءات واشنطن

إيران وقوى عالمية تخفق في تحقيق نجاح ملموس في محادثات نووية
فيينا: «الشرق الأوسط»

لــم  مــــلــــمــــوس  نـــــجـــــاح  بـــــــدا أن أي 
يــتــحــقــق فـــي المـــحـــادثـــات الــتــي أجــرتــهــا 
الــقــوى الــعــالمــيــة وإيــــران أمـــس الجمعة 
بشأن تقديم حزمة اقتصادية لطهران 
الــعــقــوبــات الأميركية  لتعويضها عــن 
التي تدخل حيز التنفيذ في أغسطس 
بــــحــــســــب مــــــا أشــــــــــــارت وكــــالــــة  (آب)، 

«رويترز».
والتقي وزراء خارجية بريطانيا 
والـــصـــين وفـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا وروســـيـــا 
بــنــظــيــرهــم الإيــــرانــــي فـــي فــيــيــنــا لــلــمــرة 
الأولى منذ انسحاب الرئيس الأميركي 
دونــــالــــد تـــرمـــب مـــن الاتــــفــــاق فـــي مــايــو 
(أيــار)، لكن دبلوماسيين يــرون فرصة 

محدودة لإنقاذه.
وانسحب ترمب من الاتفاق متعدد 
الأطــراف المبرم في ٢٠١٥ والــذي رُفعت 
بموجبه عقوبات عن إيران مقابل الحد 
من برنامجها النووي وتقوم الوكالة 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة بــالــتــأكــد من 
الــتــزام طــهــران بــذلــك. ومنذ ذلــك الحين 
تقول واشنطن للدول الأخرى إن عليها 
الــتــوقــف عــن شـــراء نفط إيـــران العضو 
فــي أوبـــك بـــدءاً مــن الــرابــع مــن نوفمبر 
الـــثـــانـــي) وإلا فــســيــواجــهــون  (تــشــريــن 

تبعات مالية.
وتــــــــلــــــــت مـــــــســـــــؤولـــــــة الـــــســـــيـــــاســـــة 
الــــخــــارجــــيــــة فـــــي الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
فــيــدريــكــا مــوغــيــريــنــي بــعــد مــحــادثــات 
استمرت ثــلاث ســاعــات، بياناً للوفود 
الـــســـتـــة كــــــررت فـــيـــه أولـــــويـــــات واســـعـــة 
النطاق معلنة مسبقاً تتضمن ضمان 
عائدات النفط الإيراني وروابط الشحن 
وأنشطة مصرفية وباقي أوجه التعاون 

في التجارة والاستثمار.
ونقلت «رويــتــرز» عــن موغيريني 
الــــــتــــــي رأســـــــــــت المـــــــحـــــــادثـــــــات: «اتـــــفـــــق 
المــشــاركــون على مواصلة المضي قدماً 
مع متابعة وثيقة وأن تجتمع اللجنة 
المشتركة مجدداً بما يشمل الاجتماع 
عــلــى المــســتــوى الــــــوزاري... بــهــدف دفــع 
الجهود المشتركة إلى الأمام». وأضافت 
أن جميع الأطراف عازمة على التوصل 

لحلول وتنفيذها.
ولم ترد موغيريني على أي أسئلة 

من الصحافيين على غير المعتاد.

وقـــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي 
مـــحـــمـــد جـــــــواد ظــــريــــف لــلــصــحــافــيــين: 
«يتعين تنفيذ جميع الالتزامات التي تم 
التعهد بها اليوم قبل مهلة أغسطس... 
يعود الأمــر للقيادة فــي طــهــران لتقرر 
البقاء في الاتفاق...  ما إذا كان عليها 
الاقتراح ليس محدداً ولا كاملاً». وقال 
ظريف في مؤتمر صحافي بثته وكالة 
فــارس الإيرانية للأنباء عبر الفيديو: 
«مـــا لاحــظــتــه خـــلال هـــذا الاجــتــمــاع أن 
جميع الأعضاء، حتى الحلفاء الثلاثة 
(لواشنطن أي برلين وباريس ولندن) 
الــســيــاســيــة  تـــعـــهـــدوا، ولــديــهــم الإرادة 
لاتــخــاذ إجــــــراءات ومــقــاومــة الــولايــات 
المــتــحــدة» الــتــي انــســحــبــت مــن الاتــفــاق 

النووي في مايو.
وقــــــــــال وزيــــــــــر خـــــارجـــــيـــــة فـــرنـــســـا 
جـــان إيـــف لــو دريــــان أمـــس الجمعة إن 
الــــقــــوى الـــعـــالمـــيـــة ســـتـــجـــاهـــد لـــلالـــتـــزام 
الــنــهــائــي. وأضــــــاف: «عليهم  بــالمــوعــد 
الــتــوقــف عــن التهديد  (أي الإيــرانــيــين) 
بـــخـــرق الــتــزامــاتــهــم بــمــوجــب الاتـــفـــاق 
النووي». وتابع قائلاً بحسب ما أوردت 

«رويــتــرز»: «نــحــاول وضعها (الحزمة 
الاقتصادية) قبل فرض العقوبات في 
بداية أغسطس والمجموعة التالية من 
العقوبات المقررة في نوفمبر. بالنسبة 
لأغسطس فالوقت يبدو ضيقا لكننا 
سنحاول إتمام الأمر بحلول نوفمبر».

وقــــــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الألمـــانـــي 
هايكو ماس لدى وصوله إلى فيينا إنه 
لا يتوقع انهيار المحادثات، لكنه أشار 
إلى الحاجة لإجراء مزيد من المفاوضات 
فـــي المــســتــقــبــل. وشــــدد عــلــى أن الــقــوى 
العالمية ستبذل جهداً كبيراً لتعويض 

طهران عن الشركات التي ستغادرها.
وتــعــتــمــد اســتــراتــيــجــيــة الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــي عـــلـــى ركــــائــــز هـــــي: قــــروض 
مــن بنك الاستثمار الأوروبــــي وإجـــراء 
خــــاص لــحــمــايــة الـــشـــركـــات الأوروبـــيـــة 
مــن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة واقــتــراح من 
المفوضية الأوروبية بأن تقوم حكومات 
الاتــحــاد بالتحويلات المالية مباشرة 
إلـــى الــبــنــك المـــركـــزي الإيـــرانـــي لتجنب 

العقوبات الأميركية.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن 

وزير الخارجية سيرغي لافروف قوله 
أمــــس فـــي فــيــيــنــا إن روســـيـــا والــصــين 
تـــرغـــبـــان فــــي إنــــقــــاذ الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
الإيـــرانـــي. وذكــــرت الــوكــالــة أن لافـــروف 
أدلــــــى بــتــصــريــحــه خـــــلال اجـــتـــمـــاع مــع 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــصـــيـــنـــي وعــضــو 
مجلس الــدولــة وانــغ يــي فــي العاصمة 

النمساوية.
ونقلت «رويــتــرز» عن دبلوماسي 
أوروبـــي كبير: «أحــرزنــا بعض التقدم 
الـــــذي يــشــمــل حــمــايــة بــعــض مــبــيــعــات 
(النفط) الخام لكن من غير المرجح أن 
يلبي ذلــك التوقعات الإيرانية. والأمــر 
لا يتعلق فقط بما يمكن للأوروبيين 
فعله وإنما بكيفية إسهام الصينيين 

والروس والهنود وغيرهم أيضاً».
وقال مسؤولون إيرانيون إن التأكد 
من وجود إجراءات تضمن عدم توقف 
صادرات النفط إضافة إلى تمكن طهران 
مـــن اســتــخــدام نــظــام ســويــفــت الــدولــي 
للتحويلات البنكية أو بديل له مسألة 

جوهرية بالنسبة لهم.
وخلال زيارة لأوروبا هذا الأسبوع، 

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني 
مــن أن بــلاده قــد تحد مــن تعاونها مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة بــعــدمــا وجــــه تــهــديــداً 
لــتــرمــب مـــن «عـــواقـــب» فـــرض عــقــوبــات 

جديدة على مبيعات النفط الإيراني.
ر «الحرس الثوري» الإيراني 

ّ
وحذ

أيضا مــن أنــه قــد يمنع مــرور شحنات 
النفط في مضيق هرمز ردا على دعوات 
واشنطن لحظر جميع صادرات النفط 

الإيراني.
الــنــووي  بــالــجــانــب  وفــيــمــا يتعلق 
اتــفــقــت الأطـــــراف عــلــى أن تــحــل الصين 
مــحــل الـــولايـــات المــتــحــدة فــي مجموعة 
عمل مهمتها إعادة تصميم مفاعل أراك 
النووي. وينص الاتفاق بشكل محدد 
الــهــدف مــن التصميم الجديد  على أن 
الــبــلــوتــونــيــوم ومنع  إنــتــاج  هــو تقليل 
إنتاج البلوتونيوم الذي يستخدم في 
الأســلــحــة الـــنـــوويـــة. كــمــا يــحــدد أيــضــا 
نوع الوقود الذي يجب أن يُستخدم في 
مفاعل أراك ويقول إن وقوده المستنفد 

يجب أن يُنقل إلى خارج إيران.

فيدريكا موغيريني تجلس بجوار وزير خارجية إيران جواد ظريف خلال اجتماع فيينا أمس (أ.ف.ب)

بلجيكا تمدد اعتقال إيراني وزوجته في ملف التحضير لتفجير يستهدف معارضين في فرنسا

المخابرات الهولندية تطرد اثنين من موظفي السفارة الإيرانية
بروكسل: عبد الله مصطفى

أمستردام - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــال جـــــــهـــــــاز المـــــــخـــــــابـــــــرات 
الـــهـــولـــنـــديـــة أمــــــس الـــجـــمـــعـــة إن 
هولندا طردت اثنين من موظفي 
الـــــســـــفـــــارة الإيــــــرانــــــيــــــة. ونـــقـــلـــت 
«رويــــــتــــــرز» عــــن مـــتـــحـــدث بــاســم 
المخابرات الهولندية: «نستطيع 
نـــــؤكـــــد أن هـــــولـــــنـــــدا طــــــردت  أن 
شخصين معتمدين لدى السفارة 
الإيـــرانـــيـــة... لـــن نــقــدم مـــزيـــداً من 

المعلومات».
ولم يتضح إذا كانت الخطوة 
الهولندية لها أي علاقة بتداعيات 
محاولة تفجير كانت ستستهدف 
تــجــمــعــاً لـــلـــمـــعـــارضـــة الإيـــرانـــيـــة 
قــــرب بــــاريــــس، الــســبــت المـــاضـــي، 

ويُــشــتــبــه فــي أن دبــلــومــاســيــا في 
سفارة إيران بفيينا متورط فيها 
مــع أفــــراد آخــريــن بينهم زوجـــان 

بلجيكيان من أصول إيرانية.
ورفضت الغرفة الاستشارية 
فــــي مــحــكــمــة أنــــتــــويــــرب، شــمــال 
بــلــجــيــكــا، طــلــبــاً تــقــدم بـــه الــدفــاع 
عن كل من الإيراني أمير وزوجته 
نـــســـيـــمـــة، لـــتـــأجـــيـــل الــــنــــظــــر فــي 
مــســألــة تــمــديــد اعــتــقــالــهــمــا على 
خــلــفــيــة الــتــحــقــيــق فـــي الاشــتــبــاه 
بتورطهما فــي التحضير لعمل 
إرهابي بقصد القتل. وكان الدفاع 
قد طلب تأجيل النظر في تثبيت 
قــرار الاعــتــقــال، بسبب عــدم قــدرة 
أمير وزوجته على الوصول إلى 
مقر المحكمة أمس، بسبب إضراب 
حـــــــراس الــــســــجــــون. لـــكـــن رئــيــس 

المـــحـــكـــمـــة رفــــــض طـــلـــب الــــدفــــاع، 
وقرر تأكيد قرار الاعتقال. وقالت 
المحكمة إن حقوق المشتبه بهما 

لم تنتهك.
وقــال المحامي أرغــون تووب 
المكلف بالدفاع عن أمير، إن موكله 
لــم يكن يعلم بــوجــود متفجرات 
وأداة اشتعال في سيارته، وإنه 
كــان يريد أن يحضر بنفسه إلى 
أمـــام القاضي  المحكمة ليتحدث 
عن حقائق خطيرة. وقال المحامي 
باين كروسير المكلف بالدفاع عن 
الزوجة نسيمة، إنه سيتشاور مع 
مــوكــلــتــه بــشــأن الاســتــئــنــاف ضد 
قــرار الغرفة الاستشارية بتأكيد 

الاعتقال.
وقالت مصادر بلجيكية إنه 
في حال التقدم بطلب للاستئناف 

ضـــــد الـــــــقـــــــرار، فـــســـتـــكـــون هـــنـــاك 
مــهــلــة خــمــســة عــشــر يـــومـــاً حتى 
يـــصـــدر قــــــرار مــــن غـــرفـــة الاتـــهـــام 
داخـــــل المــحــكــمــة لـــلـــرد عــلــى طلب 

الاستئناف.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، تــنــتــظــر 
الــبــلــجــيــكــيــة رداً مــن  الـــســـلـــطـــات 
النيابة العامة الفرنسية، بشأن 
طلب بروكسل تسليمها شخصين 
اعتقلتهما الشرطة الفرنسية في 

الملف نفسه.
ويأتي ذلك بعد أن قال جهاز 
أمن الدولة البلجيكي، إن الرجل 
الإيراني الذي اعتقلته السلطات 
البلجيكية ومــعــه زوجـــتـــه، على 
خــلــفــيــة الــتــخــطــيــط لــتــنــفــيــذ عمل 
إرهــــابــــي فــــي فـــرنـــســـا يــســتــهــدف 
المعارضة الإيرانية، هما بمثابة 

خـــلـــيـــة نــــائــــمــــة مــــــن بــــــين خـــلايـــا 
أرســـلـــتـــهـــا الـــســـلـــطـــات الإيـــرانـــيـــة 
للعمل كــجــواســيــس فــي أوروبــــا، 
وذلــــك بــحــســب مـــا نــقــلــت وســائــل 

إعلام بلجيكية في بروكسل.
ومن المقرر أن ينظر القضاء 
الفرنسي يــوم الأربــعــاء في طلب 
بــلــجــيــكــا تــســلــيــمــهــا مــشــتــبــهــاً به 
أوقــــف فـــي فــرنــســا فـــي التحقيق 
فــي مــحــاولــة اعــتــداء عــلــى تجمع 
«مـــجـــاهـــديـــن خــــلــــق» فــــي شــمــال 
بــاريــس، بحسب مــا نقلت وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة الــخــمــيــس 
مــــصــــدر قـــضـــائـــي. وتـــــم تــوقــيــف 
مــيــرهــاد ع. (٥٤ عــامــاً) الإيــرانــي 
فـــي فيليبينتي  الــســبــت  الأصـــــل 
حــــــيــــــث كــــــــــــان يـــــنـــــظـــــم تـــجـــمـــعـــاً 
«مــجــاهــديــن خـــلـــق». ووصــفــت  لـــ

الــســلــطــات الــبــلــجــيــكــيــة المــوقــوف 
«متواطئ مفترض». بـ

ومساء اليوم ذاته تم توقيف 
زوجـــــــــين بـــلـــجـــيـــكـــيـــين مــــــن أصــــل 
إيراني في بروكسل وبحوزتهما 
٥٠٠ غرام من المتفجرات التقليدية 
واشتبه في تخطيطهما لاعتداء. 
كــمــا تـــم اســـتـــجـــواب دبــلــومــاســي 
إيـــرانـــي فـــي ألمــانــيــا عــلــى اتــصــال 
بــــــــالــــــــزوجــــــــين الــــبــــلــــجــــيــــكــــيــــين - 
الإيــرانــيــين. وأكـــدت النمسا أنها 
طـــلـــبـــت إســـــقـــــاط الـــحـــصـــانـــة عــن 
الدبلوماسي المعتمد فــي فيينا 
والمــــــوقــــــوف حـــالـــيـــاً فــــي ألمـــانـــيـــا. 
ويُشتبه في أن هذا الدبلوماسي 
هو من سلّم الزوجين الموقوفين في 
بلجيكا كمية من المتفجرات خلال 

لقاء جمعهم في لوكسمبورغ.

وذكـــــــــرت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
إنــه بعد ٩٦ ساعة من  الفرنسية 
الاحــــتــــجــــاز عُـــــــرض مــــيــــرهــــاد ع. 
النيابة  الخميس على قــاض من 
الــــعــــامــــة بــمــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف 
بــبــاريــس والــتــي أبلغته بصدور 
مذكرة توقيف أوروبية بحقه من 
قــيــد الحبس  بلجيكا. ثــم وضـــع 
الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي لـــــحـــــين تـــســـلـــيـــمـــه 
البلجيكية،  للسلطات  المحتمل 
الـــــذي ســتــنــاقــشــه محكمة  الأمـــــر 
يـــولـــيـــو  فـــــــي ١١  الاســـــتـــــئـــــنـــــاف 
(تـــــمـــــوز). وخــــــلال تـــلـــك الــجــلــســة 
الــعــلــنــيــة ســيــكــون عــلــى المــشــتــبــه 
بــه أن يعبّر عــن قبوله أو رفضه 
نقله إلى بلجيكا بناء على مذكرة 
التوقيف. وفي حال وافق تصدر 
المحكمة حكمها خلال سبعة أيام 

وإذا رفض خلال ٢٠ يوماً.
وفــــي هــــذه الــقــضــيــة تــتــولــى 
التحقيق بالتعاون مع  بلجيكا 
الــقــضــائــيــة الفرنسية  الــســلــطــات 

والألمانية.
وكـــانـــت الــنــيــابــة الــفــرنــســيــة 
فــتــحــت قـــبـــل يـــومـــين مــــن تــجــمــع 
المعارضين الإيرانيين تحقيقاً في 
«تشكيل عصبة أشـــرار إرهابية 
إجـــــرامـــــيـــــة» وعــــهــــد بــالــتــحــقــيــق 

للإدارة العامة للأمن الداخلي.
وشارك نحو ٢٥ ألف شخص 
وشــــخــــصــــيــــتــــان مــــقــــربــــتــــان مــن 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
فــــي تــجــمــع الــتــنــظــيــم المـــعـــارض 
الإيــرانــي الـــذي تــأســس فــي ١٩٦٥ 
وحظرته السلطات الإيرانية في 

.١٩٨١

أربع «نصائح» فرنسية لإيران و«تحذير» من اللجوء إلى استفزازات
باريس: ميشال أبونجم

مـــن بـــين كـــافـــة المـــســـؤولـــين الــخــمــســة 
الـــــذيـــــن شـــــاركـــــت بـــــلادهـــــم فـــــي الـــتـــوقـــيـــع 
عـــلـــى الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي مــــع طــــهــــران فــي 
الــعــام ٢٠١٥ «فرنسا،  يوليو (تــمــوز) مــن 
بـــريـــطـــانـــيـــا، ألمـــانـــيـــا روســــيــــا والــــصــــين»، 
اختار الرئيس حسن روحاني التواصل 
مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
مستبقاً الاجــتــمــاع الــــوزاري الـــذي حصل 
في فيينا أمس. واعتبرت مصادر رسمية 
في باريس أن «مبرر» الاتصال بماكرون 
يــعــود إلـــى كـــون بــاريــس «الأكـــثـــر نشاطاً 
وحــراكــاً» في الملف الــنــووي الإيــرانــي كما 
أنها في الوقت عينه «الأكثر تطلباً» من 
إيــران. وتضيف هذه المصادر أن الجانب 
الــفــرنــســي «لـــم يــتــوقــف أبــــدا عـــن مطالبة 
طــهــران ببدء مناقشة الملفات الخلافية» 
التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب فــي مــقــدمــة الأســـبـــاب الــتــي دفعته 
إلى الانسحاب من الاتفاق في مايو (أيار) 
المــاضــي. لكن، بالمقابل، ثمة مــن رأى في 
باريس أن مسارعة إحدى وكالات الأنباء 
الإيـــرانـــيـــة لــنــشــر خــبــر يــفــيــد أن روحــانــي 
أبلغ ماكرون أن «حزمة» الإجــراءات التي 
يقترحها الخمسة من أجل «إرضاء» إيران 
وحملها عــلــى عـــدم الــخــروج مــن الاتــفــاق 
جاءت بمثابة «وسيلة ضغط» على وزراء 
الخارجية. كذلك اعتبرت «ورقة إضافية» 
إلى جانب ورقة التهديد بإغلاق مضيق 
لــوّح بها  هرمز بوجه تدفق النفط التي 
روحـــانـــي شــخــصــيــاً ونــــال بــســبــبــهــا دعــم 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» قــبــل أن تــبــدأ طــهــران 

بالتراجع عن التهديد وتؤكد أن روحاني 
لم يقصد ذلك.

لم يُعرف في باريس ما إذا كان ماكرون 
قد أثــار هــذه النقطة بــالــذات مع روحاني 
وما إذا كان له دور في تراجع التهديدات 
الإيــرانــيــة. لــكــن مــا هــو ثــابــت ومـــا كشفت 
«الــشــرق  عــنــه مــصــادر فــرنــســيــة رســمــيــة لـــ
الأوســط» هو أن باريس قدّمت للسلطات 
فـــــي طـــــهـــــران أربــــــــع «نـــــصـــــائـــــح». وتـــدعـــو 
إلــى البقاء داخل  إيــران  النصيحة الأولــى 
الاتفاق وطمأنتها إلى أن الدول الأوروبية 
الــــثــــلاث (فـــرنـــســـا وبـــريـــطـــانـــيـــا وألمـــانـــيـــا) 
ستعمل «قدر إمكانياتها» على التعويض 
عــن النقص المتعدد الأوجـــه المترتب على 
خروج واشنطن من الاتفاق وإعادة فرض 
الـــدول والــشــركــات والأفـــراد  عقوبات على 
الــتــي تتعامل مــع طــهــران علما بــأن أولــى 
الــرابــع من  العقوبات سيبدأ فرضها فــي 
الشهر المقبل فيما العقوبات على النفط 
والغاز والطاقة بشكل عام ستسري بداية 

نوفمبر (تشرين الثاني).
وتـــدعـــو الــنــصــيــحــة الــثــانــيــة طــهــران 
إلى الامتناع عن وضع تهديدها بالعودة 
إلــى التخصيب الحر لليورانيوم موضع 
الــتــنــفــيــذ والـــحـــرص عــلــى أن يــبــقــى ضمن 
الــــحــــدود المـــســـمـــوح بـــهـــا بـــمـــوجـــب اتـــفـــاق 
٢٠١٥ مـــن حــيــث الــنــســبــة «أقـــــل مـــن ٤ في 
الــــطــــاردات  المــــائــــة» أو الــكــمــيــة أو نــوعــيــة 
المركزية وعــددهــا. وتحذر باريس من أن 
خــطــوة كــهــذه ســتــدفــع الـــولايـــات المــتــحــدة 
إلـــى اتـــخـــاذ إجــــــراءات «إضـــافـــيـــة» ومعها 
إســـرائـــيـــل. وفـــي أي حــــال، فــإنــهــا ستزيد 
التوتر في منطقة الخليج. وثمة من يرى 

في باريس أن واشنطن التي يرغب فريق 
الصقور فيها ليس فقط في إرغــام إيــران 
على التفاوض من جديد على برنامجها 
النووي بل «تغيير النظام»، تراهن على أن 
ر الذريعة» 

ّ
«ترتكب طهران الخطأ الذي يوف

لها للتدخل المباشر إلى جانب الإجراءات 
الــهــادفــة إلـــى «خــنــق» الاقــتــصــاد الإيــرانــي 
ودفــع الشارع إلى الحراك. ومن هنا، فإن 
باريس تحث طهران على الامتناع عن أي 
الثالثة  تحرك استفزازي وهي النصيحة 
التي وصلت إلى أسماع الطرف الإيراني. 
وأخيراً فإن باريس لم تتخل عن مطالبة 
الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة بــــإبــــراز الاســـتـــعـــداد 
لمناقشة مصير برنامجها النووي لما بعد 
العام ٢٠٢٥ إضافة إلى «تحجيم» برامجها 
الصاروخية والباليستية وأخيراً السير 
بــســيــاســة إقــلــيــمــيــة بــعــيــدة عــن الــعــدائــيــة. 
وسبق لفرنسا أن نــددت على لسان كبار 
«نــزعــة الهيمنة» الإيــرانــيــة  بـــ مسؤوليها 
وبــتــدخــلات طــهــران فــي دول الــجــوار، كما 
شككت في الأسباب التي تبرر فيها إيران 
سعيها إلى جعل مدى صواريخها يصل 
هم من مصادر فرنسية 

ُ
إلى ٥ آلاف كلم. وف

أن طهران أبرزت «بعض الليونة» للخوض 
فــــي هـــــذه المـــلـــفـــات بــعــكــس مــــا تـــــدل عــلــيــه 

التصريحات العلنية لمسؤوليها.
وانطلاقا من هــذه المعطيات، تعتبر 
بــاريــس أن الـــتـــزام طــهــران بــهــا «يــمــكــن أن 
يــســهــل المــحــافــظــة عــلــى الاتـــفـــاق وانــتــظــار 
ما سيحصل في واشنطن حيث لا يمكن 
إقــــصــــاء حــــصــــول ثــــغــــرات فــــي الــســيــاســة 
الأميركية على غــرار ما حصل مع كوريا 
الشمالية حيث انقلبت مواقف واشنطن 

إلــى النقيض». وبحسب ما  مــن النقيض 
قاله مصدر فرنسي، فإن وضع إيــران مع 
المــحــافــظــة عــلــى الاتـــفـــاق ورغـــم الــعــقــوبــات 
الأميركية «سيكون أفضل» من وضعها من 
غير الاتفاق ومع عقوبات أممية إضافية 
إلــى حــد كبير «معزولة  وبحيث ستكون 
على المــســرح الــدولــي». لكن بــاريــس وكما 
تــقــول مــصــادرهــا، غــيــر قــــادرة لا مــنــفــردة 
ولا جماعياً عــلــى «الاســتــجــابــة الكاملة» 
للمطالب الإيرانية أو ما تسميها طهران 

«الضمانات».
مــن هنا، فــإن مــا حصل فــي اجتماع 
فــيــيــنــا الـــــــوزاري أمــــس والــــتــــزام الــخــمــســة 
بتحقيق ١١ هدفاً أهمها السماح لطهران 
بالاستمرار فــي تصدير نفطها وغازها 
وهـــــــو الــــعــــامــــل الــــحــــاســــم فـــــي مـــســـانـــدة 
الاقتصاد الإيراني المهتز واحتواء الحراك 
الشعبي يطرح الكثير من الأسئلة حول 
«الــطــريــقــة» الــتــي ســتــســمــح لــلأوروبــيــين 
والـــــــــــروس والـــصـــيـــنـــيـــين بـــتـــرجـــمـــة هـــذه 
الالــتــزامــات إلــى واقـــع اقــتــصــادي. وسبق 
فـــرنـــســـيـــة أن شــــــــددت عـــلـــى أن  لمـــــصـــــادر 
الــحــكــومــة فـــي فــرنــســا أو فـــي غــيــرهــا «لا 
تملك القدرة على فرض البقاء في السوق 
الإيـــرانـــيـــة عــلــى شــركــاتــهــا» الــتــي تــخــاف 
مــن تطبيق العقوبات الأميركية عليها. 
كـــذلـــك ثــمــة تـــســـاؤلات عـــن «الــضــمــانــات» 
التي يستطيع الاتحاد الأوروبـــي وغيره 
تقديمها للشركات والمصارف لحمايتها 
من العقوبات الأميركية العابرة للحدود. 
ويتذكر عالم الأعمال في فرنسا أن مصرف 
«بـــي إن بــي بــاريــبــا» قــد اضــطــر إلـــى دفــع 
غــرامــة تــزيــد عــلــى تسعة مــلــيــارات دولار 

لــلــخــزانــة الأمــيــركــيــة لمــخــالــفــتــه الــســابــقــة 
القوانين الأميركية العابرة للحدود. وقبل 
الــبــدء بتطبيق العقوبات، أعــربــت شركة 
«تــــوتــــال» الــنــفــطــيــة عـــن عــزمــهــا الـــخـــروج 
من السوق الإيرانية في حــال لم تحصل 
مـــن واشـــنـــطـــن رســمــيــاً عــلــى «اســتــثــنــاء» 
الــعــقــوبــات. وسلكت شــركــة «بيجو -  مــن 
سيتروين» الطريق نفسه رغم مصالحها 
الكبرى في إيران حيث باعت العام الماضي 

أكثر من ٣٠٠ ألف سيارة.
هذه «الشكوك» حول قدرة الأوروبيين 
والآخـــريـــن عــلــى الـــوفـــاء بــوعــودهــم أشــار 
إيـــران محمد جــواد  إليها وزيــر خارجية 
ظــريــف الـــذي نقلت عنه وكـــالات الأخــبــار 
قــــولــــه إنــــهــــا «المــــــــرة الأولــــــــى الــــتــــي تــظــهــر 
فــيــهــا «الأطـــــراف الــخــمــســة» الــتــزامــاً بهذا 
المــســتــوى لــكــن يــتــعــين مــســتــقــبــلاً أن نــرى 
مــا سيكون عليه الــفــارق بــين مــا يريدون 
عمله فعلاً ومــا يستطيعون القيام بــه». 
أما نظيره الفرنسي فقد رأى أن التوصل 
إلى «اقتراحات ملموسة سيحتاج لعدة 
أشــــهــــر» مــــا يــعــنــي أن مــــا أقـــــر أمـــــس هــو 

مجموعة مبادئ أو أهداف ليس إلا.
ويـــبـــدو مـــن المــســلــمــات أن الــشــركــات 
الأوروبــيــة الكبيرة التي تتمتع بحضور 
قــــوي فـــي الـــســـوق الأمـــيـــركـــيـــة لـــن تــغــامــر 
«مــــقــــايــــضــــتــــه» بـــــالـــــســـــوق الإيـــــرانـــــيـــــة  بـــــ
والتعرض بسببه للعقوبات. ولـــذا، فإن 
الشركات الصينية أو الروسية قد تكون 
أكـــثـــر «مــــنــــاعــــة» فــــي مـــقـــاومـــة الــضــغــوط 
الأمــــيــــركــــيــــة خـــصـــوصـــا فـــــي ظـــــل «حـــــرب 
تجارية» تفرضها واشنطن على الجميع 

بمن فيهم «أصدقاؤها» الأوروبيون.

بكين تنتقد تهديدات طهران
للملاحة في مضيق هرمز

لندن: «الشرق الأوسط»

اســـــــتـــــــمـــــــرت أمـــــــــــــــس، تــــــداعــــــيــــــات 
التهديدات الإيرانية ضد حركة الملاحة 
فــي مضيق هــرمــز، والــتــي ردت عليها 
البحرية الأميركية بتأكيد استعدادها 
مــع شــركــائــهــا «لــضــمــان حــريــة المــلاحــة 
وحركة التجارة حيثما يسمح القانون 
الــــــدولــــــي». وسُـــــجّـــــل فــــي هـــــذا الإطـــــــار، 
توبيخ لافــت من بكين لطهران، إذ قال 
دبلوماسي صيني كبير إن على إيران 
أن تــكــون «جـــــارة صــالــحــة» وأن تــبــذل 
المزيد من الجهد لضمان الاستقرار في 

الشرق الأوسط.
الــتــهــديــدات لحركة الملاحة  وتثير 
في هرمز قلقاً عالمياً، كون هذا المضيق 
الذي يربط الخليج العربي ببحر عُمان 
والمحيط الهندي وتحده سواحل إيران 
إلــى حد كبير  عُــمــان، يتحكم  وسلطنة 
بــحــركــة الــنــقــل الــبــحــري لإنــتــاج منطقة 
الخليج من النفط والغاز في العالم، بما 
في ذلك الصادرات البترولية من المملكة 
العربية السعودية والكويت والإمارات 

والعراق وقطر وإيران.
ولفتت محطة «ســي إن بــي سي» 
الأمــيــركــيــة إلــــى أنــــه يــمــر عــبــر مضيق 
هرمز نحو ثلث تجارة العالم من النفط 
المــنــقــول بــحــراً، مــا يعطيه قـــدرة كبيرة 
على التحكم بحركة ناقلات النفط. وفي 
عام ٢٠١٥، مر عبر مضيق هرمز قرابة 
٣٠٪ من الصادرات العالمية من النفط 
الــخــام والمشتقات البترولية التي يتم 
نقلها عبر البحار، حسب أرقام «إدارة 
معلومات الطاقة» في الولايات المتحدة. 
وفــي عــام ٢٠١٦، مر عبر المضيق ١٨٫٥ 
مــلــيــون بــرمــيــل نــفــط يــومــيــاً، فـــي حين 
بلغ الطلب العالمي على النفط في تلك 
الــيــوم،  السنة ٩٦٫٦ مليون برميل فــي 
حسب «وكالة الطاقة العالمية» ومقرها 

باريس.
وتشعر سوق النفط حالياً بالقلق 
في ضوء «الحرب الكلامية» بين إيران 
والــولايــات المتحدة فــي الأيـــام الماضية 
في خصوص حركة الملاحة في مضيق 
هــــرمــــز، وذلــــــك عـــلـــى خــلــفــيــة تـــداعـــيـــات 
انــســحــاب الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب من 
الاتفاق النووي وفرض عقوبات جديدة 
عــلــى إيـــــران والـــشـــركـــات الــتــي تتعامل 
مــعــهــا، وكـــذلـــك الــســعــي الأمــيــركــي إلــى 

«خنق» صادرات النفط الإيراني.
وأدلـــــــى الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي حــســن 
همت 

ُ
أيــام ف روحاني بتصريحات قبل 

عـــلـــى أنـــهـــا تــتــضــمــن تـــهـــديـــداً بـــإغـــلاق 
مــضــيــق هـــرمـــز. ونــقــل مــوقــع الــرئــاســة 
الإيـــرانـــيـــة عـــن روحـــانـــي قـــولـــه: «ادّعــــى 
الأمــيــركــيــون أنــهــم يــريــدون أن يوقفوا 
الــنــفــط الإيــرانــيــة. إنهم  كلياً صــــادرات 
لا يفهمون معنى هــذا التصريح، لأنه 
إيــران  لا معنى لئلا يتم تصدير نفط 
بــيــنــمــا يـــتـــم تـــصـــديـــر نـــفـــط المــنــطــقــة». 
ويوم الخميس قال القائد في «الحرس 
الثوري» إسماعيل كوسري: «إذا أرادوا 
أن يوقفوا صادرات النفط الإيرانية، فلن 
نسمح بــأن تمر أي شحنات نفط عبر 
مضيق هــرمــز». وفــي الــيــوم ذاتـــه، قال 
الــثــوري» علي جعفري،  قائد «الحرس 
لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء الإيـــرانـــيـــة «تــســنــيــم»: 
«سنجعل العدو يفهم أن مضيق هرمز 
يستخدمه الجميع أو لا أحد»، حسبما 

أوردت وكالة «رويترز».
وردّت القيادة المركزية الأميركية 
أول مــن أمـــس (الــخــمــيــس)، بــالــقــول إن 
البحرية الأمــيــركــيــة مستعدة لضمان 
حــريــة المــلاحــة وتــدفــق حــركــة الــتــجــارة. 
الــقــيــادة المركزية  وقـــال المتحدث بــاســم 
الــــكــــابــــتن بــــيــــل أوروبـــــــــــــن، فـــــي رســــالــــة 
«رويـــــتـــــرز» بـــالـــبـــريـــد الإلـــكـــتـــرونـــي:  لــــــ
«الولايات المتحدة وشركاؤها يوفرون 
ويعززون الأمن والاستقرار في المنطقة». 
ولدى سؤاله عن رد فعل القوات البحرية 
الأميركية إذا أغلقت إيران المضيق قال: 
«نــحــن مــســتــعــدون مــعــاً لــضــمــان حرية 
الملاحة وحركة التجارة حيثما يسمح 

القانون الدولي».
ويفتقر «الحرس الثوري» الإيراني، 
حسب «رويترز»، إلى قوات بحرية قوية 

ويركز بدلاً من ذلك على قدرات قتالية 
غــيــر متماثلة فــي الــخــلــيــج. فــهــو يملك 
العديد من الزوارق السريعة ومنصات 
مــحــمــولــة لإطــــــلاق صــــواريــــخ مـــضـــادة 
لــلــســفــن ويــمــكــنــه زرع ألــــغــــام بــحــريــة. 
ونــقــلــت «رويــــتــــرز» عـــن قـــائـــد عــســكــري 
أمــيــركــي كــبــيــر قــولــه فــي عـــام ٢٠١٢ إن 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» لــديــه الـــقـــدرة على 
إغلاق مضيق هرمز «لفترة من الزمن» 
الــولايــات المتحدة في هــذه الحالة  لكن 

ستتخذ إجراءات لإعادة فتحه.
والــــنــــفــــط الـــــخـــــام الـــــــذي يـــمـــر عــبــر 
المـــضـــيـــق يـــذهـــب أســــاســــاً إلـــــى الــصــين 
والـــيـــابـــان والــهــنــد وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
وسنغافورة، وحسب إدارة معلومات 
الــطــاقــة الأمــيــركــيــة كــانــت آســيــا وجهة 
٨٠٪ من النفط الذي يمر عبر هرمز في 
عام ٢٠١٦. وفي العادة تؤدي التهديدات 
بغلق المضيق إلى ارتفاع أسعار النفط، 
وإذا ما تم تنفيذ هذه التهديدات الآن 
فإن أسعار الخام يمكن أن ترتفع بشكل 
كــبــيــر، وتــــؤدي فــي نــهــايــة المــطــاف إلــى 
إيذاء المتسوقين العاديين مثل سائقي 
السيارات في الولايات المتحدة، حسب 
محطة «ســـي إن بــي ســـي» الأمــيــركــيــة. 
ولـــفـــتـــت المـــحـــطـــة إلــــــى أن الـــســـعـــوديـــة 
والإمارات هما الدولتان الوحيدتان في 
المنطقة القادرتان على تصدير النفط 
والغاز الطبيعي عبر أنابيب إلى خارج 
الخليج، لكن هــذه الأنــابــيــب لا تغطي 
سوى جزء ضئيل من كمية الإنتاج التي 

تمر عبر مضيق هرمز.
ولــيــس واضـــحـــاً، فـــي الــــواقــــع، ما 
إذا كــانــت إيــــران قــــادرة فــعــلاً عــلــى أن 
تنفذ تهديداتها بغلق المضيق. ففي 
نــهــايــة الــحــرب الــتــي دامـــت ٨ ســنــوات 
مع العراق (١٩٨٠ – ١٩٨٨)، استهدفت 
إيـــران السفن التجارية التي تمر في 
مـــيـــاه الـــخـــلـــيـــج ونــــشــــرت ألـــغـــامـــاً فــي 
الـــــبـــــوارج الأمــيــركــيــة  مـــيـــاهـــه. وردت 
آنذاك بإشعال منصات تصدير النفط 
الإيــرانــيــة وأغــرقــت أو ألحقت أضـــراراً 
بــنــصــف الأســـطـــول الــبــحــري الإيــرانــي 
الــعــامــين ٢٠١١ و٢٠١٢  تــقــريــبــاً. وفـــي 
هـــددت إيــــران مــجــدداً بــإغــلاق مضيق 
هــــرمــــز عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة دعـــــــم الـــرئـــيـــس 
الأميركي السابق باراك أوباما فرض 
عــقــوبــات دولـــيـــة عــلــى طـــهـــران بسبب 
أبحاثها المزعومة في تطوير أسلحة 
نــوويــة. لــكــن الإيــرانــيــين لــم يترجموا 
تــهــديــدهــم بـــإغـــلاق المــضــيــق. وهــنــاك 
قوة أميركية كبيرة منتشرة حالياً في 
منطقة الخليج، بما في ذلك الأسطول 
الخامس ومقره البحرين. ويمكن أن 
تــتــدخــل هـــذه الــقــوة بــســرعــة فــي حــال 
حـــاولـــت إيـــــران فــعــلاً عــرقــلــة إمـــــدادات 

النفط عبر مضيق هرمز.
وفـــي بــكــين، نقلت «رويـــتـــرز» عن 
دبــلــومــاســي صيني كبير قــولــه أمس 
(الـــجـــمـــعـــة)، إن عــلــى إيــــــران أن تــبــذل 
المــزيــد مــن الجهد لضمان الاســتــقــرار 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــط والانـــســـجـــام مع 
جيرانها بعد تلويحها بمنع تصدير 
الــنــفــط عــبــر هــرمــز. ولــــدى ســؤالــه عن 
التهديد الإيــرانــي بغلق المضيق، قال 
مساعد وزير الخارجية الصيني تشين 
شياو دونغ، إن بلاده أجرت اتصالات 
بــالــدول العربية بشأن السلام  وثيقة 
في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية 
إيران. وأضاف في إفادة صحافية قبل 
قمة كبرى بين الصين والدول العربية 
تُعقد في بكين الأسبوع القادم: «تعتقد 
الــصــين أن عــلــى الـــدولـــة المــعــنــيــة بــذل 
المزيد من الجهد للإسهام في السلام 
والاســتــقــرار بالمنطقة والمــشــاركــة في 
حـــمـــايـــة الــــســــلام والاســــتــــقــــرار هـــنـــاك. 
خــــصــــوصــــاً أنـــــهـــــا دولـــــــــة تــــطــــل عــلــى 
لــذا عليها أن تكرس نفسها  الخليج، 
لــتــكــون جــــارة صــالــحــة وأن تتعايش 
سلمياً... ستواصل الصين لعب دورها 

اء».
ّ
الإيجابي والبن

وتشارك في القمة ٢١ دولة عربية 
بــالإضــافــة إلـــى أمــيــر الــكــويــت الشيخ 
صباح الأحمد الجابر الصباح. ويلقي 
الرئيس الصيني شي جينبينغ الكلمة 

الافتتاحية يوم الثلاثاء.
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تقدم للجيش في صعدة... والانقلابيون يتكبدون خسائر في تعز

تحرير التحيتا يقطع تسلل الميليشيات إلى جنوب الحديدة
تعز: «الشرق الأوسط»

حــررت قــوات المقاومة اليمنية 
المــشــتــركــة مــركــز مــديــريــة التحيتا 
(جــــــنــــــوب الــــــحــــــديــــــدة) مــــــن قــبــضــة 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، فــي خطوة 
قــــــــال المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم المــــقــــاومــــة 
المشتركة العقيد صادق دويد، إنها 
قطعت «سُبل التسللات إلى الخط 
الـــســـاحـــلـــي فــــي (مــــنــــاطــــق) الــــفــــازة 
والمجيليس والــطــور»، وتــابــع أنها 
تعد نقطة انطلاق للقوات المشتركة 
لتنفيذ مهام لاحقة، وتتيح عودة 

المواطنين إلى مزارعهم ومنازلهم.
وتواصل قوات الجيش الوطني 
بإسناد من تحالف دعم الشرعية، 
تـــقـــدمـــهـــا المـــــيـــــدانـــــي فـــــي مــخــتــلــف 
جـــبـــهـــات الـــقـــتـــال ضــــد مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي الانقلابية، أبرزها جنوب 
الحديدة وتعز ومعقل الانقلابيين 
فـــي مــحــافــظــة صـــعـــدة، ومــحــافــظــة 

البيضاء.
وبــــــيــــــنــــــمــــــا تـــــــــواصـــــــــل قـــــــــوات 
الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي عــمــلــيــة تــأمــين 
واســـــعـــــة لـــلـــمـــنـــاطـــق المــــــحــــــررة فــي 
الخط الساحلي وجنوب الحديدة 
وعــمــلــيــات نــــزع وتــفــجــيــر شــبــكــات 
الألــــــغــــــام الـــكـــثـــيـــفـــة الــــتــــي زرعـــتـــهـــا 
ميليشيات الانقلاب بشكل عشوائي 
على امتداد الساحل الغربي، حققت 
قوات الجيش الوطني تقدماً جديداً 
في مديرية التحيتا وسيطرت على 
مـــركـــز المـــديـــريـــة فـــي هـــجـــوم واســـع 
شــنــتــه عــلــى ميليشيات الانــقــلاب، 
الأمـــــــــر الـــــــــذي مـــكـــنـــهـــا مـــــن إطــــبــــاق 
السيطرة الكاملة على التحيتا، ولم 
 ســـوى بــعــض الــجــيــوب التي 

َ
يــتــبــق

فرت إليها عناصر الانقلاب، حيث 
حررت بشكل كامل حي بني الجابي 
وأجــــــزاء كــبــيــرة مـــن حـــي الــبــلاكــمــة 
وعدداً من الأحياء السكنية والتقدم 
باتجاه خزان المياه، شمال، طبقاً لما 
أكــده مصدر في المقاومة التهامية 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، مــضــيــفــاً أن  لـــــ
«قـــوات الجيش الوطني والمقاومة 

الـــشـــعـــبـــيـــة ســـيـــطـــرت عـــلـــى أجــــــزاء 
واسعة من مركز المديرية، بإسناد 
من مقاتلات تحالف دعم الشرعية 
الذي شن غاراته المركزة والمباشرة 
على مواقع وتجمعات الانقلابيين 
في المديرية، وســط استمرار قوات 

الجيش الوطني».
وأكد المصدر أن قوات المقاومة 
المــشــتــركــة قــطــعــت خـــط الــتــحــيــتــا - 
زبــيــد، وأطــبــقــت حــصــارهــا على ما 
تبقى مــن الانقلابيين فــي التحيتا 
مــــن جــمــيــع الـــجـــهـــات، الأمــــــر الــــذي 
للقوات  إمـــا يستسلمون  يجعلهم 
أو يلقون حتفهم، في الوقت الذي 
أطــلــقــت الـــقـــوات نــــداء لمـــا تــبــقــى من 

الانقلابيين بتسليم أنفسهم.
وأشــــــــار المــــصــــدر إلــــــى «مــقــتــل 

المواطن علي حكمي وإصابة أفراد 
أســـرتـــه بــقــذيــفــة حــوثــيــة أطــلــقــتــهــا 
الميليشيات الانقلابية على منزله 
فــي مــديــنــة التحيتا، وســـط إطــلاق 
الانقلابيين القذائف بشكل عشوائي 
على الأحياء السكنية». يأتي ذلك 
بعد ساعات من دفع قوات الجيش 
الوطني بتعزيزات عسكرية كبيرة 
إلــــــى مـــنـــطـــقـــة الـــتـــحـــيـــتـــا فـــــي إطـــــار 
الاســتــعــدادات لتحريرها بالكامل 

والتحرك صوب مدينة زبيد.
فــي الأثــنــاء، أكــد قــائــد المنطقة 
اللواء  الثالثة في اليمن  العسكرية 
الركن فيصل حسن أن معركة دحر 
 الانقلابيين مستمرة حتى تحرير 
صنعاء وإقــامــة الــدولــة الاتــحــاديــة 

الحديثة.

جــاء ذلــك خــلال زيـــارة تفقدية 
له إلى مواقع الجيش في الخطوط 
الأمامية لمواجهة ميليشيا الحوثي 
 المدعومة من إيران في جبهة هيلان 

بمحافظة مأرب.
وخـــــــلال زيـــــارتـــــه، اطــــلــــع قــائــد 
المنطقة ومعه قائد الجبهة العقيد 
الـــواري على سير العمليات  معين 
 العسكرية في الجبهة، وفقاً لموقع 

الجيش اليمني.
وتزامنت العمليات العسكرية 
في الساحل مع استمرار المعارك في 
الجبهة الغربية والجنوبية بتعز 
وتــحــقــيــق قـــــوات الــجــيــش تــقــدمــهــا 
فــي جبهات مقبنة وجبل حبشي، 
والــثــبــات فــي المــواقــع الــتــي حررتها 
القليلة الماضية وسط  خلال الأيــام 

اســتــمــاتــة مــن ميليشيات الحوثي 
الانــقــلابــيــة فــي التسلل واســتــعــادة 
المــواقــع التي خسرتها بعد معارك 
عــنــيــفــة تــكــبــدت فــيــهــا المــيــلــيــشــيــات 

الخسائر البشرية والمادية.
وفـــــــــــي مـــــعـــــقـــــل الانـــــقـــــلابـــــيـــــين 
بــــصــــعــــدة، حـــقـــقـــت قـــــــوات الــجــيــش 
الــوطــنــي تــقــدمــاً جــديــداً نــحــو مركز 
مـــديـــريـــة كـــتـــاف وحــــــررت عـــــدداً من 
المواقع والتباب الاستراتيجية التي 
كانت خاضعة لسيطرة الانقلابيين 

بعد معارك عنيفة.
وقــــال الــعــقــيــد الـــنـــجـــار، أركــــان 
حرب لــواء العز، إن «قــوات الجيش 
الــوطــنــي فــي لـــواء الــعــز تمكنت من 
تــحــريــر عــــدد مـــن الـــتـــبـــاب الــرمــلــيــة 
والمواقع المحاذية للخط الأسفلتي 

بمديرية كتاف بعد معارك أسفرت 
عن مقتل ٣ من عناصر الميليشيات 
وجــــرح أكــثــر مـــن ٢٠ آخـــريـــن، فيما 
لاذ بقية العناصر بالفرار مخلفين 
وراءهم جثثهم ومعداتهم»، مؤكداً 
«اســتــمــرار المــعــارك حــتــى الــوصــول 
إلـــى جــبــال مـــــران»، طــبــقــاً لمــا أورده 

موقع الجيش الوطني.
من جهته، أوضح الرائد حسن 
عبيدل، قائد تبة القرن، أن «الجيش 
الــــوطــــنــــي بــــاغــــت بـــالـــهـــجـــوم عــلــى 
التباب والسيطرة عليها، وتكبدت 
الميليشيا خسائر فادحة»، لافتاً إلى 
أن «عــنــاصــر الميليشيا الانــقــلابــيــة 
فــــــــرت هــــــاربــــــة مــــــن أمـــــــــام الـــجـــيـــش 
الــوطــنــي، وتــركــت جثث عناصرها 

مرمية في الصحراء».

جانب من تقدم قوات المقاومة اليمنية المشتركة في الساحل الغربي (إ.ب.أ)

تواصل المساعدات السعودية للبيضاء والحديدة
البيضاء: «الشرق الأوسط»

واصــــل مــركــز المــلــك سلمان 
للإغاثة والأعمال الإنسانية يوم 
أمس تقديم المساعدات الغذائية 
والإيــــوائــــيــــة لـــلأســـر المــحــتــاجــة 
فـــــي المـــــديـــــريـــــات والمــــحــــافــــظــــات 
اليمنية، سالكاً الطرق الصخرية 
الوعرة بغية إيصال المساعدات 
لمستحقيها في إطار المشروعات 
المـــتـــعـــددة الـــتـــي يــقــدمــهــا المــركــز 
لأبناء الشعب اليمني في كافة 

مناطقه دون تمييز.
وقــــــام مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان 

للإغاثة أمس بتوزيع مساعدات 
إيــوائــيــة فــي مديرية نعمان في 
محافظة البيضاء التي تتميز 
بتضاريسها الجبلية الصخرية 
الــصــعــبــة إلــــى الأســــر المــحــتــاجــة 
في المديرية يستفيد منها ٦٠٤٨ 
المـــركـــز أول من  فـــــردا، كــمــا وزع 
أمــس ٢٠١٦ كــرتــونــاً مــن التمور 
ا من  لـ٦٠٤٨ مستفيدا، تمثل جزء
إجــمــالــي المخصص للمحافظة 

البالغ ٣٠٠٠ طن.
إلــــــــــى ذلــــــــــك واصــــــــــــل مــــركــــز 
المـــلـــك ســـلـــمـــان لـــلإغـــاثـــة تـــوزيـــع 
الــغــذائــيــة للنازحين  المــســاعــدات 

فــــــي الــــســــويــــديــــة فــــــي مـــديـــريـــة 
الــخــوخــة بــمــحــافــظــة الــحــديــدة، 
فــــــرداً، من  يــســتــفــيــد مــنــهــا ٦٩٦ 
إجــمــالــي المخصص للمحافظة 

البالغ ٢٢٢٧٣ سلة غذائية.
ويـــأتـــي الـــتـــوزيـــع فـــي إطـــار 
المــشــروعــات الإنــســانــيــة المقدمة 
من المملكة ممثلة بالمركز للشعب 
الــيــمــنــي الــتــي بــلــغــت حــتــى الآن 

٢٦٩ مشروعاً.
وفــي ســيــاق إغــاثــي مماثل، 
وزعـــــــت هـــيـــئـــة الـــــهـــــلال الأحـــمـــر 
أمــــــس، ٢٠٠٠ ســلــة  الإمــــــاراتــــــي، 
غــــذائــــيــــة عـــلـــى أهـــــالـــــي مــنــطــقــة 

المتينة التابعة لمديرية التحيتا 
بمحافظة الحديدة.

وذكــــــرت الــهــيــئــة، فـــي بــيــان 
لـــهـــا، أن عــمــلــيــة الـــتـــوزيـــع الــتــي 
اســتــفــاد مــنــهــا ١٤ ألـــف مــواطــن 
يمني، تأتي ضمن جسر إغاثي 
بــــــري وجـــــــوي وبـــــحـــــري مـــوجـــه 
مـــن دولـــــة الإمـــــــارات إلــــى ســكــان 
الـــحـــديـــدة للتخفيف  مــحــافــظــة 
مـــــن مـــعـــانـــاتـــهـــم ومـــســـاعـــدتـــهـــم 
المــرحــلــة الصعبة  تـــجـــاوز  عــلــى 
الــتــي يــمــرون بــهــا جـــراء الــحــرب 
التي تشنها الميليشيا الحوثية 

الانقلابية.

جولة جديدة لغريفيث تبدأ بلقاء هادي في الرياض الاثنين المقبل
لندن: بدر القحطاني

يـــعـــود المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـــى 
اليمن مارتن غريفيث، إلى المنطقة، 
فـــي جــولــة مــكــوكــيــة أخـــــرى، يحمل 
أفـــكـــاره ومــبــادرتــيــه  خــلالــهــا أوراق 
المتعلقتين بالحديدة والحل اليمني 
الشامل، بعدما أنهى جولة وإحاطة 
لمجلس الأمــــن، خـــرج مــن خلالهما 
بوئام دولــي على دعمه، وإشــارات 

قال إنها مثمرة.

وسيسعى المبعوث، الذي تسلم 
فــي مــــارس (آذار)  الــحــالــيــة  مهمته 
الماضي، إلى التباحث مع الرئيس 
الــيــمــنــي عــبــد ربــــه مــنــصــور هـــادي 
فـــي الــــريــــاض يــــوم الاثـــنـــين المــقــبــل، 
لاســتــعــراض مــســتــجــدات التسوية 
الـــتـــي يـــرمـــي إلــيــهــا فـــي الـــحـــديـــدة، 
حيث يرمي المبعوث - وفقاً لمصادر 
مــطــلــعــة - إلــــــى «تـــخـــفـــيـــف الـــتـــوتـــر 
فــي الــحــديــدة» والـــوصـــول إلـــى حل 

يحيدها عن العمليات العسكرية.

ويـــــجـــــزم مــــصــــدر غــــربــــي آخـــر 
أن المـــبـــعـــوث تــلــقــى «إشــــــــــارات مــن 
الــــحــــوثــــيــــين بــــأنــــهــــم ســــيــــدرســــون 
المــقــتــرح»، وكــــرر: «هـــم لــم يرفضوا 
المقترح بعد... وهناك شعور بأنهم 

هذه المرة سيدرسونه بالفعل».
ورغــــم إيــجــابــيــة مــا استساغه 
المــــــصــــــدر الـــــغـــــربـــــي مــــــن تـــحـــركـــات 
المــلــف، التي  المبعوث وتعاطيه مــع 
تــتــوافــق مـــع الـــتـــفـــاؤل الـــــذي يتسم 
بــه المبعوث، إلا أنــه تجدر الإشــارة 

أن آراء يمنية متعددة التوجهات 
تــرى أن المبعوث متفائل جــداً، وأن 
لــو كانت بالفعل صادقة  الجماعة 

لما حشدت المقاتلين.
يعود المصدر الغربي ليضيف 
أن المـــبـــعـــوث يـــأمـــل فــــي «إقــــنــــاع كــلا 
الــــطــــرفــــين بـــقـــبـــول تـــرتـــيـــبـــات الأمـــــم 
المــتــحــدة الــتــي ســتــؤول إلـــى حــل في 
إلـــى أن المبعوث  الــحــديــدة»، مــشــيــراً 
سيسعى بعد ذلك إلى بدء محادثات 
ســلام رسمية حــول تسوية شاملة، 

وهــو مــا ورد فــي بــيــان المجلس أول 
من أمس، بعدما استمع إلى المبعوث 
وإحاطته، حيث دعا المجلس «كافة 
الأطــــراف لــلانــخــراط بشكل بــنــاء في 
جــــهــــود» الأمــــــم المـــتـــحـــدة «لــلــمــضــي 
نــــحــــو حـــــل ســــيــــاســــي» فـــــي الـــيـــمـــن. 
وسبق للحكومة اليمنية الشرعية 
ودول التحالف أن أعلنت فــي أكثر 
مــن مناسبة، دعمها للجهود التي 
إلــى اليمن،  يبذلها المبعوث الأممي 
وزادت وزارة الخارجية اليمنية بأنها 

ترفض أي مــســارات مــوازيــة لجهود 
الأمـــم المتحدة للتسوية، فــي إشــارة 
منها إلى عدم القبول بمبادرات تلوح 
بين حين وآخر، مع تأكيد الخارجية 
اليمنية على «تكامل حــزمــة الحل» 

وهو ما يعني عدم تجزيئه.
ومن المرتقب أن يسافر المبعوث 
الأممي إلى صنعاء للقاء الحوثيين 
الــحــديــدة، بعيد  لبحث الحل حــول 
إعـــــطـــــاء الـــجـــمـــاعـــة وقــــتــــاً لــــدراســــة 

المقترح.

الإمارات: انسحاب الحوثيين
 يسرع العملية السياسية

لندن: «الشرق الأوسط»

أكد وزير الخارجية الإماراتي 
عـــبـــد الــــلــــه بـــــن زايـــــــد آل نـــهـــيـــان، 
أهــمــيــة انـــســـحـــاب الــحــوثــيــين من 
الأراضي اليمنية لتسريع العملية 
الــســيــاســيــة، مــشــيــراً إلـــى أن دولــة 
الإمـــارات انضمت للتحالف بناء 
على طلب من الحكومة الشرعية 

في اليمن.
وقــال الــوزيــر، في مقابلة مع 
وكــــالــــة «ســـبـــوتـــنـــيـــك» الـــروســـيـــة، 
نـــشـــرت أمـــــس الـــجـــمـــعـــة: «نـــرحـــب 
ونــــواصــــل دعـــــم جـــهـــود المــبــعــوث 
الـــخـــاص لــلأمــم المـــتـــحـــدة، مــارتــن 
غريفيث، من أجل التوصل إلى حل 
سياسي فــي اليمن. والانسحاب 
الكامل من قبل ميليشيا الحوثي 
مــن الأراضــــي الــتــي تــم الاستيلاء 
عليها بطريقة غير مشروعة، هو 
المطلوب لتسريع هذا، تماشياً مع 

قرار الأمم المتحدة رقم ٢٢١٦».

وأضــاف الوزير: «إن الشعب 
الــيــمــنــي يــعــتــبــر الـــحـــوثـــيـــين قـــوة 
محتلة، وخرقوا القانون الدولي 
لحقوق الإنسان، بتجنيد أطفال 
للحرب، وزرع العبوات الناسفة 
وألـــغـــام بــشــكــل خــفــي وعــشــوائــي 
في المناطق السكنية، واستخدام 

المدنيين دروعاً بشرية».
وأعلن الوزير: «في السنوات 
الـــثـــلاث الأخــــيــــرة فـــقـــط، خصص 
يــقــرب مــن ١٥ مليار  التحالف مــا 
الــــيــــمــــن»،  لـــــدعـــــم شــــعــــب  دولار 
مــؤكــداً: «نــواصــل العمل عــن كثب 
مـــع الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة الــشــرعــيــة 
والمـــــنـــــظـــــمـــــات غــــيــــر الـــحـــكـــومـــيـــة 
الــدولــيــة، لتحقيق الاســتــقــرار في 
المناطق المتأثرة بالنزاع، وضمان 
المــــرور الآمــــن لــلــمــدنــيــين، وتــقــديــم 
المساعدات الإنسانية للمحتاجين، 
بــمــا فـــي ذلــــك الــــطــــرود الــغــذائــيــة 
والمــــســــاعــــدات الـــحـــيـــويـــة الأخـــــرى 

للمحتاجين».

وزير الخارجية اليمني يحض الانقلابيين على «الجدية» مع المقترحات الأممية 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

حــض وزيـــر الــخــارجــيــة اليمني 
خالد اليماني الحوثيين على التعامل 
الجدي مع مقترحات المبعوث الأممي 
إلــى اغتنام الفرصة  لليمن. ودعاهم 
الــــراهــــنــــة لـــلـــســـلام «لأنــــهــــا قــــد تــكــون 
الأخـــيـــرة»، كــمــا دعــاهــم إلـــى الــتــوقــف 
عن انتظار الدعم من إيران في ظل ما 
تواجهه من تصعيد أميركي وإقليمي 

وكذلك احتجاجات داخلية.
وقـــــــــال الــــيــــمــــانــــي، فـــــي مـــقـــابـــلـــة 
نشرتها وكالة الأنباء الألمانية: «رغم 
الــعــهــود والاتــفــاقــيــات،  لــكــل  نقضهم 
نــزال نمد أيدينا بالسلام  إلا أننا لا 
ونقول للحوثيين توقفوا عن انتظار 
الدعم من الــخــارج لأنــه لن يأتي بعد 
الآن»، مــضــيــفــا: «نــدعــوهــم للتعامل 
الجدي مع مقترحات المبعوث الأممي 
لــلــيــمــن مــــارتــــن غـــريـــفـــيـــث فــــي ضـــوء 
قرارات مجلس الأمن بشأن الحديدة، 
فقد تكون تلك فرصة أخيرة... ونقول 
لهم قواتنا تتقدم، وإذا كنتم لا تزالون 
تعولون وتنتظرون الدعم من إيــران 

فهذا وَهم وحلم عليكم الإفاقة منه».
واســـتـــطـــرد: «إيــــــران الـــيـــوم غير 
إيــران الأمــس، فلم يعد باستطاعتها 
أن تتقدم خطوة واحدة... فهي تتقلب 
ما بين التصعيد الأميركي والإقليمي 
ضـــــدهـــــا، وبــــــين نــــــار الاحـــتـــجـــاجـــات 
الداخلية المتصاعدة على إثر تدهور 
الأوضاع المعيشية للمواطن الإيراني 
الــــــذي تــنــفــق قـــيـــاداتـــه المــــلــــيــــارات مــن 
أمواله على التدخل والتخريب بدول 
الجوار فضلا عن دعم الانقلابيين بها 

وتسليحهم».
وفي هذا الإطار، وصف اليماني 
الــتــصــريــحــات الإيــرانــيــة بــشــأن قــدرة 
طهران على إغلاق مضيق هرمز أمام 
شحنات النفط إذا مضت واشنطن 
فـــي إجـــبـــار الــــــدول عــلــى وقــــف شـــراء 
النفط الإيــرانــي بكونها «تضر أكثر 
مما تنفع». وأوضــح: «لا يمكن لأحد 
أن يتصور أن المجتمع الدولي سوف 
يــســمــح بـــإغـــلاق مــمــر مـــائـــي تــمــر به 
شــحــنــات الــنــفــط لــدولــه أو بـــأي شكل 
من التعطيل لمسار هذه الشحنات... 
وإذا نــفــذوا تــهــديــداتــهــم فـــإن هـــذا قد 

يكون بداية النهاية الفعلية للقيادة 
الإيرانية التي لا تهتم إلا بسياساتها 

التوسعية المذهبية».
وحـــــول أحـــــدث مـــا وصـــلـــت إلــيــه 
مـــــفـــــاوضـــــات المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي مــع 
الحوثيين، قــال: «لــلأســف، حتى الآن 
لـــم تــســفــر مــفــاوضــاتــه مــعــهــم عـــن أي 
طـــرح جـــدي يمكن الــبــنــاء عــلــيــه، رغــم 
كـــل مـــا يــبــديــه الـــرجـــل مـــن تــــفــــاؤل... 
لــهــم خــطــة لتجنيب مدينة  قـــدم  لــقــد 
الـــحـــديـــدة أي مـــعـــارك مــســلــحــة خــلال 
تقدم قوات الحكومة اليمنية وقوات 
دول تحالف دعــم الشرعية المساندة 
لها لتحرير المدينة... الخطة من أربعة 
بنود، في مقدمتها وأبرزها ضرورة 
الانــســحــاب الــكــامــل لمــيــلــشــيــاتــهــم من 
البند  المدينة، إلا أنهم تجاهلوا هــذا 
وغيره، ووافقوا فقط على بند يقضي 
بالإشراف الأممي فنيا ولوجيستيا 

على إيرادات الميناء».
وأوضـــــح أهــمــيــة تــحــريــر مــيــنــاء 
الحديدة بالقول: «ميناء الحديدة يعد 
الرئة والشريان الحيوي الذي يتنفس 
ويــتــغــذى مــنــه الانـــقـــلابـــيـــون: فــعــبــره 

يتلقون السلاح والمساعدات المختلفة 
من إيران، ما يطيل أمد الحرب... كما 
أن الميناء يعد قلب الملاحة بمنطقة في 
البحر الأحمر». وأضاف أن الحوثيين 
«لــــطــــالمــــا اســـــتـــــفـــــادوا مـــــن وجــــودهــــم 
بـــالـــحـــديـــدة بـــتـــهـــديـــد ســـيـــر المـــلاحـــة 
بالمنطقة وسرقة واستغلال واحتجاز 
المـــارة ونهب المــســاعــدات التي  السفن 
لــه والمخصصة لكل اليمنيين  تصل 
والمـــتـــاجَـــرة بــهــا بــالــســوق الـــســـوداء، 
م فإنهم يرفضون مطلقا فكرة 

َ
ومن ث

الـــتـــخـــلـــي عــــن وجـــــودهـــــم بــــــــه... ومـــع 
اقتراب قوات الشرعية قاموا بتلغيمه 
عبر زراعة الآلاف من الألغام البحرية 

المحرمة دوليا».
وردا على تساؤل حول ما يتردد 
عن عدم وجود موافقة كاملة من قبل 
الحكومة على خطة غريفيث بشأن 
الإشراف الأممي إلى جانب الحكومي 
على الميناء، أجاب: «لا نمانع بوجود 
نوع من الحضور الأممي في الميناء 
للإشراف والمساعدة الفنية لتشغيله 
واســتــعــادة طــاقــاتــه التشغيلية التي 
عطلها الحوثيون منذ السيطرة عليه 

عــام ٢٠١٤. فــهــذا مــن شــأنــه أن يسهم 
في إيصال المساعدات، ونحن بالطبع 
ندعم وصولها لجميع اليمنيين حتى 
المــتــواجــديــن منهم بمناطق سيطرة 
الحوثيين... المهم هو ألا يظل الميناء 

معبرا لوصول السلاح
للحوثيين». وحول السبب وراء 
إعــلان التحالف تهدئة قبل أيــام رغم 
الــحــكــومــة اليمنية  قــنــاعــات  وضــــوح 
بـــــأن الـــحـــوثـــيـــين يـــرفـــضـــون الـــســـلام، 
قـــال: «الــتــجــارب الــتــي مــررنــا بها في 
المفاوضات معهم بجنيف والكويت 
ومن قبلها داخل الوطن لم تثبت لنا 
ســـوى أنــهــم جــمــاعــة تــنــقــض الــعــهــود 
وتـــنـــقـــلـــب عـــلـــى كــــل الاتــــفــــاقــــيــــات ولا 
تريد السلام ولا تعترف باتفاقياته 
أو مـــواثـــيـــقـــه الـــــدولـــــيـــــة... ومـــــع ذلـــك 
وكحكومة شرعية أردنا أن نمد أيدينا 
بالسلام ونمنحهم فرصة جديدة لعل 
وعـــســـى... وأردنــــــا فـــي الـــوقـــت نفسه 
إبطال أي ذريعة قد يروجون لها بأننا 
لا نسعى للتهدئة أو لا نكترث لحياة 
المدنيين». وحمل اليماني الحوثيين 
مسؤولية تدهور الأوضــاع الصحية 

والــبــيــئــيــة بــالــحــديــدة، وأوضـــــح: «لــم 
يــتــســاءل أحـــد بــمــاذا انــشــغــلــوا خــلال 
فــتــرة تــهــدئــة الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، 
هــل بالبحث عــن الــســلام، أم بتجنيد 
الشباب الصغير بمختلف مديريات 
المحافظة وزرع الألغام وحفر الخنادق 
لــتــكــديــس الـــســـلاح وتــقــطــيــع أوصــــال 
المــــديــــنــــة... وخــــــلال عــمــلــيــات الــحــفــر 
تسببوا في قطع مواسير وإمـــدادات 
المـــيـــاه والــكــهــربــاء مـــا عــقــد الأوضــــاع 
الإنــســانــيــة بــالمــديــنــة وهـــدد بانتشار 
الــخــطــيــرة وفــــي مقدمتها  الأمــــــراض 
الــكــولــيــرا... كما أنهم رفــضــوا خــروج 
المدنيين إلى مواقع معسكرات الجيش 
الــيــمــنــي حـــيـــث أقـــمـــنـــا مــــراكــــز طــبــيــة 
وإغـــاثـــيـــة، وذلـــــك لأنـــهـــم يــــريــــدون أن 

يستخدموهم كدروع بشرية».
وحــول ما الــذي تريده الحكومة 
من الحوثيين في هذه المرحلة تحديدا، 
قـــــــال: «نـــطـــالـــبـــهـــم بــــالانــــســــحــــاب مــن 
الميناء والمدينة وتسليم الصواريخ 
الباليستية التي تمدهم بها إيران... 
وتسليم كامل السلاح للدولة قبل أي 

ترتيبات سياسية».

مواد إيواء وإغاثة وصلت لمناطق عبر طرق وعرة

تدمير {باليستي} حوثي في سماء جازان
الــدفــاع الجوي  ـ «الشرق الأوســط»: دمــرت قــوات  الرياض 
أمـــس، صـــاروخـــاً باليستياً أطلقته  الــســعــودي،  المــلــكــي 
الميليشيا الحوثية التابعة لإيــران من محافظة عمران 
اليمنية باتجاه أراضــي المملكة، بطريقة متعمدة لاستهداف 

المناطق المدنية والآهلة بالسكان.
وأكــد المتحدث الرسمي باسم قــوات تحالف دعــم الشرعية في 
اليمن في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية {واس} أن {هذا 
العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة 
لإيــران يثبت استمرار تــورط النظام الإيــرانــي بدعم الميليشيا 
الــحــوثــيــة المــســلّــحــة بـــقـــدرات نــوعــيــة فــي تــحــدٍ واضـــح وصــريــح 
للقرار الأممي رقــم (٢٢١٦)، والــقــرار رقــم (٢٢٣١) بهدف تهديد 
أمن السعودية وتهديد الأمــن الإقليمي والــدولــي}، مشيراً إلى 
المــدن والقرى الآهلة  البالستية باتجاه  أن {إطــلاق الصواريخ 

بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي والإنساني}.
وأوضــح أن {الصاروخ تم رصده عند الساعة السابعة وعشر 
دقــائــق مساء (أمـــس) مــن قبل الــدفــاع الــجــوي للتحالف، وكــان 
بــاتــجــاه مــديــنــة جـــــازان، وأطــلــق بــطــريــقــة مــتــعــمــدة لاســتــهــداف 
المناطق المدنية والآهلة بالسكان}، مشيراً إلى أن {قوات الدفاع 
الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراضه وتدميره من دون 

ان ينتج عن ذلك أية إصابات}.

 الحوثيون يحتجزون سفينة في الحديدة منذ ٦١ يوماً
قـــال مــصــدر فــي تــحــالــف دعــم  ــط»:  ـ «الشرق الأوس لندن 
الشرعية في اليمن إنه جرى، أمس، منح ٨ تصاريح لسفن 
متوجهة للموانئ اليمنية، لافتاً إلى احتجاز الميليشيات 
الحوثية المدعومة من إيران السفينة «G Muse» بميناء الحديدة، 

وتعطل مغادرتها منذ ٦١ يوماً. 
وأكد المصدر أن ٤ سفن كانت تفرغ حمولاتها بميناء الحديدة 
أمــس، وأن ٥ سفن أخــرى بانتظار الــدخــول، فضلاً عــن وجــود 
سفينة بميناء الصليف كانت تقوم بتفريغ حمولتها من القمح 

أمس.

مقتل ٧ من «القاعدة» بغارة أميركية في شبوة
قــتــل ٧ مسلحين يــرجــح أنهم  ــط»:  شبوة ـ «الشرق الأوس
ينتمون إلى تنظيم القاعدة المتطرف في ضربة جوية، 
الجمعة، نفذتها طــائــرة مــن دون طيار ضــد آلية كانت 
تقلهم في شبوة جنوب اليمن، بحسب ما أفــاد مسؤول أمني 
يمني. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في القوات 
التابعة للحكومة اليمنية الشرعية، أن الطائرة «استهدفت الآلية 
أثناء مرورها على طريق فرعية في مديرية بيحان في شبوة».

ورجّـــح المــســؤول الأمــنــي أن يــكــون المسلحون مــن عناصر 
تنظيم القاعدة الإرهابي، وأن تكون الطائرة التي نفذت الغارة 

أميركية. 

ترحيب يمني ببيان البرلمان العربي ضد الحوثيين
عدن ـ «الشرق الأوسط»: رحبت الحكومة اليمنية ببيان 
الــصــادر في ختام جلسته الخامسة،  البرلمان العربي 
الذي دان فيه  استمرار ميليشيا الحوثي المدعومة من 

إيران في تجنيد الأطفال والقتال في صفوفها.   
كما رحبت وزيــرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة 
بــقــرار البرلمان  العربي مخاطبة الأمــين العام  ابتهاج الكمال 
للأمم  المتحدة، ومجلس الأمن، ورؤساء البرلمانات والاتحادات 
 الإقليمية والدولية في العالم بإحالة جرائم  ميليشيا الحوثي 
إلى المحكمة الجنائية الدولية، وملاحقة  قياداتها وداعميهم 
من النظام الإيراني  وتقديمهم للمحاكمة جراء ما اقترفوه بحق 

أطفال اليمن  من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
الــدولــي ومنظمات الأمم  ودعــت الحكومة، مجلس الأمــن 
المتحدة، والمنظمات المهتمة  بحقوق  الأطفال وحمايتهم إلى 
تبني قرار يجرم كل تصرفات وانتهاكات الميليشيات الانقلابية 
 بحق الأطـــفـــال،  وتصنيفها أكــبــر ميليشيا منتهكة لحقوق 
الطفل، والعمل بكل الطرق على أن  تنال هذه الميليشيا  الجزاء 

العادل لما اقترفته من جرائم بشعة بحق أطفال اليمن.

جانب من المساعدات السعودية التي وصلت مديرية نعمان بمحافظة البيضاء أمس (واس)
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حملة تضامن عالمية واسعة 

معركة الخان الأحمر تحقق إنجازاً جزئياً بقرار المحكمة الإسرائيلية العليا تجميد الهدم 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

حقق الفلسطينيون إنــجــازا 
جزئيا أوليا في معركتهم السلمية 
ضــــــد قـــــــــرار ســــلــــطــــات الاحـــــتـــــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي هــــدم جــمــيــع بــيــوت 
قــريــة الــخــان الأحــمــر، إذ أصــدرت 
المحكمة الإسرائيلية العليا قرارا 
بتجميد عمليات الهدم، إلى حين 
ينتهي البحث في الموضوع. وقال 
«الشرق  لـ المحامي علاء محاجنة 
الأوســط»، إن «القرار مكسب مهم 
لكنه لا يحل المشكلة فوراً وعلينا 
أن نكثف الآن الجهود القضائية 
جـــنـــبـــا إلــــــى جـــنـــب مــــع اســـتـــمـــرار 

المعركة الشعبية والسياسية».
ورأى محاجنة، أن «القضاء 
الإســرائــيــلــي لــم يــعــد مــصــدر ثقة 
منذ زمــن بعيد وهــو يتعامل مع 
الفلسطينيين بمعيار لا يخلو من 
التمييز العنصري. ويعزز بذلك 
انتماءه لماكينة الاحتلال. ويتخذ 
قراراته كجزء منها. ولكن مع ذلك 
فالقرار القضائي مهم ويتيح له 
ولزملائه إدارة المعركة القانونية 
بـــشـــيء مـــن الــــهــــدوء». ودعـــــا إلــى 
مــواصــلــة المــعــركــة الــشــعــبــيــة ضد 
الاحتلال والاستمرار في تجنيد 

الرأي العام الدولي.
وكـــــــانـــــــت قــــــــــــوات الاحــــــتــــــلال 
الإســرائــيــلــي دهــمــت بــيــوت بــلــدة 
الــخــان الأحــمــر، الــواقــعــة جنوبي 
الــــــــقــــــــدس الـــــشـــــرقـــــيـــــة المــــحــــتــــلــــة، 
بــغــرض هــدمــهــا وإجــــلاء الــســكــان 
الــفــلــســطــيــنــيــين عــنــهــا، فـــي إطـــار 
مـــخـــطـــط تــــهــــويــــدي اســتــيــطــانــي 
إلـــى  يــــهــــدف  واســــــــع: «إي – ١»، 
شق الضفة الغربية إلى قسمين، 
إقــامــة الدولة  يمنع فــي المستقبل 
الفلسطينية المتواصلة جغرافيا. 
وبــــــدأت عــمــلــيــة الـــهـــدم مـــن خــلال 
بطش شرس بالسكان، إذ أصيب 
٣٠ فــلــســطــيــنــيــاً بـــجـــراح واعــتــقــل 
ســبــعــة أشـــخـــاص وجــــرى اعــتــداء 
فظ بشكل خاص على النساء. ولم 
يسلم مــن الاعـــتـــداء المتضامنون 

الأجانب.
واعتبرت «القائمة المشتركة»، 
الــــتــــي تـــضـــم الأحــــــــــزاب الـــعـــربـــيـــة 
الوطنية فــي الكنيست (الــبــرلمــان 
الإسرائيلي)، هذا الاعتداء وأهدافه 
أنـــــــه «جــــريــــمــــة حــــــــرب، وتــطــهــيــر 
مُـــدان ومستنكر». ودعــت  عــرقــي، 
«المــشــتــركــة»، فــي بــيــان لــهــا أمــس 

الــجــمــعــة، إلــــى مــواصــلــة الــتــحــرك 
الــشــعــبــي لمـــنـــع هـــــدم الــتــجــمّــعــات 
البدوية في خان الأحمر. وأكدت 
أن «أوامــــر الــهــدم والــتــهــجــيــر هي 
سلطات  تعتمدها  استراتيجية 
الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــتــنــفــيــذ 
مخططات التوسع الاستيطاني 
والــــتــــوغــــل فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
والـــقـــدس الــشــرقــيــة عــلــى حــســاب 
حـــــق الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فــي 
حــيــاة كريمة، ومــن خــلال تجاوز 
مـــعـــاهـــدة جــنــيــف الـــرابـــعـــة ١٩٤٩ 
الــتــي تمنع تغيير معالم ومكان 
الــســكــان فـــي الأراضـــــي المــحــتــلــة». 
وحـــمّـــلـــت جــمــيــع المـــتـــورطـــين فــي 
ارتــــــكــــــاب جــــريــــمــــة الـــــحـــــرب هــــذه 
الــشــخــصــيــة، وبينهم  المــســؤولــيــة 
«رئـــيـــس الــحــكــومــة ووزيـــــر الأمـــن 
الــذيــن لا  وقــضــاة المحكمة العليا 

يقلل قرارهم المصادقة على هدم 
الــخــان الأحــمــر وتهجير سكانها 
من خطورة الجريمة، وإنما فقط 
الــشــرعــيــة القضائية  يــمــنــح خــتــم 

للتهجير القسري».
وكــــــانــــــت المــــحــــكــــمــــة الـــعـــلـــيـــا 
الإسرائيلية، التأمت في الساعة 
 من مساء الأول من 

ً
العاشرة ليلا

أمـــس الــخــمــيــس، وقــــررت تجميد 
أوامـــر الــهــدم التي تــطــاول المنازل 
والمــــنــــشــــآت فــــي الــــخــــان الأحــــمــــر، 
إلــى حين البت في التماس قدمه 
الأهـــــالـــــي. وأكــــــد المـــحـــامـــي ســائــد 
قاسم، وهــو من طاقم الــدفــاع عن 
أهالي الخان الأحمر، الذي يضم 
أيــضــا المــحــامــين تــوفــيــق جبارين 
ووئـــــــام شــبــيــطــة وغــــيــــاث نــاصــر 
وعلاء محاجنة، أن المحكمة العليا، 
أمهلت الحكومة الإسرائيلية حتى 

مــوعــد أقــصــاه يــوم الــحــادي عشر 
من شهر يوليو (تموز) الجاري، 

للرد على الالتماس.
وكــــــانــــــت آلــــــيــــــات وجــــــرافــــــات 
الاحتلال الإسرائيلي قد انسحبت 
بشكل مفاجئ، عصر الخميس، 
مـــن الـــخـــان الأحـــمـــر وســــط أنــبــاء 
إســـرائـــيـــلـــيـــة تـــفـــيـــد بــــــأن «الـــــــدول 
الأوروبــــــــيــــــــة الــــكــــبــــرى الـــخـــمـــس، 
وجـــهـــت تـــحـــذيـــرا لإســـرائـــيـــل مــن 
هــدم القرية الفلسطينية، مهددة 
بـــأن ذلـــك ســـيـــؤدي إلـــى إجـــــراءات 
أوروبـــــــيـــــــة ضــــــدهــــــا». واســـتـــنـــكـــر 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي قـــيـــام قــــوات 
الاحتلال بالتعامل الفظ مع تسعة 
قــنــاصــل مـــن تــســع دول أوروبـــيـــة 
وصـــــلـــــوا لـــلـــتـــضـــامـــن مـــــع الـــخـــان 
الــوصــول  الأحــمــر، ومنعتهم مــن 

إلى السكان.

وأعـــلـــن الــقــنــصــل الــفــرنــســي، 
الـــعـــام فـــي الـــقـــدس بــيــيــر كــوشــار، 
فــي كلمة باسمهم أن ممارسات 
إسرائيل في المنطقة غير قانونية 
وتــتــنــاقــض مـــع الــقــانــون الــدولــي 
وميثاق جنيف. وقــال إن باريس 
ومــعــهــا دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
تعتبر منطقة الخان الأحمر جزءاً 
الــدولــة الفلسطينية وترفض  من 
تــرحــيــل ســكــانــهــا الـــذيـــن هــجــروا 
من أرضهم الأصلية قبل سبعين 
عـــامـــاً، وأكـــــد مـــجـــدداً دعــــم بـــلاده 
لـــلـــمـــواطـــنـــين الــفــلــســطــيــنــيــين فــي 
المــنــاطــق المـــهـــددة مـــن مــمــارســات 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي الخطيرة. 
وحذر القنصل الفرنسي العام في 
الــقــدس مــن خــطــورة الــوضــع على 
الأرض مشدداً على ضرورة العمل 

على تحقيق حل الدولتين.

وانضم إلى هذا الموقف أمس 
الــجــمــعــة، جــيــمــي مــاكــغــولــدريــك، 
المـــنـــســـق الإنـــــســـــانـــــي، واسْـــــكـــــوت 
أنــــدرســــون، مــديــر الــعــمــلــيــات في 
وكـــــالـــــة الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة لإغــــاثــــة 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
(الأونـــــــروا) فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
وجــيــمــس هــيــنــان، رئــيــس مكتب 
مـــفـــوض الأمـــــم المـــتـــحـــدة الــســامــي 
لــحــقــوق الإنــــســــان، الـــذيـــن عــبــروا 
عـــن قــلــقــهــم الــبــالــغ إزاء عــمــلــيــات 
الهدم والأحداث المرتبطة بها في 
التجمعات السكانية الفلسطينية 
الــــضــــعــــيــــفــــة فــــــي وســــــــط الـــضـــفـــة 

الغربية. 
وجـــــــــاء فــــــي بـــــيـــــان لـــــهـــــم، أن 
«الــــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، شــرعــت 
قــانــونــي فــي تجريف  بشكل غير 
طرق الوصول داخل تجمُع الخان 
الأحــــمــــر - أبــــــو الـــحـــلـــو الــــبــــدوي 
الفلسطيني، الذي يؤوي ما يزيد 
على ١٨٠ شخصاً، ٩٥ فــي المائة 
مـــنـــهـــم لاجـــــئـــــون فــلــســطــيــنــيــون. 
ويــــأتــــي هـــــذا الـــعـــمـــل تــمــهــيــداً لمــا 
يُـــتـــوقـــع مــــن هـــــدم هـــــذا الــتــجــمــع 

السكاني عن بكرة أبيه».
وقـــــال مــاكــغــولــدريــك «إن ما 
شهدناه اليوم على الأرض يبعث 
على الانزعاج الشديد. فعمليات 
ــف آثـــــاراً مـــدمّـــرة على 

ِّ
الـــهـــدم تــخــل

ســـر وعــلــى التجمعات. وتثير 
ُ
الأ

عــمــلــيــات الــــهــــدم هـــــذه الاســـتـــيـــاء 
على نحو خاص لأنها تستهدف 
تــجــمــعــات تــعــيــش فــي الأصــــل في 
ظروف صعبة للغاية، وتسودها 
مستويات عالية من الاحتياجات 
الإنسانية. إنني أدعــو السلطات 

الإسرائيلية مرة أخرى
إلــــــى وقــــــف عـــمـــلـــيـــات الـــهـــدم 
وغـــيـــرهـــا مـــن الـــتـــدابـــيـــر الـــتـــي قد 
تفضي إلى ترحيل الفلسطينيين 

قسراً عن مناطق سكناهم».
وقــــــال هـــيـــنـــان «إن عــمــلــيــات 
الـــهـــدم فـــي هـــذا الــتــجــمــع ســتــفــرِز 
تـــداعـــيـــات خـــطـــيـــرة عـــلـــى حــقــوق 
الإنــــســــان والــــقــــانــــون الإنـــســـانـــي. 
فــهــنــاك خــطــر مــحــدق يــتــمــثــل في 
إخــــلاء الأفـــــراد قــســراً مــن مناطق 
ســـكـــنـــاهـــم، وتـــدمـــيـــر المــمــتــلــكــات 
الــــخــــاصــــة واســــتــــفــــحــــال الــبــيــئــة 
الــــقــــســــريــــة الــــتــــي يـــعـــيـــش أبــــنــــاء 
الــتــجــمــع المــــذكــــور فـــي ظــلــهــا في 
الأصـــــــــــل، مــــمــــا يـــــزيـــــد مــــــن خــطــر 

الترحيل القسري».

مجندة اسرائيلية تقف قرب فلسطينيين يحتفلون بقرار تجميد هدم الخان الاحمر (ا. ف. ب)

أرملة كوهين تشكك في رواية «الموساد» 
بشأن استعادة ساعة زوجها

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــي عــمــلــيــة اعـــتـــبـــرهـــا رئــيــس 
 
ً
الـــــوزراء بنيامين نتنياهو «عــمــلا

شجاعاً بطولياً»، استردت إسرائيل 
ســــاعــــة الــــيــــد الــــخــــاصــــة الــــتــــي كـــان 
يــرتــديــهــا الــجــاســوس الإســرائــيــلــي 
الــشــهــيــر إيــلــي كــوهــين، الــــذي أعــدم 

في دمشق عام ١٩٦٥.
وهـــــنـــــأ نـــتـــنـــيـــاهـــو «مـــقـــاتـــلـــي 
المـــــــوســـــــاد عــــلــــى عـــمـــلـــهـــم الـــــحـــــازم 
والشجاع الــذي أعــاد إلــى إسرائيل 
تذكاراً من مقاتل عظيم قدم الكثير 
لتعزيز أمــن دولـــة إســرائــيــل»، لكن 
تبين أن الحصول على الساعة تم 

بشرائها في مزاد علني عادي.
وكـــــــــــــان جـــــــهـــــــاز المــــــخــــــابــــــرات 
الإسرائيلية الخارجية (المــوســاد)، 
قــد أعــلــن مــســاء أول مــن أمــــس، أنــه 
أعــــــاد فــــي عــمــلــيــة خــــاصــــة، نــفــذهــا 
أخـــيـــراً، ســاعــة الــيــد الــتــي ارتـــداهـــا 
الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين 

قبل إعدامه.
وقال رئيس الموساد السابق، 
يـــوســـي كــــوهــــين، الــــــذي تــــم اقــتــنــاء 
الساعة في عهده: «لن ننسى إيلي 
كـــوهـــين أبـــــــداً. تــــراثــــه الــــــذي يــتــمــيــز 
بــالإخــلاص وبــالــحــزم وبالشجاعة 
وبحب الوطن هو تراثنا. نحن على 
اتـــصـــال دائـــــم وحــمــيــم مـــع زوجــتــه 
وعــائــلــتــه. إيــلــي ارتـــدى ســاعــة اليد 
هـــذه فــي ســوريــا حــتــى الــيــوم الــذي 
إلــقــاء القبض عليه وكانت  تــم فيه 
الــســاعــة جـــزءاً مــن هــويــتــه العربية 

المزيفة».
وأصــــــــــــدر نــــتــــنــــيــــاهــــو بـــيـــانـــاً 
خاصاً أشاد فيه بعملية استرداد 
الساعة، كما لو أنها كانت عملية 
عسكرية بطولية نفذها «مقاتلو 
المــوســاد بــحــزم وشــجــاعــة». ولكن 
تــبــين أن اســتــعــادة ســاعــة الــيــد لم 
تـــكـــن ســـــوى عــمــلــيــة شــــــراء عـــاديـــة 
في مزاد أحد مواقع التسوق على 
الإنـــتـــرنـــت. وقـــالـــت أرمـــلـــة كــوهــين 

لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس: 
«أخبرنا الموساد قبل بضعة أشهر 
بــأنــهــم وصــلــوا إلـــى ســاعــة كوهين 
التي كانت على وشــك أن تباع. لا 
نعرف أين، وفي أي مكان، وفي أي 
بلد. بعد ذلك أبلغونا أنهم حصلوا 
عـــلـــيـــهـــا، بـــالـــطـــبـــع قـــــــام المــــوســــاد 
بــــشــــرائــــهــــا. فــــقــــد كــــانــــت الـــســـاعـــة 
معروضة للبيع في دولــة معادية 
وتــــــم شـــــراؤهـــــا عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت». 
وأضـــافـــت أن «شــخــصــاً مـــا تــوجــه 
لــلــمــوســاد وأكـــد أن لــديــه الــســاعــة. 
وعلى أثر ذلك أجرى خبراء الموساد 
الــــدراســــات والاخـــتـــبـــارات الــلازمــة 
للتأكد مــن كونها ســاعــة كوهين، 

وبعد ذلك قاموا بشرائها».
المــعــروف أن إيــلــي كــوهــين هو 
يهودي من أصل مصري هاجر إلى 
إســرائــيــل فــي ســنــة ١٩٥٧ وانتسب 
إلــى المــوســاد. وقــد أرســل فــي مهمة 
لــفــحــص نـــيـــات الـــجـــيـــش الـــســـوري 
تجاه إسرائيل، بعدما أقدمت على 
حــرف مسار نهر اليرموك. وتمكن 
كـــوهـــين مـــن دخـــــول ســـوريـــا كــرجــل 
أعــمــال ســـوري مــغــتــرب فــي أميركا 
الــوطــن  إلـــى  الــعــودة  قـــرر  اللاتينية 
والاستثمار فيه. واستطاع إقامة 
عـــلاقـــات واســـعـــة مـــع قـــــادة الــنــظــام 
هــنــاك طيلة ســنــوات وتــصــادق مع 
عــدد مــن الــجــنــرالات ونــقــل رســائــل، 
اعـــتـــبـــرهـــا رئـــيـــس الـــــــــــوزراء، لــيــفــي 
أشــــكــــول فــــي حـــيـــنـــه: «واحـــــــــدة مــن 
أســــبــــاب انـــتـــصـــار إســــرائــــيــــل عــلــى 

العرب في سنة ١٩٦٧».
وتــــطــــالــــب إســــرائــــيــــل بــــإعــــادة 
رفاته، لكن الحكومة السورية تدعي 
بأنها لا تعرف مكان دفنه. كما كان 
ملف كوهين بين الأمــور الرئيسية 
الــــتــــي أثـــــيـــــرت خــــــلال المــــفــــاوضــــات 
السورية - الإسرائيلية في العقدين 
الـــســـابـــقـــين. وتــــوســــط أعــــضــــاء فــي 
الكونغرس الأميركي أكثر من مرة 
مع دمشق للحصول على معلومات 

عن كوهين.

صورة وزّعتها إسرائيل للساعة المنسوبة إلى إيلي كوهين (أ.ف.ب)

السلطات الإسرائيلية ترفض دخول ناشط سويدي إلى فلسطين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مــنــعــت الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة 
الــســويــدي، بنجامين لادرا،  الــنــاشــط 
مـــــن دخـــــــــول فـــلـــســـطـــين، بــــعــــد رحـــلـــة 
مــشــي طــويــلــة اســتــغــرقــت ١١ شــهــراً، 
وأرفقت قــرار المنع بدعوى أنه ينوي 
المشاركة في مظاهرات النبي صالح 
يّر الناشط 

ُ
السلمية قرب رام الله. وخ

ما بين الــعــودة إلــى بــلاده أو اعتقاله 
ومحاكمته. وعندما أجاب أنه مستعد 
بلغ 

ُ
أ للمحاكمة، لأنه لم يفعل شيئاً، 

بـــأمـــر مــنــعــه مـــن الــــدخــــول بــــأي حــال 
«لأسباب أمنية».

وقال لادرا، إنه بادر إلى رحلته 
هــــذه تــضــامــنــاً مـــع «شـــعـــب فلسطين 
الــذي يسعى إلــى إقــامــة دولــة تعيش 
مع إسرائيل بــســلام»، ولــم يتوقع أن 
تكون رحلته مخيفة للإسرائيليين. 
وتـــســـاءل: «لمـــــاذا يــخــافــون مـــن شــاب 
سويدي لم يفعل شيئاً سوى التعبير 
عن تضامنه بشكل سلمي. فأنا سرت 
مــشــيــاً عــلــى الأقـــــدام مــن الــســويــد إلــى 

حدود الأردن مع فلسطين، من دون أي 
مظاهر عنف. كل همي هو أن أشرح 
الــقــضــيــة الفلسطينية للشعوب  عــن 
الأوروبية، وأن أوصل رسالة للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي بــــأن هـــنـــاك مـــن يسمع 
صـــوت صــرخــاتــه ويـــرفـــض مــمــارســة 

الظلم عليه. فهل هذا مخيف؟».
ولادرا هــو نــاشــط ســويــدي من 
مــديــنــة أومـــيـــو (شـــمـــال)، قـــرر إطـــلاق 
رحلته في السادس من شهر أغسطس 
(آب) الماضي. واستقال من وظيفته في 
الصليب الأحمر السويدي، وانطلق 
فـــــي رحـــلـــتـــه مـــــن مـــديـــنـــة غـــوتـــنـــبـــرغ 
الــســويــديــة والــتــي تــبــعــد نــحــو ٤٨٠٠ 
كيلومتر عن فلسطين. وعبر أراضي 
ألمانيا والنمسا وسلوفينيا وتركيا 
ثم قبرص وبعدها وصل إلى الأردن، 
ومن هناك حاول الدخول إلى الضفة 
الغربية في معبر جسر الملك حسين. 
وعـــنـــدمـــا وصـــــل إلـــــى نــقــطــة المـــراقـــبـــة 
الإسرائيلية أوقفوه طيلة ٦ ساعات 
حــقــقــوا مــعــه خــلالــهــا حـــول هــدفــه من 
ع 

ِّ
قـــرار موق موه نــص 

ّ
المسيرة ثــم سل

من ضابط في الإدارة المدنية للجيش 
يقضي بمنعه مــن دخـــول فلسطين. 
ولم يفسر الضابط سبب منعه، لكنه 
خلال استجوابه سأله إن كان ينوي 
المشاركة في المسيرة الأسبوعية ضد 

جدار العزل العنصري في بلدة النبي 
صالح.

وكــــانــــت هـــــذه الـــرحـــلـــة قــــد لاقـــت 
تضامناً كبيراً من مستخدمي مواقع 
التواصل في العالم، وخصوصاً في 

ــشــرت 
ُ
فــلــســطــين والــعــالــم الــعــربــي، فــن

صــــور لادرا ومـــنـــشـــورات متضامنة 
ه على الاستمرار، عبر وسم 

ّ
معه تحث

.“WalkToPalestine#»
وأدانت حركة فتح قرار سلطات 
الاحتلال واعتبرته «عجزاً وخوفاً من 
الــرأي العام ومحاولة فاشلة لإخفاء 
الحقيقة التي تؤكد أن إسرائيل تعبر 
عــن أبشع معاني العنصرية، وأنها 
 
ً
 جاء إلى فلسطين حاملا

ً
تخشى رجلا

ــر عــن الــتــضــامــن والــحــريــة  ــمــاً يــعــبِّ
َ
عَــل

للشعب الفلسطيني».
ووجــــه الــنــاطــق بــاســم الــحــركــة، 
أســــامــــه الـــقـــواســـمـــي، «تـــحـــيـــة إكـــبـــار 
لــلــمــتــضــامــن الـــســـويـــدي الــــــذي قــطــع 
آلاف الكيلومترات سيراً على الأقدام 
لــيــبــعــث بـــرســـالـــة الـــحـــريـــة والـــعـــدالـــة 
لـــلـــعـــالـــم، الـــقـــائـــلـــة إن هــــنــــاك شــعــبــاً 
لــكــل  يـــتـــعـــرض  مــــا زال  فــلــســطــيــنــيــاً 
أنـــواع العنصرية والاضــطــهــاد على 
أيـــدي الإســرائــيــلــيــين، وأن الأوان قد 
آن لرفع الصوت عالياً ضد الاحتلال 

العنصري الإسرائيلي».

لدرا يحمل قرار منعه من دخول الاراضي الفلسطينية (فيسبوك)

بلا تهمة ولا محاكمة

المحكمة الإسرائيلية تقرر تثبيت اعتقال 
عضو «التشريعي» الفلسطيني خالدة جرار

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رفـــــــــضـــــــــت مــــــحــــــكــــــمــــــة عــــــوفــــــر 
الـــعـــســـكـــريـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة إطــــلاق 
سراح خالدة جرار، عضوة المجلس 
الــقــيــاديــة  الــتــشــريــعــي الفلسطيني 
في «الجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلسطين»، وقررت تثبيت اعتقالها 
الإداري بلا تهمة ولا محاكمة، لمدة 
٤ أشـــهـــر، تــنــتــهــي فـــي ٢٩ أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) القادم.
وقـــــال الـــقـــاضـــي، وهــــو ضــابــط 
إنــه وافق  في الجيش الإسرائيلي، 
عــلــى تــثــبــيــت المـــــدة الــكــامــلــة لــلأمــر 
الإداري، مدعياً أن هناك تفاصيل 
جـــــديـــــدة تــــؤكــــد المــــعــــلــــومــــات الـــتـــي 
جُــمــعــت فـــي الــســابــق حــولــهــا، وأن 
«إطلاق سراحها في الفترة الحالية 
سيشكل خطراً على الأمن». وزعم أن 
قرار تثبيت المدة كاملة كان بهدف 
الحفاظ على الأمن العام. وجرى هذا 

البحث في المحكمة، من دون حضور 
الأسيرة جرار ولا محاميها، بسبب 
قــــرار المعتقلين الإداريـــــين مقاطعة 
المــــحــــاكــــم الـــعـــســـكـــريـــة الاحـــتـــلالـــيـــة 
مــنــذ شــهــر فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٨. 
واعــتــبــرت «مــؤســســة الضمير»، أن 
ادعاء القاضي أنه ثبّت أمر الاعتقال 
الإداري بحق جرار ليوازن بين حق 
المعتقلة في الحرية ومبدأ الحفاظ 
عــلــى الأمــــن الـــعـــام، هـــو ادعـــــاء غير 
واقعي، إذ جاء بعد اعتقال النائبة 
 إداريــاً، خصوصاً 

ً
جرار عاماً كاملا

أن دولـــــة الاحــــتــــلال تـــخـــرق شـــروط 
المادة ٧٨ من اتفاقية جنيف الرابعة، 
التي تؤكد أنه لا يمكن استخدام هذا 
الشكل من الاعتقال، إلا في حالات 
الــضــرورة الــقــصــوى ولأقــصــر فترة 

ممكنة.
وطــالــبــت «مــؤســســة الضمير» 
بالإفراج الفوري عن جرار وجميع 
المــعــتــقــلــين الإداريــــــــين، كــمــا طــالــبــت 

الــــــــدول الأطــــــــــراف المـــتـــعـــاقـــدة عــلــى 
اتــفــاقــيــات جــنــيــف بـــاحـــتـــرام المــــادة 
المـــشـــتـــركـــة الأولـــــــى فــــي الاتـــفـــاقـــيـــة، 
واتـــــخـــــاذ كــــل الإجــــــــــــراءات الــــلازمــــة 
لإلــــــــزام دولـــــــة الاحـــــتـــــلال بـــاحـــتـــرام 
مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون 

الدولي الإنساني.
يُــذكــر أنـــه حــســب إحــصــائــيــات 
«مؤسسة الضمير»، تحتجز قوات 
 
ً
الاحــتــلال الإسرائيلي ٤٣٠ معتقلا

إدارياً، منهم طفلان و٤ نواب مجلس 
تشريعي. وأوضحت «الضمير» أن 
الـــســـجـــون تستمر  إدارة مــصــلــحــة 
فـــي مـــحـــاولـــة إنـــهـــاء المــقــاطــعــة من 
خلال إجبار المعتقلين على حضور 
جلسات المحاكم العسكرية بالقوة. 
أمــا فــي مــا يتعلق بــالمــحــامــين، فقد 
قــــامــــت قــــــــوات الاحــــــتــــــلال بــتــهــديــد 
بــعــضــهــم بـــعـــقـــوبـــات مـــالـــيـــة ورفــــع 
شكاوى ضدهم في حــال استمروا 
في المقاطعة، حسب بيان المؤسسة.

فصائل فلسطينية تستعد للتوجه إلى القاهرة لمناقشة المصالحة وإنهاء التوتر مع إسرائيل
غزة: «الشرق الأوسط»

قــتــل فلسطيني وأصـــيـــب ٢١ 
عــلــى الأقــــل بــانــفــجــار فـــي أوســــاط 
المتظاهرين على الحدود الشرقية 

لمدينة غزة.
وأعـــلـــنـــت مــــصــــادر طـــبـــيـــة أن 
الــشــاب الــقــتــيــل يــدعــى مــحــمــد أبــو 
حليمة (٢٢ عــامــا) مــن سكان حي 
الشجاعية، مشيرة إلى أنه وصل 
مــســتــشــفــى الـــشـــفـــاء جــثــة هـــامـــدة. 
وأفادت وزارة الصحة في غزة بأنه 
أصيب في الصدر شرق القطاع من 

دون تحديد سبب الإصابة.
وبــــحــــســــب مـــــصـــــادر مــحــلــيــة 
فــلــســطــيــنــيــة، فــــإن الانـــفـــجـــار وقــع 
بــفــعــل قــنــبــلــة يـــدويـــة كــــان يــحــاول 
إلقاءها شبان تجاه قوات الجيش 
الإســــرائــــيــــلــــي خــــــلال المــــظــــاهــــرات 
الــحــدود، مشيرة  الأسبوعية على 

إلى أن هناك إصابات خطيرة.
وأصـــــــــيـــــــــب الــــــــعــــــــشــــــــرات مـــن 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين أمــــــــــــس، خـــــلال 
مــســيــرات شــهــدتــهــا حــــدود شــمــال 
وشـــرق قــطــاع غـــزة، وبــعــض نقاط 
التماس في الضفة الغربية تلبية 
لدعوات من الفصائل الفلسطينية 
لــلــقــرارات الأميركية بشأن  رفــضــا 
الــــــقــــــدس، واســـــتـــــمـــــرارا لمـــســـيـــرات 
غـــزة الأســبــوعــيــة رفــضــا للحصار 

الإسرائيلي المشدد منذ ١٢ عاما.
تــســتــعــد وفــــود مـــن الــفــصــائــل 
الفلسطينية للتوجه إلى العاصمة 
المصرية القاهرة، عبر معبر رفح 
الــــبــــري خـــــلال الأيـــــــام والأســـابـــيـــع 
الـــقـــلـــيـــلـــة المـــقـــبـــلـــة، بــــهــــدف إجــــــراء 
مـــــــشـــــــاورات ثـــنـــائـــيـــة وجـــمـــاعـــيـــة 
وكـــذلـــك مـــع المـــســـؤولـــين عـــن المــلــف 
الفلسطيني فــي جهاز المخابرات 
المصرية بشأن العديد من الملفات 

والقضايا التي تتعلق بتعثر ملف 
المــصــالــحــة وكـــذلـــك وضــــع الــتــوتــر 

الأمني مع إسرائيل.
وقـــالـــت مـــصـــادر فلسطينية 
«الــشــرق الأوســــــط»، إن الــقــاهــرة  لـــ
بدأت بتوجيه دعوات إلى حركتي 
«فـــتـــح» و«حــــمــــاس» لــلــتــوجــه إلــى 
الــــــقــــــاهــــــرة، فـــيـــمـــا ســــتــــوجــــه إلــــى 
الــفــصــائــل دعــــــوات مــمــاثــلــة خــلال 
القليلة المقبلة  الــســاعــات والأيــــام 
لــــلــــبــــحــــث فـــــــي قـــــضـــــايـــــا الـــــوضـــــع 

الفلسطيني برمّته.
ووفـــقـــاً لــلــمــصــادر، فــــإن عـــزام 
الأحمد القيادي في حركة «فتح» 
ومسؤول ملف المصالحة الموجود 
حـــالـــيـــاً فـــــي الــــقــــاهــــرة الـــتـــقـــى مــع 
المــلــف الفلسطيني في  مــســؤولــي 
جهاز المخابرات المصرية. مشيرة 
إلــــــى أنــــــه بـــحـــث مـــلـــف المــصــالــحــة 
مـــع المــســؤولــين المــصــريــين وأبـــدى 

استعداد «فتح» لاستئنافها عند 
الـــنـــقـــطـــة الــــتــــي تـــوقـــفـــت وتـــعـــثـــرت 
حــــيــــنــــهــــا مـــــــع رفـــــــــض «حــــــمــــــاس» 
الــــتــــســــلــــيــــم الــــــكــــــامــــــل لــــــــلــــــــوزارات 
والمــؤســســات الحكومية المختلفة 

لحكومة الوفاق.
وحسب المصادر، فإن الأحمد 
أبــلــغ المــســؤولــين المــصــريــين أنـــه لا 
حـــاجـــة إلــــى حـــــــوارات جـــديـــدة مع 
«حــمــاس»، وأنـــه يجب تطبيق ما 
تم الاتفاق عليه في القاهرة بتاريخ 
١٢ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧. 
مؤكدة أن حركة «فتح» مُصرة على 
تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وأنها لن 
تقبل بأي خطوة قبل أن يتم تسليم 
الحكومة كــل مهامّها فــي القطاع 

دون نقصان.
قـــطـــاع  يـــــغـــــادر  ويُـــــتـــــوقـــــع أن 
غــــزة مــنــتــصــف الأســـبـــوع الــجــديــد 
وفـــد قــيــادي مــن حــركــة «حــمــاس» 

قــد يــرأســه إســمــاعــيــل هــنــيــة الــذي 
تــلــقــى مــنــذ أيـــــام اتــــصــــالاً هــاتــفــيــاً 
مــــن المــــســــؤول الـــجـــديـــد عــــن المــلــف 
الفلسطيني فــي جهاز المخابرات 
المصرية اللواء أحمد عبد الخالق، 
دعاه خلاله لزيارة القاهرة لبحث 
عـــــــدة مــــلــــفــــات مـــنـــهـــا المـــصـــالـــحـــة 

والوضع الأمني في غزة.
وبدأت «حماس» استعدادها 
قــيــادي مــن الحركة  لتشكيل وفـــد 
سيتوجه إلى القاهرة، حيث يُتوقع 
أن يرافق هنية قيادات منهم خليل 
الحية وروحـــي مشتهى، على أن 
يلتحق بهم وفد من الخارج يضم 
موسى أبو مرزوق وحسام بدران. 
كــمــا قــالــت مــصــادر مــن «حــمــاس» 

«الشرق الأوسط». لـ
وأفــــــادت المـــصـــادر بــــأن هنية 
قــــــد يــــعــــتــــذر عــــــن الـــــتـــــوجـــــه، وأن 
يــتــشــكــل الــــوفــــد مــــن غـــــزة بــقــيــادة 

يـــحـــيـــى الــــســــنــــوار قــــائــــد الـــحـــركـــة 
فـــي الــقــطــاع، ويـــكـــون مـــن الــخــارج 
إلــــى جـــانـــب بــــــدران، نـــائـــب رئــيــس 
المكتب السياسي للحركة صالح 

العاروري.
وكشفت مصادر أن «حماس» 
ســتــؤكــد لــلــجــانــب المـــصـــري أن ما 
قــامــت بــه مــن «مـــبـــادرة إيــجــابــيــة» 
مع بداية اتفاق أكتوبر من العام 
المـــــاضـــــي، بــتــســهــيــل الـــكـــثـــيـــر مــن 
الإجـــــــراءات أمــــام تــســلــم الــحــكــومــة 
لمهامها بــغــزة ســيــتــواصــل، وأنها 
مــعــنــيــة بـــإنـــجـــاز مــلــف المــصــالــحــة 
والتفرغ للقضايا الوطنية الأخرى.
وأضافت المصادر أن الحركة 
ســـتـــؤكـــد لــلــمــســؤولــين المــصــريــين 
أنــهــا غير مسؤولة عما جــرى من 
مـــحـــاولـــة لــتــفــجــيــر مـــوكـــب رئــيــس 
الـــوزراء الفلسطيني رامــي الحمد 
الله لدى زيارته غزة في ١٣ مارس 

 أن 
ً
(آذار) من العام الجاري، مبينة

الحركة ستبلغ مصر باستيائها 
من موقف حركة «فتح» والسلطة 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة بــــالاســــتــــعــــجــــال 
بتوجيه الاتهامات إلى «حماس» 
بـــالمـــســـؤولـــيـــة عــــن الـــحـــادثـــة الــتــي 
تبين أن متشددين يحملون فكر 
الجماعات المتطرفة مثل «داعش» 
يـــقـــفـــون خـــلـــف الــــهــــجــــوم بـــعـــد أن 
ـــدهـــم عــنــاصــر مـــن المـــخـــابـــرات 

ّ
جـــن

الفلسطينية والإسرائيلية، وفق 
ما أثبتته التحقيقات.

وأشــــــــــــــارت المـــــــصـــــــادر إلــــى 
أن «حـــمـــاس» مــعــنــيــة بــتــجــاوز 
المـــرحـــلـــة المـــاضـــيـــة والـــخـــلافـــات 
وســـتـــدعـــو بــشــكــل صـــريـــح عبر 
المـــســـؤولـــين المـــصـــريـــين إلـــــى أن 
تــتــولــى الــســلــطــة مــســؤولــيــاتــهــا 
كافة بغزة وحل جميع القضايا 
بـــــمـــــا فــــيــــهــــا دمــــــــــج المــــوظــــفــــين 

واستكمال ملفات المصالحة.
وتــــقــــول مــــصــــادر أخـــــــرى مــن 
«حــمــاس»، إن الــوفــد سيبحث مع 
المسؤولين المصريين ضــرورة حل 
أزمات غزة والتخفيف من الوضع 
الإنـــســـانـــي الـــخـــانـــق فـــي الــقــطــاع. 
وتشير إلى أن وفد الحركة سيؤكد 
رفضه ربط أي حلول إنسانية لغزة 
بقضية الإسرائيليين الموجودين 
لـــديـــهـــا، وأن ذلـــــك ســـيـــكـــون مــلــفــاً 
 عــبــر مـــفـــاوضـــات أخـــرى 

ً
مــنــفــصــلا

تــــحــــت بــــنــــد صـــفـــقـــة تـــــبـــــادل ذات 
شـــروط، ووســـط مطالبة واضحة 
بإلزام الاحتلال بتطبيق الشروط.

وبــيّــنــت المـــصـــادر أن الــحــركــة 
ســتــؤكــد لمــصــر أن المــســيــرات على 
حــــدود غـــزة ســتــســتــمــر، وأنـــهـــا لن 
ي عن 

ّ
تتوقف إلا برفع الحصار الكل

القطاع وإيجاد حلول لكل الأزمات 
الإنسانية والحياتية للسكان.

قتلى ومصابون في غزة مع تصاعد الاحتجاجات

بعد أن أنهى مسيرته مشياً طيلة ١١ شهراً
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أنقرة تعلن نيتها الانتقال إلى شرق الفرات بعد منبج
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعـــلـــنـــت تـــركـــيـــا أن المـــعـــارضـــة 
السورية تقدمت إلى مبعوث الأمم 
المـــتـــحـــدة بـــشـــأن الأزمـــــــة الـــســـوريـــة 
ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا بــأســمــاء 
ممثليها في «اللجنة الدستورية» 
المزمع تشكيلها في إطار التسوية 

السياسية للأزمة.
وقال المتحدث باسم الخارجية 
التركية حامي أكصوي، إن قائمة 
المـــــعـــــارضـــــة الـــــســـــوريـــــة تــــضــــم ٥٠ 
شخصاً، وقامت بإعدادها اللجنة 
إلــى أن  العليا للمفاوضات، لافتاً 
تركيا أكدت لميستورا، كتابة وعبر 
القنوات الرسمية، دعمها القائمة. 

وأشــــــــار إلــــــى أن مـــؤتـــمـــر الــــحــــوار 
الــوطــنــي الـــســـوري، الــــذي عــقــد في 
مــديــنــة ســوتــشــي الــروســيــة نهاية 
يناير (كانون الثاني) الماضي، دعا 
إلى تشكيل لجنة لصياغة دستور 
لــلــبــلاد. وأضــــاف أن تركيا  جــديــد 
وروســـيـــا وإيــــــران، بــصــفــتــهــا دولاً 
ضــامــنــة لمــبــاحــثــات آســتــانــة عملت 
بشكل منسق ووثيق مع المبعوث 
إلــى سوريا، بهدف تنفيذ  الأممي 

نتائج المؤتمر.
وقـــــــال أكـــــصـــــوي، بـــحـــســـب مــا 
نـــقـــلـــت وكـــــالـــــة أنـــــبـــــاء الأنـــــاضـــــول 
الــدول  الرسمية، إن رؤســـاء وفــود 
الـــثـــلاث تــبــاحــثــوا، يــومــي ١٨ و١٩ 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) المـــــاضـــــي، فــي 

جــنــيــف، مــع دي مــيــســتــورا، بشأن 
تأسيس اللجنة ومــبــادئ عملها، 
الــحــوار بهذا  إلــى استمرار  مشيراً 

الشأن في الأسابيع المقبلة.
وكــــــــان قـــــد تـــــم الاتــــــفــــــاق عــلــى 
تــــشــــكــــيــــل الـــــلـــــجـــــنـــــة فـــــــي مــــؤتــــمــــر 
سوتشي، في ٣٠ يناير الماضي مع 
ممثلي النظام السوري والمعارضة، 
الــدســتــور وفقاً  للنظر فــي تــعــديــل 
لقرار مجلس الأمــن الدولي ٢٢٥٤، 
لكن النظام السوري رفض تشكيل 
الـــلـــجـــنـــة فـــــي الـــــبـــــدايـــــة، ثـــــم وافـــــق 
استجابة لطلب روسيا، وأعلن في 
مايو (أيار) الماضي، تسليم لائحة 
تـــضـــم ٥٠ شـــخـــصـــاً إلــــــى ســفــيــري 

روسيا وإيران في دمشق.

فــــي ســـيـــاق مــــــــوازٍ، قـــــال وزيــــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلو إن هناك توافقاً واضحاً مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــشــأن خريطة 
الطريق للانتقال إلى مناطق أخرى 
إتــمــام مهمتنا  شمال ســوريــا بعد 

في منبج.
وأضــــاف جــاويــش أوغــلــو في 
مقابلة مع قناة الأناضول الرسمية 
أمس، أن انسحاب مقاتلي وحدات 
حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة مـــن خط 
الدوريات التي نسيرها في محيط 
منبج ضمن الاتــفــاق مــع الــولايــات 
المــتــحــدة، لا يعني انسحابهم من 
أنــه ينبغي أن تعود  منبج. وأكـــد 
ظروف الحياة في المناطق الواقعة 

تــحــت ســيــطــرة الـــوحـــدات الــكــرديــة 
الــذي كانت عليه قبل  إلــى الوضع 
اســـتـــيـــلائـــهـــا عـــلـــى تـــلـــك المـــنـــاطـــق، 
أنــهــم سيحافظون على  إلــى  لافــتــاً 
التركيبة الديموغرافية في المناطق 
التي سيطر عليها المقاتلون عليها 
الأكراد بعد إخراجه منها، وسيتم 
تشكيل وحــدات إداريــة وأمنية من 
الــســكــان المــحــلــيــين، حــيــث ستكون 
تلك الوحدات من أغلبية كردية في 
مدينة عين العرب على سبيل المثال، 
وكل منطقة بحسب سكانها، ولن 
يكونوا من أعضاء حــزب الاتحاد 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الــــكــــردســــتــــانــــي أو 

الوحدات الكردية.
ولـــفـــت جــــاويــــش أوغــــلــــو إلـــى 

عودة ١٩٠ ألف لاجئ سوري عادوا 
إلى المناطق المحررة في منطقة درع 
الفرات، وأن ٤٠ ألف سوري عادوا 
إلــى مناطقهم فــي عفرين التي تم 
تــحــريــرهــا مـــن الإرهــــــاب فـــي إطـــار 
عملية غصن الزيتون. وأوضح أن 
تركيا تــريــد تشكيل مناطق آمنة 
للسوريين من أجل عودة اللاجئين 
إلـــى بـــلادهـــم، مــوضــحــاً أن أعــــداداً 
كـــبـــيـــرة مــــن الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين 
سيعودون إلى بلادهم بعد تحقيق 
الاســتــقــرار فــي المــنــاطــق شــرق نهر 
الفرات في شمال سوريا، من خلال 

إخراج الوحدات الكردية منها.
وتــوصــلــت واشــنــطــن وأنـــقـــرة 
إلى اتفاق على خريطة طريق حول 

منبج، في ٤ يونيو الماضي تضمن 
إخــــــراج الــــوحــــدات الـــكـــرديـــة منها 
وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة، 
وتشكيل مجلس محلي من أبناء 
منبج التي يشكل العرب نحو ٩٠ 

في المائة من سكانها لإدارتها.
وسيطرت عناصر من الجيش 
التركي أمس (الجمعة) على دورية 
عاشرة في منطقة منبج في شمال 
سوريا مستخدمة عربات مصفحة 
تحركت على أطــراف نهر ساجور 
الــــفــــاصــــل بـــــين مـــنـــطـــقـــة جـــرابـــلـــس 
الواقعة ضمن مناطق درع الفرات، 
وخــــــــط الــــجــــبــــهــــة لمـــنـــطـــقـــة مــنــبــج 

بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
تل ١٨ شخصاً على 

ُ
إلى ذلك، ق

الأقــــــل، أمـــــس، بــيــنــهــم ١١ عــنــصــراً 
مــن «قـــوات ســوريــا الديمقراطية» 
المــدعــومــة أمــيــركــيــاً، جــــراء تفجير 
سيارة مفخخة أمــام أحد مقراتها 
فـــــي شــــــرق ســـــوريـــــا. وقــــــــال مـــديـــر 
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» 
رامي عبد الرحمن إن التفجير الذي 
وقـــع فــي بــلــدة الــبــصــيــرة فــي ريــف 
دير الــزور الشرقي «تسبب بمقتل 
قيادي مع ١٠ من عناصره، إضافة 
إلـــى ســبــعــة مــدنــيــين بــيــنــهــم ثــلاثــة 

أطفال».
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها 
عـــن الــتــفــجــيــر، لــكــن عــبــد الــرحــمــن 
رجــــح أن يـــكـــون تــنــظــيــم «داعـــــش» 

خلفه.

موسكو تنفي التحضير مع واشنطن لاخراج إيران من سوريا
موسكو: رائد جبر

نـــفـــى الـــكـــرمـــلـــين أمــــــس أنـــبـــاء 
تناقلتها وســائــل إعــــلام أميركية 
حـــــــــول الــــتــــحــــضــــيــــر لاتـــــــفـــــــاق بـــين 
الــــرئــــيــــســــين الــــــروســــــي فـــلاديـــمـــيـــر 
بوتين، والأميركي دونــالــد ترمب، 
فــي شـــأن خـــروج الــقــوات الإيــرانــيــة 

من سوريا.
وقال الناطق الرئاسي ديمتري 
بيسكوف، إن «وسائل الإعلام التي 
روجــــت هـــذه الأنـــبـــاء اعــتــمــدت على 
مصادر غير موثوقة»، موضحا أن 
الرئيسين سيتناولان خلال قمتهما 
المــــقــــررة فــــي هــلــســنــكــي فــــي ١٦ مــن 
الشهر الجاري، كل المسائل المتعلقة 
بــســوريــا، و«ســيــجــري مــن دون شك 
تــبــادل لـــلآراء حــول الــوضــع برمته، 
وهــذا أمر سهل التنبؤ بــه»، مشيرا 
إلــى أن «بوتين مستعد لبحث هذه 
المسائل»، لكنه اســتــدرك أن روسيا 
تــنــطــلــق مـــن مــبــدأ أنـــه «لا يــمــكــن أن 

يــتــبــاحــث طــرفــان فــي شــــؤون طــرف 
ثالث، وأن يتخذا أي قرارات بالنيابة 

عنه، لا يبدو هذا أمرا واقعيا».
وكـــانـــت مــوســكــو قـــد دحــضــت 
فـــي وقـــت ســابــق الــتــســريــبــات الــتــي 
تناقلتها بعض وسائل الإعلام في 
الــغــرب، حــول سعي الرئيسين إلى 
التركيز على أحد عناصر التسوية 
فــي ســوريــا، بــهــدف إعــطــاء انطباع 
إعــلامــي بــأن القمة نجحت. ولفتت 
أوســــــاط إعـــلامـــيـــة إلــــى احـــتـــمـــال أن 
يعلن الرئيسان تفاهما كاملا حول 
الجنوب السوري، كمقدمة للتوصل 
إلـــى اتــفــاق شــامــل فــي ســوريــا؛ لكن 
الـــتـــحـــضـــيـــرات  أكـــــــدت أن  مـــوســـكـــو 
الجارية للقمة تراعي مناقشة رزمة 
الــســوري،  المــســائــل المتعلقة بالملف 
وقــلــلــت مـــن احــتــمــال الــتــركــيــز على 
واحــــــــــــد مــــــــن عـــــنـــــاصـــــر الــــتــــســــويــــة 

السياسية.
إلــى ذلــك، نقلت وســائــل إعــلام 
حــكــومــيــة روســـيـــة أمــــس تــفــاصــيــل 

عن الاتــفــاق الــذي تم التوصل إليه 
بـــين الـــقـــوات الــروســيــة والــفــصــائــل 
الــــســــوريــــة المــــعــــارضــــة فــــي مــنــطــقــة 
الجنوب بوساطة أردنية. وأفادت 
قـــنـــاة «آر تــــي» الــتــلــفــزيــونــيــة، بــأن 
الــــفــــصــــائــــل تــــوصــــلــــت إلـــــــى اتــــفــــاق 
بضمانات روسية حول بدء تسليم 
أسلحتها الثقيلة فــي ريــف درعــا. 
الــبــنــود الرئيسيّة  إلـــى أن  مــشــيــرة 
فـــي الاتـــفـــاق اشــتــمــلــت عــلــى «وقـــف 
ا من  إطـــــلاق الـــنـــار فـــي درعــــــا، بـــــدء
أمــس، وتسليم الفصائل المسلحة 
سلاحها الثقيل والمتوسط بجميع 
المــــدن والـــبـــلـــدات بــشــكــل تــدريــجــي، 
وأنه يحق لجميع المسلحين تسوية 
أوضـــاعـــهـــم بــضــمــانــات روســـيـــة». 
وأيـــضـــا: «يــمــكــن لمـــن لا يـــرغـــب من 
المسلحين في تسوية وضعه مغادرة 
الجنوب السوري مع أفــراد عائلته 
إلى إدلــب، وتسليم مواقع فصائل 
المـــــعـــــارضـــــة المـــســـلـــحـــة عــــلــــى طــــول 
خــط الجبهة مــع (داعـــش) للجيش 

العربي السوري. ويستطيع جميع 
الأهــالــي الــذيــن خــرجــوا مــن مدنهم 
وبلداتهم العودة إليها بضمانات 
روســـــيـــــة، وتـــســـلـــيـــم جـــمـــيـــع نــقــاط 
المراقبة على طول الحدود السورية 
الأردنـــــيـــــة، لـــتـــكـــون تـــحـــت ســيــطــرة 
الــســوريــة، على أن يُرفع  الحكومة 
العلم السوري، وتعود المؤسسات 
لــلــدولــة بــعــد خـــروج غــيــر الــراغــبــين 
فـــي تــســويــة أوضـــاعـــهـــم، وأن يتم 
المــنــشــقــين والمتخلفين  حــل مشكلة 
عن خدمة العلم، وإعطاؤهم فترة 

تأجيل لمدة ٦ أشهر».
على صعيد آخر، أعلنت وزارة 
الطاقة الروسية أمــس، أن شركات 
روســــيــــة بــــــدأت فــــي تــنــفــيــذ أعـــمـــال 
التنقيب الجيولوجي في سوريا، 
إضـــافـــة إلــــى الــعــمــل عــلــى صــيــانــة 
وتــحــديــث مــحــطــات كــهــروحــراريــة 

في هذا البلد.
وأفــاد بيان، أصدرته الــوزارة، 
بأن شركات روسية، هي «زاروبيج 

نــفــط»، و«زاروبــــيــــج جــيــولــوجــيــا»، 
إنـــجـــيـــنـــيـــريـــنـــغ»،  تـــــي غـــــه  و«إس 
و«تيخنوبروم إكــســبــورت»، أبــدت 
اهتماما كبيرا للعمل في سوريا؛ 
مـــضـــيـــفـــا أن شــــــركــــــات روســـــيـــــة، 
بالتعاون مع الشركاء السوريين، 
تدرس إمكانية إعادة تأهيل حقول 
نفط وغاز، وصيانة مصافي النفط، 
مشيرا إلى انطلاق أعمال التنقيب 
والاستكشاف عن موارد الطاقة في 

البر والبحر بسوريا.
وعــــــــــن أولــــــــــويــــــــــات مــــشــــاريــــع 
الــطــاقــة، أكـــد الــبــيــان أن دمــشــق في 
الوقت الراهن تولي أهمية لتوفير 
الطاقة الكهربائية للمدن والبلدات 

السورية، دون حدوث انقطاعات.
يـــأتـــي هــــذا فـــي إطـــــار خــريــطــة 
طريق، للتعاون في مجال الطاقة، 
عاها مطلع العام 

ّ
كان البلدان قد وق

الــجــاري، وشملت تنفيذ عمليات 
صيانة وبــنــاء منشآت جــديــدة في 

سوريا.

أنباء عن اتفاق مع المعارضة تضمن تسليم السلاح الثقيل وتهجيراً إلى الشمال 

النظام السوري وشرطة روسية في معبر نصيب على حدود الأردن 
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

سيطرت قــوات النظام السوري بدعم 
مــن الــطــيــران الـــروســـي عــلــى مــعــبــر نصيب 
الــحــدودي مــع الأردن، بعد أكــثــر مــن ثلاث 
ســنــوات مــن اســتــيــلاء مــقــاتــلــين مــعــارضــين 
اقــتــراب فصائل الجنوب  عليه، تزامناً مــع 
السوري من التوصل إلى اتفاق مع الجانب 

الروسي.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان 
أن «آلـــــيـــــات تـــابـــعـــة لـــلـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة 
يـــرافـــقـــهـــا مــمــثــلــون عــــن الإدارة  الـــروســـيـــة 
الحكومية السورية للمعابر دخلت المعبر 
فـــي وقــــت أوردت وكــالــة  قــــتــــال»،  مـــن دون 
الأنباء السورية الرسمية (سانا) «رفع علم 
الــســوريــة على معبر  الجمهورية العربية 

نصيب».
وأكــــــــد مــــتــــحــــدثــــان بــــاســــم الـــفـــصـــائـــل 
المعارضة الاقتراب من التوصل إلى اتفاق 
مع الجانب الروسي لوقف المعارك، يتضمن 
تسليم بعض مناطق سيطرتها إلى قوات 
الــنــظــام وإجـــــلاء الــرافــضــين لــلــتــســويــة إلــى 

شمال البلاد.
واستمرت جلسة المحادثات بين وفد 
الــفــصــائــل والـــجـــانـــب الـــروســـي فـــي مــديــنــة 

بصرى الشام بعد ظهر أمس.
وقال مدير المكتب الإعلامي في «غرفة 
الــجــنــوب» التابعة  المــركــزيــة فــي  العمليات 
لــلــفــصــائــل المـــعـــارضـــة حــســين أبــــازيــــد: «تــم 
الاتفاق على وقف إطلاق النار في محافظة 
درعـــا». وتتضمن البنود التي تــم الاتفاق 
عــلــيــهــا حـــتـــى الآن وفـــــق أبــــازيــــد «تــســلــيــم 
الــــســــلاح الــثــقــيــل تـــدريـــجـــيـــاً عـــلـــى مـــراحـــل، 
مقابل انسحاب النظام من بلدات المسيفرة 
والــجــيــزة وكــحــيــل والـــســـهـــوة». كــمــا ينص 
الــنــظــام عــلــى طريق  عــلــى أن تنتشر قـــوات 
محاذية للحدود الأردنية، وصولاً إلى معبر 
نصيب الذي «سيكون بإدارة مدنية سورية 

بإشراف روسي»، وفق أبازيد.
وشــكــلــت إعــــادة الــســيــطــرة عــلــى معبر 
نصيب مع الأردن أولوية للنظام السوري 
من أجل تنشيط حركة التجارة عبر الأردن. 
وبــحــســب المـــصـــدر ذاتـــــه، يــتــضــمــن الاتــفــاق 
المبدئي تأمين إجلاء ستة آلاف شخص على 
الأقل من مقاتلين ومدنيين إلى شمال البلاد.

وكـــانـــت روســـيـــا رفـــضـــت فـــي جـــولات 
الــبــنــد في  الـــتـــفـــاوض الأخـــيـــرة إدراج هــــذا 
الاتفاق، بخلاف مناطق أخــرى في سوريا 

تولت فيها إبرام اتفاقات مماثلة.
وأكــــد الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم «غــرفــة 

الــجــنــوب» إبراهيم  المــركــزيــة فــي  العمليات 
النار،  الجباوي الاتــفــاق على وقــف إطــلاق 
الــســلاح الثقيل وتسليم  وتسليم جــزء مــن 
الطريق الحربية المحاذية للحدود الأردنية.

وتــشــن قــــوات الــنــظــام مــنــذ ١٩ الشهر 
الماضي عملية عسكرية واسعة النطاق في 
محافظة درعا بدعم من روسيا التي أبرمت 
فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة اتـــفـــاقـــات «مــصــالــحــة» 
منفصلة في أكثر من ثلاثين قرية وبلدة. 
وتـــنـــص هـــــذه الاتــــفــــاقــــات عـــلـــى اســتــســلام 
الــفــصــائــل وتــســلــيــم ســلاحــهــا مــقــابــل وقــف 
الـــقـــتـــال ودخــــــول قـــــوات الـــنـــظـــام مـــع عـــودة 

المؤسسات الرسمية للعمل.
وأحــــــــــرزت قــــــــوات الــــنــــظــــام الــخــمــيــس 
تقدماً كبيراً على الحدود مع الأردن، حيث 
سيطرت على نقطة أمنية للمرة الأولى منذ 

أكثر من ثلاثة أعوام، بحسب المرصد.
وإثر ذلك، سلمت الفصائل، وفق ما قال 
مدير المرصد رامي عبد الرحمن، نحو ٢٧٥ 
كلم مربعا من المنطقة الحدودية إلى قوات 

النظام من دون قتال.
ولا تــــــزال الـــفـــصـــائـــل تــســيــطــر بــشــكــل 
رئيسي على الريف الغربي لدرعا والقسم 
الجنوبي من مدينة درعــا، ومعبر نصيب 

الــذي تقدمت قــوات النظام  الاستراتيجي، 
تجاهه بسرعة.

وقــــال عــبــد الــرحــمــن «بــعــد ٢٠ ضــربــة 
المــيــاذن، تقدمت قــوات  أم  جوية على بلدة 
النظام على الطريق الدولي المجاور للبلدة 
لتصبح عــلــى بــعــد ثــلاثــة كــيــلــومــتــرات من 
مــعــبــر نــصــيــب» مـــن جــهــة الــشــمــال قــبــل أن 

تسيطر عليه.
وباتت قوات النظام تبعد المسافة ذاتها 
الــشــرق، بعد انضمام  عــن المعبر مــن جهة 
بــلــدة المــتــاعــيــة إلـــى اتــفــاق «المــصــالــحــة» مع 

الروس، وفق المرصد.

الــبــاحــث فــي المعهد الأميركي  ويــقــول 
لـــلأمـــن نـــيـــكـــولاس هــــيــــراس إن الــحــكــومــة 
السورية «تــريــد (اســتــعــادة) كــل مــن مدينة 
درعــــا ومــعــبــر نــصــيــب». ويـــوضـــح «لــدرعــا 
أهمية رمزية كبيرة بالنسبة للأسد كونها 
مهد الثورة السورية، ويسمح معبر نصيب 
لحكومته بــأن تدفع الأردنــيــين للاستثمار 
فــي عــــودة الــنــظــام إلـــى المــنــطــقــة الجنوبية 
الغربية من خلال الفوائد التي سيجنيها 
الأردن جــراء إعــادة فتح حركة التجارة مع 

سوريا».
وشـــكـــلـــت المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة إحــــدى 

مـــنـــاطـــق خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد فــــي ســــوريــــا. 
وشهدت منذ يوليو (تــمــوز) الماضي وقفاً 
النار أعلنته موسكو مع واشنطن  لإطلاق 

وعمان.
لكن هجوم قوات النظام بدعم روسي 
تسبب بمقتل أكثر من ١٥٠ مدنياً، بحسب 
المرصد. كما دفــع أكثر من ٣٢٠ ألــف مدني 
لـــلـــنـــزوح فـــي جـــنـــوب ســــوريــــا، وفــــق الأمـــم 
المــــتــــحــــدة، تــــوجــــه عــــــدد كـــبـــيـــر مـــنـــهـــم إلـــى 
الحدود مع الأردن أو إلى مخيمات مؤقتة 
في محافظة القنيطرة قرب هضبة الجولان 

التي تحتلها إسرائيل.
ويعاني النازحون من ارتفاع الحرارة 
إلـــــى أكــــثــــر مــــن ٤٥ درجـــــــة مـــئـــويـــة وريـــــاح 

الصحراء الجافة وانتشار العقارب.
وقــــال المـــديـــر الإقــلــيــمــي لمــنــظــمــة الأمـــم 
المتحدة للطفولة (يونيسيف) فــي الشرق 
الأوســـط وشــمــال أفريقيا خيرت كــابــالاري 
في بيان الجمعة، إن «المساعدة الإنسانية 
 

ٌّ
والحماية ليستا امتيازاً ولا رفاهية، بل حق

أســاســي لكل فتى ســوري وفــتــاة ســوريــة». 
وشــدد على أن «تسهيل وصــول المساعدة 
الإنــســانــيــة فـــي الـــوقـــت المــنــاســب، ونــوعــيــة 
ونطاق هذه المساعدة، ومن خلال أي وسيلة 
مــمــكــنــة، عــبــر خــطــوط الـــنـــار ومــــن الــبــلــدان 
المــجــاورة، هــو الــحــد الأدنـــى الـــذي نــديــن به 
لأولــئــك الأطـــفـــال». وأفــــاد ممثل المفوضية 
السامية للأمم المتحدة لــشــؤون اللاجئين 
في الأردن ستيفانو سيفيري الجمعة خلال 
زيارة تفقدية إلى معبر نصيب عن نقل ١٤١ 

حالة إلى المستشفيات الأردنية للعلاج.
الــدولــي اجتماعاً  وعقد مجلس الأمــن 
عاجلاً مغلقاً الخميس لمناقشة الوضع في 
جنوب سوريا، إلا أن روسيا منعت المجلس 
مــن إصـــدار بــيــان. وقـــال دبلوماسي رفض 
الــكــشــف عـــن هــويــتــه أنـــه جـــرت مــســاع غير 
مجدية لإقناع موسكو بقبول بيان ينص 

على إيصال المساعدات الإنسانية.

دخان يتصاعد من ريف درعا قرب حدود الأردن ( رويترز)

بيرو - لندن: «الشرق الأوسط»

تــشــهــد الـــطـــريـــق الــرئــيــســيــة 
المــمــتــدة مــن مــديــنــة حــلــب شــمــالاً 
حتى الحدود مع الأردن جنوباً، 
على عامين من نجاح استراتيجية 
اتبعتها قوات النظام السوري في 
معاركها، وفق محللين؛ ما مكّنها 
من ضمان أمــن الجزء الأكبر من 
هذا الممر الحيوي، بحسب تقرير 
لوكالة الصحافية الفرنسية من 

بيروت.
وتــمــتــد «الـــطـــريـــق الــدولــيــة» 
الـــســـوريـــون، وهــي  كــمــا يسميها 
الأطـــــول فـــي الـــبـــلاد عــلــى مــســافــة 
بــدءاً من  أكثر مــن ٤٥٠ كيلومتراً 
مدينة حلب التي سيطرت عليها 
قوات النظام بالكامل أواخر عام 
٢٠١٦، ثــم يجتاز حــقــولاً زراعــيــة 
خصبة ومناطق صناعية وأربع 

مدن رئيسية.
ويـــقـــول الـــبـــاحـــث فـــي معهد 

الـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة إميل 
حــكــيــم «إنـــــه أمــــر واضـــــح تــمــامــاً. 
يكشف التسلسل الزمني للمعارك 
عـــن مـــقـــاربـــة عــســكــريــة مــتــرابــطــة 

لاستعادة هذه الطريق».
في العام الماضي، وبموجب 
محادثات آستانة برعاية روسيا 
وإيـــران، حليفي النظام، وتركيا 
الداعمة للفصائل المعارضة، بدأ 
مراقبون دوليون بالانتشار على 
هــذه الطريق التي تخترق أيضاً 
محافظة إدلب، في محاولة لعزله 
عن بقية مناطق سيطرة الفصائل 

المقاتلة.
وانــتــشــرت قـــوات الــنــظــام في 
عام ٢٠١٧ في مناطق واسعة من 
محافظة حماة (وسط). وتمكنت 
فـــــي الأشـــــهـــــر الــــثــــلاثــــة الأخــــيــــرة 
بــدعــم روســـي مــن اســتــعــادة كافة 
الأحــيــاء الخارجة عن سيطرتها 
فـــــي جــــنــــوب الــــعــــاصــــمــــة، وطـــــرد 
المــعــارضــة مــن الغوطة  الفصائل 

الشرقية قــرب دمــشــق، ومــن مدن 
عدة في محافظة حمص (وسط)، 
تقع جميعها على الطريق ذاتها.
وتـــشـــنّ قــــوات الــنــظــام بــدعــم 
روســــــي مـــنـــذ الـــتـــاســـع عـــشـــر مــن 
الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي هــــجــــومــــاً فــي 
الـــــجـــــنـــــوب يــــســــتــــهــــدف تـــحـــديـــداً 
مـــحـــافـــظـــة درعـــــــا، حـــيـــث تــنــتــهــي 
الـــطـــريـــق الـــســـريـــعـــة عـــنـــد مــعــبــر 
نصيب الاستراتيجي الحدودي 

مع الأردن.
ويــــوضــــح حـــكـــيـــم، أن «أبـــــرز 
الــــثــــروات والمـــنـــاطـــق الــصــنــاعــيــة 
والسكنية والبنى التحتية تقع 

على امتداد هذا الخط».
قــبــل انـــــدلاع الـــنـــزاع فـــي عــام 
٢٠١١، شكّلت هذه الطريق الخط 
الـــتـــجـــاري الــرئــيــســي بـــين مــديــنــة 
حــــلــــب، وكــــانــــت تـــعـــد الــعــاصــمــة 
الاقتصادية للبلاد قرب الحدود 
التركية، ومعبر نصيب الحدودي 
مع الأردن جنوباً. ولطالما كانت 

ممراً للشاحنات المحملة بالسلع 
والبضائع والــســيــارات الخاصة 
الآتية من دمشق، التي قد تتجه 
في بعض الأحيان غرباً إلى لبنان 

وشرقاً إلى العراق.
وعمدت الفصائل المعارضة 
منذ عــام ٢٠١١ على قطع أجــزاء 
من الطريق في محافظتي دمشق 
وحـــمـــص، قــبــل أن تــســيــطــر على 
أجـــــــزاء رئــيــســيــة مـــنـــه فــــي الـــعـــام 

التالي.
ويـــــــوضـــــــح الـــــبـــــاحـــــث نـــــــوار 
أولـــيـــفـــر، المــتــخــصــص فـــي الــشــأن 
الـــــــــســـــــــوري فـــــــي مــــــركــــــز عـــــمـــــران 
لــــلــــدراســــات ومــــقــــره إســطــنــبــول، 
الــنــظــام للسيطرة على  أن خــطــة 
الطريق تزامنت مــع بــدء روسيا 
تدخلها العسكري في سوريا في 

سبتمبر (أيلول) ٢٠١٥.
ويـــقـــول «بـــــدلاً مـــن الاعــتــمــاد 
عــلــى الــقــوة الــجــويــة أو الــطــرقــات 
الـــفـــرعـــيـــة الــــتــــي مـــــا زالـــــــت حــتــى 

الــلــحــظــة غـــيـــر آمـــنـــة أبـــــــداً، بــاتــت 
هناك طريق رئيسية للتنقل بين 

الثكنات العسكرية».
ومهدت السيطرة على أجزاء 
من الطريق قرب حلب وفي محيط 
حماة، الطريق أمام قوات النظام 
لـــتـــحـــقـــيـــق المـــــزيـــــد مـــــن المـــكـــاســـب 

العسكرية.
ويــــشــــرح مــــصــــدر فــــي قــــوات 
الـــدفـــاع الــوطــنــي المــوالــيــة لــقــوات 
الــــــنــــــظــــــام: «رغــــــــــم وجــــــــــود طــــرق 
عسكرية، سواء ترابية أو جوية، 
لـــكـــن الــــطــــريــــق الــــدولــــيــــة شــكــلــت 
الــشــريــان الــرئــيــســي لـــلإمـــداد من 

وإلى دمشق».
ويمر نحو ثلاثين كيلومتراً 
مــن هــذه الطريق فــي مناطق في 
الغوطة الشرقية وجنوب دمشق، 
استعادتها قوات النظام بدعم من 

حلفائها مؤخراً.
ويلفت المــصــدر ذاتـــه إلــى أن 
«العمليات العسكرية الأخيرة في 

أتــاحــت المجال  الــغــوطــة الشرقية 
لإعــادة فتح الطريق بعد ضمان 
أمن جانبيها، ســواء من القنص 

أو قذائف الهاون».
وتقترب قوات النظام حالياً 
من السيطرة على الجزء الأخير 
الــواقــع فــي محافظة  مــن الطريق 

درعا جنوباً.
وتشكل المحافظة منذ أكثر 
مــــــن أســــبــــوعــــين هـــــدفـــــاً لــعــمــلــيــة 
عــســكــريــة تــشــنــهــا قـــــوات الــنــظــام 
بدعم روســي، تمكنت بموجبها 
من مضاعفة سيطرتها من ٣٠ إلى 
أكثر من ٦٠ في المائة من مساحة 

المحافظة.
وسيطرت بموجب اتفاقات 
«مصالحة» أبرمتها روسيا مع 
الفصائل المعارضة لوقف القتال، 
وتعني عملياً استسلام الأخيرة، 
على أكثر من ثلاثين قرية وبلدة 
قــريــبــة مـــن الــطــريــق. كــمــا دخــلــت 
بــلــدات أخــرى بعد مواجهات مع 

الفصائل. ويقول أوليفر «تعتبر 
درعـــــا شــكــلــيــاً آخــــر مــنــطــقــة غير 
مؤمّنة واقعة على هذه الطريق».
لاســــــتــــــعــــــادة  كـــــــانـــــــت  وإذا 
السيطرة على درعا، مهد الحركة 
الاحتجاجية في عام ٢٠١١، أهمية 
رمــــزيــــة، فــــإن لإعــــــادة فــتــح معبر 
نــصــيــب الـــــحـــــدودي المـــغـــلـــق مــنــذ 
عام ٢٠١٥ أهميته الاستراتيجية 

أيضاً.
ويوضح مدير مركز دمشق 
لــلأبــحــاث الاســتــراتــيــجــيــة، بسام 
أبــــــو عـــبـــد الـــــلـــــه، أن «لــــكــــل عــمــل 
عـــســـكـــري بــــعــــده الاقــــتــــصــــادي». 
ويشير إلى أن فتح معبر نصيب 
يعني «تشغيل أو تفعيل الطريق 

لمصالح اقتصادية».
وتــــــبــــــدو اســـــتـــــعـــــادة المـــعـــبـــر 
مـــســـألـــة حـــيـــويـــة بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
الـــنـــظـــام الـــــســـــوري؛ لمــــا لـــذلـــك مــن 
فوائد اقتصادية ومالية ودور في 

إعادة إنعاش الحركة التجارية.

ويـــقـــول الـــبـــاحـــث فـــي المــركــز 
العربي في واشنطن جو معكرون، 
إن من شأن ذلك أن «يوفر له قسطاً 
من الــراحــة على المــدى القصير»، 
لافتاً إلى أن «الحاضنة الشعبية 
(لــلــنــظــام) تــحــتــاج إلـــى مــزيــد من 
الــدخــل، ولديها مـــوارد مــحــدودة 

للغاية».
وبــعــد ضــمــان أمــن الجنوب، 
يــرجــح المحللون أن تتجه قــوات 
الــنــظــام إلــــى الـــجـــزء الـــخـــارج عن 
ســــيــــطــــرتــــهــــا مـــــــن الـــــطـــــريـــــق فـــي 
مــحــافــظــة إدلـــــب، والـــــذي نجحت 
تركيا مع روسيا في «تحييده» 

في الوقت الراهن.
لـــقـــوات  ويــــــرى مـــعـــكـــرون أن 
الــنــظــام «فـــي الــوقــت الــراهــن اليد 
الـــطـــولـــى وتـــســـيـــطـــر عـــلـــى ثــلــثــي 
البلاد»، مضيفاً: «بإمكانها البقاء 
وجــنــي مــزيــد مـــن الـــفـــوائـــد. وفــي 
مرحلة لاحقة يمكنها أن تحاول 

مواصلة سيرها».

 إلى درعا جنوباً... طريق استراتيجية تختصر معارك النظام
ً
من حلب شمالا

ليبرمان: لن نسمح بوجود «الحرس الثوري» 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تــوجــه وزيــــر الأمــــن الإســرائــيــلــي 
أفيغدور ليبرمان، عبر إذاعة إسرائيل 
باللغة الفارسية وحسابه في «تويتر» 
برسالة إلى الشباب الإيراني، قائلاً إن 
حكومته ليست معنية بالحرب مع 
بلادهم لكنها مصممة على إخراجهم 
مـــن ســـوريـــا. ودعـــاهـــم إلــــى مــواصــلــة 

أعمال الاحتجاج لإسقاط النظام.
وتـــــأتـــــي هــــــذه الــــرســــائــــل ضــمــن 
الــــحــــمــــلــــة الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة لمــــمــــارســــة 
الضغوط على النظام الإيراني لحمله 
عــلــى الانــســحــاب مــن ســوريــا وإلــغــاء 
مخططه لتثبيت وجـــوده العسكري 
فيها وإقــامــة الممر الــبــري مــن طهران 
عــبــر الـــعـــراق وســـوريـــا ولــبــنــان حتى 

البحر الأبيض المتوسط.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، 
أمـــس، بـــأن الـــغـــارات الــتــي استهدفت 
موقعاً لإيـــران قــرب البوكمال الشهر 
الماضي، كانت من الجيش الإسرائيلي. 

كما أفــادت مصادر سورية معارضة 
بــقــصــف إســرائــيــلــي عــلــى مـــواقـــع في 
الــــجــــولان الــــســــوري. وكـــــان لــيــبــرمــان 
قــد قــــال: «لــيــس عــنــدي شــك فــي أنكم 
ترون وتعرفون ما الذي ينبغي عمله 
فـــي بـــلادكـــم حــتــى تــحــقــقــوا الازدهـــــار 
ر عــالــيــاً  الاقـــــتـــــصـــــادي. ونــــحــــن نـــــقـــــدِّ
خروجكم إلى الشوارع احتجاجاً على 
سياسة الإفقار التي تديرها حكومة 
الاستبداد والبطش ضدكم. إن إيران 
الـــيـــوم تــــدار بــنــظــام يــضــحّــي بشعبه 
لصالح تنظيمات الإرهـــاب المتطرفة 
فــي الــشــرق الأوســــط وخــــارج الــشــرق 
الأوسط. فعلى الرغم من الصعوبات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــبـــطـــالـــة والـــتـــدهـــور 
الاقتصادي، تستثمر حكومتكم نحو 
١٤ مليار دولار حتى الآن في سوريا. 
فقط في سنة ٢٠١٨ بلغ استثمارها 
هــنــاك ٢٫٥ مــلــيــار دولار لــدعــم (حــزب 
الـــلـــه) الــلــبــنــانــي، والــنــظــام الـــســـوري، 
والحوثيين في اليمن، والميليشيات 
الـــعـــراق، وميليشيات  فـــي  الــشــيــعــيــة 

حماس والجهاد الإسلامي في قطاع 
غزة. وفي الأيام الأخيرة صرف قاسم 
الــقــدس في  قـــوات  سليماني، رئــيــس 
الحرس الثوري ٧٠ مليون دولار على 
عــمــلــيــات مــعــيــنــة فـــي ســـوريـــا ذهــبــت 
هباءً. هذا يدل على سلم الأفضليات 

لدى النظام الإيراني».
لـــيـــبـــرمـــان إن إســـرائـــيـــل  وقــــــــال 
ليست معنية بحرب مع إيران وتأمل 
ألا يــتــدهــور الــوضــع إلــى حـــرب، «فلا 
أحد منا يريد هذه الحرب. نحن نريد 
لشعبنا اقتصاداً مزهراً وقوياً. نريد 
أن نتقدم في العلوم والتكنولوجيا. 
لكننا لن نسمح بأي شكل من الأشكال 
بوجود قوات القدس في سوريا. وإزاء 
كـــل مـــحـــاولـــة لــتــثــبــيــت هــــذا الـــوجـــود 
العسكري لهذه القوات سنعمل بشكل 
صــارم وحــازم. وإنني لأدعــو الشعب 
الإيــرانــي أن يأخذ مسؤوليته بيديه 
ولا يـــتـــرك الـــحـــرس الــــثــــوري وقــــوات 
الــقــدس تــقــوده إلـــى الـــكـــوارث والمــزيــد 

من المصائب والحرب والقتل».
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ضمانات بعدم اعتقال المعارضين أو توقيفهم لا تشمل الإعفاء من الخدمة العسكرية

لبنانيون قريبون من دمشق يسهّلون عودة سوريين إلى ديارهم
بيروت: نذير رضا

كشفت الاســتــعــدادات التي 
نــــازحــــاً  تـــــجـــــري لإعــــــــــادة ٤٥٠ 
ســوريــاً إلـــى بــلــداتــهــم فــي ريــف 
دمـــــشـــــق الـــــغـــــربـــــي، الأســـــبـــــوع 
المــــقــــبــــل، عـــــن جــــهــــود يــبــذلــهــا 
مــقــربــون مـــن الــنــظــام الــســوري 
فــــي لـــبـــنـــان لإيــــجــــاد تــســويــات 
لــــلــــمــــطــــلــــوبــــين والمــــــعــــــارضــــــين 
الــســوريــين مــع الــنــظــام، تشمل 
عــــــــــودة هــــــــــؤلاء إلــــــــى بــــلادهــــم 
بــضــمــانــات ســـوريـــة وروســـيـــة 
لــعــدم اعــتــقــالــهــم أو توقيفهم، 
لكنها لا تشمل الإعــفــاءات من 

الخدمة العسكرية.
وتـــــســـــلـــــك جــــــهــــــود إعـــــــــادة 
النازحين السوريين في لبنان 
إلـــــــى ســـــوريـــــا ثـــــلاثـــــة مــــحــــاور 
يــــــتــــــولاه  الأول  مـــــنـــــفـــــصـــــلـــــة، 
سوريون على علاقة باللاجئين 
المـــــوجـــــوديـــــن فـــــي المـــخـــيـــمـــات، 
ويـــشـــجـــعـــون الــــلاجــــئــــين عــلــى 
العودة، ونجحوا بتنظيم ثلاث 
قوافل انطلقت بدءاً من يونيو 
(حـــزيـــران) ٢٠١٧ بــاتــجــاه قــرى 
الــقــلــمــون الــغــربــي. أمـــا المــحــور 
الــثــانــي فــيــتــولاه «حــــزب الــلــه» 
الــذي أعلن عــن خطة  اللبناني 
لتسهيل عــودة النازحين، عبر 
التواصل مع النظام السوري، 
والــــثــــالــــث يــــتــــولاه لــبــنــانــيــون 
وتــــســــتــــهــــدف تـــســـهـــيـــل إعـــــــادة 
المـــعـــارضـــين لــلــنــظــام الـــســـوري 
والمنشقين عن قواته العسكرية 
منذ بداية الأزمة، ودخلوا إلى 
لبنان عبر مسالك تهريب بين 

٢٠١١ و٢٠١٣.
وأظهرت جهود إعادة الفئة 
الأخــــيــــرة أن الـــنـــظـــام الـــســـوري 
وسّـــــــــع جـــــهـــــود «المــــصــــالــــحــــة» 
لتشمل المعارضين الموجودين 
فـــــي لــــبــــنــــان، ويـــــقـــــدر عــــددهــــم 
بــــالمــــئــــات، ويـــقـــطـــن هــــــؤلاء فــي 
مناطق البقاع الأوسط والغربي 
فــــــي شـــــــرق لــــبــــنــــان. ويـــتـــولـــى 
الـــلـــبـــنـــانـــي ظـــافـــر الـــنـــخـــلاوي، 
ولبنانيون آخرون مقربون من 
النظام السوري، مهام تسوية 
أوضـــاع هـــؤلاء بالتنسيق مع 
مـــكـــتـــب الـــــلـــــواء مــــاهــــر الأســــــد، 
شقيق الرئيس السوري بشار 
الأسد، ويحصل العائدون على 

ضــمــانــات مـــن دمــشــق وأخـــرى 
روســيــة عبر شخصية تتولى 
مهام لجنة المصالحة في مكتب 

ماهر الأسد.
«الشرق  لـ وقــال النخلاوي 
الأوســــــط» إن تــســويــة أوضــــاع 
المــعــارضــين المطلوبين للنظام 
«ســـيـــشـــجـــع الآخـــــريـــــن مـــمـــن لا 
تـــــحـــــول دون  أمــــنــــيــــة  مــــلــــفــــات 
عــــودتــــهــــم، عـــلـــى الـــــعـــــودة إلـــى 
بـــلادهـــم»، مــشــيــراً إلـــى أنـــه قــدم 
قوائم بأسماء المئات المتحدرين 
من معضمية الشام والزبداني 
وبــــلــــودان وغــيــرهــا مـــن بــلــدات 
ريف دمشق المعارضين للنظام 
والمــقــيــمــين فـــي لــبــنــان، وبـــدأت 
تصل المــوافــقــات على الأســمــاء 

على دفعات.
ويـــــــــــعـــــــــــود هـــــــــــــــــؤلاء بــــعــــد 
الــحــصــول عــلــى أوراق رسمية 
من الفرقة الرابعة التي يتولى 
ماهر الأسد قيادتها، وتتسلم 
مهام الأمن في ريف دمشق في 
هذا الوقت. ويشير النخلاوي 
إلـــى أن المــوافــقــين عــلــى الــعــودة 
«يحصلون على إعــفــاءات من 
مكتب اللواء الأسد» الذي عينّ 
لـــواء أيــضــاً في  ضابطاً برتبة 
مكتبه رئيساً للجنة المصالحة.

والنخلاوي لبناني يتحدر 
من منطقة البقاع، ويقول إنه لا 
ينتمي سياسياً لأية جهة، لكنه 
«يملك علاقات» مع شخصيات 
لته لتولي هذه المهمة  سورية أهَّ
التي يصفها بأنها تهدف إلى 
اللبنانية  الــدولــتــين  «مــســاعــدة 
والـــــســـــوريـــــة لــتــنــســيــق إعــــــادة 
الـــــنـــــازحـــــين». ويـــــقـــــول: «إنـــهـــا 
مــبــادرة فــرديــة، تحظى برضا 
الدولتين اللبنانية والسورية». 
وإذ يؤكد أن هناك «ضمانات 
روســــــيــــــة لإعــــــــــــادة الــــنــــازحــــين 
تــــضــــمــــن عـــــــــدم اعــــتــــقــــالــــهــــم»، 
يــشــيــر إلــــى أن مـــبـــادرتـــه الــتــي 
بــإعــادة الدفعة الأولــى  نجحت 
مــــــن المــــطــــلــــوبــــين المــــعــــارضــــين 
فــي الأســـبـــوع المــاضــي «دفــعــت 
شـــخـــصـــيـــات ســــوريــــة تــتــحــدر 
من معضمية الشام وتقيم في 
ألمـــانـــيـــا ومـــصـــر لـــلاتـــصـــال بي 
لتسوية أوضــاعــهــم وعودتهم 

مرة أخرى إلى مدينتهم».
قــائــمــة المطلوبين  وتــشــمــل 

إلــى لبنان، منشقين  النازحين 
عــــــــــن الــــــــجــــــــيــــــــش، ومــــنــــتــــمــــين 
«الـــجـــيـــش الــــســــوري الـــحـــر»،  لــــ
وداعــمــين للمعارضة. وعــادت 
الــدفــعــة الأولـــــى مـــن هــــؤلاء في 
الأسبوع الماضي، حيث شملت 
رجال أعمال سوريين يتحدرون 
من معضمية الشام، ولم يبادر 
هؤلاء، إثر نزوحهم إلى لبنان، 
لتسجيل أسمائهم فــي قوائم 
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون 

اللاجئين.
الــــــنــــــخــــــلاوي إن  ويـــــــقـــــــول 
المـــوافـــقـــات تــتــضــمــن ضــمــانــات 
«تــشــمــل كـــل شــــيء، باستثناء 
الــــفــــاريــــن مــــن الـــجـــيـــش الـــذيـــن 
تـــلـــزمـــهـــم الـــتـــســـويـــة بـــالـــعـــودة 
إلـــى الــخــدمــة الــعــســكــريــة، كما 
لا تــشــمــل المــطــلــوبــين لــلــخــدمــة 
الإلــــــزامــــــيــــــة»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
«المـــــطـــــلـــــوبـــــين لـــــلاحـــــتـــــيـــــاط لا 
يلتحقون بالخدمة الآن طالما 
أنــــــــه لا حـــــاجـــــة لـــــهـــــم، لــكــنــهــم 
يــبــقــون عــلــى جـــهـــوزيـــة دائــمــة 
ــلالــــتــــحــــاق فـــــي حـــــــال طـــلـــبـــوا  لــ
لــلــخــدمــة مــــجــــدداً». ويــضــيــف: 
«عــــــــــــدا ذلــــــــــــك، يــــنــــظــــف ســـجـــل 
الــعــائــديــن تــمــامــاً، ويحصلون 
على مساعدات لترميم منازلهم 
من هيئة الإنشاءات العسكرية 
الـــســـوريـــة، وتـــؤمـــن الــحــكــومــة 
السورية تسهيلات لإقامة من 

لا يمتلكون بيوتاً».
ومعضمية الشام تعد من 
أولــى البلدات في ريــف دمشق 
الـــــتـــــي أشــــــهــــــرت مـــعـــارضـــتـــهـــا 
لــلــنــظــام الـــســـوري فـــي بــدايــات 
الأزمـــــة، وتــبــعــد ٧ كيلومترات 
عــن العاصمة الــســوريــة، وكــان 
يقطنها نحو ٣٥٠ ألف نسمة، 
فيما يقطنها الآن نحو ٧٠ ألف 
نــســمــة، بــعــد اســتــعــادة النظام 
الــســوري السيطرة عليها قبل 

أشهر.
الــنــخــلاوي إلــى أن  ويشير 
دفـــعـــة جــــديــــدة مــــن الـــســـوريـــين 
المــــعــــارضــــين تـــســـعـــى لـــلـــعـــودة 
فـــــي الأســــــبــــــوع المــــقــــبــــل، تــضــم 
٤٥٠ شــخــصــاً ســيــعــودون إلــى 
بلدتي الــزبــدانــي وبــلــودان في 
ريـــــف دمــــشــــق الــــغــــربــــي، لافــتــاً 
إلى أن معظم هؤلاء «يعودون 

بسياراتهم» إلى بلداتهم.

الأمم المتحدة لا تملك تفاصيل حول مبادرة «حزب الله» لإعادة النازحين
بيروت: «الشرق الأوسط»

المــفــوضــيــة العليا  لا تــمــلــك 
لشؤون اللاجئين التابعة للأمم 
المـــتـــحـــدة تــفــاصــيــل عـــن مـــبـــادرة 
«حـــــــــزب الــــــلــــــه» إنــــــشــــــاء مــــراكــــز 
تسجيل الراغبين من النازحين 
إلــى بلدهم،  السوريين بالعودة 
وتــشــكــيــل لــجــنــة خــاصــة لتولي 
المــلــف، إذ أفــــادت وكــالــة الأنــبــاء 
«المـــــركـــــزيـــــة» بـــــأن المـــفـــوضـــيـــة لا 
تملك تفاصيل عن هذه الخطوة، 
ولــم يتم إشراكها في أي جانب 
منها، وأنــهــا «تعمل على جمع 
المعلومات من أجل تكوين صورة 
أوضــح»، فيما نقلت عن مصدر 

دبلوماسي قوله إن «أي تواصل 
مــــع أجــــهــــزة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لــم 

يحصل بين الطرفين».
وأثـــــــــــارت مــــــبــــــادرة الـــحـــزب 
الــــعــــديــــد مــــن الــــتــــســــاؤلات لـــدى 
المجتمع الدولي حول خلفياتها 
وأهدافها الغامضة، بحسب ما 
أفــــادت الــوكــالــة، مــشــيــرة إلـــى أن 
الــفــكــرة «لـــم تــكــن مطلباً رسمياً 
من الدولة اللبنانية ويظهر من 
المعلومات المستقاة من أوســاط 
(الحزب) أنها وضعت بالتنسيق 

مع النظام السوري».
ونـــــــــقـــــــــلـــــــــت عـــــــــــــن مـــــــصـــــــدر 
دبلوماسي أن الخطوة «مرتبطة 
مـــتـــهـــا لــلــمــصــلــحــة  بـــمـــدى مـــواء

السورية». وأكد المصدر المعتمد 
لدى بيروت أن «الجهات المعنية 
لــم تــبــادر حتى الآن إلــى تأكيد 
ضـــــمـــــان حـــــريـــــة الـــــراغـــــبـــــين فــي 
العودة وتبديد مخاوفهم من أي 
خطوة انتقامية كإلزام الشباب 
مـــنـــهـــم بــــالالــــتــــحــــاق بـــالـــخـــدمـــة 

العسكرية».
وقـــــال المــــصــــدر: «يـــبـــدو من 
الأجواء التي رافقت إعلان الأمين 
الــعــام لــلــحــزب حــســن نــصــر الله 
عن الخطوة، أن الموافقات التي 
ستأتي من النظام السوري على 
الأســــمــــاء المــســجــلــة لـــلـــعـــودة لن 
تــكــون وفـــيـــرة، وأن ثــمــة تدقيقاً 
ســتــجــريــه الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 

فــي الأســـمـــاء، الأمــــر الــــذي يترك 
انطباعاً بــأن الأســمــاء ستختار 
عــلــى أســــاس مــعــايــيــر سياسية 
ومذهبية، ويطرح تساؤلاً حول 
المصلحة اللبنانية مــن مبادرة 

كهذه».
لــــكــــن المـــــــســـــــؤول عــــــن مــلــف 
الــنــازحــين الــســوريــين فــي «حــزب 
الـــــلـــــه» الــــنــــائــــب الــــســــابــــق نـــــوار 
«ســبــوتــنــيــك»  الــســاحــلــي، قــــال لـــ
أمس، إن «أحد الأمور الأساسية 
التي دفعتنا وشجعتنا لاتخاذ 
زمـــــام المــــبــــادرة بـــهـــذا المـــوضـــوع 
هو العبء الاقتصادي والعبء 
على البنى التحتية وعلى فرص 
العمل»، لافتاً إلى أن «هذا العمل 

نـــقـــوم بـــه لمــصــلــحــة الــلــبــنــانــيــين 
أولاً، قبل أي شيء، مع محبتنا 
ـــــــلأخـــــــوة الـــــــســـــــوريـــــــين الـــــذيـــــن  ل
يــعــتــبــرون أنــفــســهــم فــي بــلــدهــم، 
ولكن من الأفضل أن يعودوا إلى 
بلدهم الأم، لكي يريحوا لبنان 
الـــذي أصــبــح يعاني الكثير من 

المشاكل».
وكـــــــان «حـــــــزب الــــلــــه» أعــلــن 
الأربـــــعـــــاء عــــن إنــــشــــاء ٩ مـــراكـــز 
لاســـتـــقـــبـــال طـــلـــبـــات الـــنـــازحـــين 
الـــســـوريـــين الـــراغـــبـــين بــالــعــودة 
إلــــــــى ديــــــــارهــــــــم، تــــــوزعــــــت عــلــى 
بـــلـــدات ومــــدن فـــي شـــرق لــبــنــان، 
والضاحية الجنوبية لبيروت، 

وبلدات ومدن في الجنوب.

صورة من الأرشيف لعناصر من «حزب الله» خلال معارك جرود عرسال (رويترز)

٤٦٠ نازحاً ينطلقون اليوم من عرسال إلى القلمون
بعلبك (شرق لبنان): حسين درويش

ينطلق ٤٦٠ نازحاً سورياً من بلدة 
عـــرســـال الــلــبــنــانــيــة، الـــيـــوم (الــســبــت)، 
باتجاه بلداتهم في القلمون الغربي، 
لـــتـــكـــون هـــــذه الـــقـــافـــلـــة مــــن الـــعـــائـــديـــن 
«طــوعــاً» هي الثانية خــلال أقــل من ١٠ 
أيـــام، بينما تحدثت مــصــادر مواكبة، 
أمــــس، عـــن أن بــــاب الــتــســجــيــل لا يـــزال 

مفتوحاً حتى موعد انطلاق القافلة.

وحـــــــــددت الأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة فــي 
الجيش والأمن العام منطقة وادي حميد 
على أطراف بلدة عرسال الشرقية نقطة 
تجمع، اعــتــبــاراً مــن الساعة السادسة 
من صباح اليوم (السبت)، لأربعمائة 
وستين نازحا سورياً من الراغبين في 
الــعــودة طوعاً إلــى ســوريــا، ويــغــادرون 
الأراضي اللبنانية إلى القلمون الغربي 
من قرى قارا والجراجير وفليطا وراس 
المــــعــــرة، بــمــواكــبــة أمــنــيــة مـــن الــجــيــش 

اللبناني والأمن العام.
وأفـــــادت مــصــادر أمــنــيــة بـــأن عــدد 
المغادرين من مخيمات النزوح السوري 
فــي عــرســال «إلـــى ارتــفــاع حــتــى موعد 

المغادرة المقرر صباح اليوم».
وتــعــد هـــذه الــدفــعــة الــثــانــيــة الــتــي 
تغادر عرسال خلال أقل من ١٠ أيام بعد 
مــغــادرة ٢٩٣ نــازحــاً إلــى الــقــرى عينها 
عــن طــريــق السلسلة الشرقية باتجاه 
الجرود ومعبر الزمراني على الحدود 

اللبنانية السورية، وهي المنطقة التي 
كانت مركز نفوذ «داعــش» سابقاً قبل 
طرد التنظيم من قبل الجيش اللبناني 

في عملية «فجر الجرود».
اللبناني  الــعــام  ويستحدث الأمــن 
مركزاً جديداً في وادي حميد للتحقق 
مـــــن أســـــمـــــاء المـــــغـــــادريـــــن وفــــــق لـــوائـــح 
الـــســـوري، فيما  الــنــظــام  يــوافــق عليها 
يــتــولــى الــجــيــش أمــــن الــعــائــديــن حتى 
اللبنانية على السلسلة  الــحــدود  آخــر 

الشرقية ليتولى المهمة بعدها الأمــن 
السوري.

نــقــطــة تــجــمــع وادي حميد  وتــعــد 
عـــنـــد حـــاجـــز الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي، هــو 
الموقع نفسه الذي خطفت منه «جبهة 
الــــنــــصــــرة» الـــعـــســـكـــريـــين فــــي الــجــيــش 
اللبناني قبل أن تنقلهم إلى منزل «أبو 
أبــو مالك  إلــى  طاقية» ويتم تسليمهم 

التلّي في عام ٢٠١٤.
وانــطــلــقــت فـــي الأســــبــــوع المــاضــي 

قــافــلــة مـــن عـــرســـال بـــاتـــجـــاه الأراضـــــي 
ذه 

ّ
السورية ضمن اتفاق أشرف عليه ونف

اللبناني، بمواكبة أمنية  الــعــام  الأمــن 
من الجيش. وحمل النازحون أمتعتهم 
وتوجهوا بسياراتهم وبالحافلات إلى 
معبر الزمراني السوري الذي توزعوا 
مــنــه عــلــى قــراهــم فــي بــلــدات الــقــلــمــون. 
واقتصر دور مفوضية الأمــم المتحدة 
لشؤون اللاجئين خلال عملية العودة 
فـــي الأســــبــــوع المـــاضـــي عــلــى الـــوجـــود 

لــتــقــديــم رعــايــة صحية أو غــذائــيــة في 
حال احتاج إليها اللاجئون المغادرون، 
أو فــي حــال طلب المــغــادرون أي خدمة 
أو استفسار عــن أسئلة، وســط تأكيد 
من المفوضية أنها ليست الجهة التي 

نظمت حركة العودة.
وكــانــت معلومات قــد تحدثت عن 
أن النظام السوري وافــق على عــودة ٣ 
آلاف نازح على أن تكون عودتهم على 

دفعات.

الجيش يدهم منازل 
مطلوبين بالاتجار بالمخدرات

بيروت: «الشرق الأوسط»

دهــــــــــــــــمــــــــــــــــت قــــــــــــــــــــــــوة مـــــــن 
استخبارات الجيش اللبناني 
مــنــزل نــوح زعــيــتــر، أحــد أبــرز 
اللبنانية  لــلــدولــة  المــطــلــوبــين 
بـــتـــهـــم الاتــــجــــار بــــالمــــخــــدرات، 

العثور عليه. دون 
وأعـــلـــنـــت قـــيـــادة الــجــيــش 
فــــي بـــيـــان أصــــدرتــــه مـــديـــريـــة 
مــن مديرية  قــوة  أن  التوجيه 
المخابرات «دهمت في مدينة 

بعلبك - حي الشراونة، منازل 
أكــرم زعيتر  المطلوبين خضر 
(أســـــد زعـــيـــتـــر)،  المـــــعـــــروف بــــــ
ونوح علي زعيتر بجرم إطلاق 
نــــــار والاتــــــجــــــار بــــالمــــخــــدرات 
عــلــيــهــمــا، حيث  الــعــثــور  دون 
ضــبــطــت كــمــيــة مـــن المـــخـــدرات 
نــقــديــة  أوراق  إلـــى  بــالإضــافــة 
مــــزورة مــن فــئــة الـــــ١٠٠ دولار 
أمـــــــيـــــــركـــــــي». وأشــــــــــــــارت إلـــــى 
«تـــســـلـــيـــم المــــضــــبــــوطــــات إلـــى 

المختصة». المراجع 

كتلة «المستقبل» تقترح قانوناً
 لمعالجة أزمة الإسكان

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــــدت «كـــتـــلـــة المــســتــقــبــل» 
اقــــتــــراح قـــانـــون مــعــجــل مــكــرر 
يــرمــي إلـــى مــعــالــجــة مــوضــوع 
ــــــــقــــــــروض الــــــتــــــي تـــمـــنـــحـــهـــا  ال
المــــؤســــســــة الــــعــــامــــة لـــلإســـكـــان 
بشكل مستدام، بحيث تتولى 
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة دعـــم فــوائــد 
هذه القروض، ويحدد الاقتراح 

إجراءات تقديم هذا الدعم.
الـــــــقـــــــانـــــــون أن  ويــــــقــــــتــــــرح 
اللبنانية دعم  الــدولــة  تتولى 
التي تمنحها  القروض  فوائد 
المــــؤســــســــة الــــعــــامــــة لـــلإســـكـــان 
لــــغــــايــــة حـــــد أقـــــصـــــى يـــبـــلـــغ ٥ 

فــــــي المــــــائــــــة مــــــن مــــــقــــــدار دعــــم 
الاقــتــراح  الــفــوائــد. كما يلحظ 
دعــمــاً إضــافــيــاً للمستأجرين 
٢ تاريخ  القانون رقــم  لأحــكــام 
- ٢ - ٢٠١٧ (تعديل قانون   ٢٨

الإيجارات).
وأوضـــــــح الـــنـــائـــب ســامــي 
المــســتــقــبــل»  فــتــفــت أن «كـــتـــلـــة 
ســــتــــعــــقــــد الأســــــــبــــــــوع المـــقـــبـــل 
تــشــرح فيه  مــؤتــمــرا صحافيا 

مضمون اقتراح القانون.
وتــفــاقــمــت أزمـــــة الإســـكـــان 
والــقــطــاع الــعــقــاري إثــر توقف 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة عــن دعــم 
الــقــروض السكنية قبل أربعة 

أشهر.

عون: محاولة لترسيم الحدود البرية الجنوبية تشمل مزارع شبعا
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الرئيس اللبناني ميشال 
عون أن لبنان «يجري حالياً محاولة 
لترسيم الحدود البرية، على أن تكون 
مــــزارع شبعا وتـــلال كــفــرشــوبــا جــزءاً 
مــن هــذا الترسيم، وبــذلــك يتمكن من 
استرجاع كامل أراضــيــه»، كاشفا أن 
هــذه العملية هــي تحت رعــايــة الأمــم 
المــتــحــدة ولــيــس فــي شكل مباشر مع 
الإســرائــيــلــيــين، و«هـــــذا حـــق ســيــادي 

لبناني لا يمكن لأحد النقاش فيه».
وتــحــتــل إســرائــيــل مــــزارع شبعا 
اللبنانية على مثلث الحدود اللبنانية 
- السورية - الفلسطينية في جنوب 
شــرقــي لــبــنــان، كــمــا تــحــتــل جــــزءاً من 
أراضي بلدة الغجر وتلال تابعة لبلدة 

كفرشوبا على السفح الغربي لجبل 
الشيخ. ورفضت إسرائيل الانسحاب 
مــنــهــا بــعــد انــســحــابــهــا فـــي ٢٥ مــايــو 

(أيار) ٢٠٠٠ من جنوب لبنان.
وأكـــــــــد عـــــــون خـــــــلال اســـتـــقـــبـــالـــه 
وفـــد «هــيــئــة أبــنــاء الــعــرقــوب ومـــزارع 
شــبــعــا» بــرئــاســة مــحــمــد حـــمـــدان، أن 
لــبــنــان لـــن يــوفــر أي جــهــد لاســـتـــرداد 
مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة 
والـــجـــزء الــلــبــنــانــي مـــن بــلــدة الــغــجــر، 
ولــن يتنازل عــن حقه فــي إعـــادة هذه 
الأراضـــــي إلـــى أصــحــابــهــا، «فــــالأرض 
لبنانية، وسكانها لبنانيون ولا يمكن 
اعتبارهم رعــايــا لبنانيين يتملكون 
أراضــي غير لبنانية، لا سيما أن كل 
مــعــامــلاتــهــم الــشــخــصــيــة وقـــيـــودهـــم 
مرتبطة بلبنان، وهــذا يكفي لإثبات 

أن الأرض لنا».
وســــــــلّــــــــمــــــــت الــــــلــــــجــــــنــــــة رئـــــيـــــس 
الــجــمــهــوريــة عـــــددا مـــن الاقـــتـــراحـــات 
تضمنت ضـــرورة التمسك بالمطالبة 
بــالــتــعــويــضــات الـــضـــروريـــة الــنــاجــمــة 
عن الخسائر الاقتصادية التي لحقت 
بــأبــنــاء هـــذه المــنــطــقــة جـــراء الاحــتــلال 

الإسرائيلي، 
عة 

ّ
كما التمسك بالمحاضر الموق

مــع ســوريــا عــبــر الــلــجــان الرسمية 
الــعــقــاريــة والإداريــــــــة بـــين الــبــلــديــن 
وكــــذلــــك المـــــراســـــلات الـــتـــي أجــرتــهــا 
الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس 
سليم الحص في العام ٢٠٠٠ قبيل 
وبعد التحرير حــول هــذه القضية 
مـــــع الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة والمـــنـــظـــمـــات 

العربية والدولية. 

«حزب الله» و«الاشتراكي» يتمسكان بوزارة الصحة

تشكيل الحكومة اللبنانية إلى المربع الأول بعد تسريب «القوات» اتفاق معراب
بيروت: بولا أسطيح

عـــادت عملية تشكيل الحكومة 
إلــى المربع الأول بعدما تم في الأيــام 
القليلة الماضية نسف أجواء التهدئة 
التي حاول رئيس الجمهورية العماد 
ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف 
ســعــد الــحــريــري إرســـاءهـــا. وشــكّــلــت 
الــتــي أطلقها مــؤخــراً رئيس  المــواقــف 
«التيار الوطني الحر» وزير الخارجية 
في حكومة تصريف الأعمال جبران 
«الــقــوات  بــاســيــل مــــادة اســتــفــزازيــة لـــ
اللبنانية» التي سارعت للرد عليها 
اتــفــاق معراب  عبر تسريب مضمون 
الــذي ظلت بــنــوده حتى يــوم أول من 

أمس، غير معلنة.
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي حــــــاول فــيــه 
«التيار الوطني الحر» في الساعات 
المـــــاضـــــيـــــة اســـــتـــــيـــــعـــــاب الـــــتـــــطـــــورات 
المــتــســارعــة مــن خـــلال تجنب مفاقمة 
التصعيد، واصل القواتيون «حملتهم 
المــــضــــادة»، مــتــهــمــين بــاســيــل بنسف 
الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه في 
عــام ٢٠١٦، والـــذي قضى بالمناصفة 
في الوزارات والتعيينات، مستبعدين 
أن يــكــون هــنــاك أي مــجــال فـــي المـــدى 

المنظور لإعادة إحيائه.
الــنــائــب فــي تكتل «لبنان  ورأى 
الــــقــــوي» الــعــمــيــد أنــــطــــوان بـــانـــو، أنّ 
الـــســـجـــال الــــراهــــن عــلــى الاســتــحــقــاق 

الحكومي لا يخدم أي طــرف فــي ظل 
ا 

ّ
المرحلة الراهنة التي تستوجب من

نـــزع فتيل الــتــشــنــج وإرســـــاء جــو من 
المناخ الإيجابي والهدوء في البلاد في 
الــتــطــورات الإقليمية المستجدة،  ظــلّ 
مـــــن الـــقـــمـــة الأمــــيــــركــــيــــة - الـــروســـيـــة 
المرتقبة في هلسنكي، إلى الوضع في 
اليمن، والصراع الأميركي - الإيراني، 

والمستجدات على الساحة السورية.
«الشرق  وركّز بانو في تصريح لـ
الأوســـط» على ضــرورة التعاطي مع 
المــرحــلــة الــراهــنــة بــكــثــيــر مـــن اليقظة 
والوعي لأنّ الأزمــة الاقتصادية التي 
يشهدها لبنان تتطلب معالجة هادئة 
بــمــنــأى عــن الــتــجــاذبــات الــســيــاســيــة، 

فأكثرية الشعب اللبناني ترزح تحت 
ضائقة مالية كبيرة، وقسم كبير منه 

دون خطّ الفقر.
ورفضت مصادر معنية بعملية 
تشكيل الحكومة الحديث عن عودة 
الأمور في الملف الحكومي إلى المربع 
الأول، لافــتــة إلــى أنــنــا «لا نـــزال نــدور 
ـــد 

َ
فــــي الـــحـــلـــقـــة نـــفـــســـهـــا، حـــيـــث الـــعُـــق

باتت مــحــددة ومحصورة بالتمثيل 
المسيحي والــدرزي والسني». وقالت 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «لــقــد  المـــصـــادر لــــ
تــخــطــيــنــا كـــل الـــنـــقـــاط الأخـــــــرى، لــكــنّ 
د الــســجــال الــعــونــي – الــقــواتــي  تـــجـــدُّ
حول تفاهم معراب، وإصــرار النائب 
السابق وليد جنبلاط على الحصة 

الــــدرزيــــة الـــكـــامـــلـــة، هــمــا الــعــنــصــران 
اللذان يؤخران التأليف،  الأساسيان 
عسى أن نشهد تطورات إيجابية مع 
عــودة الرئيسين الحريري وبــري إلى 

بيروت الأسبوع المقبل».
من جهتها، أكدت مصادر الحزب 
«التقدمي الاشتراكي» أن قرار رئيس 
الحزب محسوم ولا إمكانية للنقاش 
الــــوزراء  فــيــه لجهة تمسكه بتسمية 
الـــــــدروز الـــــــ٣. لافـــتـــة إلــــى أن «ذلـــــك لا 
يــنــدرج فــي إطـــار وضــع العراقيل في 
مسار تأليف الحكومة بقدر ما يندرج 
فــي إطـــار السعي لتحصيل الحقوق 
وفقاً لمعايير كان قد تحدث عنها مراراً 
الــوزيــر باسيل لجهة أحقية  وتــكــراراً 

الأقـــــــوى فــــي طــائــفــتــه بـــالـــوجـــود فــي 
«الشرق  السلطة». وأضافت المصادر لـ
الأوســــــــط»: «نـــحـــن طــالــبــنــا الــرئــيــس 
المـــكـــلـــف بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى وزارتــــــــي 
الـــصـــحـــة والـــــزراعـــــة ووزارة دولــــــة». 
ويبدو أن وزارة الصحة ستكون باباً 
لعُقدة جديدة بعد حل العقد الحالية، 
نظراً إلى تمسك «حزب الله» بها أيضاً 
وتأكيد مصادره أنها باتت محسومة 
مــن حصته. ورغـــم محاولة المعنيين 
حصر العقد في العقدتين المسيحية 
ــنــة الذين  والـــدرزيـــة، فــإن الــنــواب الــسُّ
لا يــنــتــمــون إلـــى تــيــار «المــســتــقــبــل» لا 
يــزالــون يــؤكــدون حقهم فــي التمثيل 

بوزيرين في الحكومة الجديدة.

الرئيس ميشال عون لدى استقباله وفد العرقوب وشبعا (تصوير: دالاتي ونهرا)
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بينهم وزيران سابقان للعدل وقضاة ومسؤولون أمنيون بارزون

تونس: محاكمة ٣٣ متهماً من نظام بن علي في انتهاكات لحقوق الإنسان
تونس: المنجي السعيداني

عــــقــــدت الـــــــدائـــــــرة الـــجـــنـــائـــيـــة 
المــــخــــتــــصــــة فــــــي مـــــســـــار الــــعــــدالــــة 
الانـــــتـــــقـــــالـــــيـــــة بــــمــــحــــكــــمــــة نــــابــــل 
الابتدائية (٦٠ كلم شمال شرقي 
الــعــاصــمــة) أمــــس، جــلــســة للنظر 
في قضية مقتل التونسي فيصل 
بــــركــــات، الـــــذي ارتـــكـــبـــت فـــي حقه 
«جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات 
جسيمة لحقوق الإنسان»، وتوفي 

تحت التعذيب.
وتــضــم لائــحــة الاتـــهـــام، التي 
قدمتها هيئة «الحقيقة والكرامة» 
(هــيــئــة دســـتـــوريـــة مــكــلــفــة تنفيذ 
مـــســـار الــــعــــدالــــة الانـــتـــقـــالـــيـــة) ٣٣ 
متهماً بانتهاك حقوق الإنــســان، 
والــقــيــام بجرائم ضــد الإنسانية، 
من بينهم زين العابدين بن علي 
الــــرئــــيــــس الأســـــبـــــق، وأربـــــعـــــة مــن 
مــســتــشــاريــه، ووزيــــــــران ســابــقــان 
لــلــعــدل، وثــلاثــة قــضــاة وطبيبان، 
إضــــافــــة إلـــــى مـــســـؤولـــين أمــنــيــين 
شاركوا في جريمة التعتيم على 
حادثة التعذيب، وتحويلها إلى 
حــــــادث مــــــرور عــــــادي ســـجـــل ضــد 
مجهول، إثر مقتل الضحية تحدت 

التعذيب.
تــأتــي هـــذه المــحــاكــمــة بــعــد أن 

دعت جمعيات ومنظمات حقوقية 
تـــونـــســـيـــة ودولـــــــيـــــــة، مـــــن بــيــنــهــا 
جمعية القضاة التونسيين، إلى 
«تكريس مبادئ كشف الحقيقة، 
والــقــطــع مـــع الإفـــــلات مـــن الــعــقــاب 

وإنصاف الضحايا».
وخلال جلسة المحاكمة طالب 
أســــامــــة بـــوثـــلـــجـــة، أحـــــد مــحــامــي 
عائلة الضحية، القضاء، بضرورة 
إلــى المتضررين وأفــراد  الاستماع 
عائلة بركات (والــدتــه وأشــقــاؤه)، 
وتـــســـجـــيـــل كـــــل الــــتــــهــــم المـــوجـــهـــة 
لــلــمــتــهــمــين، وإحــــضــــار المــتــهــمــين 
الذين وجهت لهم تهمة التعذيب 
إلــى المــوت والمشاركة في  المفضي 
ذلــــــك أمـــــــام المـــحـــكـــمـــة، خــصــوصــاً 
لــــم يـــحـــضـــر جــلــســة  أن بــعــضــهــم 
المــحــاكــمــة، أو حــضــرهــا وهـــو في 

حالة سراح.
وقدم شقيق الضحية ووالدته 
عدة حقائق خلال جلسة استماع 
«الحقيقة  هيئة  نظمتها  علنية، 
والـــكـــرامـــة» المــكــلــفــة تــنــفــيــذ مــســار 
العدالة الانتقالية، وأكدا على عدم 
مطابقة الرواية الرسمية للحقائق، 
واتهما نظام بن علي والمنظومة 
الـــســـيـــاســـيـــة والأمــــنــــيــــة والــطــبــيــة 
بالسكوت عن الحق، والمشاركة في 
قتل الضحية، والتضليل بتقديم 

معلومات مغلوطة حول القضية.
وكــــــانــــــت هــــيــــئــــة «الـــحـــقـــيـــقـــة 
والـــكـــرامـــة» قــد أحــالــت فــي ٢٦ من 
أبــــريــــل (نــــيــــســــان) المــــاضــــي مــلــف 
الضحية فيصل بركات على وكيل 
الجمهورية بالمحكمة الابتدائية 
فـــي نـــابـــل لإحـــالـــتـــه عــلــى الـــدائـــرة 
القضائية المتخصصة، وتضمن 
المــــلــــف تـــهـــم ارتـــــكـــــاب انـــتـــهـــاكـــات 
جــــســــيــــمــــة لـــــحـــــقـــــوق الإنــــــــســــــــان، 
وجـــــرائـــــم ضــــد الإنـــســـانـــيـــة طــبــقــاً 
الثامن من قانون العدالة  للفصل 
الانتقالية، والمتمثلة أســاســاً في 
التعذيب المفضي إلى الموت والقتل 
الـــذي تــوفــي في  العمد للضحية، 
الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 

.١٩٩١
يذكر أن محكمة الاستئناف 
بــتــونــس قـــد نـــظـــرت بــــدورهــــا في 
الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٧ في هذه القضية، حيث أكد 
جمال شقيق الضحية في تصريح 
إعــــــلامــــــي تـــــــــورط مــــجــــمــــوعــــة مــن 
القيادات السياسية والأمنية في 
القتل العمد، مشدداً على مطالبة 
عائلة الفقيد بتوجيه الاتهام إلى 
الــنــاصــر، الرئيس الحالي  محمد 
لــلــبــرلمــان، بــاعــتــبــاره كــــان يشغل 
منصب مــنــدوب تــونــس فــي الأمــم 

المتحدة وقت ارتكاب الجريمة، كما 
كان مكلفاً آنــذاك بتقديم التقارير 
حـــــول الانــــتــــهــــاكــــات، الـــتـــي تــطــال 
حقوق الإنسان في تونس، لكنه لم 
يشر في تقاريره إلى ما حصل من 
تعذيب لشقيقه، و«بــالــتــالــي فقد 
ساهم في التغطية على الجريمة»، 

على حد تعبيره.
كما دعت عائلة القتيل أيضاً 
إلى إدراج اسم رئيس قسم الطب 
الشرعي بمستشفى شارل نيكول 
بالعاصمة، باعتباره كان من بين 
ثلاثة أطباء أكــدوا فرضية حادث 
المـــــرور عـــوض جــريــمــة الــتــعــذيــب، 
عــلاوة على المدير السابق لإقليم 
الأمــــــــن بـــنـــابـــل الــــــــذي ســــاهــــم فــي 

تعطيل سير الأبحاث.
وكــــان فــيــصــل بـــركـــات طــالــبــاً 
بــكــلــيــة الـــعـــلـــوم بـــتـــونـــس، وتــمــت 
مــحــاكــمــتــه ســـنـــة ١٩٨٧ مــــن أجـــل 
الانــتــمــاء لجمعية غــيــر مــرخــص 
لها (حركة النهضة)، وفي بداية 
إثـــــر ظـــهـــوره  ســـنـــة ١٩٩١ وعـــلـــى 
فـــي بــرنــامــج وثــائــقــي تلفزيوني 
(المنظار) حول الأحداث الطلابية 
المــنــاوئــة لــنــظــام بــن عــلــي، أصبح 
مطلوباً لدى الأجهزة الأمنية، وتم 
القبض عليه، حيث توفي تحت 

التعذيب.

«إنجازات الرئيس» مسؤولون استغلوا ذكرى الاستقلال للترويج بكثافة لـ

الجزائر: وزراء يدشنون حملة مبكرة لولاية بوتفليقة الخامسة
الجزائر: «الشرق الأوسط»

عــرف الاحتفال بــمــرور ٥٦ سنة 
عــلــى اســتــقــلال الــجــزائــر (٥ يــولــيــو/ 
لــلــوزراء  نــــزولاً مكثفاً  تــمــوز ١٩٦٢)، 
وأبــرز المسؤولين إلى الميدان، بهدف 
«الإنــــجــــازات الـــتـــي تمت  الـــتـــرويـــج لـــــ
منذ الاستقلال»، حيث جرى التركيز 
على فترة حكم الرئيس عبد العزيز 
تـــرك  مـــــا  بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة (مــــنــــذ ١٩٩٩)، 
انطباعاً بأن الحكومة أطلقت حملة 

«الولاية الخامسة». مبكرة لـ
الــســكــن بمختلف  قــطــاع  وأخــــذ 
أشكاله، وخصوصاً السكن المجاني، 
مكانة استثنائية في هذه الاحتفالات، 
حيث روج الإعلام الحكومي لما سماه 
«أكــــبــــر عــمــلــيــة تــــوزيــــع لــلــســكــن مــنــذ 
الاستقلال»، إذ تم تسليم مفاتيح أكثر 
من ٥٠ ألف شقة بمختلف الولايات، 
المــعــروفــة بانتشار بيوت  خصوصاً 
الصفيح فيها، التي تمت إزالتها في 

المدة الأخيرة.
الــــقــــادر زوخ، والـــي  وقـــــال عــبــد 
الــعــاصــمــة، لصحافيين، إن  الــجــزائــر 
الأمم المتحدة «صنفت الجزائر كأفضل 
الــعــالــم مــن حيث مجهودات  بلد فــي 
الـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــعـــشـــوائـــيـــات»، مــن 
الــذي نالت  دون توضيح التصنيف 

الجزائر على أساسه هذه المكانة.

والـــلافـــت أن قــطــاع الــســكــن كــان 
دائــــمــــاً رهــــانــــاً بــالــنــســبــة لــلــســلــطــات 
عـــنـــدمـــا تــــريــــد إقــــنــــاع الـــجـــزائـــريـــين 
«حــســن نيتها فــي العمل مــن أجل  بـــ
رفــاهــيــتــهــم». وإذا كـــان صحيحاً أن 
السلطات بذلت جهوداً كبيرة خلال 
الـ٢٠ سنة الماضية في مجال السكن، 
مستفيدة من الارتفاع غير المسبوق 
البناءات  لأسعار النفط، فإن جــودة 
وغياب المرافق العامة، كدور السينما 
والمـــصـــحـــات والمـــــــــدارس فــــي مــحــيــط 
مـــئـــات الأحــــيــــاء الــســكــنــيــة الــجــديــدة 
التي نمت كالفطريات، كل ذلــك بينّ 
غياب التخطيط العمراني وأي رؤية 
استشرافية لدى الحكومة، خصوصاً 
بعد أن أضحت هذه الأحياء في ظرف 
ســــنــــوات قــلــيــلــة مـــرتـــعـــاً لــلــمــخــدرات 
والجريمة المنظمة، وحتى التطرف 
الديني، وبدل أن تحل الحكومة أزمة 
الــســكــن، تحملت أزمــــات اجتماعية 

خطيرة.
ويــــــبــــــدي المــــــــوالــــــــون لـــلـــرئـــيـــس 
بوتفليقة، وأبــرزهــم أمــين عــام حزب 
الأغلبية جمال ولد عباس، حساسية 
كبيرة مــن أسئلة الصحافيين التي 
تـــــتـــــنـــــاول «تــــــســــــرع الــــحــــكــــومــــة فــي 
إســكــان الجزائريين دون تخطيط»، 
ومــــــن «الــــخــــطــــاب الــــرســــمــــي المـــوغـــل 
فـــــي الــــشــــعــــبــــويــــة»، عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق 

الأمــر بالسكن. وقــد قــال ولــد عباس 
لــصــحــافــي بــهــذا الــخــصــوص: «لمـــاذا 
تــنــظــرون دائــمــاً إلــى النصف الــفــارغ 
من الكوب؟ قولوا لي بربكم، أي بلد 
في العالم يمنح مواطنيه السكن دون 
مقابل؟ من هو هذا البلد الذي يدرس 
فــيــه أبــــنــــاؤه بـــالمـــجـــان، ويــعــالــجــون 
بالمجان؟ إنها مكاسب ثورة التحرير 
الــتــي حــافــظ عــلــيــهــا بــوتــفــلــيــقــة رغــم 
المــالــيــة، ويــنــبــغــي أن نشكره  الأزمــــة 

على ذلك».
وفي سياق «الهوس الحكومي» 
بــالــتــرويــج لاســـتـــمـــرار الـــرئـــيـــس في 
الحكم، صرح الوالي زوخ لفضائية 
خـــاصـــة خــــلال اجـــتـــمـــاع المــحــافــظــين 
بــنــظــرائــهــم الفرنسيين  الــجــزائــريــين 
المـــاضـــي، بحث  شــهــر مــــارس (آذار) 
تــنــظــيــم الإدارة  فــــي  فـــرنـــســـا  خـــبـــرة 
الإقليمية وتسيير شؤون البلديات، 
والـــتـــجـــاوب مـــع مــطــالــب المــواطــنــين 
الفرنسيين، من سكن ونظافة وأمن 
في الشوارع، إذ قال: «نحن بعيدون 
جـــداً عــنــهــم فــي مــجــال إدارة شــؤون 
المــــواطــــنــــين». كــمــا ســبــق لــلــمــســؤول 
نــفــســه أن قــــال إن حــكــومــة مــالــيــزيــا 
«عبرت عن دهشتها واستحسانها 
ـــــــذكـــــــاء، الـــــــــذي بـــلـــغـــنـــاه  لمــــســــتــــوى ال
فــــي ســـيـــاســـة الـــقـــضـــاء عـــلـــى بــيــوت 

الصفيح».

وخــاض الرئيس بوتفليقة في 
مــــوضــــوع «الإنــــــجــــــازات» بــمــنــاســبــة 
عــيــد الاســـتـــقـــلال. وفـــي «رســـالـــة إلــى 
الــــجــــزائــــريــــين» نـــشـــرتـــهـــا الـــرئـــاســـة 
الأربــــعــــاء قــــال بــوتــفــلــيــقــة: «رغــــم كل 
الإنجازات والخطوات التي قطعتها 
بـــلادنـــا، مـــا زالـــــت تــنــتــظــرنــا مــعــارك 
أخــرى يجب أن ننتصر فيها، منها 
مــعــركــة تــنــويــع الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي 
لــكــي نــتــحــرر مـــن الــتــبــعــيــة المــفــرطــة 
لــــلــــمــــحــــروقــــات، ومــــعــــركــــة تــعــمــيــق 
الديمقراطية، وترقية الحس المدني 
لـــكـــي نــســتــفــيــد مـــــن تــــعــــدد آرائـــــنـــــا، 
ولـــــكـــــي نــــعــــالــــج جـــمـــيـــع الــــنــــزاعــــات 
بــطــرق حــضــاريــة، ومــعــركــة الحفاظ 
عــلــى الاســـتـــقـــلال الــوطــنــي وســـيـــادة 
القرار الجزائري في عالم مضطرب 
ومتقلب»، مشيراً إلى أن الجزائريين 
«استطاعوا بفضل عزيمتهم، وكذا 
طليعتهم آنذاك من المجاهدين ومن 
الــوطــنــيــة، القيام  الــحــركــة  مناضلي 
بــوثــبــة اجــتــمــاعــيــة وثــقــافــيــة، وذلـــك 
مــن خـــلال تــوفــيــر التعليم والصحة 
والـــســـكـــن، وكــــل حـــاجـــات مـــا يسمى 
الــيــوم (التنمية البشرية فــي جميع 
ربــــــــوع الـــــــوطـــــــن). كــــمــــا اســـتـــطـــاعـــت 
الجزائر بسواعد شبابها وكفاءات 
خـــريـــجـــي جـــامـــعـــاتـــهـــا بـــنـــاء قـــاعـــدة 

اقتصادية كانت واعدة آنذاك».

سكانها يفتقدون الخدمات الضرورية ويرفضون العودة إلى منازلهم التي هدمتها الحرب

سرت «المحررة» تشكو انعدام الأمن وتجاهل الحكومة

القاهرة: جمال جوهر

يــشــتــكــي مـــواطـــنـــون مـــن مــديــنــة 
ســــــرت، الــــواقــــعــــة شـــمـــال لـــيـــبـــيـــا، مــن 
صــعــوبــة الــعــيــش وتـــجـــاهـــل حــكــومــة 
الــوفــاق الــوطــنــي، وتــراجــع الأوضـــاع 
الأمنية، في وقــت يؤكد فيه المجلس 
الـــرئـــاســـي فـــي طـــرابـــلـــس أنــــه «يــبــذل 
جـــهـــوداً واســـعـــة لإعـــــادة المــديــنــة إلــى 
ســابــق عــهــدهــا، وإزالــــــة آثــــار عــــدوان 
(داعــــــــش) عـــنـــهـــا». وعـــلـــى الــــرغــــم مــن 

مـــرور نحو عــامــين على «تحريرها» 
المــنــازل  المــتــشــدد. إلا أن  مــن التنظيم 
المحترقة والمهدمة هي المشهد الأبرز 
في شــوارع سرت وساحاتها. وبهذا 
الـــخـــصـــوص يـــقـــول الـــنـــاشـــط المـــدنـــي 
«الــشــرق الأوســــط»،  أحــمــد إمـــقـــاوي لـــ
«المدينة تفتقد الخدمات الحكومية، 
والعدد الأكبر من المنازل مهدمة منذ 
طرد (الدواعش) منها»، لافتاً إلى أن 
«الإحــــصــــاءات تــشــيــر إلـــى أن ٥٣ في 
المــائــة مــن مواطنيها فقط هــم الذين 

عادوا إليها بعد تحريرها».
وفـــــــــي الـــــعـــــشـــــريـــــن مـــــــن يـــونـــيـــو 
(حــزيــران) الماضي قالت بلدية سرت 

إنـــــه ســيــتــم صـــــرف بـــــدل إيــــجــــار لــكــل 
صاحب منزل متضرر من الحرب على 
«داعش»، دون تحديد منطقة بعينها، 
وأضـــافـــت مــوضــحــة، فــي بــيــانــهــا، أن 
«البلدية تطمئن المواطنين الكرام بأنه 
سيتم صــرف بــدل الإيــجــار، وحرصاً 
عــلــى الــشــفــافــيــة وتـــوصـــيـــل الــحــقــوق 
لأصحابها فإنه سيتم نشر القوائم 
عبر صفحة البلدية على (فيسبوك) 
قريباً». لكن ذلــك لم يحدث إلــى الآن، 

وفقاً لعدد من سكان المدينة.
الــحــالــي بحث  فــي مطلع الشهر 
عميد سرت مختار المعداني ومحمود 
عـــجـــاج رئـــيـــس مــجــلــس إدارة جــهــاز 

الإســـكـــان والمـــرافـــق، مــلــفــات عـــدة، من 
بينها تفعيل قــرار المجلس الرئاسي 
بـــالـــحـــصـــر الـــفـــعـــلـــي لـــلـــمـــنـــازل، الــتــي 
تــضــررت مــن الــحــرب عــلــى «داعــــش». 
لــكــن فـــي مــقــابــل ذلـــك يــرســم إمــقــاوي 
صورة مأساوية لطبيعة الأوضاع في 
سرت، ويتساءل: «كيف لنا أن نعيش 
فـــي المــديــنــة وجـــثـــث عــنــاصــر تنظيم 
داعـــش لا تـــزال تــحــت ركـــام البنايات 
المهدمة»، مبرزاً أن «منازل ١٧٠٠ عائلة 

ما زالت مهدمة».
وفي معرض حديثه عن الأزمات 
الاقتصادية والمعيشية التي يعيشها 
السكان، قــال إمــقــاوي بنبرة حزينة، 

«لا توجد سيولة نقدية في المصارف 
كـــي نــتــمــكــن مـــن شــــراء احــتــيــاجــاتــنــا، 
فــضــلاً عــن أن المــرضــى لا يــجــدون في 
المستشفيات أبسط ما يحتاجونه من 

أدوية ورعاية».
وســبــق أن أعــلــن فــائــز الـــســـراج، 
رئـــيـــس المــجــلــس الـــرئـــاســـي لــحــكــومــة 
الـــوفـــاق الــوطــنــي، عـــن تــحــريــر ســرت 
من تنظيم داعش في ١٨ من ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) عـــام ٢٠١٦. ووصـــف 
الأمــر في حينه بأنه «انتصار لإرادة 
الــلــيــبــيــين عــلــى الإرهــــــــاب». لــكــن هــذا 
الانــــتــــصــــار لــــم يـــكـــن نـــهـــايـــة لأحــــــزان 
سكان المدينة. وأمام تصاعد الأزمات 

المــعــيــشــيــة فـــي المــديــنــة عــقــد المــجــلــس 
الاجــتــمــاعــي لــقــبــائــل ســـرت منتصف 
الأسبوع الماضي، اجتماعاً مع لجنة 
الـــتـــواصـــل بــالــبــلــديــة لــبــحــث شـــؤون 
الأسرى والمفقودين من أبناء المدينة، 
كــمــا تــضــمــن أيــضــاً مــنــاقــشــة مشكلة 
نــقــص الــســيــولــة، وارتـــفـــاع الأســعــار، 
واتــــخــــاذ الـــتـــدابـــيـــر الــــلازمــــة لمــراقــبــة 
الأســـعـــار. وقــــال مـــســـؤول مــحــلــي في 
المــديــنــة، رفـــض ذكـــر اســمــه لأنـــه غير 
مـــخـــول لـــه الـــحـــديـــث مـــع الإعـــــــلام، إن 
اجتماعات مماثلة تناولت «أوضــاع 
يبوا من الشباب 

ُ
المفقودين، الذين غ

في سجون مصراتة» (٢٠٠ كيلومتر 

شرق طرابلس العاصمة)، وهو الأمر 
الــذي لفت إليه الناشط المدني أحمد 
إمــقــاوي في حديثه بقوله: «شبابنا 
لا يزالون في السجون، غير أن العدد 
تقلص نسبياً بعد المصالحات، التي 

يجريها أعيان وشيوخ سرت».
لـــــكـــــن المــــــــســــــــؤول المـــــحـــــلـــــي نـــقـــل 
«الــشــرق الأوســـــط»، فــي المــقــابــل، أن  لـــ
«المواطنين يعيشون حالة من الغضب 
والـــضـــيـــق بـــســـبـــب تـــجـــاهـــل حــكــومــة 
الــوفــاق لمطالبهم، وعـــدم تعويضهم 
عـــن مــنــازلــهــم المـــتـــضـــررة، رغـــم مـــرور 
نحو عــامــين على طــرد الإرهــابــيــين»، 
مــشــيــراً إلــــى أن «مــكــتــب المــشــروعــات 

ببلدية ســـرت يــواصــل أعــمــال تنفيذ 
مــشــروع تركيب الإشــــارات الضوئية 
فــــي الـــتـــقـــاطـــعـــات الـــرئـــيـــســـيـــة داخــــل 
المـــديـــنـــة، عــلــى أمــــل أن تـــعـــود الــبــنــيــة 

التحتية كما كانت».
وعـــلـــى المــســتــوى الأمـــنـــي ذكـــرت 
تقارير أمنية أن مسلحين مجهولين 
خـــطـــفـــوا قـــبـــل بـــضـــعـــة أيـــــــام طــالــبــين 
جــامــعــيــين مـــن قــبــيــلــة الـــقـــذاذفـــة عند 
المـــدخـــل الــشــرقــي لمــديــنــة ســــرت، بعد 
انــتــهــائــهــمــا مـــن امـــتـــحـــانـــات الــفــصــل 
إلاّ أن مـــصـــادر  الـــحـــالـــي،  الـــــدراســـــي 
تـــتـــحـــدث عـــــن «اســـــتـــــقـــــرار الأوضـــــــاع 

الأمنية» في أنحاء سرت.

إيطاليا تؤكد استمرار دعمها للمؤسسة العسكرية في طرابلس... وتونس تدعو لإعادة الأمن

ليبيا: ميليشيات مسلحة تتأهب للهجوم مجدداً على «الهلال النفطي»
القاهرة: خالد محمود

بروكسل: عبد الله مصطفى

قـــالـــت مـــصـــادر عــســكــريــة ليبية 
إن هـــنـــاك تــقــاريــر عـــن احــتــمــال قــيــام 
ميليشيات مسلحة بمعاودة الهجوم 
من جديد على منطقة الهلال النفطي، 
الــــتــــي اســــتــــعــــاد الـــجـــيـــش الـــســـيـــطـــرة 
عـــلـــيـــهـــا، الـــشـــهـــر المــــــاضــــــي، بـــقـــيـــادة 
المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، بــيــنــمــا شكك 
الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــود جـــبـــريـــل، رئــيــس 
تحالف القوى الوطنية، إحــدى أبرز 
الــحــركــات الــســيــاســيــة فــي لــيــبــيــا، في 
إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية 
والرئاسية، التي تخطط بعثة الأمم 
المتحدة لتنظيمها قبل نهاية العام 

الحالي.
وأوضــحــت مــصــادر، طلبت عدم 
الــجــيــش رصــدت  قـــوات  تعريفها، أن 
مــا وصــفــتــه بعملية تحشيد مكثفة 
لميليشيات مسلحة فــي عــدة مناطق 
بــــاتــــجــــاه مـــنـــطـــقـــة الـــــهـــــلال الــنــفــطــي 
الحيوية، مشيرة إلى أن قوات الجيش 
في حالة تأهب قصوى استعدادا لأي 

مواجهات محتملة.
من جانبه، التزم الجيش الوطني 
الــثــانــي على التوالي  الصمت لليوم 
حــــيــــال إصــــــــدار المـــحـــكـــمـــة الــجــنــائــيــة 
الــــدولــــيــــة أمــــــر اعــــتــــقــــال ثـــانـــيـــاً بــحــق 
الــورفــلــي، الضابط بالقوات  محمود 
الـــخـــاصـــة الــتــابــعــة لــــه، لــكــن مــصــادر 
عــســكــريــة رفــيــعــة المــســتــوى قــالــت في 
المقابل إن قرار تسليم الورفلي، المتهم 
بارتكاب جرائم حرب في شرق ليبيا، 

«أمر غير وارد على الإطلاق».
وقـــال مــســؤول ليبي عــلــى صلة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إنــه  بــالــورفــلــي لــــ
«يــخــضــع حــالــيــاً لمــحــاكــمــة عــســكــريــة 
وتحت تحفظ قوات الجيش في مكان 
آمن بعيدا عن الأنظار»، نافيا ما أشيع 
أخــيــرا عــن أنــه قــد تــم إطـــلاق ســراحــه. 
وأبـــــرز أنــــه «قـــيـــد الــتــحــفــظ عــلــى ذمــة 
المــحــاكــمــة، ومــمــنــوع عنه الاتــصــالات 
الــهــاتــفــيــة، ويــســمــح لــلــمــقــربــين فقط 
مـــن أفـــــراد عــائــلــتــه بــــزيــــارات قــصــيــرة 

ومتباعدة».
فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك قــــالــــت فـــاتـــو 
بنسودا، المدعية العامة في المحكمة 
الجنائية الدولية، إنــه يجب اعتقال 
المــشــتــبــه بـــه الــقــائــد الــلــيــبــي مــحــمــود 
مــصــطــفــى الــــورفــــلــــي، وتـــقـــديـــمـــه إلـــى 

المحكمة فورا.
جــــاء ذلــــك فـــي تــعــلــيــق لــهــا على 
صــــــدور الـــــقـــــرار الـــثـــانـــي مــــن الــغــرفــة 
بالقبض على  للمحكمة  التمهيدية 

الورفلي، القائد بلواء الصاعقة الذي 
يوجد مقره في بنغازي بليبيا.

وحــســب بــيــان صـــدر عـــن مكتب 
المدعية العامة أمــس، تلقت «الشرق 
الأوســـــــط» نــســخــة مـــنـــه، فــقــد خلص 
قـــضـــاة المــحــكــمــة فـــي شــهــر أغــســطــس 
(آب) ٢٠١٧ إلى وجود أسباب معقولة 
لــلاعــتــقــاد بـــأن الــورفــلــي مــســؤول عن 
تل فيها 

ُ
٧ حــوادث إعــدام منفصلة، ق

مــا مجموعه ٣٣ شخصا، فــأصــدروا 
أمــرا بالقبض عليه. لكن على الرغم 
من صدور الأمر، ظل الورفلي طليقا، 
فــيــمــا ســــرت ادعــــــــاءات بـــأنـــه لا يـــزال 

مستمرا في ارتكاب الجرائم.
وأضـــافـــت بــنــســودا فـــي الــبــيــان: 
«يُعدّ أمر القبض الثاني، الذي أصدره 
قضاة المحكمة توا، بخصوص حادثة 
ثامنة يُدّعى بأن ١٠ أشخاص أعدموا 
فيها أمام مسجد بيعة الرضوان في 
٢٤ من يناير (كانون الثاني) من هذا 
العام، بمثابة رسالة مهمة وعاجلة، 
مـــفـــادهـــا أن هــــذه الـــجـــرائـــم يــجــب أن 
تتوقف، وأن أولئك الذين يُدّعى بأنهم 

ارتكبوها يجب أن يحاسبوا».
إلى ذلك، قال جبريل، الذي شكل 
أول حــكــومــة لـــلـــثـــوار عــقــب الإطـــاحـــة 
بنظام العقيد الراحل معمر القذافي 
مــــــا وصـــفـــه  هـــــنـــــاك  إن   ،٢٠١١ عـــــــام 
«تزوير واسع النطاق يتعلق بالرقم  بـ
الوطني»، معتبراً أن ذلك «قد يعرض 

للخطر نزاهة الانتخابات المقبلة».
ودعـــــا جــبــريــل فـــي تــصــريــحــات 
لوكالة «رويترز»، مساء أول من أمس، 
إلى تحقيق شامل في المخالفات التي 
لمـــئـــات الآلاف  أيـــضـــاً  تـــكـــون أدت  قــــد 
مــن المــطــالــبــات الــزائــفــة بمخصصات 

الرعاية الاجتماعية.
وأضـــــــاف جـــبـــريـــل مـــوضـــحـــا أن 
«التزوير في الرقم الوطني سيمنح 
أي حزب خاسر ذريعة للتشكيك في 
الــنــتــائــج. ولــلأســف فتلك المشكلة لم 
تُحل بعد، وإذا أجرينا الانتخابات 
بــــنــــاء عــــلــــى أرقــــــــــام وطــــنــــيــــة مـــــــزورة 
ونـــاخـــبـــين مـــزيـــفـــين، فـــهـــذا يــعــنــي أن 

النتائج لن تكون نزيهة».
ورفــــــض عـــمـــاد الـــســـايـــح رئــيــس 
المفوضية الوطنية العليا للانتخابات 
«الشرق الأوسط» على هذه  التعليق لـ

الاتهامات الجديدة.
في سياق آخر، أعلنت إليزابيتا 
تيرنتا، وزيرة الدفاع الإيطالية، لدى 
لقائها أول من أمس أحمد معيتيق، 
نائب رئيس المجلس الرئاسي فائز 
الـــســـراج الـــذي يـــزور رومــــا، اســتــمــرار 
الــــتــــعــــاون الـــعـــســـكـــري المــــشــــتــــرك بــين 

ليبيا وإيطاليا في تدريب العناصر 
الليبية، وتقديم المــشــورة للمؤسسة 

العسكرية الليبية.
وقـــال بــيــان لحكومة الــســراج إن 
معيتيق أشاد في المقابل بالدور الذي 
الــدفــاع الإيطالية في  تقوم بــه وزارة 
دعمها المستمر للمؤسسة العسكرية 
الــلــيــبــيــة (فــــي طـــرابـــلـــس)، ومــشــاركــة 
إيــطــالــيــا فـــي الـــحـــرب ضـــد الإرهـــــاب، 
وإقـــــامـــــتـــــهـــــا المــــســــتــــشــــفــــى المــــيــــدانــــي 
الإيطالي بمدينة مصراتة المختص 
في علاج الجرحى المصابين من «قوات 
البنيان المرصوص»، واستمراره في 

متابعة الحالات إلى الآن.
فــــــي شــــــــأن آخــــــــــر، قــــــــال تـــوفـــيـــق 
الـــشـــويـــهـــدي، مـــديـــر مــكــتــب الإعـــــلام 
بجهاز النهر الصناعي، إن مسلحين 
مــجــهــولــي الـــهـــويـــة، كـــانـــوا عــلــى متن 
أربـــع ســيــارات دفــع ربــاعــي، هاجموا 
موقع الحساونة جنوب غربي ليبيا، 
وخــطــفــوا أربــعــة أجــانــب يعملون في 
الموقع؛ ثلاثة مهندسين من الفلبين، 

ورابع من كوريا.
وهذه هي أحدث عملية اختطاف 
يتعرض لها أجانب بليبيا، علما بأنه 
تـــم الــشــهــر المـــاضـــي إطـــــلاق ســـــراح ٤ 
أجانب، بينهم ثلاثة أتراك يعملون في 
محطة كهرباء، بعد خطفهم نوفمبر 

(تشرين الثاني) الماضي.
وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل بـــالأزمـــة 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا لــيــبــيــا، 
الــتــقــى الـــرئـــيـــس الــتــونــســي الــبــاجــي 
قائد السبسي في تونس، أمس، وزير 
الليبي  الــدولــي  الخارجية والتعاون 
الــطــاهــر ســيــالــة، بــهــدف بحث جهود 

تسوية الأزمة السياسية في ليبيا.
وأعـــلـــن الــســبــســي خــــلال الــلــقــاء 
عــن الأولــويــة الــقــصــوى لإعـــادة الأمــن 
الليبية  الـــدولـــة  والاســـتـــقـــرار، وبــنــاء 
وتـــركـــيـــز مـــؤســـســـاتـــهـــا، بــاعــتــبــارهــا 

حليفا استراتيجيا لتونس.
كـــمـــا لـــفـــت الـــرئـــيـــس الــتــونــســي، 
بحسب بيان رئاسي، إلى أن المصلحة 
التوافق  تقتضي  للبلدين  المشتركة 
بين مختلف الأطراف الليبية، وتغليب 
مصلحة الشعب الليبي، والإسراع في 
إيجاد تسوية سياسية شاملة وذلك 
بـــالاســـتـــنـــاد إلــــى المــــبــــادرة الــثــلاثــيــة، 
والاتفاق السياسي والخطة الأممية.

مــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، قـــــــــــــال وزيــــــــــر 
الليبي إن «تــونــس لن  الخارجية 
تترك ليبيا وحدها. وبفضل هذا 
الــفــهــم المــشــتــرك لمــصــلــحــة تــونــس 
وليبيا في الوقت ذاته، فإن ليبيا 

ستخرج من محنتها».

تساؤلات حول مدى تغلغل الجماعة في مؤسسات الدولة الليبية

ظهور قيادي «إخواني» في إدارة المصرف المركزي يثير أزمة سياسية
القاهرة: جمال جوهر

أثـــار ظــهــور قــيــادي مــن جماعة 
«الإخوان المسلمين» في ليبيا، عضو 
حزب «العدالة والبناء»، وهو يتحدث 
المــــركــــزي  المـــــصـــــرف  بــــاســــم إدارات 
فـــي طـــرابـــلـــس، حــمــلــة انـــتـــقـــادات في 
الأوســاط السياسية بالبلاد، وعلى 
«سوشيال ميديا»، وطرحت  مواقع الـ
تـــســـاؤلات عـــدة حـــول مـــدى «تغلغل 
كــــــــــوادر الــــجــــمــــاعــــة فـــــي مـــؤســـســـات 
الـــدولـــة»، وســـط مــطــالــبــات بــضــرورة 
«عـــدم تسييس الأجــهــزة الــســيــاديــة، 
لما يمثله ذلك من خطورة على الأمن 

القومي».
فـــفـــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عــقــده 
المــصــرف المـــركـــزي، الــتــابــع للمجلس 
الــوفــاق الوطني  الــرئــاســي لحكومة 
في العاصمة الليبية، أول من أمس، 
والـــــذي غــــاب عــنــه مــحــافــظ المــصــرف 

الــــصــــدّيــــق الـــكـــبـــيـــر، تــــوســــط فــتــحــي 
الـــبـــارز بالجماعة  الــقــيــادي  ـــوب، 

ّ
عـــق

المــتــحــدثــين، ليتبين للبعض  منصة 
أن هـــذا الأخــيــر يشغل منصب أمــين 
المــــصــــرف، وهـــو  ســــر مــجــلــس إدارة 
الأمر الذي عدّوه «تجاوزاً من ناحية 
إبــقــاء المؤسسات السيادية  ضـــرورة 
لــــلــــدولــــة الـــلـــيـــبـــيـــة بــــمــــنــــأى عـــــن أي 

انتماءات دينية أو حزبية».
وقـــــــال عـــضـــو مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
عـــصـــام الــجــهــانــي، إنــــه «مـــنـــذ بــدايــة 
الثورة في ١٧ فبراير (شباط)، ومنذ 
تــشــكــيــل المــجــلــس الانــتــقــالــي تغلغل 
أعضاء جماعة الإخــوان في مفاصل 
الــــدولــــة، وســـاهـــم فـــي ذلــــك الــصــدّيــق 
الـــكـــبـــيـــر، الـــــــذي لــــم يــــغــــادر مــنــصــبــه 
منذ ذلــك الــتــاريــخ إلــى الآن»، مشيراً 
إلــى أن مجموعة مــن تلك الجماعة، 
وب: «وجدت لها مكاناً في 

ّ
بينهم عق

المصرف المركزي وفي الشركة العامة 

للكهرباء». وأضاف الجهاني، النائب 
عن مدينة بنغازي (شرق البلاد)، أن 
«الجماعة حرصت على عدم تصدر 
الــذي قد  المناصب الكبيرة، بالشكل 
الــشــارع؛ لكنها تخفت  أنــظــار  يلفت 
الــوســطــى بالمؤسسات  فــي الإدارات 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة المــهــمــة، 
وهــــذا هــو الأخـــطـــر»، مــشــيــرا إلـــى أن 
ذلك «يمثل أمراً خطيراً ويمس الأمن 

القومي للبلاد».
ووجــــــــــه الــــجــــهــــانــــي اتــــهــــامــــات 
للمصرف المركزي، وقال إنه «يسهم 
فــــي تـــمـــويـــل المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة 

المؤدلجة من أموال النفط الليبي».
وب 

ّ
وبعد ساعات من ظهور عق

وتـــحـــدثـــه بـــاســـم المـــصـــرف المـــركـــزي، 
ســادت مواقع التواصل الاجتماعي 
حالة مــن الاســتــغــراب والــتــخــوف من 
تــأثــيــر وجــــود قـــيـــادات الــجــمــاعــة في 
جهاز سيادي، مثل المصرف المركزي.

وسبق للعميد أحمد المسماري، 
المتحدث باسم القائد العام والقوات 
المسلحة، أن قال في مؤتمر صحافي، 
نــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، إن أمـــوال 
الـــنـــفـــط الــلــيــبــي «تـــحـــولـــت إلـــــى دعـــم 
الإرهاب عبر مصرف ليبيا المركزي».

ـــــوب عــــلــــى كـــتـــابـــة 
ّ
ويـــــــــــداوم عـــــق

المــقــالات على مــوقــع «إخــــوان ليبيا» 
والإدلاء بتصريحات.

وعبّر موقع فضائية «٢٠١٨» عن 
الليبيين  اندهاشه، وقــال إن «أمـــوال 
فــي قبضة (الإخـــــــوان)»، وذهـــب إلــى 
ـــوب يشغل 

ّ
أنـــه بــعــدمــا «تــبــين أن عـــق

منصباً حساساً ومهماً، كأمين سر 
مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، 
فإن ذلك يعيد للذاكرة الأهمية الكبرى 
الــتــي أولاهــــا تنظيم الإخـــــوان دائــمــاً 
للوصول والسيطرة، والتغلغل في 
الــــوزارات والإدارات الرسمية  صلب 

في مؤسسات ليبية سيادية».

فـــــي مـــقـــابـــل ذلــــــــك، رأى عــضــو 
بالمجلس الأعلى للدولة «عدم وجود 
مــا يمنع تولي أحــد أعــضــاء جماعة 
الإخـــــــــوان لأي مـــنـــصـــب فــــي الــــبــــلاد، 
طالما توفرت فيه الشروط المطلوبة». 
وتـــســـاءل الــعــضــو الـــــذي رفــــض ذكــر 
وب ليبياً؟ وهل في 

ّ
اسمه: «أليس عق

قانون البلاد ما يمنع تولي المناصب 
على أساس مذهبي أو فكري»!

وتــــعــــانــــي لـــيـــبـــيـــا مـــــن انـــقـــســـام 
ســــــيــــــاســــــي حـــــــــــــاد، انــــــعــــــكــــــس عـــلـــى 
المؤسسات السيادية، وعلى رأسها 
المــــــصــــــرف المــــــــركــــــــزي. ويــــــوجــــــد فــي 
الــبــلاد مصرفان مــركــزيــان: أحدهما 
بــالــعــاصــمــة طــرابــلــس (غـــربـــاً) مـــوال 
لحكومة الوفاق، ويترأسه الصدّيق 
الكبير، والثاني في مدينة البيضاء 
(شـــــرقـــــاً)، مــــــوال لــلــحــكــومــة المــؤقــتــة 
الــنــواب المنعقد  المنبثقة عــن مجلس 

في طبرق.

وب (وسط) خلال مؤتمر عقده المصرف المركزي في طرابلس (فضائية ٢٠١٨)
ّ
فتحي عق
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مقتل ٣ حراس لقيادي أفغاني
 مقرب من نائب الرئيس

كابل - «الشرق الأوسط»: 

ذكــــــر مـــــســـــؤولـــــون، أمــــــــس، أن 
٣ حــــــراس شــخــصــيــين عـــلـــى الأقــــل 
لقائد قوي مقرب من نائب الرئيس 
الأفــغــانــي عبد الرشيد دوســتــم قد 
قتلوا فــي تــبــادل لإطـــلاق الــنــار مع 
قــــوات خـــاصـــة. وهــــذا الـــحـــادث هو 
الـــثـــانـــي مــــن نـــوعـــه فــــي غـــضـــون ٣ 
أيــام بإقليم فارياب، شمال البلاد، 
مــمــا يشير إلـــى عــمــق الــخــلاف بين 
معسكر نائب الرئيس والحكومة. 
وتــــم اعــتــقــال الـــقـــائـــد، نــظــام الــديــن 
قــيــصــري، بــالــفــعــل، يـــوم الأربـــعـــاء، 
بعد نزاع عنيف، في أعقاب اجتماع 
مـــع الــــقــــادة المــحــلــيــين فـــي الــجــيــش 
الأفـــغـــانـــي. وأثــــــار اعــتــقــالــه أعــمــال 
شغب أســفــرت عــن مقتل اثــنــين من 
المــتــظــاهــريــن، وإصــابــة ١٠ آخــريــن. 
واقتحم المتظاهرون أيضاً مجمع 

النار في قاعته.  الحاكم، وأشعلوا 
وقـــــال عـــضـــوا المــجــلــس الإقــلــيــمــي، 
نــادر سعيدي وبــاقــي هاشمي، إن 
القوات الحكومية حاولت الحصول 
على أسلحة من منزل قيصري في 
عــاصــمــة الإقــلــيــم، الــلــيــلــة المــاضــيــة، 
لكنها واجــهــت مــقــاومــة مــن جانب 
حــراســه. وأصــيــب ٣ حــراس آخرين 
فــي الـــحـــادث. وذكــــر مــســؤولــون أن 
الــشــوارع  إلــى  المتظاهرين خــرجــوا 
مــرة أخــرى، في الصباح، مطالبين 
بإطلاق سراح قيصري على الفور. 
ولــــدى حــكــومــة الـــوحـــدة الأفــغــانــيــة 
الــهــشــة بالفعل عــلاقــة مــتــوتــرة مع 
الزعيم الأوزبكي الجنرال دوستم. 
ويعيش دوستم حالياً في تركيا، 
بعد أن غــادر أفغانستان في مايو 
(أيار) ٢٠١٧، قبل أن تبدأ الإجراءات 
القضائية ضده، بسبب ما يزعم من 

خطف وتعذيب خصم سياسي.

اليابان تعدم العقل المدبر للهجوم 
بغاز السارين على مترو أنفاق طوكيو

طوكيو: «الشرق الأوسط»

أكــــد المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــحــكــومــة 
اليابانية، يوشيهيد ســوجــا، أمــس، 
إعدام شوكو آساهارا، زعيم الطائفة 
التي تقف وراء هجوم بغاز السارين 
الــقــاتــل عـــام ١٩٩٥ عــلــى مــتــرو أنــفــاق 
طوكيو. وأكد سوجا إعدام آساهارا. 
وقـــال للصحافيين، إن وزيـــرة العدل 
يــــوكــــو كـــامـــيـــكـــاوا ســتــعــقــد مـــؤتـــمـــرا 
صـــحـــافـــيـــا بـــشـــأن الإعـــــــــدام فــــي وقـــت 

لاحق.
غير أن سوجا امتنع عن ذكر عدد 
الأشخاص الآخرين الذين تم إعدامهم؛ 
لكن وكالة أنباء «كيودو» ذكرت أنه تم 
إعدام ما مجموعه ٦ أعضاء من «أوم 
شينريكيو»، بالإضافة إلى آساهارا. 
وحُكم على آساهارا، واسمه الحقيقي 
تشيزو ماتسوموتو، و١٢ عضوا في 
بـــالإعـــدام؛  طــائــفــة «أوم شينريكيو» 
الــجــرائــم أدت  لارتكابهم سلسلة مــن 
إلــى مقتل مــا مجموعه ٢٧ شخصا، 
بما في ذلك الهجوم بالغاز الذي أسفر 
عن مقتل ١٣ شخصا، وإصابة أكثر 

من ٦ آلاف شخص.
وتــــــم شـــنـــق كـــثـــيـــر مـــــن أعـــضـــاء 

الــطــائــفــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى آســـاهـــارا، 
حسبما ذكرت «كيودو»، دون إعطاء 
رقـــم مــحــدد. وهــــؤلاء الأفــــراد هــم أول 
أعضاء في الطائفة يتم إعدامهم. وكان 
مــن المــقــرر إعـــدام آســاهــارا والأعــضــاء 
المــدانــين بالطائفة فــي أي وقـــت، بعد 
انتهاء المحاكمات ذات الصلة بتلك 
الجماعة، بشأن جرائمهم، في يناير 

(كانون الثاني) الماضي.
وقــالــت وزارة الــعــدل، فــي مــارس 
(آذار)، إنها نقلت ٧ من أصل ١٣، من 
مـــركـــز اعــتــقــال طــوكــيــو إلــــى مــنــشــآت 
أخــــــرى فــــي أنــــحــــاء الــــيــــابــــان. وجــــرت 
العادة في البلاد بعدم إعدام المجرمين 
الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعــدام 
حــــتــــى يــــتــــم الانـــــتـــــهـــــاء مـــــن الأحــــكــــام 

الصادرة بحق المتواطئين معهم.
وعــارض بعض النشطاء وريتا 
الثالثة،  ماتسوموتو، ابنة آســاهــارا 
إعـــــــدام آســــــاهــــــارا، الــــــذي يــعــتــقــد أنـــه 
يعاني من اضطراب عقلي وجسدي. 
أفـــــراد  وأضـــــافـــــت مـــاتـــســـومـــوتـــو، إن 
عــائــلــتــهــا طــالــبــوا مــنــذ فــتــرة طــويــلــة 
بعلاجه؛ لكن مركز الاعتقال والمحاكم 
في طوكيو رفضوا قائلين إنه يتمتع 

بصحة جيدة.

 أوروبية وأميركا ستشهد موجات من العنف والمؤمرات
ً
قالوا إن دولا

خبراء أميركيون: خطر «داعش» طويل المدى
واشنطن: محمد علي صالح

اتفق عدد من الخبراء الأميركيين 
الذين عملوا، أو يعملون، في مجال 
الـــحـــرب ضـــد الإرهـــــاب عــلــى أن خطر 
تــنــظــيــم داعــــــش لــــن يــنــتــهــي بــنــهــايــة 
دولة ما يسمى «الخلافة»، التي كان 
الداعشيون قد أقاموها في أجزاء من 

سوريا والعراق.
وأشار هؤلاء الخبراء، في تقرير 
نــشــر أول مــن أمـــس، إلـــى أن مــوجــات 
مــؤامــرات وتــفــجــيــرات وعــنــف صــارت 
تــعــم الــعــالــم تــقــريــبــاً، وأن أخــبــار يــوم 
الأربـــــــعـــــــاء عـــــن تـــســـمـــم بـــريـــطـــانـــيـــين 
بــــمــــادة «ريـــــســـــين»، الـــتـــي يــعــتــقــد أن 
الــروســيــة تستعملها  الاســتــخــبــارات 
ضـــد مـــعـــارضـــي الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر 
بــوتــين، جـــزء مــن هـــذه المـــوجـــات، وأن 
تنظيم داعــش يبدو عازماً على نشر 
مزيد من الهلع والعنف، خصوصاً في 
دول أوروبية وفي الولايات المتحدة.

وقال راسل ترافرز، نائب رئيس 
المــركــز الوطني لمكافحة الإرهـــاب (إن 
سي ســي)، في واشنطن: «إذا نظرت 
عبر العالم، لا بد أن تلاحظ محافظة 

تنظيم داعش على الطبيعة المتماسكة 
له. لم يحدث أي تفكك، على الأقل حتى 
يـــواصـــل نشر  الآن. ويـــظـــل (داعــــــش) 
رسالته، قولاً وفعلاً، ويتردد صداها 

عبر العالم».
فــــي حــــين قــــــال كـــريـــســـتـــوفـــر بــي 
كــوســتــا، المـــديـــر الــكــبــيــر الــســابــق في 
قسم الحرب ضد الإرهاب في مجلس 
الأمن الوطني في البيت الأبيض في 
عــهــد الـــرئـــيـــس تـــرمـــب: «تـــظـــل شبكة 
(داعــش) تنتشر حول العالم. أخشى 
أنـــه مــن دون اســتــمــرار الــضــغــط على 
الإرهــابــيــين، خــصــوصــاً حــيــث توجد 
مــــســــاحــــات شـــاســـعـــة غـــيـــر خــاضــعــة 
لــحــكــومــات ضــعــيــفــة، سيستخدمها 
الإرهابيون مــلاذات. وستكون هناك 

تهديدات متجددة».
وحــــــســــــب تـــــصـــــريـــــحـــــات بـــعـــض 
الـــخـــبـــراء، فــقــد «داعــــــش» تــقــريــبــاً كل 
الأراضي التي كان قد استولى عليها 
في عــام ٢٠١٤، ثم في عــام ٢٠١٥، في 
العراق وسوريا، لكنه لا يزال يسيطر 
على نحو ألف ميل مربع، أو ما يقرب 
من ضعف حجم لوس أنجليس، كما 

قال كوستا.

وفي الأسبوع الماضي، قال جيم 
الــدفــاع: «يظل أمامنا  ماتيس، وزيــر 
قتال كثير، في الحرب ضد (داعش)».

وأضاف ترافرز أن «الاضطرابات 
المـــســـتـــمـــرة فـــــي ســـــوريـــــا تـــجـــعـــل مــن 
الـــصـــعـــب عـــلـــى وكـــــــــالات الــتــجــســس 
مراقبة الإرهابيين الهاربين»، وقــال: 
«أنــا قلق بسبب المقاتلين المتمرسين 
الــذيــن سيظهرون بشكل دوري  جــداً 
هنا وهــنــاك. نحن نتعقب بعضهم، 

ولا نتعقب آخرين».
وخلال الشهور القليلة الماضية، 
وفــــي ســلــســلــة تــصــريــحــات جــنــرالات 
أميركيين، قالوا إن الحرب ضد تنظيم 
داعش ليست قصيرة، وليست سهلة.

إلى ذلك، قال قائد قوات المارينز، 
الجنرال روبرت نيلر، إن هذه الحرب 
«يجب أن تتضمن مشاركة مباشرة 
فــــي الــــقــــتــــال فــــي ســــوريــــا والـــــعـــــراق، 
ومساعدة دول أخــرى في ذلــك»، كما 

أوردت وكالة «رويترز».
وأضــاف في فيديو نشره موقع 
البنتاغون على الإنترنت أن الولايات 
المتحدة «لا تملك الإمكانيات الكافية، 
بـــمـــفـــردهـــا مـــواجـــهـــة  تــســتــطــيــع  ولا 
(داعــــــــــش) فـــــي كـــــل المـــنـــطـــقـــة، ولـــذلـــك 
تـــتـــضـــمـــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا إقــــامــــة 
الــدول الأخــرى لمكافحة  تحالفات مع 
الإرهـــــــــــاب بـــشـــكـــل فــــــعــــــال». وتـــحـــدث 
الـــــجـــــنـــــرال نــــيــــلــــر عــــــن الــــــحــــــرب ضــد 
«داعــــش» فــي شــمــال وغـــرب أفريقيا، 
وقال إن الولايات المتحدة تتعاون مع 
فرنسا وبريطانيا وإيطاليا لتقوية 
الإمـــكـــانـــيـــات الــعــســكــريــة لــنــيــجــيــريــا، 
ودول غرب أفريقيا الأخرى، لمواجهة 
الــــــقــــــوات  «داعـــــــــــــــــش»، وأضـــــــــــــاف أن 
العسكرية الأميركية «ستضطر في 
نهاية المطاف للرحيل من المنطقة»، 
ولهذا «تحاول مساعدة الــدول هناك 
فـــي مــواجــهــة الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 

بالاعتماد على نفسها».
وبـــــالإضـــــافـــــة إلــــــى الـــــخـــــوف مــن 
هـــجـــمـــات الــــداعــــشــــيــــين، قــــــال تــقــريــر 
أميركي صــدر فــي الشهر المــاضــي إن 
هــنــاك خــوفــاً مـــن دعـــايـــات «داعـــــش»، 

خــصــوصــاً فــي الإنــتــرنــت. وجـــاء ذلــك 
تعليقاً على أخبار تفيد بأن أبو بكر 
البغدادي، خليفة الخلافة الإسلامية 
التي سقطت، صار يركز على التغلغل 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي فــــي الــــــــدول الــغــربــيــة 

والدول المعادية له.
التقرير: «سيوجد، دائماً،  وقال 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة مـــن سيسقط 
ضحية شعارات دينية براقة تستغل 
حــــســــاســــيــــات شـــخـــصـــيـــة، ونـــظـــريـــة 
العداء بين الإسلام والغرب، والدعوة 

للاستشهاد في سبيل الدين».
وأضــاف التقرير: «تقدر المواقع 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وحـــلـــقـــات الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، عـــلـــى ربـــــط هــــــؤلاء مــع 
بعضهم بعضاً (ومع حملة البغدادي 
الـــجـــديـــدة)». ودعــــا الــتــقــريــر شــركــات 
الإنـــتـــرنـــت الــعــمــلاقــة، مــثــل «غـــوغـــل» 
و«فــــيــــســــبــــوك» و«تـــــويـــــتـــــر» لاتـــخـــاذ 
إجـــراءات «سريعة» لمواجهة الحملة 
الداعشية الجديدة. وأصــدر التقرير 
مــركــز «نــيــو أمــيــركــان» فــي واشنطن، 
ونشرت صحيفة «نيويورك بوست» 
معلومات من التقرير، تحت عنوان: 

«داعش تهجم إلكترونياً».

«حركة التوبة» مستمرة 
بين الإرهابيين في الجزائر

الجزائر - «الشرق الأوسط»:

 يعرف نشاط الإرهابيين بالجزائر منذ مطلع العام «حركة توبة» 
لافتة في صفوفهم، تمثلت في تخلي العشرات منهم عن النشاط المسلح، 

آخرهم كان ٣ متطرفين سلموا أنفسهم للجيش جنوب البلاد.
وقالت وزارة الدفاع، في بيان، إن الإرهابيين الذين أعلنوا توقفهم عن 
الإرهاب الخميس الماضي، هم لنصاري الطيب، المدعو «أبو حمزة»، التحق 
بالجماعات الإرهابية عام ٢٠١٢، ولقصير أحمد، المدعو «شرف الدين»، 
انضم للمتطرفين في العام نفسه، وسكوني محمد، المدعو «أبو يحيى»، 

الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام ٢٠١٤، بحسب البيان نفسه.
وأوضحت وزارة الدفاع أن «هذه العمليات مكنت كذلك من ضبط ٣ 
مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، و٨ خزانات ذخيرة مملوءة». 
وكــان إرهابيان قد سلما نفسيهما لقوات الجيش بالمنطقة نفسها في 
الــذيــن سلموا أنفسهم منذ  اليومين الأخــيــريــن، ليصل عــدد الإرهــابــيــين 
بداية الشهر الحالي إلى ٥. وأعلن الجيش الجزائري، الثلاثاء الماضي، 
المــاضــي، من  الثاني)  عن استسلام ٦٦ مسلحاً منذ بداية يناير (كــانــون 
ضمن ١١٧ إرهابياً تم تحييدهم عن العمل والنشاط الإرهابي في عمليات 
عسكرية مختلفة في الجزائر منذ بداية السنة الحالية. وأطلقت السلطات 
حملة كبيرة باتجاه المتطرفين، تدعوهم إلى «الانتفاع» من تدابير «السلم 
والمصالحة» (٢٠٠٥)، التي تمنحهم عفواً شاملاً، وإبطالاً لأحكام السجن 
التي صدرت بحقهم، بشرط تسليم أنفسهم وأسلحتهم. وقبل ٣ أشهر، 
غادرت عائلة إرهابي، تتكون من ١٠ أفراد، معاقل الإرهاب، بعد ١٥ سنة 
من التحاقها بها. وفي الغالب، تقدم الحكومة هذه الحصائل الأمنية، تحت 
عنوان كبير هو «إنجازات الرئيس بوتفليقة في مجال استتباب الأمن».

أمر اعتقال بحق «عرّاب» التونسي منفذ عملية الدهس الإرهابية ببرلين 

ى بـ٢٣ هوية مزورة 
ّ
السجن لمتشدد مغربي تخف

كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

نـــجـــحـــت الـــنـــيـــابـــة الألمـــانـــيـــة 
الـــعـــامـــة، بـــعـــد ســـنـــة ونـــصـــف مــن 
عملية الدهس الإرهابية ببرلين، 
الــكــشــف عــن شخصية العقل  فــي 
الــتــي أوت بحياة  المــدبــر العملية 
١٢ شــخــصــاً. وأصـــــدرت المحكمة 
الاتحادية في كارلسروهه أول من 
أمس، أمراً باعتقال التونسي ماهر 
د. (٣٢ سنة) بتهمة العضوية في 
تنظيم إرهــابــي أجنبي، وبتهمة 
تقديم العون في قتل ١٢ شخصاً 

وجرح نحو٥٠.
جاء ذلك في تقارير صحافية 
لجريدة «زود دويتشه تساتونغ» 
ومـــحـــطـــتـــي راديـــــــــــو وتـــلـــفـــزيـــون 
الشمال (ن د ر) وراديو وتلفزيون 
الغرب (ف د ر) نشرت يوم أمس. 
ويفترض أن ماهر د. أوحى لمنفذ 
الــعــامــري بقيادة  أنــيــس  العملية 
الشاحنة إلى سوق أعياد الميلاد 

ببرلين.
وتتهم النيابة العامة ماهر د. 
بأنه كان «المرشد» الداعشي الذي 
خطط لعملية الدهس الإرهابية 
الــتــي نــفــذهــا مــواطــنــه الــتــونــســي 
أنيس العامري (٢٤ سنة) يوم ١٩ 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦ في 
ســــوق لأعـــيـــاد المـــيـــلاد فـــي ســاحــة 
بــــرايــــدنــــشــــايــــتــــد فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 

الألمانية.
ونـــــــقـــــــلـــــــت هـــــــــــــذه المــــــــصــــــــادر 
النيابة  الصحافية معلومات عن 
الاتحادية تتحدث عن اعتقادها 
أن ماهر د. ما زال على قيد الحياة، 
وأنــه ربما يعيش حالياً متخفياً 
فـــي لــيــبــيــا. ويــفــتــرض أن «عــــراب 
داعــش» التونسي ماهر د. انتقل 
من العاصمة التونسية إلى ليبيا، 
بــحــســب قــنــاعــة الــنــيــابــة الــعــامــة، 
وانــضــم إلــى تنظيم «داعـــش» في 

ليبيا.
وفــي سنة ٢٠١٦ تلقى ماهر 
د. أوامــــر مــن التنظيم الإرهــابــي 
بــالــتــنــســيــق مــــع مـــواطـــنـــه أنــيــس 
العامري «عن بعد» بهدف تنفيذ 
عــمــلــيــة إرهـــابـــيـــة فــــي الــعــاصــمــة 

الألمانية. ولا تعرف النيابة العامة 
المكانة التي يحتلها ماهر د. في 
تــنــظــيــم داعــــــش، لــكــنــهــا تــتــعــاون 
مـــــع أجـــــهـــــزة الأمـــــــــن الـــتـــونـــســـيـــة 
والأمـــيـــركـــيـــة بـــهـــدف الــكــشــف عن 

مكان تواجده.
عــمــل أنــيــس الــعــامــري، الــذي 
لقي حتفه على أيدي رجلي شرطة 
فـــي إيــطــالــيــا، بــكــل حــرفــيــة على 
مــحــو كـــل مــكــالمــاتــه وصـــلاتـــه من 
على هاتفه الــجــوال، إلا أن رجال 
الــتــحــقــيــق تــمــكــنــوا مــن اســتــعــادة 
عــدد كبير مــن مكالماته وخزينه 
المعلوماتي على تطبيق المسنجر 
الــــذي كـــان يــســتــخــدمــه. وتكشف 
هـــذه الــبــيــانــات أن الــعــامــري كــان 
عــلــى اتـــصـــال وثــيــق مـــع شخص 
اسمه «مــومــو١»، وأنــه من خارج 

ألمانيا.
ويظهر من تحليل البيانات 

فـــي هـــاتـــف الـــعـــامـــري الـــجـــوال أن 
«مــومــو١» كــان يرافقه خــلال كافة 
أطـــــوار تــخــطــيــط وتــنــفــيــذ عملية 
بـــرلـــين. وكـــــان مـــن المــمــكــن تمييز 
صوته قبل تنفيذ العملية بساعة 
سبقت خــطــف الــشــاحــنــة مــن قبل 
العامري، وقتل سائقها، ومن ثم 

قيادتها على أشلاء الضحايا.
وكـــــانـــــت الــــشــــرطــــة الألمـــانـــيـــة 
على معرفة طــوال الوقت بوجود 
«مــــرشــــد» «داعـــــشـــــي» عـــلـــى صــلــة 
بــمــنــفــذ عــمــلــيــة الـــدهـــس، إلا أنــهــا 
إلــى فــك شفرة  توصلت الآن فقط 
شخصيته. وتؤكد النيابة العامة 
أن ماهر د. لعب دوراً أساسيا في 
تخطيط العملية وتحفيز أنيس 

العامري على تنفيذها.
بــالــذكــر أن العمليات  جــديــر 
الإرهــابــيــة التي نفذت فــي ألمانيا 
لــم يتصرفوا  تكشف أن المنفذين 

بوحي مــن «داعـــش» فقط، وإنما 
عبر صلة تنظيمية مع مرشديه. 
وهذا حصل مع المراهقة المغربية 
التي طعنت شرطيا في هانوفر، 
ومــع شــاب أفغاني هاجم الناس 
بفأس في قطار في بافاريا، ومع 
الــــســــوري الــــــذي فـــجـــر نــفــســه فــي 
الــبــوب فــي مدينة  حفل لموسيقى 

اينزباخ في بافاريا أيضاً.
وكان العامري مطلوباً بسبب 
ارتكابه ١١ جناية، بينها محاولة 
الــقــتــل، خــــلال ١٧ شـــهـــراً قــضــاهــا 
فــــي ألمـــانـــيـــا. وأثـــبـــتـــت الــنــيــابــات 
العامة عليه تهم سرقة الدراجات 
وسرقة الهواتف الجوالة وتعاطي 
المــخــدرات، والتعامل بالمخدرات، 
وإلـــحـــاق أضــــــرار جــســديــة بــالــغــة 
بالآخرين، ومغادرة محل الإقامة 
دون عــــلــــم ســــلــــطــــات الأجــــــانــــــب، 
وتــــزويــــر الـــوثـــائـــق والـــشـــهـــادات، 

وانتحال الشخصية، والاحتيال 
في قضية تسلم المساعدات المالية 

للاجئين.
وأدت الشكوك حول «تساهل» 
السلطات في اعتقاله إلى تشكيل 
لــجــنــة تــحــقــيــق وتــكــلــيــف محقق 
محايد في التحقيق في ملابسات 
الــقــضــيــة. وتــوصــلــت التحقيقات 
الــعــامــري بالتهم  إلـــى أن اعــتــقــال 
المنسوبة إليه كان جديراً بإحباط 

العملية الإرهابية التي نفذها.
إلــــــــى ذلــــــــــك، وعـــــلـــــى صــعــيــد 
الإرهـــاب أيــضــاً، أصـــدرت محكمة 
تـــزفـــيـــكـــاو، فــــي ولايــــــة ســكــونــيــا، 
حكماً بالسجن لمــدة سنتين على 
المــغــربــي عــبــد الــرحــمــن د. بتهمة 
الـــعـــضـــويـــة فــــي تــنــظــيــم إرهـــابـــي 
والتخطيط لتنفيذ أعــمــال عنف 
تعرض أمن الدولة إلى خطر داهم. 
ورفــض القاضي شتيفان نوباك 

طلب محامي الدفاع إطلاق سراح 
ممثله بكفالة، وقــال القاضي إن 
الرأي العام لن يفهمه لو أنه أطلق 
سراح متطرف مصنف في «قائمة 

الخطرين».
اعــتــرف عبد الــرحــمــن د. (٢٩ 
ســنــة) أمـــام الــحــكــمــة، وكـــان مقيد 
الـــيـــديـــن والــــقــــدمــــين، أنــــــه تــخــفــى 
فــي ألمــانــيــا مــتــخــذا ٢٣ شخصية 
مزيفة، منها المغربية والسورية 
والعراقية والجزائرية. وذكــر أنه 
زور يوم ميلاده ٧ مــرات للغرض 
ذاتــه، وأنه كان يتلقى المساعدات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مــــن عـــــدة مـــــدن فــي 
ألمـــانـــيـــا، إلا أنــــه رفــــض الاعـــتـــراف 
بـــتـــخـــطـــيـــطـــه لأعـــــمـــــال عــــنــــف فــي 

ألمانيا.
وعــــثــــر رجــــــــال الــــشــــرطــــة فــي 
هــاتــف المــتــهــم الـــجـــوال عــلــى أكثر 
تــنــظــيــم  بـــثـــهـــا  مـــــن ٥٠٠ صــــــــورة 
داعـــش على الإنــتــرنــت، وعــلــى ٩١ 
شـــريـــط فــيــديــو أعـــدهـــا الــتــنــظــيــم 
الإرهــابــي. والمهم أيضاً أن المتهم 
حــمــل عــلــى هــاتــفــه الــجــوال كتيبا 
«داعــــش» يستخدمه  لـــــ تــعــلــيــمــيــا 
الأعضاء في مساعيهم لتخطيط 
العمليات وتــركــيــب القنابل وما 
إلـــى ذلـــك. وكـــان الــتــونــســي أنيس 
فـــي عمليته  الــعــامــري يــســتــرشــد 
بنفس الكتيب المحمل على هتافه 

الجوال.
وكــان عبد الرحمن د. يرتاد 
مساجد المتشددين التي تخضع 
لمراقبة رجال الأمن. وكشف تحليل 
الــبــيــانــات فــي هــاتــفــه الــجــوال عن 
عــلاقــة بــشــخــص مــجــهــول يسمي 
نــفــســه «الــشــيــخ» ويــحــرضــه على 
تنفيذ أعــمــال العنف فــي ألمانيا. 
إلــى إسبانيا  غــادر المتهم المغرب 
بــــعــــد حــــصــــولــــه عــــلــــى تــــأشــــيــــرة 
اعـــتـــيـــاديـــة ســـنـــة ٢٠٠٧. ووصــــل 
إلــى ألمانيا عبر فرنسا وبلجيكا 
في سنة ٢٠١٢ حيث تقدم بطلب 

اللجوء السياسي.
الـــرحـــمـــن د. قبل  وقـــــال عــبــد 
صــــدور الــحــكــم إنــــه يــحــب ألمــانــيــا 
ويـــرغـــب فـــي الـــبـــقـــاء فــيــهــا، وإنـــه 
يتمنى كل الخير للشعب الألماني.

المغربي عبد الرحمن د. خلال مثوله أمام محكمة تزفيكاو وهو يغطي وجهه بملف

لا يوجد بينهم من يحمل الجنسية البلجيكية

بروكسل: عدد أطفال «الدواعش» تجاوزت الـ ٨٠٠ وبعضهم يواجه السجن ١٥ عاماً
بروكسل: عبد الله مصطفى

قالت الخارجية البلجيكية، 
إنـــه لا يــوجــد أي شــخــص يحمل 
الجنسية البلجيكية بــين المئات 
مـــــن الأطـــــفـــــال الــــــــذي قــــاتــــلــــوا فــي 
صفوف «داعــش» ويوجدون الآن 
في السجون العراقية، بحسب ما 
ذكرت وسائل الإعلام في بروكسل، 
وجــاء ذلــك في تعليق للخارجية 
البلجيكية على ما تردد من وجود 
٨٣٣ طفلا أو صبيا أقل من ١٨ عاما 
التراب العراقي، وقــد طلبت  على 
بغداد من البعثات الدبلوماسية 
الــتــي ينتمي إليها هــؤلاء  لــلــدول 
الأطفال استعادتهم عقب انتهاء 
الــســجــن، وأيـــضـــا بالنسبة  فــتــرة 
لــلأطــفــال الــذيــن لــم يــتــورطــوا في 

العمليات القتالية.
واتصلت السلطات العراقية 
بالدول التي يحمل هؤلاء الأطفال 
جنسيتها، وأبلغتهم بهذا الأمر، 
ويــصــل عـــدد هـــذه الـــــدول إلـــى ١٤ 
دولـــــة. ونـــقـــل الإعـــــلام البلجيكي 

عـــن مــتــحــدث حــكــومــي عـــراقـــي أن 
بــلاده اتصلت بــدول مثل ألمانيا، 
وأذربيجان وروسيا ودول أخرى. 
وحسب منظمة «هيومن رايتس»، 
فــــإن الأطــــفــــال يــمــكــن مــحــاكــمــتــهــم 
فـــي الــــعــــراق مـــن ســـن ٩ ســـنـــوات، 
ويــــواجــــهــــون أحـــكـــامـــا بــالــســجــن 
تصل إلى خمس سنوات لمن انضم 
إلى صفوف «داعش»، بينما تصل 
العقوبة إلى السجن ١٥ عاما لمن 
شــــــارك فــــي الـــعـــمـــلـــيـــات الــقــتــالــيــة 

لتنظيم داعش. 
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
البلجيكي ديــديــه رايـــنـــدرس في 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ تصريحات 
إن حكومة بلاده تجري اتصالات، 
ليس فقط مع الحكومة العراقية 
وإنـــمـــا مـــع حــكــومــات دول أخـــرى 
ذات صــلــة بــهــذا الأمــــر. وأضــــاف: 
«نـــســـعـــى لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى أكـــبـــر 
قـــدر مــن المــعــلــومــات، وبــنــاء على 
هـــذه المــعــلــومــات ســـوف نــحــدد ما 
الــخــطــوة الــتــالــيــة بــعــد الــتــأكــد من 

هوياتهم وأعدادهم وغير ذلك».

وفي أواخــر ديسمبر (كانون 
المـــــاضـــــي، وافـــــــق مــجــلــس  الأول) 
الــــــــوزراء الــبــلــجــيــكــي عــلــى عـــودة 
الأطــفــال أبناء «الــدواعــش» الذين 
يريدون العودة إلى بلجيكا، ولكن 
لــلآبــاء والأمــهــات فغير  بالنسبة 
مرحب بهم حسب ما ذكرت وكالة 
الأنــبــاء البلجيكية. وأضــافــت أن 
الأطـــفـــال الأقــــل مـــن عــشــر ســنــوات 
أبــــنــــاء المـــقـــاتـــلـــين الــــذيــــن ســـافـــروا 
فـــي صــفــوف  لــلــقــتــال  مـــن بلجيكا 
«داعش»، لهم الحق بشكل تلقائي 
في العودة إلى بلجيكا، ولكن هذا 

الحق لا ينطبق على أهاليهم.
وحــســب الــســلــطــات المــعــنــيــة، 
فإن عدد الأطفال الذين ولدوا في 
سوريا والــعــراق من آبــاء سافروا 
للقتال فــي صــفــوف «داعــــش» هم 
مــا بــين ٧٠ إلــى ٨٠ طفلا. وسيتم 
إجراء فحوصات وتحاليل لهؤلاء 
الأطفال للتأكد من نسبهم، ويمكن 
إلــى بلجيكا أن  لهم بعد الرجوع 
يتقدموا بطلب قانوني للحصول 
على الجنسية البلجيكية، وسيتم 

منح هــؤلاء بطاقات هوية لحين 
صدور الرأي القضائي.

لــلــحــالات التي  أمـــا بالنسبة 
تتعلق بالأطفال ما بين العاشرة 
إلى الثامنة عشرة، سيتم دراسة 
كــــل حــــالــــة عـــلـــى حـــــدة والــتــحــقــق 
مــن عـــدم خــضــوع هـــؤلاء لـــدورات 
الــقــتــل والعمليات  تــدريــبــيــة عــلــى 
الإرهــــابــــيــــة، أو شــــاركــــوا فــــي أي 
عــمــلــيــات قــتــالــيــة مـــن قــبــل ضمن 
صــفــوف «داعــــش»، وهـــؤلاء يقدر 
عـــددهـــم بــنــحــو عــشــريــن شخصا 
كانوا قد سافروا برفقة أصدقاء 
أو أقـــارب أو أفـــراد مــن عائلاتهم، 

وهم في سن صغيرة. 
ويــتــجــدد بــين الــحــين والآخـــر 
الــــحــــديــــث مـــــن جــــانــــب فـــعـــالـــيـــات 
الــتــعــامــل مع  مختلفة عــن كيفية 
هــــذا المـــلـــف، وخـــاصـــة فـــي أعــقــاب 
الــــهــــزائــــم الــــتــــي لـــحـــقـــت بــتــنــظــيــم 
داعش في سوريا والعراق، ولكن 
بـــدأ الــتــركــيــز فــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
عـــلـــى مــصــيــر الـــنـــســـاء والأطــــفــــال 
فـــي مــعــســكــرات مــخــصــصــة لــهــم، 

وينتظرون محاكمات، ويعانون 
بسبب الوضع داخل المعسكرات. 

وفي أبريل (نيسان) الماضي، 
أثـــــــــــــــارت شـــــخـــــصـــــيـــــات نــــاشــــطــــة 
فـــي حــمــايــة حـــقـــوق الأطــــفــــال في 
هــولــنــدا، المــلــف مــن جــديــد، وقبل 
أكثر من ثلاث سنوات قال رئيس 
الــوزراء الهولندي مارك روتــا، إن 
الــذيــن قــــرروا الــســفــر إلـــى مناطق 
الــــصــــراعــــات واخـــــتـــــاروا الــطــريــق 
الـــــخـــــطـــــأ، مــــــن الأفــــــضــــــل لــــهــــم أن 
يموتوا هناك بدلا من التفكير في 
العودة. وقالت مسؤولة هولندية 
لشؤون الأطفال، إنه على سلطات 
بــلادهــا تحمل مسؤوليتها وأن 
تعيد عشرات الأطفال الهولنديين 
الذين لا يزالون داخل مخيمات في 
سوريا، فقط لأن أهاليهم انضموا 
إلــى جماعات مسلحة. وصرحت 
مــارغــريــت كالفيربوي فــي بيان، 
بـــأن عــلــى هــولــنــدا أن تــعــثــر على 
الأطفال المحتجزين في مخيمات 
بسوريا، مضيفة أن الوقوف دون 
حــــراك مـــرفـــوض، ويــتــعــارض مع 

المعاهدة المتعلقة بحقوق الأطفال. 
وأضـــافـــت فــي بــيــان، أن نــحــو ٣٠ 
قـــاصـــرا لــهــم ارتـــبـــاطـــات بــهــولــنــدا 
لا يـــــزالـــــون فـــــي المـــنـــطـــقـــة، ولـــكـــن 
الــنــزاع. وصرحت  خـــارج مناطق 
بــأن هـــؤلاء الأطــفــال تخلى عنهم 
أهاليهم في البداية، والآن تتخلى 

عنهم الحكومة الهولندية. 
ويــعــتــقــد أن نــحــو ١٤٥ طفلا 
يحملون الجنسية الهولندية أو 
لــهــم الـــحـــق فــيــهــا، لا يـــزالـــون في 
مناطق نزاع في سوريا والعراق، 
حــســب الأرقـــــام الأخـــيـــرة لــلــوكــالــة 
الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة الإرهــــــاب «إن 

سي تي في». 
إلــــى أن ٢٨٠ شخصا  يـــشـــار 
عــلــى الأقــــــل، ثــلــثــهــم مـــن الــنــســاء، 
غــــــــــــــادروا دول شـــــمـــــال أوروبــــــــــا 
للالتحاق بجماعات مسلحة في 
العراق وســوريــا، حسب «إن سي 
تي في»، وحسب آخر الإحصاءات 
فقد قتل ٤٥ منهم، وعــاد ٤٥ إلى 
بــلــدانــهــم، ويــعــتــقــد أن نــحــو ١٩٠ 

آخرين ما زالوا في المنطقة.

إثيوبيا تشطب ٣ جماعات من قائمة الإرهاب
أديس أبابا - «الشرق الأوسط»:

 صوّت مشرعون إثيوبيون، أول من أمس، على شطب ٣ جماعات من 
قائمة المنظمات الإرهابية في البلاد، في إطار إصلاحات مستمرة يقودها 
رئيس الــوزراء الجديد آبيي أحمد. وهذه الجماعات هي: جبهة تحرير 
أورومو، وجبهة أوجادين للتحرير الوطني، وجينبوت ٧ الوطنية، وهي 
جماعات مسلحة كانت تعمل أساسا من إريتريا، وتــعــارض الحكومة 
التي حكمت إثيوبيا لما يقرب من ٣ عقود». وأصدرت الحكومة الإثيوبية 
قراراً، يوم السبت، بشطب تلك الجماعات من على القائمة. وكتب فيتشوم 
أريجا، مدير مكتب رئيس الوزراء، على «تويتر» قائلاً إن القرار «سيشجع 
الــجــمــاعــات عــلــى إجــــراء حـــوار ســيــاســي سلمي مــن أجـــل تحقيق غــايــات 
سياسية. بالإضافة إلى ذلك، ذكرت هيئة الإذاعة الحكومية (إي بي سي) 
أن المدعي العام فصل رئيس قسم السجون و٤ من كبار المسؤولين». وقالت 
منظمة هيومان رايتس ووتش، في تقرير لها أمس، إنها وثقت الاعتقال 
التعسفي والتعذيب على نطاق واســع لعدة سنوات في أحــد السجون 
بإقليم الصومال، شرق إثيوبيا، داعية الحكومة للتحقيق في هذا الوضع 
المـــروع». ومنذ توليه منصبه في أبريل (نيسان)، طبق أبيي كثيراً من 
الإصلاحات، وأطلق سراح المئات من السجناء السياسيين، وسعى للحوار 
مع المعارضة، وشرع في محادثات سلام مع إريتريا، المتنازعة معها منذ 
وقت طويل. وتولى أبيي منصبه بعد استقالة سلفه، وسط احتجاجات 
واســعــة النطاق مناهضة للحكومة أودت بحياة مــئــات الأشــخــاص، لا 
سيما في منطقتي أوروميا وأمهرا المضطربتين. ووفقاً لإحصاءات الأمم 
المتحدة، يتم حكم إثيوبيا التي يبلغ عدد سكانها ١٠٠ مليون شخص 
بقبضة من حديد منذ فترة طويلة. وعلى الرغم من التطور الاقتصادي 

السريع، تظل واحدة من أفقر دول العالم.

رسم تشبيهي لـ {دواعش} في محكمة فرنسية في يونيو الماضي (أ.ف.ب)



لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية 
تــيــريــزا مـــــاي، أمـــــس، أن حــكــومــتــهــا، 
الــخــروج مــن الاتحاد  المنقسمة حــول 
الأوروبــــــــــــي، تـــوصـــلـــت إلــــــى «مـــوقـــف 
موحد» بعرض إنشاء «منطقة تجارة 
المــتــحــدة والتكتل  حـــرة» بــين المملكة 
لمرحلة ما بعد {بريكست}، وذلك أثناء 
اجتماع حاسم مع وزراء بارزين في 

مقر إقامتها الريفي. 
وبعد أشهر من التكتم، توصلت 
مـــاي إلـــى الاتـــفـــاق عــلــى أمـــل التغلب 
انــقــســامــات فــي الحكومة ودفــع  على 
المـــحـــادثـــات المــتــعــثــرة بـــشـــأن شـــروط 
خـــــــــــروج بــــريــــطــــانــــيــــا مـــــــن الاتــــــحــــــاد 
الأوروبي. وقالت ماي في بيان أصدره 
مكتبها: {في مناقشات مفصلة، وافق 
مجلس الوزراء على موقفنا الجماعي 
لمــســتــقــبــل مــفــاوضــاتــنــا مـــع الاتـــحـــاد 

الأوروبي». 
وأوضحت أن «اقتراحنا سيوجد 
الــحــرة بــين المملكة  لــلــتــجــارة  منطقة 
المتحدة والاتــحــاد الأوروبـــي تؤسس 
لـــقـــاعـــدة مــرجــعــيــة مــشــتــركــة لــلــســلــع 
الــصــنــاعــيــة والمــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة... 
اتـــفـــقـــنـــا أيـــضـــاً عـــلـــى نــــمــــوذج جــديــد 
لــلــجــمــارك يــرضــي قــطــاع الأعــمــال مع 
حــريــة عقد اتــفــاقــات تــجــاريــة جديدة 

حول العالم».
غــيــر أن {المـــوقـــف المـــوحـــد} الــذي 
أعلنته ماي لم يبد موحداً بالكامل، 
تـــايـــمـــز}  إذ ذكــــــــرت صـــحـــيـــفـــة {ذي 
الــبــريــطــانــيــة بــعــد صـــدور الــبــيــان، أن 
رئيسة الحكومة وعدت وزراء بارزين 
{طـــــــرد} وزيـــــر  خـــــــلال الاجـــــتـــــمـــــاع بــــــــ

الــخــارجــيــة بــوريــس جــونــســون الــذي 
يدعم اتخاذ موقف متشدد من أوروبا 
فــي مــلــف {بــريــكــســت}، إذا مــا حــاول 
تقويض الموقف التفاوضي للندن مع 

بروكسل في شأن الاتفاق المطروح.
وسيخضع الاقتراح البريطاني 
لــــــتــــــفــــــاوض لـــــــن يــــــكــــــون ســــــهــــــلاً مـــع 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي. وأعـــربـــت الـــدول 
الــــ٢٧ الأعــضــاء فــي التكتل الأوروبـــي 
خــلال اجــتــمــاع الأســبــوع المــاضــي في 
بروكسل عن «القلق لعدم تحقيق أي 
تــقــدم مــلــمــوس بــعــد» فــي مــفــاوضــات 
{بــريــكــســت}. وإزاء مخاطر العرقلة، 
أثـــار المــســتــشــار الــنــمــســاوي اليميني 
سيباستيان كورتز الذي تتولى بلاده 
الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبــي، 
أول من أمس، إمكان تمديد المفاوضات 
مع لندن لمنع خــروج المملكة المتحدة 
مــــن الــتــكــتــل مــــن دون اتــــفــــاق. وقــــال 
كورتز: «إذا لم نتوصل إلى حل فأنا 
أدعو إلى مواصلة المحادثات لتفادي 

بريكست قاس». 
وتـــــــــواجـــــــــه رئــــــيــــــســــــة الــــــــــــــــوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة ضـــغـــوطـــاً كـــبـــيـــرة مــن 
الأوساط الاقتصادية. فقد حذر رالف 
سبيث المدير العام لشركة «جاغوار 
لانـــــد روفـــــــر» لـــصـــنـــاعـــات الـــســـيـــارات 
مـــن أنــــه ســيــضــطــر فـــي حــــال حــصــول 
بـــريـــكـــســـت قـــــاس إلـــــى إعــــــــادة الــنــظــر 
فــي اســتــثــمــارات شــركــتــه فــي المملكة 
المــتــحــدة. وكــانــت «إيـــربـــاص» حــذرت 
مــــن أمـــــر مـــمـــاثـــل الأســــبــــوع المـــاضـــي. 
الــعــام  المــديــر  ويختصر آدم مــارشــال 
لــلــغــرف الــبــريــطــانــيــة لــلــتــجــارة، التي 
تــشــمــل ٥٢ غـــرفـــة إقــلــيــمــيــة، المـــوقـــف 
بالقول إن صبر الشركات البريطانية 

«بدأ ينفد».
تــنــشــر الحكومة  المــقــرر أن  ومـــن 
البريطانية، الخميس المقبل، «كتاباً 
أبــيــض» يــعــرض تــفــاصــيــل أهــدافــهــا، 
وهـــو مـــا يــطــالــب بـــه رئــيــس المجلس 
«إلحاح».  الأوروبــي دونالد توسك بـ
وقــال توسك مــؤخــراً: «كلما حصلنا 
عــلــى مــقــتــرح بــريــطــانــي دقـــيـــق حــول 
الحدود الآيرلندية بشكل أسرع كانت 
فرص إتمام مفاوضات بريكست هذا 

العام أكبر».
الــبــريــطــانــيــة  الــصــحــف  وأوردت 
بـــــالـــــتـــــمـــــاشـــــي مـــع  مــــــــــاي  أن رغــــــبــــــة 
الـــقـــواعـــد الأوروبـــــيـــــة فـــي مـــا يتعلق 

لـــن يــتــيــح للمملكة  الــســلــع،  بــتــجــارة 
اتــفــاقــات تجارية مع  المتحدة توقيع 
الــولايــات المتحدة في مرحلة ما بعد 
{بريكست}، بحسب ما نقلت الصحف 

عن وثائق عمل عدة.
وعـــلـــق الـــنـــائـــب المـــحـــافـــظ أويــــن 
بــــاتــــرســــون، كـــمـــا نــقــلــت عـــنـــه وكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، «إذا كـــان ذلــك 
صــحــيــحــاً فـــإنـــه ســـيـــحـــرم الاقـــتـــصـــاد 
البريطاني من كل فوائد بريكست»، 
مضيفاً: «سنكون خارج أوروبا ومع 

ذلك تحت إدارتها».
وفـــــي قـــلـــب الانـــقـــســـامـــات هــنــاك 
المـــــســـــألـــــة الآيـــــرلـــــنـــــديـــــة الـــــتـــــي تــثــيــر 

حساسية خاصة، إذ يمكن أن 
يــــؤدي بــريــكــســت إلـــى الــعــودة 
إلى حدود بين الشمال التابع 
المــتــحــدة والــجــنــوب  للمملكة 
العضو في الاتحاد الأوروبي.
وقــال كورتز خــلال لقاء 
مــع الــصــحــافــة الأجــنــبــيــة في 
فيينا: «آمــل في أن نتوصل 
إلــــى تــســويــة مــلــف آيــرلــنــدا 

الــشــمــالــيــة والـــــحـــــدود. فـــي حــــال لم 
نجد حــلاً فإنني أدعــو إلــى مواصلة 
المفاوضات لتفادي بريكست قاس».

ورداً عــلــى ســــؤال عــمــا إذا كــان 
يــؤيــد تــمــديــد المـــــادة ٥٠ الــتــي تنص 

على عامين من المفاوضات بين اليوم 
الـــذي أبلغت فيه بريطانيا الاتــحــاد 
الـــخـــروج مــنــه، والــيــوم  برغبتها فــي 
الـــفـــعـــلـــي لــــلــــخــــروج، أجـــــــاب: «ســــوف 

نرى».
وصرح الرئيس التنفيذي لشركة 
«إيرباص» توم إنــدرز، الجمعة، بأن 
الحكومة البريطانية «ليست لديها 
أي فــكــرة أو على الأقـــل ليس عندها 
أي إجماع» بشأن 

اتــفــاق حــول بريكست.  إلــى  التوصل 
وجدد موقف إندرز في لندن المخاوف 
الــشــديــدة التي أعــربــت عنها الشركة 
الأوروبية المصنعة للطائرات الشهر 

الماضي في حال خروج بريطانيا من 
الاتــحــاد الأوروبـــي من دون التوصل 

إلى اتفاق مع بروكسل.
ورداً على ســؤال حــول رأيــه في 
كيفية تعاطي الحكومة مع بروكسل، 
قــال إنـــدرز «يــبــدو أنــه ليست لديها 
أي فكرة، أو على الأقــل ليس لديها 
أي إجـــمـــاع». وأضــــــاف: «نــعــتــقــد أن 
على الحكومة البقاء على الأقــل في 
الاتحاد الجمركي، ونعتقد أن المملكة 
المـــــــــتـــــــــحـــــــــدة 

فــــــــي الأجـــــــهـــــــزة  تـــــبـــــقـــــى  يــــــجــــــب أن 
التنظيمية». وأكد أن «هذا هو الحد 
الأدنى المطلوب... على الأقل لتقليل 

الضرر» على «إيرباص» والصناعة 
بشكل عام.

والـــــــشـــــــهـــــــر المـــــــــاضـــــــــي حـــــــــذرت 
«إيرباص»، التي توظف مباشرة نحو 
١٥ ألف شخص في المملكة المتحدة، 
من أن خــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــــــــي مـــن دون اتـــفـــاق ســيــكــون 
«كــارثــيــاً»، ويدفعها لإعـــادة التفكير 
فــــي اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا فــــي هـــــذا الــبــلــد. 
وقـــــال الـــرئـــيـــس الــتــشــغــيــلــي لــلــشــركــة 
تـــوم ويــلــيــامــز فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
«بــــبــــســــاطــــة فـــــــإن ســـيـــنـــاريـــو 
عـــــــدم الــــتــــوصــــل إلـــــــى اتــــفــــاق 
يـــهـــدد مــســتــقــبــل (إيــــربــــاص) 
فـــــي المـــمـــلـــكـــة المـــــتـــــحـــــدة». ولا 
تستبعد الحكومة البريطانية 
الانـــــســـــحـــــاب مـــــن المــــحــــادثــــات 
كأسلوب تفاوضي، ولكن ماي 
تــــقــــول إنــــهــــا تـــتـــوقـــع الـــتـــوصـــل 
إلــى اتــفــاق قبل الــخــروج فــي ٢٩ 
مارس (آذار) ٢٠١٩. وقال إندرز، 
الجمعة، إنه لن يكشف تفاصيل 
خطط «إيــربــاص» لــلــطــوارئ، إلا 
أنــــه صــــرح: «نــعــكــف حــالــيــاً على 
وضــــع اســـتـــعـــدادات لــنــتــمــكــن من 
تخفيف التأثيرات لأي سيناريو 
لــبــريــكــســت». وأضـــــــاف: «تـــأكـــدوا 
مــــن أن بـــريـــكـــســـت بـــــأي شـــكـــل مــن 
الأشكال، سواء كان كاملاً أو قاسياً 
أو خفيفاً أو نظيفاً أو ما تريدونه 
مــن تسمية ســيــكــون ضــــــاراً... على 
صناعتنا وعلى الصناعات الأخرى 
وعلى المملكة المتحدة». وأكد أن على 
بريطانيا أن تبقى في هيئة سلامة 
الطيران الأوروبية بعد بريكست، وإلا 

فإنها ستواجه «أسوأ سيناريو».

Issue العدد ١٤٤٦٦ - Saturday ١٠السبت ٢٠١٨/٧/٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

منافسه المعارض عمران خان يحقق تقدماً في استطلاعات قبل الانتخابات 

باكستان: حكم غيابي بالسجن ١٠ سنوات لنواز شريف 
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

يـــعـــزز حــكــم المــحــكــمــة الــعــلــيــا 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة بـــالـــســـجـــن عــشــر 
ســنــوات لرئيس وزراء باكستان 
الــســابــق مــوقــف حـــزب المــعــارضــة 
الـــرئـــيـــســـي بـــقـــيـــادة عــــمــــران خـــان 
لاعـــب «الــكــريــكــيــت»، الـــذي تحول 
إلـــــــى نـــــاشـــــط ســــيــــاســــي، ويـــثـــيـــر 
التساؤلات حول ما إذا كان نواز 
شريف سيعود إلى باكستان من 
لندن حيث تتلقى زوجته العلاج 

من مرض السرطان.
وقــال شقيقه شهباز شريف 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــتــلــفــز في 
لاهور عقب صدور الحكم: «نحن 
نــرفــض هــذا الـــقـــرار... فهو مبني 
على الظلم». وأضاف: «هذا القرار 
ســيــكــتــب فــــي الــــتــــاريــــخ بـــحـــروف 
ســـــــــوداء». أمـــــا عــــمــــران خـــــان فــقــد 
رحب بالقرار في تجمع انتخابي 
فــــي وادي ســــــوات شـــمـــال غــربــي 
بــاكــســتــان. وقـــــال وســــط ابــتــهــاج 
آلاف مــن أنـــصـــاره: «الـــيـــوم يجب 
أن يــــؤدي الــبــاكــســتــانــيــون صــلاة 
الشكر لأن الــيــوم هــو بــدايــة عهد 
جديد لباكستان. الآن لن يتوجه 
اللصوص إلى البرلمانات بل إلى 
الـــســـجـــون». ويـــبـــين اســتــطــلاعــان 
لـــلـــرأي زيــــــادة المـــيـــل تـــجـــاه حــزب 
«حــركــة الإنـــصـــاف»، الـــذي يــقــوده 
خان مقارنة باستطلاعات أجريت 
الـــفـــارق فيها  عـــام ٢٠١٧ وتـــــراوح 
بــيــنــه وبــــين الـــحـــزب الـــحـــاكـــم بين 

ثماني وتسع نقاط مئوية.
ويــــهــــدد الـــحـــكـــم الــــــذي صـــدر 
غــيــابــيــا عــلــى شـــريـــف، ٦٨ عــامــا، 
بــإنــهــاء الــحــيــاة الــســيــاســيــة لأحــد 
أبــــرز الــســيــاســيــين خــــلال الــعــقــود 
الأربــــعــــة الأخــــيــــرة فـــي بــاكــســتــان 

ـــــــــــذي شــــغــــل مــــنــــصــــب رئـــيـــس  وال
الوزراء ثلاث مرات.

وقــــــــــــــال مــــــحــــــامــــــي الادعــــــــــــــاء 
ســـــردار مــظــفــر عــبــاســي إن مــريــم 
ابــنــة شــريــف والـــتـــي تــعــتــبــر على 
نــطــاق واســـع خليفته السياسية 
عــوقــبــت بــالــســجــن ســبــع ســنــوات 
وعـــوقـــب زوجـــهـــا مــحــمــد ســافــدار 
الــــــنــــــائــــــب عــــــــن حــــــــــزب الـــــرابـــــطـــــة 
الإســلامــيــة الباكستانية - جناح 
نــــــواز بــالــســجــن عــــامــــا. وأضـــــاف 
عباسي، كما نقلت عنه رويترز، 
أن المحكمة قضت بتغريم شريف 
ثمانية ملايين جنيه إسترليني 
(١٠٫٦ مليون دولار) وغرمت ابنته 
مليوني جنيه وأمــرت بمصادرة 
شــقــق لــنــدنــيــة لــصــالــح الــحــكــومــة 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة. وقــــــــال عــبــاســي 
الــذي صدر  للصحافيين «الحكم 
اليوم يثبت أن الشقق تم شراؤها 
بــــاســــتــــخــــدام أمـــــــــوال نـــاتـــجـــة عــن 
فـــســـاد». ويـــوجـــد شــريــف وابــنــتــه 
فـــي لـــنـــدن بــرفــقــة زوجـــتـــه كــلــثــوم 
التي تعالج من السرطان وترقد 
في غيبوبة منذ إصابتها بنوبة 
قـــلـــبـــيـــة الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي. ونـــفـــى 

شريف وابنته ارتكاب أي خطأ.
وقـــــال المــحــلــل رفـــعـــت حسين 
لوكالة الصحافة الفرنسية «مهما 
قــــال حــــزب الـــرابـــطـــة الإســـلامـــيـــة - 
نـــواز، فــإن الــقــرار سيضر بقاعدة 
يـــعـــود  أصـــــــواتـــــــه»، مــــرجــــحــــا ألا 
شريف إلى باكستان. وقال حزب 
الرابطة الإسلامية الباكستانية، 
الذي يتزعمه شريف، إنه (شريف) 
ســـيـــعـــود عـــلـــى الــــفــــور وســيــســلــم 

نفسه للسلطات.
وكـــانـــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا قد 
أمرت العام الماضي بعزل شريف 
عقب تحقيق في تهم فساد، كما 

حــظــرت عليه مــمــارســة السياسة 
طــــوال حــيــاتــه. إلا أنـــه يــظــل رمـــزا 
لــحــزبــه الـــحـــاكـــم، حــــزب الــرابــطــة 

الإسلامية - نواز.
ويـــقـــول شـــريـــف إنــــه ضحية 
مــؤامــرة وراءهــــا الــجــيــش المتنفذ 
الذي حكم باكستان لنحو ٣٥ عاما 

منذ استقلالها قبل ٧٠ عاما.
وخرجت احتجاجات صغيرة 

عـــقـــب صــــــدور الـــحـــكـــم فــــي إســــلام 
آباد، إلا أن أعدادا كبيرة من قوات 
الأمــــن أحــاطــت بــهــا. كــمــا خرجت 
احــتــجــاجــات فـــي مـــدن أخــــرى من 
بينها مولتان في البنجاب، وهي 
ولاية عائلة شريف، كما جاء في 
تــقــريــر الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة من 
إســــلام آبـــــاد. وكــــان شــريــف سلم 
زعامة الحزب إلى شقيقه شهباز 

الذي يقود حملة الحزب استعدادا 
لانـــتـــقـــال الــســلــطــة الـــديـــمـــقـــراطـــي 

الثاني في تاريخ باكستان.
كـــمـــا حـــكـــمـــت المـــحـــكـــمـــة عــلــى 
شريف بدفع غرامة ثمانية ملايين 
جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي (١٠ مــلايــين 
دولار) لشرائه عقارات فاخرة في 
لــنــدن، بحسب مــا صــرح محامي 
الدفاع محمد اورانغزيب لوكالة 

الصحافة الفرنسية. وذكر ممثل 
النيابة ســردار مظفر أن المحكمة 
أمــــــــرت بـــــــأن تـــــصـــــادر الـــحـــكـــومـــة 
الفيدرالية الممتلكات فــي منطقة 
«مـــــاي فـــيـــر» الـــفـــاخـــرة فـــي وســط 
لـــنـــدن. وقــــال مــحــلــلــون إن الحكم 
ســـيـــضـــر بـــحـــمـــلـــة حــــــزب شـــريـــف 
وسط محاولة شهباز الذي يفتقر 
إلـــــى الـــكـــاريـــزمـــا لمـــواجـــهـــة حـــزب 

خــان «حــركــة الــعــدالــة» وغــيــره من 
الأحزاب.

وأظهرت استطلاعات أجريت 
مـــؤخـــرا أن مـــا يــصــل إلــــى ٢٢ في 
المائة من الناخبين الباكستانيين 
لــم يحسموا رأيــهــم بعد، بحسب 
المحلل رفعت حسين، الذي أضاف 
أنــه بعد توجيه تهم الفساد إلى 
 - الرابطة الإسلامية  قيادة حــزب 
نـــواز فـــإن فـــرص شــريــف ضعيفة 
فــي اســتــخــدام «عــامــل التعاطف» 
لاستقطاب الأصوات. ورأى المحلل 
رســــول بــوخــش رايــــس أن الحكم 
وضع شريف في «موقف صعب». 
يـــعـــد شــريــف  لــــم  وأضـــــــــاف: «إذا 
يكون حزبه قد انتهى. وإذا عاد 
فعليه الطعن فــي القضايا ضده 
وســيــعــانــي كــثــيــرا ولــكــنــه سينقذ 
حــــزبــــه». وقــــــال حــلــيــف ســيــاســي 
لشريف إن رئيس الوزراء المعزول 
ســيــعــود مــن لــنــدن إلـــى باكستان 
لاســـتـــئـــنـــاف الـــحـــكـــم وقـــــد يـــواجـــه 

الاعتقال لدى وصوله.
وشـــهـــد حـــــزب نــــــواز شــريــف 
كـــذلـــك ســلــســلــة مـــن الانــشــقــاقــات 
بـــــين مـــســـؤولـــيـــه الـــــبـــــارزيـــــن فــي 
الــتــي ســبــقــت الحملة  الأســابــيــع 
الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة، وهـــــــــو مـــــــا دفـــــع 
أنــه مستهدف  إلــى القول  الحزب 
مـــن المــؤســســة الأمــنــيــة. وظــهــرت 
اتــهــامــات الــفــســاد الــعــام المــاضــي 
نــشــر ١١٫٥ مــلــيــون وثــيــقــة  بــعــد 
مـــن شـــركـــة «مــــوســــاك فــونــســكــا» 
البنمية تكشف تعاملات خــارج 
أثــريــاء العالم  الــبــلاد للكثير مــن 
وشخصياته السياسية البارزة. 
ودانـــــت تــلــك الـــوثـــائـــق ثــلاثــة من 
أبــنــاء شــريــف الأربـــعـــة هــم مريم 
التي كــان مــن المفترض أن تكون 
وريــــثــــتــــه الـــســـيـــاســـيـــة، وولــــــــداه 

حسن وحسين. والجمعة حكمت 
المحكمة على مريم بالسجن سبع 

سنوات.
وواجــــــه شـــريـــف الــكــثــيــر من 
الـــتـــحـــديـــات فـــي المـــاضـــي إلا أنــه 
تــمــكــن مـــن تـــجـــاوزهـــا. فــفــي عــام 
أقــيــل مـــن مــنــصــبــه رئيسا   ١٩٩٣
لـــــلـــــوزراء أثــــنــــاء ولايــــتــــه الأولـــــى 
بتهم فساد، وفي ١٩٩٩ تم الحكم 
عليه بالسجن المؤبد بعد ولايته 
الــثــانــيــة الـــتـــي انــتــهــت بــانــقــلاب 
عسكري. وعقب الانقلاب سمح له 
بالتوجه للعيش في المنفى، وعاد 
منها فــي ٢٠٠٧ ليصبح رئيسا 

للوزراء لولاية ثالثة في ٢٠١٣.
يـــحـــقـــق حــــــزب عــــمــــران خـــان 
«حــركــة الإنــصــاف الباكستاني» 
تقدما قبل الانــتــخــابــات العامة، 
لــلــرأي تفوقه  إذ أظهر استطلاع 
عـــلـــى الــــحــــزب الـــحـــاكـــم المــنــتــهــيــة 
ولايته بينما أظهر استطلاع آخر 
تخلفه عنه بفارق ضئيل. وأظهر 
استطلاع أجرته مؤسسة (بالس 
كونسالتنت) أن ٣٠ في المائة من

المــــــــشــــــــاركــــــــين مـــــــــن أنــــــحــــــاء 
بــاكــســتــان يـــؤيـــدون حـــزب حركة 
الإنــصــاف بينما حصل منافسه 
الرئيسي حزب الرابطة الإسلامية 
المــائــة  الباكستانية عــلــى ٢٧ فــي 
مــــن الأصــــــــــوات وحـــــــزب الــشــعــب 

الباكستاني على
١٧ فــي المــائــة مــن الأصــــوات. 
وأظــــهــــر اســـتـــطـــلاع آخـــــر أجـــرتـــه 
مـــؤســـســـة (غـــــالـــــوب بـــاكـــســـتـــان) 

بأنحاء البلاد
أيــضــا تــقــدم الــحــزب الحاكم 
بنسبة ٢٦ في المائة من الأصوات 
ويـــلـــيـــه حـــــزب حــــركــــة الإنــــصــــاف 
بــنــســبــة ٢٥ فــــي المــــائــــة ثــــم حـــزب 

الشعب بنسبة ١٦ في المائة.

نواز شريف رئيس وزراء باكستان السابق في لندن بعد صدور الحكم من قبل محكمة الفساد في باكستان أمس (أ.ف.ب) 

تركيا ستختبر العلاقات مع واشنطن من خلال قضية غولن

إردوغان يعلن أنه سيشكل حكومته من خارج «العدالة والتنمية»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــلــن الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طـــيـــب إردوغـــــــــــــان، أنــــــه ســيــشــكــل 
الــجــديــدة مــن وزراء من  حكومته 
خــارج حزبه «العدالة والتنمية» 
الـــحـــاكـــم، مــشــيــراً إلــــى أن رئــيــس 
الجمهورية سيقوم بمهام السلطة 
التنفيذية مباشرة بدلاً عن مجلس 
الـــوزراء المخول من قبل البرلمان، 
كــمــا كــــان فـــي الـــنـــظـــام الــبــرلمــانــي 
السابق. وقال إردوغان إنه سيبدأ 
مـــهـــامـــه رســـمـــيـــاً رئـــيـــســـاً لــلــبــلاد، 
وفـــق الــنــظــام الــرئــاســي الــجــديــد، 
بعد أداء اليمين الدستورية بعد 
غــد (الاثــنــين). وأضـــاف: «سنعلن 
تشكيل الــوزارات المعاد تنظيمها 
من جديد، عبر أول مرسوم بحكم 
القانون، الذي سنصدره بعد أداء 
اليمين الدستورية، وكذلك سنعلن 

تشكيلة إدارة البلاد مساء اليوم 
نفسه».

وتــابــع: «نعمل على تسريع 
وتيرة عمل الدولة من خلال دمج 
المـــؤســـســـات الـــتـــي تـــقـــوم بــأعــمــال 
مــتــشــابــهــة، وإلــــغــــاء المـــؤســـســـات 
غير الــفــعــالــة». وأشـــار إردوغــــان، 
فــــي خـــطـــاب أمــــــام رؤســـــــاء فــــروع 
حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم 
في الولايات التركية، إلى عزمهم 
مــواصــلــة «تــحــالــف الــشــعــب» بين 
حزبي العدالة والتنمية والحركة 
القومية في البرلمان الجديد، نظراً 
لــتــوزيــع عـــدد الـــنـــواب والأوضــــاع 
الــــتــــي تــــمــــر بــــهــــا الــــــبــــــلاد. ولـــفـــت 
إردوغـــــــان، الــــذي انــتــخــب مــجــدداً 
رئــيــســاً لــتــركــيــا فـــي الانــتــخــابــات 
الرئاسية المبكرة التي أجريت مع 
الانتخابات البرلمانية بشكل مبكر 
في ٢٤ يونيو (حزيران) الماضي، 

بـــعـــد أن كـــــان مــــقــــرراً إجـــراؤهـــمـــا 
فـــي ٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
٢٠١٩، إلى أن نسبة المشاركة في 
الانتخابات الأخيرة بلغت ٨٦٫٢٤ 
في المائة، وبلغ عدد المصوتين ٥٠ 

مليوناً و٦٨ ألف ناخب.
فـــــــي الــــــســــــيــــــاق ذاتــــــــــــــه، دعـــــا 
إردوغــــــــــــــان الـــــقـــــاعـــــدة الـــشـــعـــبـــيـــة 
لحزب الشعب الجمهوري، أكبر 
لــة  أحـــــزاب المـــعـــارضـــة، إلـــى مــســاء
قـــــــــادة الـــــــحـــــــزب، مـــتـــهـــمـــاً إيــــاهــــم 
بـــتـــوجـــيـــه جــــانــــب مــــن نــاخــبــيــهــم 
للتصويت لصالح حزب الشعوب 
الديمقراطي (المؤيد للأكراد) من 
أجل أن يتجاوز العتبة البرلمانية 
مـــــــن إجــــمــــالــــي  المـــــــائـــــــة  فـــــــي   ١٠)

الأصوات).
وحــــــصــــــل حــــــــــزب الــــشــــعــــوب 
الديمقراطي على ١١٫٧ في المائة 
من الأصوات، وحرم حزب العدالة 

والتنمية بذلك من نحو ٤٠ مقعداً 
كانت ستذهب إليه إذا لم يحصل 
على الحد النسبي (١٠ في المائة 

من الأصوات).
ولفت إردوغان إلى أن البلاد 
على موعد مع الانتخابات المحلية 
قريباً، وقال: «لكن قبل ذلك علينا 
إتمام تحليل انتخابات ٢٤ يونيو 
الأخـــــيـــــرة، والــــقــــيــــام بـــالـــخـــطـــوات 

اللازمة في هذا الصدد».
وكــــانــــت أنــــبــــاء أشــــــــارت إلـــى 
رغـــبـــة إردوغـــــــــان اســـتـــغـــلال زخـــم 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، 
وإجراء الانتخابات المحلية المقررة 
٢٠١٩، بشكل  (آذار)  مـــــارس  فـــي 

مبكر، في نوفمبر المقبل.
وعقب انتخابات ٢٤ يونيو، 
الــــتــــي لــــم يـــنـــجـــح حــــــزب الـــعـــدالـــة 
والتنمية في إحراز الأغلبية فيها، 
وفقد ٧ في المائة من أصواته التي 

حـــصـــل عــلــيــهــا فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
البرلمانية المبكرة في أول نوفمبر 
٢٠١٥، قال إردوغــان إن الناخبين 
وجـــهـــوا رســـالـــة إلــــى حــزبــه عليه 
تـــهـــا جــــيــــداً، وكـــلـــف الـــحـــزب  قـــراء
بــــإجــــراء تــحــلــيــل شـــامـــل لــنــتــائــج 
الانــتــخــابــات. وأكـــد إردوغـــــان أنــه 
ينبغي تقييم نتائج الانتخابات 
الأخيرة جيداً، «فنحن لسنا حزباً 
يكتفي بحصوله على المركز الأول 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات، ولا نـــعـــد ذلـــك 

نجاحاً».
بــــــــــمــــــــــوازاة ذلــــــــــــك، أصــــــــــدرت 
الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة الـــتـــركـــيـــة أمـــس 
أوامــر باحتجاز ٣٤٦ شخصاً في 
إســطــنــبــول وإزمــــيــــر (غـــــــرب)، من 
يـــزالـــون  بــيــنــهــم ٢٧١ عــســكــريــاً لا 
فــي الــخــدمــة، بسبب مــزاعــم حول 
صلتهم بحركة «الخدمة» التابعة 
لــلــداعــيــة فــتــح الـــلـــه غـــولـــن، الـــذي 

تتهمه السلطات بتدبير محاولة 
انقلاب فاشلة وقعت في منتصف 

يوليو (تموز) عام ٢٠١٦.
وتـــشـــهـــد الــــــقــــــوات المــســلــحــة 
الـــتـــركـــيـــة عــمــلــيــات تــطــهــيــر شــبــه 
يــومــيــة مــنــذ مـــحـــاولـــة الانـــقـــلاب، 
الـــتـــي فـــرضـــت عــلــى أثـــرهـــا حــالــة 
الطوارئ التي أعلن رئيس الوزراء 
بن علي يلدريم أنها سترفع بعد 
غد الاثنين مع الإعلان عن تشكيل 

الحكومة الجديدة.
أرقـــام شبه رسمية  وبحسب 
تــركــيــة، تـــم اعــتــقــال أكـــثـــر مـــن ٧٠ 
ألـــــف شـــخـــص، بــيــنــمــا فـــقـــد أكــثــر 
مــن ١١٠ آلاف شــخــص وظائفهم 
مـــنـــذ الانـــــقـــــلاب الــــفــــاشــــل بــســبــب 
مزاعم صلتهم بحركة غولن، لكن 
المــتــحــدة لحقوق  مفوضية الأمـــم 
الإنــســان أعلنت في مــارس (آذار) 
الماضي أنه تم اعتقال أكثر من ١٦٠ 

ألــفــاً حُــوكــم منهم ٥٠ ألــفــاً، بينما 
أقــيــل عـــدد مــمــاثــل مــن وظــائــفــهــم. 
وواجهت تركيا انتقادات واسعة 
من حلفائها الغربيين والمنظمات 
الحقوقية الدولية، بسبب توسيع 
الــــحــــمــــلــــة لــــتــــشــــمــــل مــــعــــارضــــين 

لإردوغان وحزبه.
في سياق متصل، قــال وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغـــلـــو إن الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة لا 
تـــرغـــب فـــي تــعــكــيــر عــلاقــاتــهــا مع 
تـــركـــيـــا بــســبــب مـــســـألـــة مــنــظــومــة 
الـــتـــي   «٤٠٠  - «إس  صــــــواريــــــخ 
أنــقــرة مــن مــوســكــو،  ستشتريها 
و«الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب على 
وجــه الــخــصــوص لا يــريــد تعكير 
العلاقات مع تركيا، ويكن احتراماً 
للرئيس رجـــب طــيــب إردوغـــــان». 
واســـــتـــــدرك: «عـــنـــدمـــا نــضــع أمـــام 
الــولايــات المتحدة جميع المسائل 

المتعلقة (بما سماه) منظمة غولن 
الإرهابية»، (في إشارة إلى حركة 
الخدمة)، سنرى مــدى اهتمامها 
بــالأمــر. على واشنطن ألا تخسر 

حليفاً مثل تركيا».
وتـــطـــالـــب تـــركـــيـــا، الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة، بــتــســلــيــم غـــولـــن، إلا أن 
تـــرى أن الأمــر  الإدارة الأمــيــركــيــة 
يتعلق بالقضاء، وأن على أنقرة أن 
تقدم أدلة قاطعة تثبت تورطه في 
محاولة الانقلاب الفاشلة ليقتنع 
الــــقــــضــــاء الأمــــيــــركــــي بــتــســلــيــمــه. 
وحـــول الــعــقــوبــات الــتــي فرضتها 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عـــلـــى إيــــــران، 
أشــار جاويش أوغلو إلى أن تلك 
قــائــلاً إن  العقوبات غير صائبة، 
الرئيس رجب طيب إردوغان أبلغ 
وفـــد مــجــلــس الــشــيــوخ الأمــيــركــي 
الــذي استقبله في أنقرة الجمعة 

قبل الماضي بذلك.

ماي تعهدت لوزراء إقالة جونسون إذا حاول تقويض موقف لندن في المفاوضات مع بروكسل

بريطانيا تعرض على أوروبا منطقة تجارة حرة للبضائع

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في برلين (أ.ف.ب)

واجه شريف الكثير من التحديات في الماضي إلا أنه تمكن من تجاوزها. ففي عام ١٩٩٣ أقيل من منصبه رئيسا للوزراء 
أثناء ولايته الأولى بتهم فساد وفي ١٩٩٩ تم الحكم عليه بالسجن المؤبد بعد ولايته الثانية التي انتهت بانقلاب عسكري. 

وعقب الانقلاب سمح له بالتوجه للعيش في المنفى وعاد منها في ٢٠٠٧ ليصبح رئيسا للوزراء لولاية ثالثة في ٢٠١٣

> أثــــار وزيــــر الــداخــلــيــة الألمــانــي 

هورست زيهوفر استياءً في بروكسل، 

إلـــى مفاوضي  بسبب خــطــاب أرســلــه 

الاتــحــاد المعنيين بمفاوضات خروج 

بــريــطــانــيــا مــــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي. 

الــذي نشرته صحيفة  وفــي الخطاب، 

«فــايــنــانــشــيــال تـــايـــمـــز» الــبــريــطــانــيــة 

الصادرة أمس (الجمعة)، حث زيهوفر 

كــبــيــر مـــفـــاوضـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 

ميشال بارنييه على السعي لتحقيق 

«تعاون غير محدود» مع بريطانيا في 

القضايا الأمنية، عقب خروج الأخيرة 
من الاتحاد.

وقــــــال مـــتـــحـــدث بـــاســـم بــارنــيــيــه 

ــر عـــن مــوقــف  الـــيـــوم إن «هـــــذا لا يــعــبِّ

مــجــلــس الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي بــمــا في 

ذلــك ألمانيا». ومــن المنتَظَر أن يتضح 

خلال المفاوضات في الأسابيع المقبلة 

إلى أي مدى ستتعاون بريطانيا مع 

الاتحاد الأوروبــي على المدى الطويل 

في مكافحة الإرهــاب والجريمة عقب 

خروجها من الاتحاد.

ونـــقـــلـــت الــصــحــيــفــة عــــن خــطــاب 

زيهوفر أنه في حال عدم إبرام شراكة 

أمنية غير محدودة مع بريطانيا، فإن 

ضــة  حـــيـــاة المـــواطـــنـــين ســتــصــبــح مــعــرَّ

لـــلـــخـــطـــر، مـــوضـــحـــاً أن ضــــمــــان أمـــن 

لــه أولوية  المــواطــنــين يتعين أن يكون 

سابقة لاعتبارات أخرى في مفاوضات 

خروج بريطانيا من الاتحاد.

رسالة لوزير الداخلية الألماني 

عن «بريكست» تثير استياء بروكسل



Issue العدد ١٤٤٦٦ - Saturday ١١السبت ٢٠١٨/٧/٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

استطلاعات الرأي تظهر رغبة الأوروبيين إزالة الأسلحة النووية من دول الحلف

ترمب ينتقد أوروبا قبل قمة «الناتو» بشأن الإنفاق الدفاعي
جنيف: «الشرق الأوسط»

عـــــــــاد الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
دونــالــد تــرمــب وكـــرر طلباته من 
حلفائه الغربيين في حلف شمال 
الأطـــلـــســـي (الـــنـــاتـــو) بــخــصــوص 
ميزانيات الدفاع للدول الأعضاء، 
وذلك قبل أسبوع من قمة الحلف 
التي تستضيفها بروكسل. وقال 
تــــرمــــب: «ســـأبـــلـــغ أعــــضــــاء حــلــف 
الناتو بأنكم ستبدؤون في دفع 
فواتيركم. والولايات المتحدة لن 
تعتني بكل شيء». ووجه ترمب 
إلــى المستشارة  حديثه مــبــاشــرة 
الألمـــانـــيـــة أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل أثـــنـــاء 
تجمع لأنصاره في مونتانا. وقال 
تـــرمـــب لــلــحــشــد: «قـــلـــت، تــعــرفــين 
أنجيلا، لا أستطيع أن أضمنها، 
لكننا نحميكم وهذا يعني الكثير 
بــالــنــســبــة لـــكـــم.. لأنـــنـــي لا أعـــرف 
مــــقــــدار الـــحـــمـــايـــة الــــتــــي نــحــصــل 
عــلــيــهــا بـــحـــمـــايـــتـــكـــم». وأضــــــاف 
تــرمــب: «ثـــم يــخــرجــون ويــبــرمــون 
صفقة غاز، نفط وغاز، من روسيا، 
حيث يدفعون مليارات ومليارات 
الدولارات لروسيا. إنهم يريدون 
الحماية ضــد روســيــا، ومــع ذلك 
الــدولارات  فهم يدفعون مليارات 
لــروســيــا»، وذلـــك فــي إشــــارة إلــى 
صـــفـــقـــة خــــــط أنـــــابـــــيـــــب أخـــــيـــــرة. 
وأضـــاف فــي تصريحات نقلتها 
وكـــالات الأخــبــار: «نحن الحمقى 
الـــــذيـــــن نــــدفــــع ثـــمـــن كـــــل شــــــيء». 
الـــــولايـــــات  تـــــرمـــــب إن  وأوضــــــــــح 
المتحدة تخصص نحو ٤ في المائة 
مــــن نــاتــجــهــا المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي 
لـــلإنـــفـــاق عــلــى الــــدفــــاع. وحــــددت 
ألمانيا هدفاً بنسبة ٥. ١ في المائة، 
وهـــو رقـــم لـــم يــتــم الـــوصـــول إلــيــه 
بعد. والهدف المعلن لحلف الناتو 

هو ٢ في المائة.
كما انتقد الرئيس الأميركي 
أوروبـــــــا بـــشـــأن الـــتـــجـــارة، وذلـــك 
بــعــد مـــواجـــهـــة مـــبـــاشـــرة الــشــهــر 
الماضي مع الشركاء الرئيسيين 
فـــي اجـــتـــمـــاع مــجــمــوعــة الــســبــع. 
وقـــــــــام مــــــؤخــــــراً بـــــفـــــرض رســــــوم 

جمركية على صــــادرات الصلب 
والألومنيوم القادمة من التكتل، 
مــمــا أدى إلــــى صـــــدور إجـــــراءات 
انــتــقــامــيــة مــــن جـــانـــب بــروكــســل 
وإثارة الخوف من حرب تجارية 
كـــــامـــــلـــــة. وقـــــــــال تــــــرمــــــب: «إنــــهــــم 
يقتلوننا في التجارة، ويقتلوننا 
فــــي أشــــيــــاء أخــــــــرى. ويــجــعــلــون 
مــــن المــســتــحــيــل الـــقـــيـــام بــأعــمــال 
تجارية في أوروبا، لكنهم يأتون 
ويبيعون سياراتهم المرسيدس 

والبي إم دبليو إلينا».
ومـــــــدد الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
مـــجـــددا الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 

ضـــد روســـيـــا بــســبــب دورهـــــا في 
النزاع الأوكــرانــي، ما يعني أنها 
مـــســـتـــمـــرة حـــتـــى نـــهـــايـــة يــنــايــر 
الــــثــــانــــي) ٢٠١٩، وأقــــر  (كـــــانـــــون 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي الــعــقــوبــات 
(تــــمــــوز)  يـــولـــيـــو  فــــي  مــــــرة  لأول 
فـــــي ضـــــــوء ضـــــم روســــيــــا   ٢٠١٤
لشبه جزيرة القرم في أوكرانيا، 
فــضــلاً عــن دعمها للانفصاليين 
فــي شـــرق الــبــلاد. وكـــان الاتــحــاد 
قــد قـــرر تــمــديــد الــعــقــوبــات خــلال 
الشتاء المــاضــي حتى ٣١ يوليو 
(تموز) ٢٠١٨ برغم الخسائر التي 
تــتــكــبــدهــا الـــشـــركـــات الأوروبــــيــــة 

والتي تصل قيمتها إلى مليارات 
اليورو.

وربـــــــط الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
تخفيف العقوبات المفروضة على 
اتـــفـــاق مينسك  روســـيـــا بــتــنــفــيــذ 
للسلام، الذي يدعو إلى وقف غير 
مشروط لإطلاق النار، كما يدعو 
الــجــانــبــين إلــــى ســحــب الأســلــحــة 
الثقيلة من الخطوط الأمامية في 

شرق أوكرانيا.
ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي 
بتوسيع نطاق العقوبات، الذي 
اتـــخـــذ مـــن حــيــث المـــبـــدأ فـــي قمة 
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي الأســــبــــوع 

المـــاضـــي، بــعــد أن قـــامـــت مــيــركــل 
والـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ماكرون بإطلاع القادة الأوروبيين 
الآخرين على آخر تطورات تنفيذ 

اتفاق مينسك.
وتــســتــهــدف الــعــقــوبــات ضد 
روسيا الصناعات المالية والطاقة 
والـــدفـــاعـــيـــة، مــــا يـــعـــوق وصــــول 
الـــبـــنـــوك الـــروســـيـــة إلـــــى أســـــواق 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي ويـــحـــد مــن 
وصول روسيا إلى بعض واردات 

الاتحاد الأوروبي.
ويــعــتــقــد الـــخـــبـــراء اســتــنــادا 
إلــــــى تـــصـــريـــحـــات دبـــلـــومـــاســـيـــة 

كـــلـــفـــت روســــيــــا  الــــعــــقــــوبــــات  أن 
حــتــى الآن مـــئـــات المـــلـــيـــارات، إلا 
أن الــنــمــو الأوروبـــــي تــأثــر أيضا 
بهذه العقوبات حيث تعيق هذه 
الإجراءات العقابية أيضا التجارة 
التي كانت تقوم بها العديد من 
الشركات الأوروبــيــة مع روسيا، 
حيث حظرت الحكومة الروسية 
استيراد سلع غربية كالمنتجات 

الزراعية مثل الفاكهة واللحوم.
ومــــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، أشــــــار 
اســــتــــطــــلاع لـــــلـــــرأي، تــــم إجـــــــراؤه 
بــتــكــلــيــف مــــن الـــحـــمـــلـــة الـــدولـــيـــة 
للقضاء على الأســلــحــة النووية 
الــنــاتــو  فـــي دول  أن الأوروبــــيــــين 
يـــريـــدون مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
الـــنـــوويـــة،  تــــزيــــل أســلــحــتــهــا  أن 
المتمركزة بها. وأظهر الاستطلاع، 
الــــــذي تــــم إجـــــــــراؤه فــــي بــلــجــيــكــا 
وألمانيا وهولندا وإيطاليا، رغبة 
أغلبية واضحة في جميع الدول 
الأربع، أن تزيل الولايات المتحدة 
الأسلحة النووية، طبقا لما ذكرته 
أمس الجمعة في جنيف الحملة 
الدولية التي فازت بجائزة نوبل 
للسلام العام الماضي. وتراوحت 
نسبة المــوافــقــة بــين ٥٦ فــي المائة 
فــــي بــلــجــيــكــا إلـــــى ٧٠ فــــي المـــائـــة 
فـــي ألمــانــيــا. وذكـــــرت أغــلــبــيــة من 
المـــــواطـــــنـــــين أنــــهــــم يــــــريــــــدون مــن 
حكوماتهم الانضمام إلى معاهدة 
حظر الأسلحة النووية الأممية 
الجديدة، التي وقعت عليها ٥٩ 
دولــة منذ سبتمبر (أيلول). ولم 
توقع على المعاهدة أي دولة من 
الــدول  الناتو، من بينها  أعضاء 
الأوروبــــــيــــــة، الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى 
الـــــــــرؤوس الـــحـــربـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
للأمن. يأتي الاستطلاع قبل عقد 
الــنــاتــو فــي بلجيكا. وجــرى  قمة 
الاســـتـــطـــلاع فــــي الـــفـــتـــرة مــــن ١٨ 
حــتــى ٢١ يــونــيــو (حـــزيـــران)، من 
قبل شركة «يوغوف» البريطانية 
الــرأي، بين حوالي  لاستطلاعات 
ألف شخص، في كل من بلجيكا 
وإيطاليا وهولندا وحوالي ألفين 

في ألمانيا.

الرئيس ترمب مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي خلال اجتماع «الناتو» الأخير في بروكسل. وسيبدأ الرئيس الأميركي
 زيارة لبريطانيا الأسبوع المقبل... وسيتم استقباله على عشاء مع رجال الأعمال في قصر ريفي بعيدا عن لندن (أ.ب)

إحراق سيارات ومبان في نانت على خلفية قتل شاب «مطلوب للعدالة»

ليلة ثالثة من أعمال العنف في غرب فرنسا
نانت (فرنسا): «الشرق الأوسط»

انــدلــعــت أعــمــال عــنــف لــيــل الخميس 
وصـــبـــاح أمـــس الــجــمــعــة فـــي نــانــت بــغــرب 
فــرنــســا بــعــد مقتل شـــاب عــلــى يــد شرطي 
مــســاء الــثــلاثــاء، بحسب مــا أفـــاد مراسلو 
وكالة الصحافة الفرنسية. وقال المراسلون 
إن نــيــرانــا اشتعلت فــي ســيــارات عــدة في 
منتصف الليل في حي بيلفو. وأفاد مصدر 
في الشرطة بأن عددا من السيارات تضرر 
من جراء الحريق، مشيرا إلى أن مجموعة 
مـــن ٢٠ إلــــى ٣٠ شــخــصــا مــقــنــعــين كــانــوا 

موجودين في الحي.
الــــــشــــــرطــــــة أن عـــــشـــــرات  وأضــــــــافــــــــت 
الــســيــارات أحــرقــت وتــضــررت الــعــديــد من 
المــبــانــي فــي أعــمــال عــنــف تــواصــلــت لليلة 
الــثــالــثــة عــلــى الــتــوالــي بــعــد مــقــتــل الــشــاب 
بنيران شرطي، في آخر فصول التوتر بين 
الشرطة والشبان في الأحياء الفقيرة التي 
يسكنها عدد كبير من المهاجرين. وأحرقت 
٥٢ سيارة ليلا، بينها السيارة الشخصية 
لرئيس البلدية، وتعرضت ثمانية مبان 
لأضـــــرار نــاجــمــة عـــن الــحــرائــق أو الــنــهــب، 

منها مقهى في مركز تسوق أضرمت فيها 
النيران عمدا، بحسب مسؤولين، كما جاء 
في تقرير الصحافة الفرنسية. وفي مسعى 
الـــوزراء  لنزع فتيل التوتر، توجه رئيس 
الــخــمــيــس ودان  نــانــت  إلـــى  فــيــلــيــب  إدوار 
«شفافية كاملة» في  أعمال العنف، ووعد بـ
حادثة مقتل الشاب. لكن هناك مخاوف من 

انتشار أعمال العنف.
وكان الشاب، ٢٢ عاما، الذي صدرت 
بحقه مذكرة توقيف بتهمة «السرقة ضمن 
عصابة منظمة»، حسب شــرطــة المدينة، 
الفرار في سيارته بحسب مدعي  وحــاول 
الجمهورية بيار سينيس. ورفع الملف إلى 
الــدائــرة العامة للشرطة الوطنية، وطلب 
المــحــقــقــون مـــن أي شــاهــد الــتــقــدم لــــلإدلاء 
بــــإفــــادتــــه حـــــول مـــلابـــســـات الـــــوفـــــاة الــتــي 

«خطأ الشرطة». وصفها المتظاهرون بـ
وجــــــــرت أيــــضــــا مــــــحــــــاولات لإحـــــــراق 
ثانوية ومحطة وقود بدون ورود تقارير 
عن إصابات، وهــدأت أعمال العنف قرابة 
السادسة صباحا. وأعــادت أعمال العنف 
إلى الواجهة التوتر في أحياء محرومة في 
مدن فرنسية، حيث كثيرا ما يشكو الشبان 

من وحشية الشرطة، لكن قوات الأمن كثيرا 
ما تعتبر هدفا.

وفي حادثة منفصلة، تعرض زوجان 
شـــرطـــيـــان خــــــارج الـــــــــدوام، لـــيـــل الأربــــعــــاء 
لهجوم على مرأى من طفلتهما البالغة من 
العمر ثلاث سنوات في أحد الأحياء بشمال 
شـــرقـــي بــــاريــــس، بــعــد وقــــت قــصــيــر على 
مــغــادرتــهــم حفل عــشــاء. وقـــال مــصــدر في 
الشرطة إن المهاجمين تعرفا على الشرطية 
لأنــهــا استوقفتهما مــؤخــرا لطلب بطاقة 
الهوية، في منطقة أولني - سو - بوا، التي 
تسجل نسبة عالية من الجرائم. واستنكر 
الرئيس إيمانويل ماكرون الهجوم بوصفه 
«العثور  «عملا مروعا وجبانا»، وتعهد بـ
عــلــى المــشــتــبــه بــهــمــا ومــعــاقــبــتــهــمــا». وتــم 

اعتقال أحدهما فيما الثاني لا يزال فارا.
فـــي ٢٠٠٥ انــدلــعــت أعـــمـــال عــنــف في 
أنــحــاء الــبــلاد فــي أعــقــاب وفـــاة شــابــين من 
أصــــول أفــريــقــيــة صــعــقــا بــالــكــهــربــاء أثــنــاء 
اختبائهما من الشرطة في حي كليشي - 
سو - بواه الباريسي. كما تصاعد الغضب 
الـــذي مارسته الشرطة العام  إزاء العنف 
الماضي، بعد تعرض شاب أسود في حي 

باريسي آخر لجروح بالغة في مؤخرته، 
نجمت عن استخدام هراوة أثناء اعتقاله. 
واعتقلت الشرطة أربعة أشخاص بينهم 
فــتــى عــمــره ١٤ عــامــا كـــان بــحــوزتــه عبوة 
بــنــزيــن وعــلــبــة كــبــريــت، وكــمــا حــصــل في 
لـــيـــال ســابــقــة اســتــهــدفــت عـــربـــة لــلــشــرطــة 
بعبوة حارقة. واعتقلت الشرطة أكثر من 
١٢ شخصا في أماكن أخرى بينها في حي 
غـــارج - لــي - غــونــيــس. ومــســاء الخميس 
سار نحو ألف شخص في نانت يطالبون 

«بالعدالة» والكشف عن ظروف مقتله.
كــــان  الـــقـــتـــيـــل  الــــشــــرطــــة إن  وقـــــالـــــت 
يخضع للمراقبة فــي إطـــار تحقيق حول 
تهريب مخدرات، كما صدرت بحقه مذكرة 
توقيف بتهمة السرقة وجنح أخرى. وقالت 
الــشــرطــة إنـــه لــم يــكــن يحمل بــطــاقــة هوية 
وحــاول الرجوع بسيارته لصدم شرطي. 
لــكــن شــاهــد عــيــان قـــال إن الــســيــارة كانت 
الــنــار فقتل  متوقفة عندما أطــلــق شــرطــي 
السائق برصاصة واحـــدة أصــابــت عنقه. 
وأحــيــاء نانت التي شهدت أعمال العنف 
لديها تاريخ من حــوادث العنف المرتبطة 

سيارات محروقة بعد ليلة من الشغب في شوارع مدينة نانت في غرب فرنسا (أ.ف.ب)بالعصابات.

ليقارنها بمعلومات لدى المخابرات الأميركية

بومبيو يسعى للحصول على قائمة بالمواقع النووية لكوريا الشمالية
سيول - واشنطن: «الشرق الأوسط»

كتب وزير الخارجية الأميركي 
مــايــك بومبيو على «تــويــتــر»، بعد 
مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تـــرمـــب، أثـــنـــاء تــوجــهــه إلــى 
بـــيـــونـــغ يــــانــــغ، «أبـــلـــغـــنـــي الــرئــيــس 
بـــاعـــتـــقـــاده أن الـــزعـــيـــم كــيــم يــتــوقــع 
مــســتــقــبــلاً مــخــتــلــفــاً وأكـــثـــر إشـــراقـــاً 
لــشــعــب كـــوريـــا الــشــمــالــيــة. ويــأمــل 
كــــلانــــا أن يــــكــــون ذلـــــك صــحــيــحــاً». 
وأضـــــاف: «المــحــطــة المــقــبــلــة: بيونغ 
يــانــغ. أتطلع لمواصلة اجتماعاتي 
الــكــوريــين الشماليين.  الــزعــمــاء  مــع 
أمامنا الكثير من العمل الشاق لكن 

السلام يستحق العناء».
ويــــــــســــــــعــــــــى بـــــــومـــــــبـــــــيـــــــو إلــــــــى 
«استيفاء» بعض التفاصيل بشأن 
التزامات كوريا الشمالية والحفاظ 
عــلــى الـــزخـــم لــتــنــفــيــذ الاتـــفـــاق الـــذي 
تم التوصل إليه خلال القمة. وقال 
مــســؤولــون بــالمــخــابــرات الأمــيــركــيــة 
«رويــتــرز»، إن بومبيو سيحاول  لـــ
الــتــوافــق عــلــى قــائــمــة مــبــدئــيــة على 
الأقل بالمواقع النووية بحيث يمكن 

مــقــارنــتــهــا بــمــعــلــومــات المـــخـــابـــرات 
المتاحة.

ويـــــــــقـــــــــوم بــــــومــــــبــــــيــــــو حــــالــــيــــاً 
بــزيــارة لــكــوريــا الــشــمــالــيــة آمـــلاً في 
«اســــتــــيــــفــــاء» تـــفـــاصـــيـــل عــــن خــطــط 
بيونغ يانغ للتخلي عن برنامجها 
الــــنــــووي، وأيـــضـــاً اســـتـــعـــادة رفـــات 
جنود أميركيين فقدوا إبان الحرب 
الكورية. وأفــاد تقرير لمجموعة من 
الصحافيين المرافقين لبومبيو بأنه 
وصل إلى بيونغ يانغ، والتقى مع 
كيم يونج تشول المــســؤول الكوري 
الــشــمــالــي الــكــبــيــر الــــذي لــعــب دوراً 
رئيسياً مع بومبيو في الترتيب لقمة 
الــبــلــديــن استضافتها  بــين زعــيــمــي 
سنغافورة الشهر الماضي. ولم يتم 
التأكد مما إذا كان بومبيو سيلتقي 
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ 
أون. وقال كيم يونج تشول لبومبيو 
«اجــتــمــاع الــيــوم هـــادف حــقــاً». ورد 
بومبيو قائلاً: «أتفق معك... وأعول 
عــلــى أن يــكــون بــنــاءً جــــداً». وخــلال 
قمة ســنــغــافــورة أعــلــن زعــيــم كوريا 
الشمالية التزاماً فضفاضاً «بالعمل 
من أجل نزع السلاح النووي»، لكنه 

لم يحدد التفاصيل المتعلقة بكيف 
أو متى سيتخلى عن برامج بيونغ 

يانغ النووية.
ومــــن أولــــويــــات جـــــدول أعــمــال 
الزيارة أيضاً مسألة رفــات الجنود 
الأميركيين المفقودين خلال الحرب 
التي دارت رحاها بين عامي ١٩٥٠ 
جــــنــــدي.   ٢٠٠ وعــــــددهــــــم  و١٩٥٣، 
وقال ترمب بعد قمة سنغافورة إن 
كــيــم وافــــق عــلــى إعــــادة الـــرفـــات إلــى 

الولايات المتحدة.
وتــــــعــــــد المـــــســـــألـــــتـــــان بـــمـــثـــابـــة 
اخــتــبــاريــن أســاســيــين لــجــديــة كيم 
بشأن المفاوضات. وقال مسؤولون 
فـــي المـــخـــابـــرات إن عــلــى المــســؤولــين 
الكوريين الشماليين إثبات ذلك خلال 
محادثات على المستوى التنفيذي. 
وقال أحد المسؤولين في المخابرات 
كــــــانــــــوا جــــــاديــــــن فــســنــتــمــكــن  «إذا 
مـــن الانـــتـــقـــال لــلــعــمــل عــلــى تــحــديــد 
شـــــــروط الــــنــــزع الـــنـــهـــائـــي لــلــســلاح 
الـــنـــووي». وأضــــاف المــســؤولــون أن 
التأكد من دقة  قــدرة واشنطن على 
أي قائمة كــوريــة شمالية محدودة 
بسبب الافتقار لإحصاء «موثوق به 

لدرجة عالية» لترسانة بيونغ يانغ 
النووية مثل عدد الرؤوس الحربية 
ومـــنـــشـــآت تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم، 
خصوصاً إذا لم تكن قيد التشغيل.

مــــن جـــانـــب آخـــــر وجـــــه زعــيــم 
إلــى  كــوريــا الشمالية كــيــم رســالــة 
الــرئــيــس الــكــوبــي الــســابــق راؤول 
كــاســتــرو، سلمها مــســؤول كبير، 
الخميس، في هافانا، بحسب بيان 
رسمي مقتضب. وسلم الرسالة، 
الـــــتـــــي لــــــم يــــكــــشــــف مـــضـــمـــونـــهـــا، 
نائب رئيس حــزب العمل الكوري 
الشمالي ري سو سونغ لكاسترو، 
السكرتير الأول للحزب الشيوعي 
فـــــي كـــــوبـــــا، وفــــــق مـــشـــاهـــد بــثــهــا 
التلفزيون الكوبي الرسمي. وأورد 
التلفزيون فــي نشرته الإخــبــاريــة 
«خـــلال هــذا الــلــقــاء الــــودي، تجلت 
علاقات الود التقليدية والعلاقات 
المــمــتــازة بــين الشعبين والــحــزبــين 
والــــحــــكــــومــــتــــين». وتـــــربـــــط كـــوبـــا 
وكوريا الشمالية علاقات سياسية 
وثــيــقــة، وفــــي هــــذا الــســيــاق تــؤيــد 
هافانا حــلاً تفاوضياً لــلأزمــة في 

شبه الجزيرة الكورية.
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يبحث في بيونغ يانغ الملف 
النووي ومسألة رفات جنود المفقودين خلال الحرب الكورية (أ.ب)

الرئيس الأميركي مستعد للقاء نظيره الروسي

مونتانا (الولايات المتحدة) - «الشرق الأوسط»: أكد الرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب «اســـتـــعـــداده» لــلــقــاء نظيره 
الروسي فلاديمير بوتين، مستخدماً لهجة ساخرة في 
الــرد على صحافيين طرحوا أسئلة بشأن افتقاره إلى الخبرة 
والإعــــداد. وقــال الرئيس الأميركي «بــوتــين مستعد جــداً ولكن 
هل سيكون ترمب مستعداً؟»، هازئاً بذلك من تساؤلات طرحها 
بعض الخبراء بشأن اللقاء الذي سيجمعه برجل الكرملين القوي 

في السادس عشر من يوليو (تموز) في هلسنكي بفنلندا. 
(كي جي بي) (جهاز  وأضاف: «تعرفون أن الرئيس بوتين من الـ
الــســابــق)» فــي إشـــارة إلــى المهمات  الاســتــخــبــارات السوفياتي 
السابقة للرئيس الروسي. وتابع ترمب خلال تجمع لأنصاره 
في غرين فولز بمنطقة مونتانا: «صدقوني كل شيء سيكون 

على ما يرام!». 
وأردف الرئيس الأميركي وســط التصفيق: «هــل سأكون 
جاهزاً؟ أنا مستعد تماماً. لقد أعددتُ نفسي طوال حياتي لهذا 
«عدم أمانة» الصحافيين.  النوع من الأمور»، مندداً مرة أخرى بـ
وقـــال تــرمــب «ربــمــا ينتهي بــي الأمـــر بــإقــامــة عــلاقــة جــيــدة (مع 
بوتين)». ويُنتظر وصول الرئيس الأميركي مساء الثلاثاء إلى 
بروكسل، حيث يشارك الأربعاء والخميس في قمة حلف شمال 

الأطلسي.

الرئيس المكسيكي المنتخب
سيدعو ترمب إلى حفل تنصيبه

مكسيكو سيتي - «الشرق الأوسط»: أعلن الرئيس المكسيكي 
أنــه يعتزم  أنــدريــس مانويل لوبيز أوبــــرادور  المنتخب 
دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى حفل تنصيبه 
في الأول من ديسمبر (كانون الأول)، في وقت تشهد العلاقات 
المكسيكية الأميركية تــوتــراً منذ الحملة الانتخابية للرئيس 
الأمـــيـــركـــي قــبــل عـــامـــين. وقــــال لــوبــيــز أوبـــــــرادور خــــلال مــؤتــمــر 
صحافي «سوف ندعوه، نحن جيران، ولدينا علاقات اقتصادية 
وتجارة وصداقة وتعاون. ولدينا حدود (طولها) ٣١٨٠ كم. لذلك 

فإن الرئيس ترمب سيكون مدعواً». 
وتـــابـــع لــوبــيــز أوبـــــــرادور (٦٤ عـــامـــاً) أن حــضــور الــرئــيــس 
الأميركي أو غيابه عــن حفل التنصيب «يعتمد على أجندته 
وما سيُقرره». وحقق لوبيز أوبرادور فوزاً كبيراً في الانتخابات 
الرئاسية المكسيكية الأحد، بحصوله على أكثر من ٥٣ في المائة 

من الأصوات.

محكمة فرنسية توسع الحماية القانونية لمساعدة المهاجرين
الــدســتــوري  المــجــلــس  أبــطــل  باريس - «الشرق الأوســـط»: 
الفرنسي، أمــس الجمعة، شقاً من قانون يحظر تقديم 

المساعدة للمهاجرين غير الشرعيين. 
جاء الحكم بعد عدة دعاوى استئناف أقامها المزارع سيدريك 
إيرو وشخص آخر ضد إدانتهما بموجب القانون. وكان إيرو، 
الــحــدود الإيطالية، قد  وهــو مـــزارع فــي وادٍ جبلي بالقرب مــن 
الــذيــن يــعــبــرون إلى  المــهــاجــريــن  اعتقل بشكل متكرر لمــســاعــدة 

فرنسا.
وقـــال المــجــلــس إنـــه مــن غــيــر الــدســتــوري أن يــوفــر الــقــانــون 
الحصانة لأشخاص يقدمون المساعدة الإنسانية للمهاجرين 
غير الشرعيين فيما يتعلق بإقامتهم في فرنسا فقط. وأضاف 
أن الحصانة يجب أن تمتد أيضاً لتشمل مساعدة المهاجرين 

على التنقل عبر فرنسا لأسباب إنسانية. 
وأشـــــار وزيــــر الــداخــلــيــة جـــيـــرار كــولــومــب فـــي رده إلـــى أن 
الحكومة اقترحت بالفعل مسودة قانون مطروحة حالياً أمام 

البرلمان. 
ويأتي الحكم وسط نــزاع سياسي كبير في أوروبــا بشأن 
المسؤولية عن المهاجرين الذين يصلون عبر البحر، فيما تقول 
إيطاليا إنها لن تقبل مهاجرين تنقذهم المنظمات الخيرية من 

البحر المتوسط.

استقالة وزير البيئة الأميركي
واشنطن - «الشرق الأوسط»: أعلن الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب استقالة وزير البيئة سكوت برويت بعد سلسلة 
فضائح مرتبطة بسلوكه الشخصي، واستخدامه أموالاً 
عامة. وكتب ترمب على «تويتر»: «قبلت استقالة سكوت برويت 
من منصبه رئيساً لوكالة حماية البيئة»، وذلك بعد أشهر من 
الــعــام السابق فــي أوكلاهوما.  المــدعــي  التكهنات حــول مصير 
«العمل الاستثنائي» الذي قام به برويت، لكنه  ورحب ترمب بـ

لم يعط تفاصيل في شأن أسباب استقالته. 
وفي أبريل (نيسان)، دافع الرئيس الأميركي بقوة عن برويت في 
مواجهة مزاعم فساد متعلقة بإنفاقه الباذخ على أمنه الشخصي 

وسفره من أموال دافعي الضرائب. 
وتــمــحــورت الانــتــقــادات بحق بــرويــت حــول تقارير تــبــرز طلبه 

تعيين حراس إضافيين، وقراره زيادة رواتب مساعديه. 
وكان برويت قد دافع في وقت سابق عن نفسه في تصريحات 
صحافية، مؤكداً أن الانتقادات بخصوص استئجاره شقة لقاء 
مبلغ بسيط ليست إلا نتيجة تحركات أعداء ترمب في واشنطن، 

الذين «سيفعلون أي شيء» لمنع تنفيذ مخططات الرئيس.
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ما عاد سراً الدعم
 المالي والإعلامي

 الذي يقدمه 
الكرملين للأحزاب 

الشعبوية 
المتطرفة يساراً 

ويميناً في أوروبا 
المعادي منها 

لواشنطن والمعادي 
للاتحاد الأوروبي

«الاقتصاد نما بمعدل أبطأ مما كان 
متوقعاً في السنة المالية ٢٠١٧ - ٢٠١٨ 
وإيرادات التصدير كانت أقل كثيراً من 
إلــى أن  المستويات المستهدفة. نحتاج 
نعمل من أجل أن يكون لدى المستثمرين 

ثقة كاملة بالبلاد» 
رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد

«مـــــقـــــاتـــــلـــــو (تـــــنـــــظـــــيـــــم) بــــــوكــــــو حــــــــرام 
يستسلمون طوعاً. إن هــذا لدليل على أننا 
في مرحلة استقرار ما بعد النزاع، ولقد أمكن 
تحقيقها بالعمل الجيد الذي قامت به قواتنا 

المسلحة».
الرئيس النيجيري محمد بخاري

«الرئيس (الأميركي) دونالد ترمب 
يتطلع إلى عقد اتفاقية ثنائية للتجارة 
مــع بــريــطــانــيــا فـــور خــروجــهــا مــن أســرة 
الاتحاد الأوروبــــي... وذلــك لأنني أعرف 

أنها أولوية رئيسية له».
وودي جونسون، سفير الولايات المتحدة 

لدى بريطانيا

«المساعدة الإنسانية والحماية ليستا امتيازاً 
 أساسي لكل فتى سوري وفتاة 

ٌّ
ولا رفاهية، بل حق

سورية. إن تسهيل وصول المساعدة الإنسانية في 
الوقت المناسب (...) هو الحد الأدنى الذي ندين به 

لأولئك الأطفال».
خيرت كابالاري، المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة 

للطفولة (يونيسف) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بعد عدة أشهر من التكهّنات والتساؤلات، تقرر انعقاد 
أول لقاء «قمة» بين الرئيسين الأميركي والروسي دونالد 

ترمب وفلاديمير بوتين في هلسنكي، عاصمة فنلندا، يوم 
١٦ يوليو (تموز) الحالي. ويأتي هذا اللقاء في حقبة تعد 

من أسوأ الحقب للعلاقات بين واشنطن وموسكو منذ أزمة 
الصواريخ الكوبية عام ١٩٦٢.

العالم بانتظار لقاء تاريخي بين الرئيسين الأميركي والروسي

قمة هلسنكي: أيهما سيأتي ويعود أقوى... ترمب أم بوتين؟
لندن: أمير طاهري

كــانــت فــكــرة عــقــد لــقــاء قــمــة بين 
القائدين الأميركي والروسي (زعيم 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي فــي حــيــنــه) قد 
ولدت في الأصل عام ١٩٥٤، وذلك بعد 
حسم صراع الزعامة السوفياتية في 
موسكو بإزاحة جورجي مالينكوف، 
وخـــروج كــل مــن نيكيتا خروتشوف 
ونيكولاي بولغانين منتصرين. ذلك 
أنـــه مــع نــجــاح الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
فــي أن يغدو قــوة نــوويــة، قبل بضع 
الـــرئـــيـــس  اقـــتـــنـــعـــت إدارة  ســـــنـــــوات، 
الأميركي (يومذاك) دوايت أيزنهاور 
بــأن «القمم الثلاثية» القديمة، التي 
الــحــرب العالمية  إبـــان  كــانــت انطلقت 
الثانية بمشاركة بريطانيا، ما عادت 
تعبّر عن واقع ميزان القوى العالمي. 
إذ بات في العالم قطبان لا ثالث لهما، 
وصـــــار بـــمـــقـــدور الــــولايــــات المــتــحــدة 
والاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي فـــرض جــدول 

أعمال كثير من القضايا الدولية.
القمة الأولى عقدت بين الرئيس 
أيــــزنــــهــــاور والـــثـــنـــائـــي خـــروتـــشـــوف 
وبـــــولـــــغـــــانـــــين فـــــــي مـــــديـــــنـــــة جـــنـــيـــف 
يــولــيــو ١٩٥٥. إلا  فـــي  الــســويــســريــة 
أنـــه ســرعــان مــا ســقــط بــولــغــانــين في 
جولة جديدة من صــراع السلطة في 
موسكو، خرج خروتشوف «زعيماً» 
أوحد للاتحاد السوفياتي. ومن ثم، 
بــعــد عــهــد الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جــون 
كــيــنــدي، تــحــوّلــت الــقــمــم الأمــيــركــيــة - 
السوفياتية إلى لقاءات دبلوماسية 
روتينية الغاية منها إدارة الأزمــات 

إبان حقبة «الحرب الباردة».

٢٢ قمة

هــذا «التقليد» اشتمل على ٢٢ 
قمة، انعقد ما يقرب من نصفها خلال 
فترة قــيــادة ميخائيل غورباتشوف 
المهزوزة «سفينة» الاتحاد السوفياتي 
وسط أمواج عاتية. ولكن، حتى بعد 
انهيار الاتحاد السوفياتي، حافظت 
الإدارات الأميركية المتعاقبة على هذا 
التقليد... ولــو كتذكار مــن المــاضــي، 
وطـــريـــقـــة لــبــقــة لــبــلــســمــة مــعــنــويــات 
روسيا الجريحة، من دون إعطائها 

أهمية لا تستحقها.
ثـــــــم، مـــــع طـــــي صـــفـــحـــة رئــــاســــة 
بوريس يلتسين لروسيا عندما بدت 
خــلالــهــا مــوســكــو كــأنــهــا تــبــحــث عن 
مكان لها بين «الكبار»، رأى فلاديمير 
بوتين في تقليد لقاءات القمة عنصراً 
مـــهـــمـــاً فــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه الـــكـــبـــرى 
الــهــادفــة لاســتــعــادة روســيــا مكانتها 
«قــوة عظمى» تستحق أن يكون لها 
صوت مسموع ومقرّر في كل القضايا 

الدولية من دون استثناء.
كــــان هــــذا الــطــمــوح مــتــعــذراً في 
عـــهـــدي جـــــورج بــــوش الابـــــن وبـــــاراك 
أوبـــــامـــــا. ذلـــــك أن بـــــوش تـــعـــامـــل مــع 
روســيــا بفتور يــدانــي قلة الاكــتــراث. 
ومـــــع أنـــــه اســـتـــضـــاف بـــوتـــين وأكـــــرم 
وفــــادتــــه فـــإنـــه لـــم يــعــطــه شــيــئــاً. أمــا 
أوبــامــا، الــذي عمل حتى على تقزيم 
نــافــذة، فما  دور أميركا كقوة عالمية 
كـــان مــنــتــظــراً مــنــه أن يــعــامــل روســيــا 

أفضل مما تعامل مع بلده!

مكمن الأهمية

بــــالمــــنــــاســــبــــة، قــــمــــة هــلــســنــكــي 
المـــرتـــقـــبـــة لــــن تـــكـــون الـــلـــقـــاء المــبــاشــر 
الــلــذيــن  تـــرمـــب وبــــوتــــين،  بــــين  الأول 
سبق لهما أن اجتمعا وجــهــاً لوجه 
لــفــتــرات قصيرة على هــوامــش «قمة 
الــدول العشرين» (G ٢٠) ومؤتمرات 
«دول آسيا وحوض المحيط الهادي»، 
وخــرجــا منها بــمــجــامــلات متبادلة. 
قــــمــــة هـــلـــســـنـــكـــي تــســتــحــق  غــــيــــر أن 
اهــتــمــامــاً كــبــيــراً وخــاصــاً لجملة من 
الأسباب، على رأسها أنها أول «قمة 

كاملة» حقيقية بينهما.
في هلسنكي قد 

تكون الأمور مختلفة بين زعيم يعتبر 
نفسه قائد «مسيرة استعادة أميركا 
عظمتها» وزعيم عصبة «روســيــا... 
ثــم إن اخــتــيــار هــلــســنــكــي، في  أولاً»! 
حــد ذاتــــه، لا يــخــلــو مــن دلالات... إذ 
إنه يعود بالذاكرة إلى أيــام «الحرب 
الــــــبــــــاردة» عـــنـــدمـــا كــــانــــت واشـــنـــطـــن 
ومــوســكــو يــضــبــطــان إيـــقـــاع الــعــالــم. 
ولـــكـــن، فـــي المـــقـــابـــل، فــــإن الــعــاصــمــة 
الــفــنــلــنــديــة هــــي أيـــضـــاً المــــكــــان الــــذي 
صــدرت فيه «اتفاقية هلسنكي» عام 
١٩٧٥، وبموجبها وافق قادة ٣٥ دولة 
بينها الاتحاد السوفياتي والولايات 
«الحرب  لـ المتحدة، على إنهاء عملي 
الباردة» بتهدئة الأوضاع في أوروبا 
عــبــر اتــفــاقــيــة أمـــن وتــعــاون بــين دول 

القارة.
خـــلال الــقــمــة المــقــبــلــة، قــد نشهد 
الفصل الأخير من «اتفاقية هلسنكي» 
للأمن والتعاون في أوروبا مع إقرار 
الجانبين الأميركي والروسي بوجود 
حـــقـــائـــق جــــديــــدة عـــلـــى الأرض مــنــذ 
١٩٧٥. إذ انهار الاتــحــاد السوفياتي 
وتقسّم، وصار «حلف وارسو» نسياً 
مــنــســيــاً مـــقـــابـــل تـــمـــدد حـــلـــف شــمــال 
الأطـــلـــســـي «نــــاتــــو» بــعــمــق أوروبـــــــا، 
جبرت روسيا تحت قيادة بوتين، 

ُ
وأ

على الاكــتــفــاء بعرض عضلاتها في 
جورجيا وأوكرانيا، وبطرق أخرى، 
في القوقاز وآسيا الوسطى. ولكن، 
قد يطمح بوتين اليوم في العودة إلى 
ما قبل «هلسنكي ١٩٧٥»، وإذا نجح 
في ذلك قد نشهد حقبة «حرب فاترة» 
لا «باردة» هذه المرة. وهذا إذا تحقق 
ســيــكــون «ســـيـــنـــاريـــو» مــقــلــقــاً لــكــثــرة 
مـــن الأوروبــــيــــين الـــذيـــن يــشــكــون في 
وجود علاقة ودية بعض الشيء بين 
ترمب وبوتين، وهما زعيمان تطغى 
عــلــى تــصــرفــاتــهــمــا ومــمــارســاتــهــمــا 

السياسية النوازع الشخصية.
وبــصــرف الــنــظــر عــمــا إذا كانت 
هـــنـــاك عـــلاقـــات ود وإعــــجــــاب تــربــط 
الـــرجـــلـــين أم لا، فــمــجــرد اجــتــمــاعــهــا 
يمكن أن يبرّد أجواء التوتر الدولي، 
ولا سيما، في منطقة الشرق الأوسط 
المــــأزومــــة. بـــل، قـــد يــؤشــر إلـــى بــدايــة 
مــســيــرة جــديــدة نــحــو تــســويــة بعض 
الأزمــــات عــبــر تــرويــج الــتــفــاهــم حيث 

أمكن.
والواقع، أنه رغم أزمات الولايات 
المتحدة الداخلية، فإنها تظل لاعباً 
يستحيل الاستغناء عنه فــي معظم 
مـــنـــاطـــق الــــــصــــــراع الــــســــيــــاســــي، فــي 
حـــين تــســعــى روســـيـــا لإعــــــادة فــرض 
نفسها لاعباً مناكفاً حيث تستطيع. 
ومـــا يستحق الإشـــــارة، أن آخـــر قمة 
أميركية - روسية عقدت في سبتمبر 
فـــتـــرة  فـــــي أواخــــــــــر  (أيـــــــلـــــــول) ٢٠١٦ 
ــل بوتين 

ّ
رئــاســة بــــاراك أوبـــامـــا، فــض

الــرئــاســة  انــتــخــابــات  انــتــظــار نتيجة 
الأمــيــركــيــة. وبــالــتــالــي، لـــم تــكــن تلك 
الـــقـــمـــة الــــتــــي اســـتـــضـــافـــتـــهـــا مــديــنــة 
هــانــغــتــشــاو الــصــيــنــيــة عــمــلــيــاً أكــثــر 
مــن عــرض عــضــلات مــتــبــادل. ذلــك أن 
أوبــامــا حــاول فــي الأيـــام الأخــيــرة من 
حكمه الظهور بمظهر القوي، وسعى 
بوتين في المقابل جهداً للتقليل من 
شـــأنـــه. وهـــكـــذا، بــــدلاً مـــن أن ينتهي 
اللقاء بخفض التوتر، شهدت الأجواء 
تفاقماً وتصعيداً، لا سيما، مع اتهام 
الــروســي بمحاولة  أوبــامــا للرئيس 
الـــتـــأثـــيـــر فـــــي انــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـة 

الأميركية لمصلحة دونالد ترمب.
الـــــيـــــوم، ومــــــع أن تــــرمــــب يـــــدرك 
أنــه مــهــدّد بما يمكن أن ينتهي إليه 
«تــحــقــيــق مـــولـــر» فـــي تــهــم الــتــلاعــب 
الــــــروســــــي المــــــزعــــــوم بـــالانـــتـــخـــابـــات 
الأمــيــركــيــة، فــــإن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
بــنــيــة البحث  إلـــى هلسنكي  يــتــوجــه 

عن «صفقات كبرى».
وفـــي المــقــابــل، لا يــســعــى بــوتــين 
للمساومة على «صفقات»... لأن هذا 
ليس من طبعه ولا أسلوبه. إنه يأمل 
أن يحقق تــقــدمــاً ملموساً وحقيقياً 
عــلــى صــعــيــد عـــــودة روســـيـــا «لاعــبــاً 
أساسياً» في الحلبة العالمية. 
وفـــــي هـــــذه الــســبــيــل يــريــد 
إقناع ترمب، وعبر ترمب، 
إجـــبـــار الـــــدول الأوروبـــيـــة 
لتقبل ضــم روســيــا لشبه 

جزيرة القرم كأمر واقــع لا يستدعي 
مواجهة مع موسكو من أجله.

واشنطن وموسكو... وأوروبا

بــــــعــــــض المـــــــــــصـــــــــــادر تــــتــــحــــدث 
عــــن إمـــكـــانـــيـــة لـــجـــوء واشـــنـــطـــن إلـــى 
صيغة دبــلــومــاســيــة تنقذ مـــاء وجــه 
الأوروبــيــين المتنازلين، شبيهة بتلك 
الــتــي ســمــحــت لــلــغــرب بــالــتــبــســم مع 
تجرّعه مرارة ضم روسيا دول حوض 
البلطيق بعد الحرب العالمية الثانية، 
وفــرضــهــا حــيــاد فنلندا. إذ بــين عام 
١٩٤٥ وانهيار الاتــحــاد السوفياتي، 
دأبـــت الــقــوى الــغــربــيــة وعــلــى رأســهــا 
الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة عـــــلـــــى رفـــــض 
الاعـــــتـــــراف بـــجـــمـــهـــوريـــات الــبــلــطــيــق 
الثلاث (ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا) 
كجزء من الاتحاد السوفياتي لكنها 
لـــم تــفــعــل شــيــئــاً لــتــحــريــرهــا. كــذلــك، 
أحجمت عن اجتذاب فنلندا المؤيدة 
لــلــغــرب لـــلـــدخـــول فـــي الــتــحــالــف مع 

الديمقراطيات الغربية.
وبناءً عليه، إذا كان تمرير هذه 
الصيغة أولوية عند بوتين، فإن بين 
أولويات ترمب - كما عبر عنها وزير 
خارجيته مايك بومبيو ومستشاره 
لشؤون الأمــن القومي جون بولتون 
- توضيح وتحديد مطامح روسيا، 
وبــــــالأخــــــص، فــــي أوروبـــــــــا والــــشــــرق 
الأوسط. والحال، أن سياسة موسكو 
الــراهــنــة تــبــدو كأنها تــهــدف إلــى دق 
إســفــين بــين الــولايــات المــتــحــدة ودول 
أوروبا الغربية، وفعل كل ما بوسعها 
لـــخـــلـــخـــلـــة حــــلــــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي 
(ناتو) والاتحاد الأوروبــي. وما عاد 
ســـراً الـــدعـــم المـــالـــي والإعـــلامـــي الـــذي 
يقدمه الكرملين للأحزاب الشعبوية 
المتطرفة يساراً ويميناً في أوروبــا، 
المــعــادي منها لــواشــنــطــن، والمــعــادي 

للاتحاد الأوروبي.
أولاً، قــد يــزعــم بــوتــين أنـــه إنما 
يــواجــه الاتــحــاد الأوروبـــــي مــن قبيل 
الدفاع عن النفس، وكرد فعل مشروع 
ضد العقوبات الأوروبــيــة المفروضة 
عــلــى روســيــا بسبب أوكــرانــيــا. غير 
أكــــــــــدوا أن  أن الأوروبــــــــيــــــــين، طــــالمــــا 
الــعــقــوبــات فــرضــت عــلــى روســيــا رداً 
على عدوانيتها المتمثلة في ضمها 
القرم، وتهديدها الضمني بالتدخل 

الــــعــــســــكــــري 
فـــي شــــرق أوكـــرانـــيـــا، ثـــم فـــي الــفــتــرة 
الأخيرة، الاعتداء بالغاز السام على 
عميل مزدوج سابق وابنته في مدينة 
سولزبري بجنوب بريطانيا. والأمر 
الآخر الذي يسعى إليه بوتين هو منع 
«الناتو»، ولا  لـ أي توسع مستقبلي 
سيما في أوروبـــا ومنطقة القوقاز. 
وهـــنـــا، قـــد لا يــجــد تـــرمـــب صــعــوبــة 
كبرى في تقديم تــنــازلات، وذلــك في 
ظل تراجع حماسة البنتاغون (وزارة 
الدفاع الأميركية) للخطة بعكس ما 
كانت عليه الحال إبان رئاسة جورج 
بوش الابن. ومهما يكن من أمر، كان 
مــوقــف تــرمــب متذبذباً - فــي الأصــل 
- إزاء «الـــنـــاتـــو»، ولا ســيــمــا، لجهة 
إصـــــــراره عــلــى أن حــلــفــاء واشــنــطــن 
عليهم زيــادة مساهماتهم الدفاعية 
إلــــى مـــا لا يــقــل عـــن ٢ فـــي المـــائـــة من 
الناتج القومي لكل منهم، كما اتفق 

عليه عام ٢٠٠٧.
الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي، فـــــي هـــذه 
الأثناء، قلق من احتمال جر روسيا 
ــح جــديــد عــلــى غــرار 

ّ
إلـــى ســبــاق تــســل

الـــذي شــل الاقــتــصــاد الــســوفــيــاتــي... 
وسرّع بالنتيجة في إسقاط الاتحاد 

السوفياتي. الواقع أن بوتين يحسب 
مــنــذ الآن حـــســـاب مـــشـــروع الــتــســلــح 
الــجــبــار الــــذي بــاشــرتــه الـــصـــين، بما 
فــيــه ســــلاح بـــحـــري ضــخــم ومــتــطــور 
تــعــجــز روســــيــــا عــــن بـــنـــاء مــثــيــل لــه 
ونشره في بحار العالم ومحيطاته. 
اليابان، وربما  إقــدام  ثم إن إمكانية 
ح 

ّ
ألمانيا أيضاً، على استئناف التسل

مــســألــة إضــافــيــة تــثــيــر قــلــقــاً شــديــداً 
عند الكرملين. وقــد يكون وراء قول 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنه 
«ما عاد بوسع الأوروبيين الاعتماد 
إلا على أنفسهم» تخوفها من صفقة 
ما يعقدها ترمب مع بوتين تأتي على 

حساب الاتحاد الأوروبي.

أزمة سوريا

المـــوضـــوع الــثــانــي المــهــم على 
جـــــــدول أعــــمــــال الـــقـــمـــة يــــرجــــح أن 
يكون الوضع في سوريا، وذلك في 
ســيــاق تنامي طموحات موسكو 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط. والــبــديــهــي 
أن بــوتــين مهتم جــداً بــأن يعترف 

تــــــرمــــــب لــــــروســــــيــــــا بـــأنـــهـــا 
اللاعب الأقــوى في سوريا، 
بــالــتــوازي مــع المــوافــقــة على 
«مـــنـــاطـــق نـــفـــوذ» تــجــســدهــا 
ما سمتها موسكو «مناطق 
الــتــصــعــيــد»، ومقابل  خــفــض 
ذلك، فإنه يسعى عملياً لإجبار 
الإيــرانــيــين عــلــى الـــخـــروج من 
سوريا برفضهم تأمين الغطاء 
الـــجـــوي لــهــم فـــي وجــــه غــــارات 
ســـــلاح الــــجــــوي الإســـرائـــيـــلـــي. 
وهـــــــكـــــــذا، عــــبــــر إبــــــعــــــاد إيــــــــران 
ومرتزقتها من المناطق المأهولة 
فـــي ســـوريـــا، فــــإن بــوتــين يـــؤدي 
المهمة التي يريدها الأميركيون 
وحـــلـــفـــاؤهـــم مـــنـــه، والـــتـــي كــانــت 
تتطلب تدخلهم العسكري المباشر 
لتحقيقها. ولقاء هذه «الخدمة»، 
الــروســي في إقناع  يأمل الرئيس 
نــظــيــره الأمـــيـــركـــي، وعـــبـــره إقــنــاع 
الــــدول الــغــربــيــة عــمــومــاً، بتقاسم 
أعباء «استقرار» سوريا، ولاحقاً، 

إعادة إعمارها.
بوتين يرغب، كما هو واضح، 
إبــقــاء رئيس النظام السوري  فــي 
بـــشـــار الأســـــد فـــي الــســلــطــة لــفــتــرة 
ر 

ّ
قــصــيــرة، ولــكــنــهــا كــافــيــة لــتــجــذ

حـــضـــور روســــيــــا ونــــفــــوذهــــا إلـــى 
ر معها على أي نظام 

ّ
درجة يتعذ

ســــــوري مــســتــقــبــلــي تــجــاهــلــهــمــا. 
«بـــيـــع» هــــذه الــصــفــقــة لــلــغــرب،  ولــــ
ســيــعــرض بــوتــين أمـــامـــه إغــــراءي 
إبـــــعـــــاد المـــــلالـــــي الإيـــــرانـــــيـــــين مــن 
سوريا، ومساعدة تركيا - الدولة 
العضو في «الناتو» - في التمتع 
«حــقــوق مــراقــبــة ورصــــد» داخــل  بـــ
الأراضــــــــــي الــــســــوريــــة عـــلـــى طـــول 

الحدود التركية - السورية.
وهـــنـــا أيــــضــــاً، يـــهـــم الــرئــيــس 
الــــروســــي الـــحـــصـــول عــلــى نــتــائــج 
ســـريـــعـــة بـــيـــنـــمـــا تـــعـــطـــيـــه الـــقـــوى 
الــذي  الغربية والإقليمية النفوذ 

يشتهيه في سوريا.

الحرب «السايبرية»

ونصل إلى الموضوع الثالث 
على جــدول الأعــمــال، الــذي لا بد 
مـــن ضــمــه إلـــى الأســلــحــة الــبــريــة 
والــــبــــحــــريــــة والــــجــــويــــة كـــســـلاح 

حـــربـــي فـــتـــاك آخــــــر، هــــو الـــحـــرب 
«السايبرية» أو الإلكترونية.

لـــروســـيـــا  كــــــان  حـــتـــى الآن، 
قـــصـــب الـــســـبـــق وزمـــــــام المــــبــــادرة 
في هذه «الحرب» بفضل توقها 
للمجازفة، مستفيدة من إحجام 
الديمقراطيات الغربية عــن ذلك 
المــعــارضــة الداخلية.  تخوفاً مــن 
ـــــكـــــن فــــــي المــــــديــــــين المــــتــــوســــط  ول
والــــبــــعــــيــــد، لـــــن يــــكــــون بـــمـــقـــدور 
الــقــوى الغربية  الـــروس منافسة 
الــــتــــي تـــتـــفـــوق عــلــيــهــا بـــمـــراحـــل 
عـــلـــى صـــعـــيـــد المـــــــــوارد الــعــلــمــيــة 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة. وكـــــمـــــا كــــان 
الــوضــع مــع الــتــســابــق عــلــى غــزو 
الفضاء خلال عقدي الخمسينات 
والــســتــيــنــات مــن الــقــرن المــاضــي، 
عــنــدمــا حــقــق الــســوفــيــات تقدماً 
مبكراً على الغرب لبعض الوقت، 
غـــيـــر أنــــهــــم فـــــي نـــهـــايـــة المـــطـــاف 
تخلفوا وسقطوا في السباق قبل 

خط النهاية.
قــــــد يــــــحــــــاول بـــــوتـــــين كــســب 
بعض النقاط الإعلامية باقتراحه 
آلــــيــــات جــــديــــدة لـــرصـــد وتــدمــيــر 
تــرســانــات الأســلــحــة الكيماوية، 
«خطة  مصحوبة بصيغة معدلة لـ
تحقق» تقترحها بريطانيا. ومن 
ثــم، فــإن إعـــادة إطـــلاق مباحثات 
الـــحـــد مـــن الــتــســلــح، وبـــالأخـــص 
الــجــديــد من  مــا يتعلق بــالــجــيــل 
الـــــــــرؤوس الــــنــــوويــــة الـــصـــغـــيـــرة، 
قـــــد تـــجـــد طـــريـــقـــهـــا إلــــــى جـــــدول 
الــقــمــة، بــمــا أن الجانبين  أعــمــال 
أمـــــوراً  لـــــلادعـــــاء أن  ســيــســعــيــان 
أخــــــــرى جـــــدّيـــــة مــــطــــروحــــة عــلــى 
بــســاط البحث. وتــالــيــاً، مــن أجل 
إعــــطــــاء الـــقـــمـــة فـــرصـــة لــلــنــجــاح، 
فــــإن بـــوتـــين قـــــدّم بــالــفــعــل بعض 
المـــغـــريـــات لــتــرمــب. وبــجــانــب ما 
يبدو من «تخفيف» تأييده لبشار 
الأســــــــد، وبــــدئــــه ســـحـــب الــــقــــوات 
الروسية، وافق الرئيس الروسي 
إنــتــاج النفط تمشياً  على زيـــادة 
مـــع رغــبــة تــرمــب المــعــلــنــة. إلا أن 
العنصر الأهــم، ربما، هو رفض 
الكرملين الرمي بثقله خلف إيران 
لتحدي موقف الرئيس الأميركي 
«الصفقة النووية» التي  الرافض لـ

ابتدعها سلفه أوباما.
مــن جهة ثانية، أمــام خلفية 
المــنــجــزات الــلافــتــة غــيــر المــتــوقــعــة 
لمــنــتــخــب روســـيـــا لــكــرة الـــقـــدم في 
مونديال ٢٠١٨، يتوجه بوتين إلى 
الــعــاصــمــة الفنلندية تــحــت هالة 
المنتصر. وحقاً، فإن أجهزة الإعلام 
التي يسيطر عليها تصوره على 
أنـــه «رجـــل الانـــتـــصـــارات»، زاعــمــة 
أنه سيقابل نظيره الأميركي من 
مــوقــع قـــوة، بــذريــعــة أن الــولايــات 
المتحدة - إن لم يكن الغرب ككل - 
باتت أكثر حاجة إلى روسيا من 
حاجة روسيا إليها وإلى الغرب!

ولــــــكــــــن، بــــغــــض الــــنــــظــــر عــن 
المبالغة في إظهار العزة القومية 
الــتــي تــدانــي الــغــطــرســة الــفــاقــعــة، 
فـــحـــقـــيـــقـــة الأمـــــــــر أن الاقــــتــــصــــاد 
ـــــــــروســـــــــي مـــــــريـــــــض والــــــتــــــوتــــــر  ال
الاجتماعي في تصاعد. ومن ثم، 
فإن وضع بوتين ليس جيداً. ومع 
فـــي روســـيـــا يستطيع  أن لا أحـــد 
الــيــوم تحديه، فربما كــان قــد بدأ 
يــفــقــد قـــدرتـــه عــلــى تــطــويــر أفــكــار 
ومبادرات وخطط جديدة. وهذا، 
تــمــامــاً عــلــى النقيض مــن تــرمــب، 
الذي وإن بدا محاصراً أو مُربكاً، 
فإن الولايات المتحدة في وضعية 
اقتصادية جديدة، وتعيد إطلاق 
خــطــة الــتــحــديــث الــعــســكــري التي 

سبق لأوباما إيقافها.
وهــكــذا، وكيفما نظرنا إلى 
مــا سيحصل فــي هلسنكي، فإن 
«قــيــصــر» الــكــرمــلــين يــحــتــاج إلــى 
الــغــرب أكــثــر مما يحتاجه  رضــا 
الغرب. وعلى هذا الأساس، خلال 
القمة المرتقبة، ستكون للرئيس 
الأمـــيـــركـــي الــيــد الــعــلــيــا، لــكــن ما 
يــبــقــى غــيــر مــحــســوم هـــو مـــا إذا 
كان سيسعى للاستفادة من هذه 

الأفضلية أم لا.
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فلاديمير بوتين... في سطور

> عـــام ١٩٩٩ عـــزل الــرئــيــس الـــروســـي (يـــومـــذاك) بــوريــس 

يلتسين رئيس وزرائه سيرغي ستيباشين، وعينّ ضابط «الكي 

جي بي» السابق فلاديمير بوتين خلفاً له.

وفي شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، استقال 

يلتسين وعــينّ بوتين رئيساً للجمهورية في مكانه. ومن ثم 

أعــيــد انــتــخــاب بــوتــين رئــيــســاً عـــام ٢٠٠٤، وفـــي الــعــام التالي 

(٢٠٠٥)، في حدث تاريخي بات أول رئيس روسي يقوم بزيارة 

إلى إسرائيل.

ولـــكـــن فـــي عــــام ٢٠٠٨، مـــع تـــعـــذر تــرشــحــه - دســـتـــوريـــاً - 

للرئاسة، فإن خلفه دميتري ميدفيديف عينه رئيساً للحكومة. 

ومن ثم في مارس (آذار) ٢٠١٢، ترشح بوتين مجدداً لرئاسة 

الــجــمــهــوريــة وعــــاد إلــــى المــنــصــب، وأوكـــــل رئـــاســـة الــحــكــومــة 

لميدفيديف، ولاحقاً انتخب لولاية رئاسية رابعة.

ولد فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين في مدينة لينينغراد 

(بــطــرســبــرغ، الـــيـــوم)، ثــانــي كــبــرى مـــدن روســيــا وعاصمتها 

أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ١٩٥٢.  يـــوم ٧  الــقــديــمــة  الــقــيــصــريــة 

ونشأ مع أسرته في شقة بمجمع سكني شعبي. وإبان فترة 

دراسته الابتدائية والثانوية أولع بالرياضة ومارسها بشغف. 

وبعد المدرسة تابع تعليمه الجامعي في جامعة لينينغراد 

(بطرسبرغ) الحكومية المرموقة وتخرج فيها مجازاً بالحقوق.

في عام ١٩٧٥ التحق بسلك الاستخبارات (الكي جي بي) 

ضابط استخبارات، وخدم خصوصاً في ألمانيا الشرقية، وظل 

في هذا السلك حتى عام ١٩٩٠، عندما تقاعد برتبة عقيد.



في اختراق سياسي تاريخي على تخوم الولايات المتحدة الجنوبية

أندريس لوبيز أوبرادور 
يتجه بالمكسيك يساراً

منذ ثلاثينات القرن الماضي، عندما انتُخب لازارو كارديناس رئيساً 
للمكسيك، لم يحظى رئيس بالشعبية التي حصل عليها أندريس مانويل 
لوبيز أوبرادور في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد مطلع هذا 
الشهر، حين نال أكثر من ٢٥ مليون صوت، أي ما يعادل ٥٣ في المائة من 
الناخبين. وبجانب الفوز بالرئاسة، حصد غالبية ساحقة في مجلسي 
الشيوخ والنواب، موجهاً ضربة قاسية للحزب الثوري المؤسسي (PRI) الذي 
يهيمن بشكل كاسح على المشهد السياسي منذ عام ١٩٢٩، رغم خسارته 
مرة واحدة في الانتخابات الرئاسية عام ٢٠٠٠.
كان فوز أوبرادور الجارف انتصاراً معلناً منذ أشهر، عندما بدأت 
استطلاعات الرأي تُجمع على تقدمه الواضح أمام خصومه الذين أخفقوا في 
مساعيهم للاتفاق على مرشح واحد لمواجهته. ولقد خرج مئات الآلاف من 
المواطنين إلى الشوارع والساحات يحتفلون بوصول مرشح يساري إلى سدة 
الرئاسة للمرة الأولى في تاريخ هذا البلد اللاتيني الكبير، الذي يعيش في ظل 
الولايات المتحدة الأميركية.. ولا يشبهها في أي شيء.

مدريد: شوقي الريّس

لـــــم يـــــتـــــردد أنــــــدريــــــس لـــوبـــيـــز 
أوبــــــــــــــــــرادور، الــــزعــــيــــم الـــســـيـــاســـي 
الــــيــــســــاري الـــشـــعـــبـــي، فـــــي وصـــف 
انتصاره بالتاريخي عندما قارنه، 
من غير أن يشير إلى ذلك صراحة، 
بالاستقلال وبالثورة التي قادها 
التاريخي إميليانو زاباتا.  الزعيم 
وبالفعل، شعر كثيرون من مؤيديه 
 لحظة تاريخية 

ً
بأنهم يعيشون فعلا

يعقدون آمالاً كبيرة عليها لإحداث 
التغيير الذي تنتظره المكسيك منذ 

عقود.
ولكن من هو هذا الرئيس الذي 
تعهد بتغيير وجه المكسيك، وقطع 
دابــــر الــفــســاد المــســتــشــري فــي طــول 
البلاد وعرضها؟ وكيف سيُنهِض 
نــصــف مــواطــنــيــه مـــن مستنقعات 
الــفــقــر الــتــي يــعــيــشــون فــيــهــا، ومــن 
شـــــــلالات الـــعـــنـــف والإجـــــــــــرام الــتــي 
أوقــــعــــت ٢٦ ألـــــف قــتــيــل فــــي الـــعـــام 
الماضي، وأكثر من ٢٠٠ ألف قتيل في 
السنوات العشر المنصرمة؟ وبأي 
أســلــحــة ســيــواجــه جــــاره الــشــمــالــي 
المصر على بناء «جدار فصل»، ووأد 
اتفاقية التجارة الحرة التي تضبط 
٨٠ في المائة من صــادرات المكسيك 
الـــتـــي تــشــكــل الــــقــــوة الاقـــتـــصـــاديـــة 

الثانية في أميركا اللاتينية؟
خـــلال الحملة الانــتــخــابــيــة، لم 
يبخل خــصــومــه عليه بــالأوصــاف 
والــــــنــــــعــــــوت: شــــعــــبــــوي، يـــــســـــاري، 
مستبد، قومي، متطرف، براغماتي..

لكن الذين يعرفونه جيداً يؤكدون 
أن جـــرعـــات صــغــيــرة مـــن كـــل هــذه 
الصفات هي ما تتشكل منه ملامح 
الـــذي سيتسلم مهامه  الــرجــل  هــذا 
رئيساً للمكسيك في أول ديسمبر 

(كانون الأول) المقبل.

بطاقة هوية
ولــــد أنــــدريــــس مـــانـــويـــل لــوبــيــز 
أوبـــــــــــــــــرادور، «آمــــــلــــــو» كــــمــــا يــلــقــبــه 
مــنــاصــروه، فــي خــريــف عـــام ١٩٥٣، 

بـــقـــريـــة تـــيـــبـــيـــتـــيـــتـــان فـــــي ولايـــــة 
تــــــابــــــاســــــكــــــو (جــــــــنــــــــوب شــــرقــــي 
المـــــكـــــســـــيـــــك)، وتـــــلـــــقـــــى تـــعـــلـــيـــمـــه 
الــجــامــعــي فـــي جــامــعــة المــكــســيــك 
الــوطــنــيــة الـــحـــرة (أونــــــــام)، حيث 

درس العلوم السياسية والإداريـــة. 
وبـــعـــد انـــخـــراطـــه بــالــحــزب الـــثـــوري 
المؤسسي إبــان فترة عمله الإداري، 
تحول إلى اليسار، والتحق بصفوف 
«حـــــــــزب الـــــــثـــــــورة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» 
الـــــــذي أســـســـه   ،(PRD) الــــيــــســــاري
السيناتور كواوتيموك كارديناس، 
ابن الرئيس لازارو كارديناس، الذي 
كـــاد بــــدوره أن ينتخب رئــيــســاً عــام 
١٩٨٨، لولا الشكوك بالتزوير التي 

أحاطت بالنتيجة.
أوبرادور كان من أقرب المقربين 
لكواوتيموك كارديناس، كذلك كان 
صـــديـــقـــاً لــلــزعــيــم الـــكـــوبـــي الـــراحـــل 
فيديل كاسترو، وقريباً من تلميذه 
الرئيس الفنزويلي السابق هوغو 
تشافيز، لكنه رغم يساريته يملك من 
الواقعية والبراغماتية السياسية ما 
يكفي لوضعه خارج خانة الثوريين 
 في أميركا 

ً
الذين لمع نجمهم طويلا

 من غير أن يحققوا 
َ

ل
َ
اللاتينية، ثم أف

لبلدانهم سوى الفقر والعزلة. وهو 
يدعو إلى زيادة الإنفاق العام على 
الــخــدمــات الاجــتــمــاعــيــة الأســاســيــة 
للفقراء، كما فعل عندما كان رئيساً 
الــعــاصــمــة مكسيكو (مــن  لــحــكــومــة 
خــطــابــه  لـــكـــن   ،(٢٠٠٥ إلــــــى   ٢٠٠٠
الانتخابي كــان شعوبياً بامتياز، 
يعرف ما يطلبه المستمعون، ويتقن 
الــــضــــرب عـــلـــى الأوتــــــــار الــحــســاســة 
عند الجماهير التي راكمت أجيالاً 

وجبالاً من اليأس والإحباط.
إنـــه ســيــاســي مــعــقــد الــتــركــيــب، 
طليق اللسان، لا يتردد في الإكثار 
من التصريحات المتناقضة: يدعم 
الـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي، لــكــنــه يــدعــو 
بـــاســـتـــمـــرار إلـــــى المــــزيــــد مــــن تــدخــل 
الـــــدولـــــة فــــي الــــشــــأن الاقــــتــــصــــادي. 
يـــــقـــــول إنـــــــه يـــــؤمـــــن بــــأهــــمــــيــــة دور 
الــخــاص، لكنه يــشــن حرباً  الــقــطــاع 
بــلا هـــوادة على أصــحــاب الشركات 
الـــخـــاصـــة ورجـــــــال الأعـــــمـــــال. يــريــد 
تغيير المكسيك سياسياً واقتصادياً 

واجــتــمــاعــيــاً خـــلال ســـت ســنــوات، 
ولكن تدريجياً ومن غير ثورة. كل 
الأهـــداف التي يعلنها فــي وعــوده 
تنطلق مــن دوافـــع عقائدية، لكنه 
عــمــلــي جــــداً عــنــدمــا يــحــين مــوعــد 
التنفيذ، كما يستدل من تجربته 
السابقة؛ تعاون بشكل وثيق مع 
المــلــيــارديــر كــارلــوس ســلــيــم، الــذي 
تـــربـــطـــه بــــه صــــداقــــة مــتــيــنــة، عــلــى 
إعـــــــــادة إعـــــمـــــار وتــــرمــــيــــم الـــوســـط 
التاريخي للعاصمة، بعد الدمار 
الذي أصابها في زلزال عام ١٩٨٥. 
وكان قد استدعى خبراء من أوروبا 
والــولايــات المتحدة لمساعدته في 
وضــــــع بــــرامــــج لمـــكـــافـــحـــة أعـــمـــال 
العنف والجريمة المنظمة التي 
كــانــت تــعــانــي منها العاصمة 
مكسيكو، لكنه كــان حريصاً 
على عــدم الإفـــراط فــي إنفاق 
ما ليس في الخزانة العامة، 

كما فعل تشافيز.
أوبرادور، أيضاً، وقف 
بشدة ضد «اتفاق التجارة 
الـــــحـــــرة»، عـــنـــدمـــا كــانــت 
المكسيك تتفاوض حوله 
مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 

وكندا، إلا أنــه عــاد ليؤيده ويعلن 
ف الفريق 

ّ
بُعيد انتخابه أنه سيكل

الــســابــق نــفــســه بـــإعـــادة الــتــفــاوض 
الــجــديــدة. واعترض  على نسخته 
عــلــى تــعــديــل قــانــون الــطــاقــة الــذي 
فـــتـــح الــــبــــاب لـــلـــمـــرة الأولــــــــى مــنــذ 
أمــــــــام الاســــتــــثــــمــــارات  عــــــام ١٩٣٨ 
الأجــنــبــيــة فـــي قـــطـــاع المـــحـــروقـــات 

الاســتــراتــيــجــي، لكنه عـــدل موقفه 
وتعهد بعدم تعديله.

اليساري الواقعي
نــــفــــض أوبــــــــــــــرادور عــــنــــه رداء 
المرشح الأبدي، ليلعب دور الرئيس 
لــلــمــرة الأولــــــى، مــطــمــئــنــاً خــصــومــه 
 :

ً
والمتربصين بانتظار عثراته، قائلا

«يخطئ من يراهن على أننا سنقيم 
نظاماً ديكتاتورياً، في الظاهر أو 
في الباطن. الاقتصاد سيبقى حراً، 
مس حريات التعبير والمعتقد 

ُ
ولن ت

والعمل النقابي (...) سنصغي إلى 
الجميع، ونهتم بالجميع، ونحترم 
الــجــمــيــع، لــكــن الأفــضــلــيّــة ســتــكــون 
للضعفاء، وخصوصاً مجموعات 

السكان الأصليين».
وفــــــــــي مـــــســـــعـــــاه الـــحـــثـــيـــث 
للتهدئة والتطمين بعد الحملة 
الانتخابية النارية التي قادها، 
أكـــــد أن اســتــقــلالــيــة المـــصـــرف 
المـــــــــركـــــــــزي لـــــيـــــســـــت مــــوضــــع 
جــــدال، وأعــلــن أنـــه سيحترم 
الالــــــــــتــــــــــزامــــــــــات والــــــعــــــقــــــود 
المـــــبـــــرمـــــة مـــــــع المـــــؤســـــســـــات 
الــوطــنــيــة والأجــنــبــيــة، وأنــه 
«لــــن تــحــصــل تــأمــيــمــات أو 
مـــــصـــــادرات». والــســبــب أنــه 

يـــــــدرك، انـــطـــلاقـــاً مــــن الــبــراغــمــاتــيــة 
المــتــأصــلــة فــيــه، أنـــه سيضطر - في 
أحسن الظروف - لانتهاج سياسة 
معتدلة»،  ديمقراطية  «اجتماعية 
حسب الطريقة الأميركية اللاتينية 
عــلــى الــصــعــيــد الاقـــتـــصـــادي، وذلـــك 
نـــظـــراً لــلــتــرابــط الــــواســــع والــوثــيــق 
بــــين اقـــتـــصـــاد المــكــســيــك واقـــتـــصـــاد 
الــولايــات المتحدة، الــذي يقلب هذه 
الأيام المعادلات والقواعد التجارية 
الـــــســـــائـــــدة مــــنــــذ عـــــقـــــود، مـــــا يُــــنــــذر 
بــتــداعــيــات وعـــواقـــب غــيــر واضــحــة 

المعالم على العلاقات الدولية.
ويــفــيــد الــتــقــريــر الأخـــيـــر الـــذي 
صـــــــدر عـــــن لـــجـــنـــة الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لأمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة 
والـــــكـــــاريـــــبـــــي بــــــــأن عــــــــدد الـــســـكـــان 
الـــذيـــن يــعــيــشــون تــحــت خـــط الــفــقــر 
فـــي المــكــســيــك يــتــجــاوز ٥٠ مــلــيــونــاً، 
الناتج  بينما يتراوح نمو إجمالي 
المحلي عند ٢ في المائة سنوياً منذ 
عقود، وأن النمو الديمغرافي وحده 
يــســتــوعــب فــــرص الــعــمــل الــجــديــدة 
التي أثمرتها البرامج الإصلاحية 
والمشاريع الاستثمارية في السنوات 

الخمس الماضية.
لـــكـــن هـــاجـــس أوبــــــــــرادور الأول، 
والمــــدمــــاك الأســــــاس الـــــذي بــنــى عليه 
مسيرته السياسية منذ ١٢ سنة، 
حـــولـــه  ودارت 

حــــــمــــــلــــــتــــــه 
الانتخابية الأخيرة، هو الفساد الذي 
تــعــهــد بــقــطــع دابـــــــره مــــن مــؤســســات 
قــــــــال: «لـــن  الــــــدولــــــة وأجــــهــــزتــــهــــا، إذ 
الــيــوم بالفساد والإفــلات  أسمح بعد 
مــن الــعــقــاب. أحـــذر أيــاً كـــان، مــن كبار 
الموظفين وصغارهم، ورفاق النضال 
والأصـــدقـــاء والأقــــربــــاء، مــن أنــنــي لن 
أتــــهــــاون فـــي مــكــافــحــة الـــفـــســـاد الـــذي 
هــــو أســـــــاس الـــعـــنـــف والـــفـــقـــر 
والـــتـــخـــلـــف فــي 
مــــجــــتــــمــــعــــنــــا». 
أن  وتـــــــــــــــــابـــــــــــــــــع 
الــــحــــكــــومــــة الـــتـــي 
سينكب على وضع 
بــرنــامــجــهــا فـــي الأشــهــر 
الثلاثة المقبلة ستكون «حكومة من 
الـــشـــعـــب فــــي خـــدمـــة الـــشـــعـــب»، وأنــــه 
سيفي بكل وعوده الانتخابية. ولأنه 
يــدرك فــي قــرارتــه أن مكافحة الفساد 
بــلــد مثل  فـــي  مــهــمــة شــبــه مستحيلة 
المـــكـــســـيـــك، مــــد يـــــده مـــــرة أخــــــرى إلـــى 
جعبته الديماغوجية التي لا تنضب، 
وأخــرج منها باقة أخــرى من الوعود 
الــجــمــيــلــة، يــوزعــهــا عــلــى الــجــمــاهــيــر 
المــتــعــطــشــة لــلــتــغــيــيــر: خـــفـــض راتــــب 
إلــى النصف، والامتناع عن  الرئيس 
السفر والتنقل بالطائرات والمروحيات 
الخاصة، ورفض الحماية الأمنية إلى 
أن يتسلم مــهــامــه بــعــد ٥ أشــهــر «لأن 
الــشــعــب يــحــمــيــنــي، ومـــن يــنــاضــل من 

أجل العدالة لا يخيفه شيء».

العلاقة مع واشنطن
أمـــا عـــن الــعــلاقــة مـــع الـــولايـــات 
 الأصعب في 

ّ
عد الملف

ُ
المتحدة، التي ت

السياسة الخارجية المكسيكية، فقد 
أنــه يريدها «علاقة  أعلن أوبـــرادور 
صــداقــة وتـــعـــاون مــن أجـــل التنمية 

عـــلـــى أســـــــاس الاحــــــتــــــرام المـــتـــبـــادل 
والــــدفــــاع عـــن مــهــاجــريــنــا». وكــلــف 
الدبلوماسي هيكتور غونثالفيس، 
الــخــارجــيــة  الــــذي ســيــتــولــى حقيبة 
بــالإشــراف على هذا  فــي حكومته، 
الملف خلال المرحلة الانتقالية التي 
ســـتـــدوم حــتــى أواخـــــر هـــذه الــســنــة. 
ومــــن المــنــتــظــر أن يــتــم أول اتــصــال 
مــبــاشــر لـــه بـــــــإدارة دونــــالــــد تــرمــب 
أواخــــــــر الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل، عــنــدمــا 
يجتمع بوزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو، الذي سيقوم بزيارة 
إلــى العاصمة المكسيكية.  رسمية 
وكـــان الرئيس الأمــيــركــي قــد أجــرى 
اتصالاً هاتفياً بأوبرادور لتهنئته 
عــلــى فـــــوزه بـــالانـــتـــخـــابـــات، وعــلــق 
بتغريدة جاء فيها: «قلت له عندما 
التقيت به منذ سنوات إنه سيصبح 

يوماً ما رئيساً للجمهورية».
ويدرك لوبيز أوبرادور أن إدارة 
ملف العلاقات مع واشنطن في ظل 
الإدارة الأميركية الحالية ستكون 
المــلــفــات  بــكــثــيــر مــــن إدارة  أصـــعـــب 
الداخلية، مهما بلغت تعقيداتها. 
فــالأولــويــة الــقــصــوى فــي السياسة 
الخارجية المكسيكية منذ الاستقلال 
هي احتواء هيمنة واشنطن، والحد 
القرار  من تأثيرها على استقلالية 
السياسي والاقتصادي عند جارتها 
الـــجـــنـــوبـــيـــة الــــتــــي اقـــتـــطـــعـــت مــنــهــا 
مساحات شاسعة في حروب دامية 
خــلال الــقــرنــين المــاضــيــين. ولا شك 
في أن إدارة ترمب لن تسهل 
عــلــى أوبــــــرادور إدارة هــذا 
المــلــف الــشــائــك، خصوصاً 
بــــــعــــــدمــــــا فــــــتــــــح «ســــــيــــــد» 
الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض الـــنـــيـــران 
عـــلـــى جـــيـــرانـــه مــــن جــبــهــات 
ثــــــلاث: الإصــــــــرار عـــلـــى وعــــده 
الانتخابي ببناء الجدار على 
الـــــحـــــدود، ومـــطـــالـــبـــة المــكــســيــك 
بـــتـــحـــمـــل تـــكـــالـــيـــفـــه، والـــتـــهـــديـــد 
بــطــرد ٣ مــلايــين مــهــاجــر مكسيكي 
يــقــيــمــون بــصــورة غــيــر شــرعــيــة في 
الولايات المتحدة، وإلغاء «اتفاقية 
التجارة الحرة» الموقعة بين المكسيك 
والولايات المتحدة وكندا، أو إعادة 
الــتــفــاوض عــلــى شــروطــهــا. وذهـــب 
تــرمــب أبــعــد مــن ذلــــك، عــنــدمــا هــدد 
بــمــنــع الــتــحــويــلات مـــن المــهــاجــريــن 
يــنــاهــز عــددهــم  الــذيــن  المكسيكيين 
١٢ مــلــيــونــاً فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
يرسلون إلى عائلاتهم ما يزيد على 

٢٧ مليار دولار سنوياً.
لــكــن أوبــــــرادور الــــذي يــــدرك أن 
تنفيذ هذه التهديدات الأميركية من 
شأنه أن يُغرق بلاده في حالة خطرة 
من الانكماش الاقتصادي العميق، 
يعرف أيضاً أن أولوية واشنطن في 
علاقتها مع جارتها، التي تتقاسم 
معها حـــدوداً طولها أكثر مــن ٣٠٠ 
كـــلـــم، هـــي ضــبــط الأمـــــن، والــحــفــاظ 
على الــهــدوء بطول الــحــدود، وعدم 
المساس بالاستقرار السياسي. وهو 
يـــعـــرف أيـــضـــاً أن الــتــهــديــد بــفــرض 
رســوم تصل إلــى ٣٥ في المائة على 
السيارات التي تستوردها الولايات 
المتحدة من المكسيك للتخفيف من 
الــعــجــز الــتــجــاري الأمـــيـــركـــي، الـــذي 
لــن يكون  يــقــارب ٦٠ مــلــيــار دولار، 
من السهل تنفيذه، لا سيما أن ٤٠ 
فــي المــائــة مــن مــســتــلــزمــات الإنــتــاج 
المـــكـــســـيـــكـــي تـــصـــنـــع فــــي الــــولايــــات 
المتحدة، وأن ٦ ملايين فرصة عمل 
أمـــيـــركـــيـــة تــعــتــمــد عـــلـــى المــــبــــادلات 
التجارية مــع المكسيك. وبالتالي، 
ثــمّــة مــن يــرجــح أن بــعــض السمات 
المــشــتــركــة بـــين الــرجــلــين ســتــســاعــد 
عـــلـــى تـــســـهـــيـــل الــــــحــــــوار بــيــنــهــمــا، 
رغـــم الــتــبــايــن العميق فــي المــشــارب 

السياسية والاجتماعية.

نفض أوبرادور 
عنه رداء 

المرشح الأبدي 
ليلعب دور 

الرئيس للمرة 
الأولى مطمئناً 

خصومه 
والمتربصين 

بانتظار 
عثراته

المــــــكــــــســــــيــــــك  كـــــــــــانـــــــــــت   <
فــــســــيــــفــــســــاء مــــــــن الـــــشـــــعـــــوب 
والأعـــــراق والــثــقــافــات، عندما 
سقطت مطالع القرن السادس 
عــــشــــر أمــــــــــام زحــــــــف جــــيــــوش 
التي  الإمبراطورية الإسبانية 
بــقــي جــــزء مــنــهــا طــــوال ثــلاثــة 
قرون، قبل أن تنال استقلالها 
بــــقــــيــــادة الــــكــــاهــــن الإســـبـــانـــي 
ميغيل إيدالغو عام ١٨١٠، بعد 
ســنــوات مــن المــعــارك الــدامــيــة. 
ولـــكـــن بــعــد خـــــروج الإســـبـــان، 
كان التنوع العرقي قد تراجع 
النائية  المناطق  وانحصر في 
والــفــقــيــرة، الــتــي مــا زالـــت إلــى 
الــيــوم مــراكــز حــركــات الــتــمــرد 
الاجـــتـــمـــاعـــي والاحـــتـــجـــاجـــات 
السياسية العنيفة في البلاد.

الـــتـــجـــربـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الأولــــــى فـــي المــكــســيــك أســفــرت 
عن «انتخاب» إمبراطور بعد 
إعلان الاستقلال بأشهر، غير 
 ،

ً
أن الصيغة لم تستمر طويلا

فأجريت أول انتخابات محلية 
عام ١٨١٢، وكانت تمهيداً نحو 
إلــى نظام ديمقراطي  الانتقال 
رئـــاســـي مــنــســوخ تــقــريــبــاً عن 

نظام الولايات المتحدة. 
وكــان أول رئيس منتخب 
للجمهورية المكسيكية خوسيه 
مــيــغــيــل آداوكــــــتــــــو (المــــعــــروف 
بـــــالاســـــم المـــــؤنـــــث غــــودالــــوبــــي 
فــيــكــتــوريــا) عـــام ١٨٢٤، وســط 

تلبد غيوم الحرب بين المكسيك 
والــــولايــــات المــتــحــدة، الــتــي لم 
تــكــن تــخــفــي مــطــامــعــهــا تــجــاه 

جارتها الجنوبية.
وفي نهاية الحرب الدامية 
الــبــلــديــن، كــانــت المكسيك  بـــين 
قـــد خــســرت نــصــف أراضــيــهــا، 
وهــــــي الأراضــــــــــي الــــتــــي قــامــت 
فيها ولايات أميركية جديدة، 
مثل كاليفورنيا ونيومكسيكو 
وآريـــزونـــا وكــنــســاس ونــيــفــادا 
ويــوتــاه وكـــولـــورادو وكــنــزاس 
وتكساس وأوكــلاهــومــا، وبــذا 
تـــحـــقـــقـــت «عــــقــــيــــدة المـــصـــيـــر» 
الأمــيــركــيــة، بــقــيــام دولـــة تمتد 

من المحيط إلى المحيط.
وفـــي عـــام ١٨٥٨، انتخبت 
المـــكـــســـيـــك بـــيـــنـــيـــتـــو خـــــواريـــــز 
يـــنـــتـــمـــي  لــــــهــــــا  رئـــــــيـــــــس  أول 
إلــــــــــى مـــــجـــــمـــــوعـــــات الــــســــكــــان 
الأصــــلــــيــــين. وجـــــــاء انـــتـــخـــابـــه 
الـــبـــلاد تتخبط  كـــانـــت  بــيــنــمــا 
فــي أزمـــات اقــتــصــاديــة وأمنية 
واجــتــمــاعــيــة، شــرعــت الأبـــواب 
أمــــام تــدخــل الــــدول الأوروبـــيـــة 
الـــكـــبـــرى، الـــتـــي كـــانـــت تسعى 
إلى إضعاف الولايات المتحدة 
بعد انتصارها الكاسح على 

المكسيك، وتعاظم قوتها.
وبــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــد تــــــــــعــــــــــيــــــــــين 
مـــــاكـــــســـــيـــــمـــــيـــــلـــــيـــــان، شـــقـــيـــق 
إمبراطور النمسا، إمبراطوراً 
عــلــى المــكــســيــك، اتــفــقــت فرنسا 

وإســـبـــانـــيـــا وبـــريـــطـــانـــيـــا، فــي 
لــنــدن، عـــام ١٨٦١، عــلــى وضــع 
يـــدهـــا عــلــى المــكــســيــك، بحجة 
تــخــلــفــهــا عـــــن ســـــــداد الــــديــــون 
المستحقة عليها، وذلـــك منعاً 

لـــســـقـــوطـــهـــا تـــحـــت الـــســـيـــطـــرة 
الأميركية.

وعـــــــنـــــــد نــــــــــــــزول الـــــــقـــــــوات 
الأوروبــــــــيــــــــة المــــشــــتــــركــــة عــلــى 
الـــســـواحـــل المــكــســيــكــيــة، نــجــح 

المـــــكـــــســـــيـــــكـــــيـــــون فــــــــي إقــــــنــــــاع 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــين والإســــــــبــــــــان 
بـــالـــعـــدول عــــن المـــخـــطـــط، لــكــن 
الــثــالــث كــان مصمماً  نابليون 
عــلــى ضــــرب الـــقـــوة الأمــيــركــيــة 

فـــواصـــل مخططه  الـــصـــاعـــدة، 
لـــــبـــــث أن اضــــطــــر  مــــــــا  لــــكــــنــــه 
لــــلانــــســــحــــاب أمـــــــــام المــــقــــاومــــة 
المــــكــــســــيــــكــــيــــة الــــــتــــــي أعـــــدمـــــت 
محاكمة  بــعــد  ماكسيميليان 

عرفية دامت ساعات.
وبــــــعــــــد نـــــهـــــايـــــة الــــــثــــــورة 
الـــتـــي أنــهــكــت الـــبـــلاد، انــتــخــب 
الــزعــيــم الوطني  المكسيكيون 
رئـــيـــســـاً  كـــــارديـــــنـــــاس  لازارو 
فــقــام بسلسلة  فــي عـــام ١٩٣٤، 
مــن الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة المــفــصــلــيــة فــي 
تاريخ المكسيك. وعمم التعليم 
المـــــجـــــانـــــي فــــــي كــــــل المــــــراحــــــل، 
ووزع الأراضــي على الفلاحين 
الفقراء، وأمــم قطاع النفط في 
عام ١٩٣٨، وسلم إدارة السكك 
الحديدية إلى العمال، وأسس 

«حزب الثورة المكسيكية».
كـــــان   ،١٩٦٨ عـــــــــام  وفـــــــــي 
لــــويــــس اتـــشـــيـــفـــيـــريـــا يـــتـــولـــى 
أمــر  الــداخــلــيــة، عــنــدمــا  وزارة 
بقمع الاحــتــجــاجــات الطلابية 
فــي العاصمة مكسيكو خلال 
دورة الألـــعـــاب الأولمــبــيــة، مما 
أدى إلى وقوع عشرات القتلى، 
وأثـــــــــار احــــتــــجــــاجــــات واســـعـــة 
فــــي الـــــداخـــــل والــــــخــــــارج، لــكــن 
لــم يمنع انتخابه رئيساً  ذلــك 
للجمهورية عام ١٩٧٠، ليعود 
ويأمر بمذبحة الطلاب الذين 
كانوا يحتجون ضد سياسته 
الــعــاصــمــة عــــام ١٩٧١، ما  فـــي 
دفع بالكاتب والمفكر المكسيكي 
الشهير أوكتافيو باز، الحائز 
عـــــلـــــى جــــــــائــــــــزة نــــــــوبــــــــل، إلـــــى 
الاستقالة من منصبه كسفير 

في الهند يومذاك.
وعـــلـــى عــهــد اتــشــيــفــيــريــا، 
وصلت العلاقات بين المكسيك 
وإسرائيل إلى شفير الانقطاع، 
بعدما صوتت المكسيك مؤيدة 
فـــي الجمعية  الـــقـــرار  مـــشـــروع 
الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة الـــذي 
 
ً
يـــعـــتـــبـــر الـــصـــهـــيـــونـــيـــة شـــكـــلا

مـــن أشـــكـــال الــعــنــصــريــة، وهــو 
المشروع الذي «طبخه» بمهارة 
فائقة السفير جميل بــارودي، 
مـــــــنـــــــدوب المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة 
الـــســـعـــوديـــة آنــــــذاك لــــدى الأمـــم 
المــــتــــحــــدة، وأقـــــرتـــــه الــجــمــعــيــة 
العامة في ١٠ نوفمبر (تشرين 
الثاني) ١٩٧٥. وبعد ذلــك، في 
الــرئــاســيــة، فشل  نهاية فترته 
اتشيفيريا في مسعاه لتولي 
مــنــصــب الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 

المتحدة.
اليوم، مع لوبيز أوبــرادور، 
إلــى  الــيــوم  يتطلع المكسيكيون 
فتح صفحة جديدة في تاريخهم 
المـــثـــقـــل بــــالــــحــــروب والــــنــــزاعــــات 
الـــداخـــلـــيـــة والـــعـــنـــف والإجــــــــرام 
والفوارق الاجتماعية الصارخة، 
آمـــالاً كبيرة على  وهــم يعقدون 
وصـــــولـــــه إلـــــــى ســـــــدة الــــرئــــاســــة 
محمولاً على تأييد شعبي غير 
مـــســـبـــوق، ومــحــصــنــاً بــأغــلــبــيــة 
مـــطـــلـــقـــة فـــــي مـــجـــلـــســـي الــــنــــواب 
والــــشــــيــــوخ، ومــــدعــــومــــاً بــنــفــوذ 

واسع في الولايات الفيدرالية.

ت المتحدة الجنوبية

 عام ١٩٢٩، رغم خسارته 
ابات الرئاسية عام ٢٠٠٠.

ناً منذ أشهر، عندما بدأت 
مم

خصومه الذين أخفقوا في 
ولقد خرج مئات الآلاف من 
ي

ل مرشح يساري إلى سدة 
كبير، الذي يعيش في ظل 
ولا يشبهها في أي شيء.

ي ي
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ى ي ب رب
إعـــــــــادة إعـــــمـــــار وتــــرمــــيــــم الـــوســـط 
التاريخي للعاصمة، بعد الدمار 
الذي أصابها في زلزال عام ١٩٨٥. 
وكان قد استدعى خبراء من أوروبا 
والــولايــات المتحدة لمساعدته في 
وضــــــع بــــرامــــج لمـــكـــافـــحـــة أعـــمـــال 
العنف والجريمة المنظمة التي 
كــانــت تــعــانــي منها العاصمة 
مكسيكو، لكنه كــان حريصاً 

ي

على عــدم الإفـــراط فــي إنفاق 
ما ليس في الخزانة العامة، 

كما فعل تشافيز.
أوبرادور، أيضاً، وقف 
بشدة ضد «اتفاق التجارة 
الـــــحـــــرة»، عـــنـــدمـــا كــانــت 
المكسيك تتفاوض حوله 
مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 

يم ى ن ير ن ئ ي
نظاماً ديكتاتورياً، في الظاهر أو 
في الباطن. الاقتصاد سيبقى حراً، 

ي

مس حريات التعبير والمعتقد 
ُ
ممولن ت

والعمل النقابي (...) سنصغي إلى 
الجميع، ونهتم بالجميع، ونحترم 
ــالــجــمــيــع، لــكــن الأفــضــلــيّــة ســتــكــون  ّ

للضعفاء، وخصوصاً مجموعات 
السكان الأصليين».

وفــــــــــي مـــــســـــعـــــاه الـــحـــثـــيـــث 
للتهدئة والتطمين بعد الحملة 
الانتخابية النارية التي قادها، 
ـــقــلالــيــة المـــصـــرف  ــأكـــــد أن اســتـ
المـــــــــركـــــــــزي لـــــيـــــســـــت مــــوضــــع 
جــــدال، وأعــلــن أنـــه سيحترم 
الالــــــــــتــــــــــزامــــــــــات والــــــعــــــقــــــود 
المـــــبـــــرمـــــة مـــــــع المـــــؤســـــســـــات 
الــوطــنــيــة والأجــنــبــيــة، وأنــه 
«لــــن تــحــصــل تــأمــيــمــات أو 
مـــــصـــــادرات». والــســبــب أنــه 

ب ي ي ولاي
الأيام المعادلات والقواعد التجارية 
ــــالـــــســـــائـــــدة مــــنــــذ عـــــقـــــود، مـــــا يُــــنــــذر  ُ

بــتــداعــيــات وعـــواقـــب غــيــر واضــحــة 
المعالم على العلاقات الدولية.

ويــفــيــد الــتــقــريــر الأخـــيـــر الـــذي 
صـــــــدر عـــــن لـــجـــنـــة الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
ــا الــلاتــيــنــيــة  ااالاقـــتـــصـــاديـــة لأمـــيـــركـــ
والـــــكـــــاريـــــبـــــي بــــــــأن عــــــــدد الـــســـكـــان 
الـــذيـــن يــعــيــشــون تــحــت خـــط الــفــقــر 
فـــي المــكــســيــك يــتــجــاوز ٥٠ مــلــيــونــاً، 
الناتج  بينما يتراوح نمو إجمالي 
المحلي عند ٢ في المائة سنوياً منذ 

ي

عقود، وأن النمو الديمغرافي وحده 
يــســتــوعــب فــــرص الــعــمــل الــجــديــدة 
التي أثمرتها البرامج الإصلاحية 
والمشاريع الاستثمارية في السنوات 

الخمس الماضية.
لـــكـــن هـــاجـــس أوبــــــــــرادور الأول، 
والمــــدمــــاك الأســــــاس الـــــذي بــنــى عليه 
مسيرته السياسية منذ ١٢ سنة، 
حـــولـــه  ودارت 

حــــــمــــــلــــــتــــــه 
الانتخابية الأخيرة، هو الفساد الذي 
تــعــهــد بــقــطــع دابـــــــره مــــن مــؤســســات 
قــــــــال: «لـــن  الــــــدولــــــة وأجــــهــــزتــــهــــا، إذ 
الــيــوم بالفساد والإفــــلات  ــأسمح بعد 
مــن الــعــقــاب. أحـــذر أيــاً كـــان، مــن كبار 
الموظفين وصغارهم، ورفاق النضال 
والأصـــدقـــاء والأقــــربــــاء، مــن أنــنــي لن 
أتــــهــــاون فـــي مــكــافــحــة الـــفـــســـاد الـــذي 
هــــو أســـــــاس الـــعـــنـــف والـــفـــقـــر 
والـــتـــخـــلـــف فــي 
مــــجــــتــــمــــعــــنــــا». 
أن  وتـــــــــــــــــابـــــــــــــــــع 
الــــحــــكــــومــــة الـــتـــي 
سينكب على وضع 
بــرنــامــجــهــا فـــي الأشــهــر 
الثلاثة المقبلة ستكون «حكومة من 
الـــشـــعـــب فــــي خـــدمـــة الـــشـــعـــب»، وأنــــه 
سيفي بكل وعوده الانتخابية. ولأنه 
يــدرك فــي قــرارتــه أن مكافحة الفساد 
بــلــد مثل  فـــي  مــهــمــة شــبــه مستحيلة 
المـــكـــســـيـــك، مــــد يـــــده مـــــرة أخــــــرى إلـــى 
جعبته الديماغوجية التي لا تنضب، 
وأخــرج منها باقة أخــرى من الوعود 
الــجــمــيــلــة، يــوزعــهــا عــلــى الــجــمــاهــيــر 
المــتــعــطــشــة لــلــتــغــيــيــر: خـــفـــض راتــــب 
إلــى النصف، والامتناع عن  الرئيس 
السفر والتنقل بالطائرات والمروحيات 
الخاصة، ورفض الحماية الأمنية إلى 
أن يتسلم مــهــامــه بــعــد ٥ أشــهــر «لأن 
الــشــعــب يــحــمــيــنــي، ومـــن يــنــاضــل من 

أجل العدالة لا يخيفه شيء».

العلاقة مع واشنطن
ـــعــلاقــة مـــع الـــولايـــات  ــأمـــا عـــن الـ
 الأصعب في 

ّ
عد الملف

ُ
ععالمتحدة، التي ت

السياسة الخارجية المكسيكية، فقد 
أنــه يريدها «علاقة  أعلن أوبـــرادور 
صــداقــة وتـــعـــاون مــن أجـــل التنمية 
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متاعب المنافسين الأوروبيين أتاحت إطلاق سياسة فرنسية ديناميكية وطموحة 

ماكرون... جهود ١٤ شهراً تنتظر الثمار
باريس: ميشال أبونجم

في عام واحــد، قطع الرئيس 
الفرنسي الشاب إيمانويل ماكرون 
ما يزيد على ١٩٠ ألــف كلم، وزار 
٤٦ بلدا متنقلا بين القارات وقافزا 
مــن قــمــة إلـــى لــقــاء ثــنــائــي. إذ قــام 
بـــزيـــارة دولــــة لــلــولايــات المــتــحــدة 
الأميركية وبعدها بأقل من شهر 
بزيارة مماثلة لروسيا. ولم ينس 
الصين أو الهند وكندا وأستراليا. 
أما زياراته الأوروبية فشبه دائمة 
ولقاءاته مع المستشارة الألمانية 
تشكل علامات ثابتة على أجندته 
الشهرية. ولم ينس العالم العربي 
الـــــذي زار مــنــه المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية ودولة الإمارات العربية 
المـــتـــحـــدة وقـــطـــر وبــــلــــدان المـــغـــرب 

العربي.
وبــــالــــطــــبــــع، أفـــريـــقـــيـــا كـــانـــت 
دومـــــــا عـــلـــى أجـــنـــدتـــه ولا عــجــب 
فـــي ذلـــك لأنــهــا تــشــكــل أول دائـــرة 
لــلــنــفــوذ الــفــرنــســي خــــارج الــقــارة 
الأوروبـــيـــة. وبــحــر هـــذا الأســبــوع 
المنتهي وبعد أن كان ضيف البابا 
فـــرنـــســـيـــس فــــي الـــفـــاتـــيـــكـــان، حــل 
ضيفا على القمة الأفريقية التي 
عقدت في موريتانيا واستفاد من 
حضور القادة الأفارقة ليعقد قمة 
مــوازيــة ضمت بــلــدان «الــســاحــل» 
الــخــمــس أي مــوريــتــانــيــا ومــالــي 
وتشاد والنيجر وبوركينافاسو، 
مــــاكــــرون لتسهيل  الـــتـــي يــســعــى 
قـــيـــام قــوتــهــا المــشــتــركــة المــســمــاة 
«مجموعة الخمس» G٥ وتوفير 
الــتــمــويــل لــهــا، وخــصــوصــاً، دفــع 
الأفــــــارقــــــة لــلــعــمــل مـــعـــا مــــن أجـــل 
مـــحـــاربـــة الإرهـــــــاب الـــــذي يــضــرب 
البلد أو ذاك. أما  دوريـــاً فــي هــذا 
رغبة ماكرون الخفية فهي سعيه 
للتخفيف مــن الأعــبــاء العسكرية 
والمالية التي تترتب على القوات 
الـــفـــرنـــســـيـــة المــــرابــــطــــة فــــي بـــلـــدان 

الساحل الأفريقية.

سنة دبلوماسية نشطة

ولا تشكل الزيارات الخارجية 
ا مـــن نــشــاطــات الــرئــيــس  إلا جــــزء
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة. ذلــــــك أن قــصــر 
إلــى مقصد لقادة  الإليزيه تحول 
الـــعـــالـــم... مــن دونـــالـــد تــرمــب إلــى 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين ومـــــن أنــجــيــلا 
إلــى تيريزا مــاي والزعيم  ميركل 
الـــصـــيـــنـــي شـــــي جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ إلــــى 
الـــــوزراء الهندي  منافسه رئــيــس 
نـــاريـــنـــدرا مـــــودي. ومــــن مــحــمــود 
عـــبـــاس إلـــــى بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو 

والعشرات الآخرين.
يـــــهـــــوى  مــــــــــاكــــــــــرون  ثـــــــــم إن 
المؤتمرات الخاصة التي يكون هو 
«مهندسها» الأول من أجل إيجاد 
حلول لــلأزمــات المستعصية: من 
ليبيا التي كرّس لها في عام واحد 
مــؤتــمــريــن دولـــيـــين، إلــــى ســوريــا 
وفلسطين واليمن ولبنان، ناهيك 
مــــن الـــقـــمـــة الـــعـــالمـــيـــة لــلــمــحــافــظــة 
عـــلـــى المــــنــــاخ والــــعــــشــــرات غــيــرهــا 
مـــــن المـــــؤتـــــمـــــرات والاجــــتــــمــــاعــــات 
الــتــي يجهد دبلوماسيو القصر 
الـــــــرئـــــــاســـــــي والـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة فـــي 
ملاحقتها. بــاخــتــصــار، مــاكــرون 
يــريــد أن يــفــرض فــرنــســا الــتــي لا 
ينظر إليها على المستوى العالمي 
«لاعب متوسط الحج» طرفاً  إلا كـ
رئيسياً فــي إدارة شـــؤون العالم 
وإيــجــاد حــلــول لأزمــاتــه. هــذا هو 
الــذي يحرك الرئيس  «الدينامو» 

الفرنسي.

ماكرون لا يعرف الكلل أو الملل

يــوجــه رســائــلــه الــنــصــيــة إلــى 
أقــــــرب مـــعـــاونـــيـــه طــيــلــة ســـاعـــات 
الليل والنهار. مدمن على العمل 
وعـــــــازم عـــلـــى الـــســـيـــر بــبــرنــامــجــه 
الإصلاحي حتى خواتيمه مهما 
تكاثرت الصعوبات الاجتماعية 
أو الاقتصادية أو تهاوي شعبيته 

في الداخل.
يبدو غير آبه بأن يطلق عليه 
لقب «رئيس الأغنياء» بعدما ألغى 
الضريبة على الثروة والضريبة 
عــلــى المــيــســوريــن الــذيــن اخــتــاروا 
الرحيل عن فرنسا إلى بلد آخر... 

ولا يهتز أو يرف له جفن.
د لأنه وزوجته بريجيت 

َ
يُنتق

أوصيا على أوان منزلية للقصر 
الرئاسي ستكلف دافع الضرائب 
الــفــرنــســي نــصــف مــلــيــون يــــورو، 
وحـــجـــتـــه أن مـــــا يـــمـــلـــكـــه الــقــصــر 
«مـــتـــهـــالـــك» ويــتــعــين تـــجـــديـــده... 
لا بـــل يــــرى فـــي ذلــــك بـــابـــا لإبــــراز 
مــــــهــــــارات مــــشــــاغــــل الـــبـــورســـلـــين 
الفرنسية الشهيرة الموجودة في 

القريبة مــن بــاريــس.  بــلــدة سيفر 
ويُعاب عليه أنه طلب بناء مسبح 
فــــي مـــقـــر الاصــــطــــيــــاف الــصــيــفــي 
المُــســمــى «حصن  لــرؤســاء فرنسا 
بريغونسون» المطل على الشاطئ 
المتوسطي، فيرد على ذلك بأنه لا 
الــرؤســاء  يــريــد أن يفعل مــا فعله 
بــالــحــلــول ضيفاً على  الــســابــقــون 
الأصــدقــاء الأغــنــيــاء. وأن المسبح 
الخاص، بعكس الشاطئ المفتوح، 
يــوفــر الــحــمــايــة لــلــرئــيــس ويبقيه 

بعيداً عن الأعين.

رئيس خدمته الظروف

بــاخــتــصــار، يــعــتــبــر مــاكــرون 
أنــــــه رئــــيــــس غـــيـــر الــــــرؤســــــاء ولـــه 
رؤيـــة مختلفة لمــهــامــه ومنصبه. 
وحـــقـــيـــقـــة الأمـــــــر أن «الـــــظـــــروف» 
أسدت له خدمات جليلة: أولاً من 
حيث إنها سهلت انتخابه رئيسا 
لــلــجــمــهــوريــة الــفــرنــســيــة قــبــل أن 
يصل إلى سن الأربعين متخطيا 
أحــــــزابــــــا مــــتــــجــــذرة فــــــي المـــشـــهـــد 
الــســيــاســي مــثــل الــيــمــين المــعــتــدل 
وارث الحزب الديغولي أو الحزب 
الاشتراكي الذي تربع اثنان منه - 
فرنسوا ميتران وفرنسوا هولاند 
- عــلــى عــــرش الإلـــيـــزيـــه طــيــلــة ١٨ 

سنة.
كذلك، فإن الظروف السياسية 
الخارجية تبدو وكأنها «جُندّت» 
لــخــدمــة مـــاكـــرون. إذ أن وصــولــه 
إلــــى الـــرئـــاســـة تـــرافـــق مـــع تــكــاثــر 
الـــــصـــــعـــــوبـــــات بــــــوجــــــه الــــقــــوتــــين 
«المـــنـــافـــســـتـــين» الأكــــبــــر فــــي غـــرب 

أوروباً... ألمانيا وبريطانيا.
فمن جهة، المستشارة الألمانية 
ميركل كانت، عند تبوئه منصبه 
الرئاسي، منشغلة بانتخاباتها 
التشريعية التي شهدت تراجعاً 
دراماتيكيا لشعبيتها وللمقاعد 
الـــتـــي فـــــاز بـــهـــا حـــزبـــهـــا. وخــــلال 
أربــعــة أشــهــر، انــصــب هـــمّ ميركل 
على تشكيل حكومة لم تصل إلى 
إيــقــافــهــا عــلــى قــدمــيــهــا إلا بشق 
الأنفس... وها هي تتمزّق أو تكاد 
بسبب أزمة الهجرات واللاجئين، 
وتجد نفسها في موقع سياسي 
ضـــعـــيـــف لــــلــــغــــايــــة... لا بـــــل ثــمــة 
مــــــن يــــــراهــــــن عــــلــــى عــــجــــزهــــا عــن 
الرابعة فــي قصر  إكــمــال ولايتها 

المستشارية بالعاصمة برلين.
أما المنافسة الأخرى، رئيسة 
تـــيـــريـــزا مــــاي،  وزراء بــريــطــانــيــا 
فـــلـــيـــس مـــصـــيـــرهـــا أفــــضــــل حـــالا 
مــن مصير ميركل إذ أنها ورثــت 
صــعــوبــات خــــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي عــــن ســلــفــهــا 
ديــفــيــد كـــامـــيـــرون، وفـــقـــد حــزبــهــا 
المحافظ الأكثرية في الانتخابات 
المبكرة التي فرضتها عليه. وهي 
تــجــهــد بــكــثــيــر مـــن الــصــعــوبــة في 
المحافظة على شيء من الانتظام 
داخـــل حكومتها وحزبها لتقود 
بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي 

بأقل قدر ممكن من الخسائر.
وأما بقية الأوروبيين فحدث 
ولا حــــــرج: إســـبـــانـــيـــا غــــارقــــة فــي 
أزمة كتالونيا ورئيس حكومتها 

الـــســـابـــق نـــحـــي بــســبــب الـــفـــســـاد. 
وإيطاليا تعيش أزمات سياسية 
متلاحقة في ظل حكومات متعاقبة 
قصيرة العمر. وآخر مستجداتها 
حــــكــــومــــة مـــشـــكـــلـــة مــــــن تـــحـــالـــف 
الــيــمــين المــتــطــرف والــشــعــبــويــين. 
وبقية أعضاء الاتحاد، فكل منهم 
لــــديــــه مـــشـــاكـــلـــه: يـــمـــين مــتــطــرف 
صــاعــد فـــي الــنــمــســا والـــدنـــمـــارك. 
ويمين متشدد في المجر وبولندا 
وتشيكيا وسلوفاكيا وصراعات 
الــهــجــرات المتدفقة  فجّرتها أزمـــة 

على أوروبا.....

أوروبا... ملعبه و«ورشته»

هـــــــــذه مــــــلامــــــح «الــــــديــــــكــــــور» 
الأوروبـــي عند وصــول إيمانويل 
مــــــاكــــــرون إلـــــــى الإلـــــيـــــزيـــــه مـــكـــلـــلاً 
بــــهــــالــــة انـــــتـــــصـــــاره عــــلــــى مــــاريــــن 
لوبن، مرشحة الجبهة اليمينية 

المتطرفة في فرنسا.
الرئيس ماكرون انتخب على 
أســــاس بــرنــامــج أوروبـــــي واضــح 
ولــــديــــه خـــطـــة لإنــــهــــاض أوروبـــــــا 
وإصلاح مؤسساتها. إنه، بمعنى 
ما، لبس ثياب «المنقذ» وخطاباته 
الــتــي خصّصها للبناء  المختلفة 
الأوروبــي وأهمها ثلاثة واضحة 

وقـــويـــة وثـــابـــتـــة: خـــطـــاب جــامــعــة 
الــســوربــون فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
المــاضــي. وخــطــاب تسلمه  الأول) 
إحدى أهم الجوائز الأوروبية في 
ألمــانــيــا، ثـــم خــطــابــه الأخـــيـــر أمـــام 
البرلمان الأوروبي... كلها تدل على 

عزم لا يلين.
أوروبـــا ورشته الأولــى وذلك 
لسببين: لأنها أولا العرين الأوسع 
الذي يحتاج إليه، والثاني لأنها 
الــرافــعــة للنفوذ  يــمــكــن أن تــكــون 
الفرنسي في العالم. بيد أن حلم 
ماكرون الأوروبــي آخذ بالتحول 
إلـــــى كــــابــــوس. فـــهـــا هــــي أوروبــــــا 
تترنح نحن وطأة أزمة لا تعرف، 
بسبب انقساماتها العميقة، كيف 

تتعامل معها.
ما كان ماكرون رئيساً عندما 
تدفق عشرات الآلاف من اللاجئين 
البلقان»  والمــهــاجــريــن عبر «مــمــرّ 
باتجاه وسط وغرب أوروبا. غير 
أن ذلـــك لا يــغــيــر مــن واقــــع الــحــال 
شيئا بعدما أعيد «تشغيل» ممرّ 
وسط البحر الأبيض، هو الطريق 
ـــــــذي يــــربــــط الـــشـــاطـــئ  الأقـــــصـــــر ال
الأفــريــقــي للمتوسط بالسواحل 
الأوروبـــيـــة. ورغـــم تسلم مــاكــرون 
بــالأرقــام للتدليل على أن موجة 
الهجرات إلى أوروبا قد تراجعت 

ومعها طلبات اللجوء، فإن الأرقام 
لا تبدو كافية لإقناع مَن لا يريد 
الاقــتــنــاع كالمستشار النمساوي 
الشاب سباستيان كورتز أو وزير 
الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني 
ونظيره الألماني هورست زيهوفر 
الــــــذي يــشــكــل تـــهـــديـــداً ســيــاســيــا 
رئـــيـــســـيـــا لمــــيــــركــــل. وبـــاســـتـــثـــنـــاء 
إســـبـــانـــيـــا الـــتـــي عــــــادت قــيــادتــهــا 
إلــى الاشــتــراكــيــين، لم  بالمصادفة 
يعد يجد ماكرون حليفا قويا له 
داخـــل الاتـــحـــاد الأوروبـــــي للسير 
بـــخـــطـــطـــه. الـــــقـــــادة الإيـــطـــالـــيـــون 
«العجرفة»  اليمينيون يتهمونه بـ
وقــــــــــادة «مــــجــــمــــوعــــة فــــيــــزغــــراد» 
المــــشــــكــــلــــة مــــــن المـــــجـــــر وبــــولــــنــــدا 
وتشيكيا وسلوفاكيا يرفضون 
«الــــديــــكــــتــــاتــــوريــــة  الـــــخـــــضـــــوع لـــــ
الأوروبــــــــيــــــــة» الــــتــــي لـــهـــا رأســــــان 
ظاهران: ميركل وماكرون، والتي 
يتهمها يمينيو «فيزغراد» بأنها 
تريدهم أن يستقبلوا حصصهم 
مـــن الـــلاجـــئـــين إلــــى أوروبـــــــا، كما 
وزعتها المفوضية الأوروبية، وهم 
متمسكون بــرفــضــهــم. ومــاكــرون 
يريد اندماجا أكبر لمنطقة اليورو 
مع ميزانية خاصة ووزير مالية. 
وبـــعـــد كـــم مـــن الـــلـــقـــاءات، وافــقــت 
المــســتــشــارة الألمــانــيــة عــلــى «الــحــد 

الأدنــــــى» مـــن مــقــتــرحــاتــه. وحــتــى 
لــم تتحول هــذه المقترحات  الآن، 
إلى نصوص وقوانين وإجــراءات 
بل ما زالت تدور في فلك المشاريع 

الضائعة بين الأخذ والرد.

أزمات الشرق الأوسط

على صعيد آخر، أثبتت أزمات 
وحــــروب الــشــرق الأوســــط أن دون 
نجاح الإليزيه في تحيق اختراقات 
مصاعب لا يجوز الاستهانة بها. 
إلــى ســوريــا والــعــراق،  فبالإضافة 
سعت باريس لأن يكون لها صوت 
فـــــي المــــلــــف الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وجـــــاء 
الـــرئـــيـــس مــحــمــود عـــبـــاس مــرتــين 
إلــــــى بـــــاريـــــس لمـــقـــابـــلـــة مـــــاكـــــرون. 
لــكــنــه فـــي كـــل مــــرة ســمــع الـــجـــواب 
نفسه: لا اعتراف أحاديا بالدولة 
الفلسطينية وأن الحل هو سياسي 
وتفاوضي مــع إســرائــيــل. وبينما 
يــســعــى فــريــق الــرئــيــس الأمــيــركــي 
«صفقة القرن» تجد  دونالد ترمب لـ

باريس نفسها على الهامش.
أمــــــا فـــــي لـــيـــبـــيـــا، فـــقـــد ســعــى 
مـــــــاكـــــــرون لإيــــــجــــــاد مــــــخــــــارج مــن 
حـــروب الميليشيات والــعــصــابــات 
فـــي هــــذا الــبــلــد بــالــنــظــر لأهــمــيــتــه 
لاســتــقــرار شــمــال أفريقيا وبــلــدان 

الـــــســـــاحـــــل واحــــــــتــــــــواء الــــهــــجــــرات 
ومحاربة الإرهاب. ولذا بذل جهداً 
فـــي الــصــيــف المـــاضـــي مـــع رئــيــس 
«حــكــومــة الــــوفــــاق» فـــائـــز الـــســـراج 
وقـــائـــد الــجــيــش الـــوطـــنـــي المــشــيــر 
خليفة حــفــتــر، واعــتــبــر أن الجمع 
بين «الشرعية السياسية (ممثلة 
بــالــســراج) والــشــرعــيــة العسكرية 
(مــمــثــلــة بــحــفــتــر)» كــفــيــل بــإيــجــاد 
المخارج. وبالفعل، اجتمع الرجلان 
مـــرة أولـــى بــرعــايــة مــاكــرون ومــرة 
ثــانــيــة بــرعــايــة دولـــيـــة وبــحــضــور 
المــبــعــوث الـــدولـــي غــســان ســلامــة، 
ولكن، في المرتين خرجا ببيانات 
وتــعــهــدات لــم يــطــبــق مــنــهــا شــيء، 
ولا أحد يرى اليوم إلى أين يوجد 
المـــخـــرج مـــن هــــذه الأزمــــــة بــالــنــظــر 
لــــتــــعــــدد المـــــصـــــالـــــح والـــــتـــــدخـــــلات 

الخارجية.
كــــذلــــك، ســـعـــى مـــــاكـــــرون إلـــى 
التقارب مع الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان، فدعاه إلى باريس 
واســـتـــقـــبـــلـــه فــــي قـــصـــر الإلـــيـــزيـــه. 
ويعي ماكرون أنه بحاجة لتعاون 
ـــي الـــلاجـــئـــين 

ّ
إردوغــــــــــــان فـــــي مـــلـــف

والإرهـــــــــاب، وخــــاصــــة، المــتــطــرفــين 
لــلــعــودة إلى  الــســاعــين  الفرنسيين 
فرنسا. ولكن عندما قرّر إردوغان 
اجتياح عفرين، بشمال سوريا، لم 
تنفع معه النصائح الفرنسية... 
الأمر الذي دفع باريس وواشنطن 
إلــى إرســـال وحـــدات عسكرية إلى 
مـــديـــنـــة مـــنـــبـــج لــــــــردع أنـــــقـــــرة عــن 
اجــتــيــاحــهــا. ومــثــلــمــا، لـــم تنجح 
نصائح ماكرون لإردوغـــان، كذلك 
أخفقت مع مسعود بارزاني الذي 
حثته بــاريــس عــلــى صـــرف النظر 
عن الاستفتاء على الانفصال عن 
العراق، إذ صمّ بارزاني أذنيه مع 
أن باريس «صديقة» للأكراد منذ 
ثمانينات القرن الماضي، وهكذا، 
تــبــين أن «صـــــرف» هــــذه الــصــداقــة 

سياسيا صعب.
وحـــــول ســــوريــــا، بــــالــــذات، لم 
الــروســي فلاديمير  يعط الرئيس 
بـــوتـــين نــظــيــره الــفــرنــســي شــيــئــا. 
اتــفــق معه على إيــجــاد «آلية  فقط 
تنسيق» بين «مجموعة أستانة» 
(روســــيــــا وإيـــــــران وتـــركـــيـــا) وبــين 
«المــجــمــوعــة المــصــغّــرة» (الــولايــات 
المــــتــــحــــدة وفــــرنــــســــا وبـــريـــطـــانـــيـــا 
وألمــــــانــــــيــــــا والمـــــمـــــلـــــكـــــة الــــعــــربــــيــــة 
السعودية والأردن) لإيجاد السبل 
لحل سياسي في سوريا. لكن هذه 
الآلية يصعب العثور على وجود 
لـــهـــا، كــمــا أن روســـيـــا ما  أي دور 
زالــت اللاعب الأول والأكثر تأثيراً 
فـــي المـــســـار الـــســـوري، فـــي حـــين لم 
فــرنــســا عــلــى دور حقيقي  تــعــثــر 
لها رغم مشاركتها في الضربات 
الصاروخية مــع واشنطن ولندن 
ردا على استخدام النظام السوري 

للسلاح الكيماوي.
والــــجــــديــــر بــــالــــذكــــر، هـــنـــا أن 
مــاكــرون كــان مهتماً ببناء علاقة 
قــويــة مـــع بــوتــين الــــذي دعــــاه إلــى 
التاريخي، ثــم زاره  قصر فــرســاي 
فــــي مـــديـــنـــة بـــطـــرســـبـــرج عــاصــمــة 
الإمــــبــــراطــــوريــــة الــــروســــيــــة. وكــــان 
يـــلـــعـــب دور  «أمـــــــــل» مـــــاكـــــرون أن 
«الــــوســــيــــط» بـــيـــنـــه وبـــــين تـــرمـــب، 
وأن يــكــون «مــــحــــاوره» الأوروبـــــي 
تطبيقا لمبدأ رئيسي في سياسته 
الخارجية أنه «يتعين الحديث إلى 

الجميع».

أفكار كثيرة... تنتظر ثماراً

هــكــذا تــبــدو مــحــصــلــة ســيــاســة 
ماكرون الخارجية: كثير من الأفكار 
الــنــتــائــج العملية  لــكــن  والــتــحــركــات 
والــفــعــلــيــة مـــا زالـــــت قــيــد الانــتــظــار. 
صحيح أن معه عادت فرنسا حاضرة 
عــلــى المـــســـرح الــــدولــــي: فـــي الــشــرق 
الأوسط وأفريقيا وفي علاقاتها مع 
الدول الكبرى. لكن الصرح الأوروبي 
ما زال هشاً و«الصديق الأميركي» لا 
يطبق من السياسات الخارجية إلا 
ما يفيده داخلياً، ونظيره الروسي 
مستمر في إعــادة الاعتبار لموسكو 
عــبــر صـــواريـــخـــهـــا وطـــائـــراتـــهـــا في 

سوريا.
يـــعـــتـــرف الـــفـــرنـــســـيـــون بــفــضــل 
الــخــارجــي.  رئيسهم على المــســتــوى 
لــكــن داخـــلـــيـــا، لـــلأمـــور مــظــهــر آخـــر. 
ويــــــــدل آخـــــــر اســــتــــطــــلاع لـــــلـــــرأي أن 
شــعــبــيــة مــــاكــــرون تـــراجـــعـــت بــحــدة 
إلــى ٣٤ في  الشهر الماضي وهبطت 
المـــائـــة بــحــيــث خــســر ســـت نــقــاط في 
شــهــر واحــــد. وقـــد يــكــون هـــذا الــرقــم 
نذيرا بأن الحراك الخارجي لا يمكن 
أن يكون بديلا عن سياسة داخلية 
عادلة تأخذ بعين الاعتبار مصالح 
الجميع، وتُسقِط عن ماكرون صفة 

«رئيس الأغنياء».

إيمانويل ماكرون  قبل ١٤ شــهــراً، وصــل 
إلى رئاسة الجمهورية الفرنسية قالبا المعايير 
والموازين السياسية ومتخطيا اليمين واليسار 
وحــامــلا رؤيــة وخــطــة. فــي الــداخــل، أعــرب عن 
التي  الغبار عن المؤسسات  عزمه على نفض 

أرساها الجنرال ديغول «مهندس الجمهورية 
الخامسة» وإطلاق حملة إصلاحية تذهب حتى 
مداها الأخير بحيث لا تتوقف في منتصف 
الطريق كما فعل من سبقه إلى قصر الإليزيه. 
الــشــاب أن يعيد  الــرئــيــس  أراد  الـــخـــارج،  وفـــي 

فرنسا إلى واجهة المسرح الدولي بعد أن ضمر 
دورها داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه. وبعد 
الــعــام، حــان الوقت لوقفة  مــرور ما يزيد على 
متفحصة لإنجازاته وإخفاقاته على المسرح 

الخارجي.

أقــل مــن شهر على انتخاب  > بعد 
إيمانويل ماكرون، جاءت قمتا الحلف 
الأطلسي في بروكسل و«مجموعة الدول 
الــســبــع» فـــي صــقــلــيــة (إيــطــالــيــا) لتوفر 
الــفــرنــســي أن يلتقي  لــلــرئــيــس  الــفــرصــة 
ســريــعــا جـــدا كــبــار زعـــمـــاء الــعــالــم. ومــا 
لصق بأذهان الفرنسيين من لقائه الأول 
مع الرئيس دونالد ترمب هي المصافحة 
الرجولية المطولة بين الاثنين التي خرج 
منها ماكرون «رابحا» لأنه الأخير الذي 

سحب قبضته.
فــيــهــا دلالات رمــزيــة  كــثــيــرون رأوا 
لــــوجــــود رئــــيــــس قــــــوي لا يــنــمــســح ولا 
اته  ينسحب. ونــجــح مــاكــرون، فــي لقاء
مع ترمب في بناء أولــى وشائج علاقة 
يريدها حميمة وشخصية الأمــر الذي 
تــرســخ بــدعــوة «ســيــد» الــبــيــت الأبــيــض 
كضيف شرف إلى باريس يومي ١٣ و١٤ 
يوليو (تموز) بمناسبة العيد الوطني 
الـــفـــرنـــســـي. وأعــــجــــب تـــرمـــب بــالــعــرض 
العسكري على جادة الشانزلزيه، وأبلغ 

ماكرون أنه يريد مثله في واشنطن.
وفي الليلة السابقة، دعا إيمانويل 
الــزوجــي الأميركي  وبريجبت مــاكــرون 
إلــى عــشــاء فــي مطعم فــاخــر قــائــم داخــل 
بـــــرج إيـــفـــل والــــغــــرض مــــن كــــل الــتــكــريــم 
التقريب بين إيمانويل ودونالد أملا بأن 
تلعب فرنسا دور «المؤثر» على خيارات 
الــســيــاســيــة. ورد تــرمــب التحية  تــرمــب 
الــرئــيــس الفرنسي  بــأفــضــل منها فــدعــا 

أبريل (نيسان) الماضي، إلى زيارة دولة 
كثرت فيها المصافحات والمجاملات أمام 
الــتــلــفــزة. ولــكــن مـــا الحصيلة  عـــدســـات 

السياسية؟
قد يكون الجواب صادما ببساطته.

ماكرون لم يجن شيئا من التقارب 
مع واشنطن. وذهب الرئيس الفرنسي 
فــــي أحـــــد مـــؤتـــمـــراتـــه الــصــحــافــيــة بــعــد 

انـــــدلاع الأزمـــــة مـــع إيـــــران إلـــى الـــقـــول إن 
ترمب «ينفذ سياسة خارجية نزولا عند 
دواع داخلية» أي عمليا لإرضاء قاعدته 
الانتخابية من المحافظين والمتشددين. 
وفلسفة ترمب السياسية التي يلخصها 
شعاره «أميركا أولاً» تتعارض جذريا 
مـــع فــلــســفــة مـــاكـــرون الـــــذي يـــريـــد إدارة 
جماعية متعددة الأطراف لشؤون العالم.

كثيرة خيبات ماكرون من صديقه 
دونالد: فالأخير نفذ تهديده وانسحب 
من اتفاقية المناخ التي جاهدت فرنسا 
الــعــام ٢٠١٥ لأن  إلــيــهــا نــهــايــة  للتوصل 
تــرمــب يعتبر أن ارتــفــاع حـــرارة الأرض 
مزحة سمجة، ولا دور للإنسان في ذلك.

وأتــبــع تــرمــب خــروجــه مــن اتفاقية 
المــــنــــاخ بـــالانـــســـحـــاب مــــن الــيــونــيــســكــو 

التي اختارت مديرة عامة لها الخريف 
المـــاضـــي الــــوزيــــرة الــفــرنــســيــة الــســابــقــة 
أودري آزولاي. وبعدها كــرت الخيبات 
الفرنسية: ترمب ضرب عرض الحائط 
الــقــادة  تمنيات مــاكــرون ومــعــه غالبية 
الأوروبيين بألا يعترف بالقدس عاصمة 
لإسرائيل وألا ينقل إليها سفارة بلاده. 
وهــــنــــا أيـــــضـــــا، ســـعـــى تــــرمــــب لإرضــــــاء 
الــيــهــوديــة الموالية  مجموعات الضغط 
لإســــرائــــيــــل والمـــســـيـــحـــيـــين المـــحـــافـــظـــين 
وطــيــف مــن الــشــرائــح الانــتــخــابــيــة التي 
تــريــد الــتــمــاهــي بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
وإســــرائــــيــــل. وبـــعـــد ذلــــــك، خـــــلال مــايــو 
(أيــار) الماضي، ورغــم الرفض الفرنسي 
والأوروبي، أعلن ترمب تمزيق الاتفاقية 
إيــــــــران. وأتـــبـــعـــت الإدارة  الـــنـــوويـــة مــــع 
الأميركية ذلك بالإعلان عن إعادة فرض 
عقوبات اقتصادية ومالية على طهران، 
وخــصــوصــاً الــتــهــديــد بــاتــخــاذ عقوبات 
بــحــق كـــل دولـــــة أو شـــركـــة تــتــعــامــل مع 
طـــهـــران أو تــســتــثــمــر فــيــهــا. وفــــي حين 
أعلنت الدول الأوروبية، وكذلك روسيا 
والـــصـــين، تمسكها بــالاتــفــاقــيــة، فإنها 
تسعى في الوقت نفسه لتشكيل جبهة 
مواجهة مع ترمب من أجل إقناع إيران 
بألا تخرج من الاتفاقية. وأخيرا، جاءت 
الـــصـــدمـــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــكـــبـــرى لــفــرنــســا 
وعـــنـــوانـــهـــا «الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة» الــتــي 
أعلنها ترمب من خلال فرض رسوم على 

الألمنيوم والصلب الأوروبيين.

ليّ أذرع مع دونالد ترمب

يهوى ماكرون 

المؤتمرات الخاصة 

التي يكون 

هو «مهندسها» 

الأول من أجل 

إيجاد حلول 

للأزمات المستعصية
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يــبــدو أن حــجــم فضيحة غسل 
الأموال المزعومة لدى بنك «دانسكه 
بــكــثــيــر مما  إيــــه - إس» هـــي أســـــوأ 
كــان متوقعاً فــي شهر مــايــو (أيـــار) 

الماضي.
ومن المحتمل أن تكون عمليات 
الإقـــــــراض الــدنــمــاركــيــة الإســتــونــيــة 
لــدى البنك قد استخدمت في غسل 
ما مقداره ٨٫٣ مليار دولار في الفترة 
بين عام ٢٠٠٧ و٢٠١٥، أي ما يساوي 
ضــعــف الــتــقــديــرات الــســابــقــة، وذلــك 
وفــقــاً للتقارير الإخــبــاريــة المحلية. 
وحــتــى الآن، تــلــقــى الــبــنــك مـــا يــزيــد 
 على التوقف الصارم مع طلب 

ً
قليلا

بإيقاف المزيد من رؤوس الأموال من 
قبل الجهات الرقابية الوطنية.

والمــــــواطــــــنــــــون الــــدنــــمــــاركــــيــــون 

محقون في التساؤل عما إذا كانت 
العقوبات القاسية لم تخرج للنور 
بــعــد. وقـــال تــومــاس بــورغــين المــديــر 
الــتــنــفــيــذي لــلــبــنــك الـــدنـــمـــاركـــي فــي 
مــــايــــو المــــاضــــي إنـــــه يـــشـــعـــر بــأســف 
شديد، وإن البنك في وضع مختلف 
ومغاير تماماً اليوم عندما يتعلق 
الأمر بمكافحة الجرائم المالية. ولكن 
الجهات الرقابية حرصت على ترك 
خـــــيـــــارات الإنـــــفـــــاذ مـــفـــتـــوحـــة حــتــى 
استكمال البنك للتحقيقات الجارية.

وهبطت أسهم البنك بما يصل 
إلــى ٣٫٦ نقطة مئوية يــوم الأربــعــاء 
المــاضــي، ما يشير إلــى وجــود حالة 
قائمة من عــدم اليقين. ومــن المرجح 
المــتــرتــبــة لتلك الفضيحة  لــلــعــواقــب 
عــلــى الــبــنــك أن تــكــون أكــثــر عاطفية 

مــنــهــا مـــالـــيـــة، وذلــــــك وفـــقـــاً لــشــبــكــة 
«بلومبيرغ» الإخــبــاريــة. ومــع ذلــك، 
فإن التداعيات بالنسبة إلى الجهات 
الرقابية الدنماركية، والطريقة التي 
تدير بها الجهات الرقابية مختلف 
الــبــنــوك عــلــى المــســتــوى الـــدولـــي، قد 

تكون أوسع بكثير.
ومـــــع اقــــتــــراب مـــيـــعـــاد صــــدور 
الــتــقــريــر الــنــهــائــي لــلــبــنــك فـــي وقــت 
لاحـــــق مــــن الــــعــــام الـــحـــالـــي، ســـوف 
تـــرغـــب الـــدنـــمـــارك فـــي إظـــهـــار خط 
دفاعها الموثوق به في ضوء جهود 
مـــكـــافـــحـــة غـــســـل الأمــــــــــوال. وكـــانـــت 
لــدى بنك  قائمة عــلامــات التحذير 
«دانسكه إيه - إس» طويلة للغاية؛ 
إذ كــانــت الـــوحـــدة الإســتــونــيــة غير 
الــبــنــك تحقق الأربـــاح  لـــدى  المقيمة 

بما يزيد على ٤٠٠ 
فـــي المـــائـــة فـــي وقــت 
تـــــدفـــــقـــــات الأمــــــــــوال 
المزعومة - وهي من 
الــــرايــــات المــصــرفــيــة 
الحمراء الواضحة. 
ولـــــــــــــــم يــــــــكــــــــن لــــــــدى 
الــوحــدة الإستونية 
مدير لمكافحة غسل 
الأمـــــــوال طــيــلــة عــام 
تـــــقـــــريـــــبـــــاً.   ٢٠١٣
وســـوف تــكــون تلك 
الـــقـــضـــيـــة بــمــثــابــة 

لب 
ُ
اختبار تاريخي للبلاد التي ط

منها بالفعل بذل المزيد من الجهود 
للحماية ضد هذا النوع من المخاطر 
على وجــه التحديد فــي عــام ٢٠١٧ 

مــن قــبــل فـــرق العمل 
المـــكـــلـــفـــة الإجـــــــــراءات 

المالية.
بيد أنه من المهم 
بالنسبة إلى أوروبا 
والـــجـــهـــات الــرقــابــيــة 
تـــولـــي  الــــعــــالمــــيــــة أن 
المـــزيـــد مـــن الاهــتــمــام 
إلــــــــــــــــــى الــــــطــــــبــــــيــــــعــــــة 
الـــــــــــدولـــــــــــيـــــــــــة لــــــهــــــذه 
الـــقـــضـــيـــة. وتـــقـــريـــر 
الـــجـــهـــات الـــرقـــابـــيـــة 
 
ً
الــدنــمــاركــيــة، فضلا
عـــن الأدلــــــة الـــتـــي تـــم الــكــشــف عنها 
بــــواســــطــــة مــــؤســــســــات الإبــــــــلاغ عــن 
تــرســم جميعها  الـــفـــســـاد،  مــكــافــحــة 
صــورة للأموال المتدفقة من روسيا 

إلـــى الاتـــحـــاد الأوروبــــــي عــبــر بــنــوك 
الــبــلــطــيــق الـــتـــي تــســتــغــل الــشــركــات 
الـــــصـــــوريـــــة المـــســـجـــلـــة فـــــي المــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة. وهــــنــــاك صـــــلات ضــعــيــفــة 
ومحتملة في كل مكان. واتخذ أحد 
المبلغين في بنك «دانسكه إيه - إس» 
خطوته، وأبــلــغ عــن المخالفات بعد 
اكــتــشــاف الــبــيــانــات المــزيــفــة الــتــي تم 
تقديمها إلى «كومبانيس هاوس» 
سجل الشركات البريطانية. ويصب 
ذلـــــك مـــبـــاشـــرة فــــي صــمــيــم مـــحـــاور 

التمويل العالمي.
وتـــتـــحـــرك الـــجـــهـــات الـــرقـــابـــيـــة 
الأوروبــــيــــة بـــبـــطء شـــديـــد عــلــى هــذا 
المــــــســــــار، مــــدفــــوعــــة بـــالـــتـــحـــذيـــرات 
الــصــارمــة الــتــي أصــدرتــهــا الــولايــات 
المتحدة ضد التدفقات غير المشروعة 

لـــــــلأمـــــــوال مــــــن لاتـــــفـــــيـــــا. وشــــرعــــت 
لــــدول البلطيق  المــحــلــيــة  الــســلــطــات 
فـــي إجــــــراء الــتــحــقــيــقــات الــداخــلــيــة، 
الــجــهــات الرقابية فوق  وتستجيب 
الوطنية للضغوط الكبيرة باتخاذ 
المــزيــد مــن الإجـــــــراءات. وفـــي مــارس 
(آذار)، سحب البنك المركزي الأوروبي 
رخـــصـــة بــنــك الإقـــــــراض الإســتــونــي 
(فيرسو بنك) بعد مزاعم عن أنشطة 
البنك الإجرامية. وهناك الكثير مما 
ينبغي القيام به؛ إذ أوصت دانييل 
نيوي، رئيسة المجلس الإشرافي في 
البنك المركزي الأوروبي بجهود أكثر 
تضافراً وتوحداً في مكافحة غسل 
الأمــوال في ظل القواعد المنسقة في 

كافة أرجاء أوروبا.
وبـــصـــرف الــنــظــر تــمــامــاً عما 

ســــوف يــحــدث فـــي بــنــك «دانــســكــه 
إيه - إس» الدنماركي، فإن التركيز 
عـــلـــى فـــشـــل الـــبـــنـــك فــــي الامـــتـــثـــال 
والإنـــفـــاذ الــرقــابــي لــيــس إلا جــزءاً 
يسيراً من القصة الكبيرة. ويشير 
الــحــجــم المــتــســع المـــزعـــوم لأنشطة 
إلــى الحاجة الملحة  غسل الأمـــوال 
لمــشــاركــة المــعــلــومــات عــبــر الــحــدود 
بصورة أفضل مع التأكد من وجود 
موارد كافية لضبط الأمور، حتى 
لا تــخــرج عــن ســيــاقــهــا المنضبط. 
وفــي حــالــة عــدم حـــدوث ذلـــك، فلن 
يـــكـــون بــنــك «دانـــســـكـــه إيــــه - إس» 
الدنماركي هو الذي يكابد المعاناة 

والأوجاع بمفرده.

*بالاتفاق مع «بلومبيرغ»
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حروب الإبادة... ما أدوار الدول الكبرى؟!
 In the Land of Blood فـــي فــيــلــم
الــبــصــري  الــشــريــط  يــأتــي   and Honey
خاطاً مسار تجرع البوسنة والهرسك 
لــســم الـــحـــرب الــعــرقــيــة الـــتـــي أحــرجــت 
 طــوال 

ً
الإنسانية وأبــقــت الـــدول حــائــرة

ثــلاث ســنــوات، استخدمت وبعد طول 
المــتــحــدة استراتيجية  الـــولايـــات  تــأمــل 
ريــتــشــارد هــولــبــروك: «الـــقـــوة مــن أجــل 
الــــســــلام» كـــمـــا يــــــروي مـــســـاعـــده والــــي 
اتــفــاق دايــتــون: «تعمد  نصر تفاصيل 
هـــولـــبـــروك إيــــصــــال الـــتـــهـــديـــد بــالــقــوة 
الأمــيــركــيــة لــلــزعــيــم الـــصـــربـــي المــعــانــد 
ميلوسيفيتش؛ في أحــد الاجتماعات 
المـــحـــبـــطـــة خـــــــرج هـــــولـــــبـــــروك وانــــفــــرد 
بـــمـــســـتـــشـــاره الـــعـــســـكـــري وطــــلــــب مــنــه 
إلــى  الثقيلة  قـــاذفـــات (بـــي ٥٢)  إرســــال 
الــقــواعــد الجوية فــي بريطانيا  إحــدى 
وأن يحرص على جعل محطة (سي إن 
إن) تنقل صــور هبوط هــذه القاذفات، 
الــبــوســنــة قد  كــانــت النتيجة أن حـــرب 
توقفت بعد هذه الحادثة بوقتٍ قصير. 
وخـــــــلال مــــحــــادثــــات دايـــــتـــــون لــلــســلام 
طلب هولبروك مــن الرئيس كلينتون 
أن يجلس قــبــالــة ميلوسيفيتش عبر 
الطاولة وأن يخبر على الفور الزعيم 
الصربي بأن السلام إن لم يتحقق فإنه 

سيرسل القاذفات على الفور». 
 أنجيلا ميركل سلاحها 

ّ
الآن تسل

 عن «المــبــادئ الإنسانية» التي 
ً
مدافعة

تــتــبــنــاهــا تـــجـــاه الــلاجــئــين فـــي ألمــانــيــا 
وســط ضغطٍ شديد عليها، ومــن قبل 
كــشــف بــن رودس مستشار السياسة 
الخارجية السابق للرئيس الأميركى 
أوباما «The World as It Is» أن ميركل 
ذرفــــــت الــــدمــــوع بـــعـــد انـــتـــصـــار تــرمــب 
باعتباره يهدد «المنظومة الليبرالية 
الــــدولــــيــــة»، غـــيـــر أن الـــــواقـــــع الـــدمـــوي 
يات الواقع السوري وانفجاراته 

ّ
وتشظ

عـــلـــى الــــقــــارة الأوروبـــــيـــــة كـــــان نــتــيــجــة 
ســيــاســات فــاشــلــة وانـــعـــزالـــيـــة تــشــجّــع 
الــديــكــتــاتــوريــات عــلــى ارتـــكـــاب المــزيــد 
الــدمــويــة، انقلبت المعادلة  مــن المــجــازر 
بما يذكّرنا بمفارقة الدولة لدى ديفيد 

هيوم بحيث قام ترمب بقصف متكرر 
مع حلفائه ضد قوات الأسد وإيران في 
سوريا، وهذا ما عجزت عنه «المنظومة 
الــلــيــبــرالــيــة» المــتــحــدث عــنــهــا الــفــاشــلــة 
أثــنــاء  فـــي إدارة الأزمـــــــات الإنـــســـانـــيـــة 
حــدوثــهــا، وهـــي الآن تــخــفــق فـــي طــرق 
معالجتها مهما كان نجاح المستويات 
الــنــظــريــة فـــي الــتــعــبــيــر عــنــهــا، ولــيــس 
الــــثــــوري على  الــديــمــقــراطــي أو  لـــلأثـــر 
الليبراليات الصاعدة أي أثرٍ عملي، إذ 
المشكلة فــي الأشــخــاص أيضاً وبطرق 
التعامل مع الأزمـــات المفاجئة وآليات 
اتــخــاذ الـــقـــرارات المــنــقــذة لــلــعــالــم، على 
عكس الجمود والبرود أمام حرارة الدم 
كما فعلت إدارات أوروبــيــة وأميركية 
«النظام العالمي  من قبل وبهذا تهديد لـ

كله» كما هو رأي فؤاد عجمي. 
إن اســتــخــدام التعابير العاطفية 
في التعليق على موضوعات الهجرة 
وإحــراجــات الأزمـــات الإنسانية تجعل 
العجز السياسي أعمق من التوجهات 
النفعية والتي ربما تحال إليها بعض 
الانكفاءات أو الانعزاليات على طريقة 
ويليام جيمس المنطلق في براغماتيته 
مــن أن «الــحــقــيــقــة ليست صــفــة ساكنة 
تكمن داخــل أفكار ثابتة بل إن الأفكار 
 لـــــلأحـــــداث 

ً
تــــصــــيــــر حـــقـــيـــقـــة نــــتــــيــــجــــة

وبــتــأثــيــرهــا، وأن الــتــغــيــيــر الـــدائـــم في 
هـــذه الأحــــــداث يــجــعــل الــحــقــيــقــة دائــمــة 
التغير». ولكن الفرجة على النزاعات 

الأهلية والعرقية بالعالم يعيدنا إلى 
«حـــالـــة الــطــبــيــعــة» المـــرعـــبـــة، حــيــث ما 
الــدولــة، والقانون، ومــا قبل العقد  قبل 
الاجتماعي، والتآزر البشري، والتعاون 
الأممي، وتحديداً إلى أسطورة الوحش 
«اللفياثان» عنوان كتاب توماس هوبز 
في القرن السابع عشر وهو الشاهد على 
الحروب الأهلية الانجليزية، وإذا عاش 
الإنــســان «حــالــة الطبيعة - مجتمع ما 
قبل الانتظام» فإنه يتحرّك باعتباراتٍ 
ذاتية أنانية تتعلق فقط بتوفير قوته 
والـــحـــفـــاظ عـــلـــى أمـــنـــه الــشــخــصــي ولا 
أهــمــيــة لأحـــــدٍ مـــن الــبــشــر إلا بـــقـــدر ما 
يرتبط بمصالحه هــو، والإنــســان هو 
«الــذئــب» على أخيه الإنــســان، والحرب 
دائمة مستمرة في حالة الطبيعة بين 
الإنــســان والآخــــر، وهـــي حـــرب الجميع 
ضــد الــجــمــيــع، وقـــد أعــــادت الــكــثــيــر من 
ســـيـــاســـات «المـــنـــظـــومـــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة» - 
الــتــي يـــــروّج لــهــا بــأنــهــا حـــارســـة القيم 
الإنـــســـانـــيـــة بـــالـــعـــالـــم مـــقـــابـــل الـــحـــالـــة 
«الترمبية» المعاكسة - مجتمعاتٍ كثيرة 
إلى حالة ما قبل الطبيعة، وهذا راجع 
لاســتــراتــيــجــيــات الــعــجــز والانــســحــاب 
والانــعــزال مــن دون الإقـــدام على تدخل 
عسكري وقصف ضروري وإنْ محدود 
ضـــد عـــــدوان إيـــــران بــأذرعــتــهــا ونــظــام 
البعث السوري وغيره من كيانات الشر. 
كل ذلك التخاذل والتواطؤ أسس 
ــةٍ فــي المــنــطــقــة تــؤثــر في 

ّ
لــكــيــانــاتٍ هــش

مستقبل أوروبــا كما يحدث في ليبيا 
وســوريــا، كــان الانـــزواء باسم الحفاظ 
على المؤسسات بينما تنقرض وتتآكل 
الدولة، ومن دون كيان الدولة يتحول 
كــل إنــســانٍ إلـــى ســبــع يعتبر كــل شــيء 
أمامه فريسة له، تماماً كما في أساطير 
جــيــش «راغــــنــــار لـــوثـــبـــروك» المـــصـــوّرة 

بمسلسل «Vikings» الشهير. 
مــن قبل كتب شبنهور فــي كتابه 
»: «ليست الدولة 

ً
 وتمثلا

ً
«العالم إرادة

إلا كـــمـــامـــة الـــــهـــــدف مـــنـــهـــا هـــــو جــعــل 
الإنسان هذا الحيوان الضاري، مسالماً، 

وتحويله إلى حيوانٍ عاشب». 

الاتحاد الأوروبي يتفكك؟
فــي ٣٠ يناير (كــانــون الــثــانــي) مــن عام 
الــســابــق  الـــلـــبـــنـــانـــي  الـــرئـــيـــس  ٢٠١٣، وقـــــف 
ميشال سليمان أمام مؤتمر المانحين الأول، 
الذي استضافه أمير الكويت الشيخ صباح 
الأحمد، وناشد الدول العربية تقاسم الأعباء 
المـــاديـــة والاســتــيــعــابــيــة، فــي مــســألــة اللجوء 
السوري إلى لبنان، الذي لم يكن قد دخل إليه 
يومها أكثر من ٧٥٠ ألف لاجئ قياساً بضعف 

هذا العدد الآن.
لكن لا الأعباء تم تقاسمها، ولا المبالغ 
قرت لدعم لبنان في مسلسل مؤتمرات 

ُ
التي أ

الدول المانحة دفعت، إلا بنسبة لا تزيد على 
٣٧ في المائة؛ ولهذا ينوء لبنان اليوم تحت 
حمل ثقيل. وقبل الحديث عن مسألة اللجوء 
الــتــي ســبــبــت إشـــكـــالاً بــين وزارة الــخــارجــيــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة والمـــفـــوضـــيـــة الــــدولــــيــــة لـــشـــؤون 
الــلاجــئــين، يــتــعــين بــالــضــرورة أن نــدقــق في 
أعـــمـــال المــؤتــمــر الأوروبــــــي الــــذي عــقــد بــدايــة 
الأســبــوع فــي بروكسل، لبحث أزمــة اللجوء 

التي باتت تهدد بتفكك الاتحاد الأوروبي.
العنوان الرئيسي الذي هيمن على تسع 
ساعات متواصلة من النقاش الساخن بين 
الزعماء الأوروبــيــين، كان تماماً ما سبق أن 
أثـــاره ميشال سليمان فــي مؤتمر الكويت، 
أي تــقــاســم الأعــــبــــاء بـــين الــــــدول الأوروبــــيــــة 
لاســتــيــعــاب أزمــــة الــلــجــوء، رغـــم أن كـــل دول 
الاتحاد لا تستقبل ما يستقبله لبنان وحده، 
وقــد وصــل الأمـــر إلــى درجـــة أن دول أوروبـــا 
الــشــرقــيــة هــــددت بـــدايـــة بــمــقــاطــعــة المــؤتــمــر، 
الذي لم يتوصل عملياً إلى برنامج أو خطة 
واضـــحـــة ومــلــزمــة مــتــفــق عــلــيــهــا حــيــال هــذه 
الأزمـــة، بل كــان عنوان «الطوعية في تحمل 
مسؤوليات اللجوء»، الصيغة الغامضة التي 
منعت المؤتمر من الفشل، لكنها بالتالي لا 

 لهذه المسألة المعقدة!
ً
ل حلا

ّ
تمث

وجـــه التعقيد فــي الأزمــــة لا يتمثل في 
الانـــقـــســـامـــات داخـــــل الـــقـــوى الــســيــاســيــة في 
بعض دول الاتحاد فحسب، بل في الخلافات 
العميقة داخل دول الاتحاد، وهذا الواقع كان 
 منذ عــام ٢٠١٥ الــذي شهد أكبر نسبة 

ً
ماثلا

لـــجـــوء، ورغـــــم تـــراجـــع أعــــــداد الـــلاجـــئـــين في 
السنوات الثلاث اللاحقة، لم يتم استيعاب 
المشكلة وإيجاد الحلول المتفق عليها لتحمل 

الأعباء، بل زادت الخلافات 
والانــــــقــــــســــــامــــــات، وبـــــــرزت 
مشكلة جديدة داخل بعض 
الدول، وهي بروز اليمينية 
الشعبوية، التي تقوم على 
ســيــاســة رفــــض اســتــيــعــاب 
الـــــلاجـــــئـــــين، وتــــــدعــــــو إلــــى 
طــرد الــذيــن دخــلــوا وإغــلاق 
الحدود في وجه الواصلين.

وبــإزاء هذه الخلافات 
لــــــــــــم يــــــــــــتــــــــــــردد الـــــخـــــبـــــيـــــر 
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي والمــــــــالــــــــي 
المــعــروف جـــورج ســـوروس 

مـــن دعــــوة الأســـــرة الأوروبــــيــــة، إلــــى انــتــهــاج 
سياسة موحدة تجاه تفاقم أزمــة اللاجئين 
ر 

ّ
وتــبــعــاتــهــا عــلــى الــنــظــام الأوروبــــــــي، وحــــذ

سوروس في منتدى دافوس العالمي الأخير، 
مــن تفكك الاتــحــاد الأوروبـــــي، نتيجة تدفق 
المزيد من اللاجئين، وخصوصاً في ظل تزايد 

 :
ً
الخلافات بين السياسيين قائلا

فـــي وضـــع يشبه  «إن أوروبـــــا هـــي الآن 
مــكــانــاً مــغــلــقــاً مـــن دون مـــخـــارج، ويــمــكــن أن 
فــيــه دون أن ينجو  الــنــار جــمــيــع مــن  تلتهم 
أحد، وخصوصاً في ظل حال من الذعر دون 

وجود العلاج»!
ر 

ّ
ولــم يكن ســـوروس الــوحــيــد الـــذي حــذ

من أن الوضع إذا استمر على ما هو عليه، 
ســيــؤدي إلـــى بــــروز أزمــــة اقــتــصــاديــة حـــادة، 
يــكــون مــن نتائجها المــرجــحــة الــوصــول إلــى 
ر 

ٌ
انهيار مالي في المستقبل؛ فقد سبق أن حذ

منه عدد من الخبراء الاقتصاديين في القارة 
العجوز!

مــؤتــمــر بــروكــســل عــقــد عــلــى خــلــفــيــة ما 
حــصــل لــلــســفــيــنــة «لاكــــواريــــس» الــتــي كــانــت 
تحمل ٦٣٠ لاجئاً ورفضت إيطاليا ومالطا 
اســتــقــبــالــهــا، فــوصــلــت إلــــى إســبــانــيــا حيث 
حصل تقاسم بين الدول الأوروبية، والسفينة 
«لايفلاين» التي حملت عدداً آخر من اللاجئين 
التي رفضت إيطاليا استقبالها فرست قبل 

ت أياماً في البحر.
ّ
أيام في مالطا بعدما ظل

المحادثات المعقدة والعسيرة بين القادة 
الأوروبـــيـــين، انــتــهــت إلـــى مــخــرج يحفظ مــاء 
 واضحاً، بل يعتمد 

ً
ر حلا

ّ
الوجه، لكنه لا يوف

المــقــبــولــيــة  «الـــطـــوعـــيـــة» أي 
الـــــخـــــاصـــــة بــــكــــل دولــــــــــة فــي 
تحمل أعباء اللجوء؛ ولهذا 
قال رئيس المجلس الأوروبي 
رئيس القمة دونالد توسك 
إنـــــــه «مـــــــن الــــســــابــــق لأوانـــــــه 
الـــحـــديـــث عــــن الـــنـــجـــاح لأن 
اتــــــفــــــاق الــــقــــمــــة هــــــو الــــجــــزء 
الــســهــل مـــن المــهــمــة، مــقــارنــة 
بما ينتظرنا من صعوبات 

لتنفيذ المقاربة الطوعية»!
ليس في هذا الكلام أي 
مــبــالــغــة؛ لأنـــه بــعــد ســاعــات 
عــلــى تــوقــيــع الاتــــفــــاق بــــرز تــبــايــن فـــي شــأن 
تــفــســيــره، عــنــدمــا شــــدد الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون عــلــى أن بـــلاده لــن تقبل 
بـــإقـــامـــة مــــراكــــز عـــلـــى أراضــــيــــهــــا لاســتــقــبــال 
اللاجئين، بحجة أنها «ليست بلد وصول»، 
مقترحاً نظرية تقضي بإقامة مراكز تخضع 
للمراقبة في أوروبا، وتحديداً في الدول التي 
يصل إليها اللاجئون، أي إيطاليا واليونان 
وإسبانيا وعلى أساس طوعي، وسرعان ما 
الــــوزراء الإيــطــالــي جوزيبي  ردّ عليه رئيس 
كــونــتــي رافــضــاً تــصــريــحــاتــه، ومـــشـــدداً على 
أن الاتفاق لا يتضمّن إقامة مراكز استقبال 
في أوروبا في دول محددة، وأن القمة أقرّت 
إنشاء «منصات إنزال» للاجئين خارج أوروبا 

لمنعهم من عبور المتوسط!
وعلى خلفية هذه المقارعة بين ماكرون 
وكــونــتــي، ســـارع المشير خليفة حفتر قائد 
إلــى التحذير من  الــوطــنــي الليبي،  الجيش 
إنــشــاء وجـــود عــســكــري أوروبــــي فــي جنوب 
ليبيا بحجة التصدي للهجرة غير الشرعية، 
مهدداً باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة حماية 
سيادة ليبيا على أراضيها، وبدورها أعلنت 
مصر رفضها إقامة معسكرات إيواء للاجئين 
عــلــى أراضـــيـــهـــا، ورفـــــض عــزلــهــم بــــأي شكل 
وتــحــت أي مــســمــى، وكــــان وزيــــر الــخــارجــيــة 
المغربي ناصر بوريطة قد أعلن بدوره رفض 
بــلاده إقــامــة مــراكــز استقبال خــارج الاتحاد 

الأوروبي!
المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة أنـــجـــيـــلا مــيــركــل 
التي قالت إن مسألة الهجرة قد تقرر مصير 

الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، تـــواجـــه أزمـــــة داخــلــيــة 
مــتــفــاقــمــة، وخــصــوصــاً بــعــد خــلافــهــا الــحــاد 
مع وزيــر داخليتها هورست زيهوفر، الذي 
يدعم إلى تشديد إجراءات اللجوء، معارضاً 
الــتــي دعمتها  المــفــتــوحــة»  سياسة «الأبــــواب 
مــيــركــل بـــدايـــة وبــــــدأت الآن تــتــراجــع عــنــهــا، 
لـــكـــن الأمـــــــور لــيــســت مــتــوقــفــة هـــنـــا، عــنــدمــا 
يــقــول مــوقــع «دويــتــشــه فــيــلــه» إن الــخــلافــات 
حـــول ســيــاســة الــتــعــامــل مـــع أزمــــة الــلاجــئــين 
ستنسف الائــتــلاف الحكومي بــين «الاتــحــاد 
الديمقراطي المسيحي» و«الاتحاد المسيحي 
الاجتماعي البافاري» و«الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي»، وهذا يعني دخول ألمانيا في 

أزمة حكومية معقدة!
الــغــنــيــة  الــــقــــارة الأوروبــــيــــة  وإذا كـــانـــت 
تـــئـــن تـــحـــت طـــائـــلـــة أزمـــــــة لاجــــئــــين لا يــصــل 
عددهم إلى نصف عدد اللاجئين السوريين 
والفلسطينيين في لبنان، وإذا كــان النظام 
السوري قد وضع في الأيام الماضية شريطاً 
شــائــكــاً عــلــى طـــول حــــدوده مــع لــبــنــان، الــذي 
يترك حدوده سائبة أمام قوافل اللجوء، فهل 
كثير أن تشتبك الدولة اللبنانية مع المفوضية 
الــدولــيــة لــشــؤون الــلاجــئــين، الــتــي قــيــل إنها 
تمارس التخويف على اللاجئين السوريين 
الراغبين في العودة إلى بلادهم، وخصوصاً 
أن المناطق الآمنة في سوريا باتت مساحتها 

الآن تساوي عشرة أضعاف مساحة لبنان؟
قــــال لها  بـــيـــروت  عــنــدمــا زارت مــيــركــل 
الرئيس ميشال عون، إن لبنان لم يعد قادراً 
على احتمال طوفان اللاجئين الذين تضيق 
أوروبا بنصف أعدادهم، وإنه تكبّد حتى الآن 
ما يتجاوز ١٩ مليار دولار، ولم يحصل من 
الــدول المانحة على أكثر من تسعة مليارات 
دولار، ورغم هذا ها هي أوروبا تسعى لإقامة 
منصات إنزال للاجئين خارج أراضيها، في 
وقــــت قــيــل إن المــفــوضــيــة الـــدولـــيـــة لــلاجــئــين 
إلــى بلدهم،  تــحــاول عرقلة عــودة السوريين 
وفــي حين يصل عــدد الـــولادات في مخيمات 
اللجوء في لبنان إلى ما يزيد على مائتي ألف 

يرفض النظام السوري تسجيلهم!
كـــــان الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي مـــهـــدداً  وإذا 
الــلــجــوء، تــرى مـــاذا بقي أو  بالتفكك بسبب 

يمكن أن يبقى من لبنان؟
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فهد سليمان الشقيران راجح الخوري

لا سبيل للخروج من «بريكست»
تـــمـــر حـــكـــومـــة تـــيـــريـــزا مـــــاي بــحــالــة 
انقسام مريرة بشأن مستقبل العلاقات 
الــتــي تتطلع إلــيــهــا المــمــلــكــة المــتــحــدة مع 
الاتحاد الأوروبي. فإذا ما شاهدنا دخاناً 
أبــيــض يــتــصــاعــد مـــن غــرفــة اجــتــمــاعــات 
رئــيــســة الــــــوزراء عــقــب نــهــايــة الاجــتــمــاع 
المقرر يوم الجمعة القادم في مقر إقامتها 
الريفي بمنطقة «تشيكرز» فسيعنى ذلك 
أنها قد نجحت في إنهاء حالة الانقسام، 

على الأقل في الوقت الحالي. 
ليس مــن الحكمة استبعاد تيريزا 
مـــاي، لــكــن حــتــى إن تــوصــلــت إلـــى اتــفــاق 
في شكل تلك الورقة البيضاء التي طال 
انتظارها والــتــي تــحــدد عــلاقــات المملكة 
 ،

ً
المتحدة مع الاتحاد الأوروبي مستقبلا

ســـتـــكـــون تـــلـــك هـــــي مــــجــــرد واحـــــــــدة مــن 
العقبات الكثيرة المفترض إزالــتــهــا قبل 
أن يــمــر الـــوقـــت وتـــخـــرج بــريــطــانــيــا من 
منظومة الاتــحــاد من دون توقيع اتفاق 

على الإطلاق. 
وأيــاً كــان ما سيحدث الجمعة، فما 
مــــن ســبــيــل لـــلالـــتـــفـــاف حـــــول حــقــيــقــة أن 
بريطانيا وأوروبــا تحتاجان إلى المزيد 
مــــن الــــوقــــت لـــكـــي تـــصـــل بــريــطــانــيــا إلـــى 

اتفاق تجاري قبل خروجها من الاتحاد 
الأوروبــــــــــي «بــــريــــكــــســــت». فـــقـــد ارتـــكـــبـــت 
 في الطريقة التي 

ً
تيريزا ماي خطأ قاتلا

تعاملت بها مع تلك القضية حتى الآن. 
فقد أمسكت بالساعة لتتحكم في موعد 
«بريكست» قبل الأوان بعامين وفجرت 
بــاتــفــاقــيــة  المـــتـــعـــلـــق  الــــفــــقــــرة رقــــــم «٥٠» 
لشبونة والاتحاد الأوروبي حتى قبل أن 
يكون لحكومتها أدنــى فكرة عما تريده 
مــن المــفــاوضــات. وتــعــد الارتـــبـــاك وحــالــة 
الــفــوضــى الــتــي ســـادت بــعــد ذلـــك نتيجة 

لذلك القرار المتسرع. 
وقد عكس خطاب الحكومة الخاص 
تـــكـــون مـــن ست  بــالــفــقــرة «٥٠»، والــــــذي 
صـــفـــحـــات تـــتـــعـــلـــق بــــالمــــوقــــف الـــرســـمـــي 
الفكر المــشــوش. (هــل كانوا  للدولة، ذلــك 
 يراهنون على أن التهديد الأخــرق 

ً
فعلا

بتقليص التعاون في مكافحة الإرهــاب 
سيوكز الاتحاد الأوروبي ويدفعه لقبول 

الاتفاق)؟ 
عــنــد صــيــاغــة الــفــقــرة «٥٠»، لــم يكن 
هناك تفكير في المدة التي ستستغرقها 
مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي، 
لكن عامين فقط مدة تكفي الدولة العضو 

الراغبة في الخروج إن كانت تدرك جيداً 
ما تريد، لكن بريطانيا لم تكن كذلك. فقد 
كان من الصعب الوصول إلى حالة إجماع 
الــــوزراء – المنقسم انقساماً  فــي مجلس 
عميقاً بشأن نوعية اتفاق الجمارك الذي 
تريده، ناهيك عن بعض الأمور الأخرى. 
ويعد الوصول إلى اتفاق مع الاتحاد 
الأوروبـــي قفزة أخـــرى، حيث أن تحقيق 
ذلك بحلول شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
الــــذي حــــدده الاتـــحـــاد الأوروبـــــي كموعد 
نهائي، أو حتى شهر ديسمبر (كانون 
الأول)، سيكون بمثابة الفرصة الأخيرة، 
وهـــــــو أمـــــــر أشـــــبـــــه بــــتــــحــــدي الـــجـــاذبـــيـــة 

الأرضية. 
وحتى في ظل أكثر السيناريوهات 
تـــــفـــــاؤلاً – وهـــــو تــــلاشــــي الانــــقــــســــام فــي 
مجلس  الـــوزراء والاتــفــاق على الخروج 
أكــتــوبــر – سيكون  الــكــامــل بحلول شهر 
أمــام البرلمان وقــت محدود للتدقيق في 
مشروع القانون. حينئذ ستتبقى مسألة 
تــصــديــق الــبــرلمــان الأوروبـــــي والــحــصــول 
على الأغلبية الكافية من الدول الأعضاء 
في الاتحاد الأوروبي (٢٠ دولة على الأقل) 
فــي المــجــلــس الأوروبـــــي. لــكــن مـــاذا لــو أن 

؟ إن الــفــقــرة «٥٠» 
ً
الـــجـــدول اتــســع قــلــيــلا

تعطي المجلس الأوروبي صلاحية اتخاذ 
قرار تمديد فترة العامين المذكورين. وكان 
الافتراض السائد هو أن الدولة العضو 
لــكــن ليس  يتعين عليها أن تــســأل أولاً. 
هناك من سبب يجعل الاتحاد الأوروبي 
يحجم عن تقديم فترة التمديد لتيريزا 
ماي من دون أن تتقدم الأخيرة بطلب في 

هذا الصدد. 
سيستفيد كلا الطرفين من الاتفاقية. 
وربما يجادل الاتحاد الأوروبــي بالقول 

بـــــأن مــصــالــحــه قــــد تــــضــــررت أيـــضـــاً مــن 
مقترح خروج بريطانيا من دون اتفاقية 
تغطي التجارة ومزارع الأسماك وحقوق 
المواطنين والحدود الآيرلندية، وغيرها 
مــن الأمـــور. مــا مــن شــك فــي أن بريطانيا 
لــكــن المــخــاطــر  الـــعـــبء الأكـــبـــر،  ستتحمل 
عالية بالنسبة للمصنعين والمستهلكين 
والقطاعات المالية في أوروبا أيضاً. ومن 
شــأن تمديد المهلة أن يعطي بريطانيا 
المــــزيــــد مــــن الــــوقــــت لـــتـــحـــديـــد وضـــعـــهـــا. 
وربما يــرى الاتــحــاد الأوروبـــي إجــراءات 
الفقرة «٥٠» مؤلمة بدرجة كبيرة بالنسبة 
لــلــمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، ســـــواء ســيــاســيــاً أو 
اقتصادياً، وأنها عائق أمــام غيرها من 
الدول الأعضاء بالاتحاد الذين تراودهم 

نفس الأفكار. 
بالطبع، سيخشى داعمو «بريكست» 
مــن أن يــكــون ذلـــك مــجــرد الــتــفــاف بهدف 
التيقن من أن «بريكست» لن يتم. هناك 
الــنــقــاشــات، منها ما  بالفعل الكثير مــن 
يــــدور فـــي الــبــرلمــان نــفــســه بــشــأن تمديد 
فترة الإعــداد للخروج من الاتحاد، وهو 
مـــا يــعــارضــه مـــؤيـــدو «بـــريـــكـــســـت». لكن 
ربما تجادل تيريزا ماي بأنه حتى وإن 

استغرق الأمر وقتاً أطول بقليل، فسوف 
يــعــنــي ذلــــك عــلــى الأرجـــــح اتــفــاقــاً أفــضــل 
وفترة انتقالية أقصر. ورغم أن شعارها 
الـــســـابـــق كـــــان، «لـــيـــس هـــنـــاك أفـــضـــل من 
لــدى المملكة  الصفقة السيئة»، فقد بــات 
المتحدة الآن سبب يجعلها تحذر من أنه 
«لــيــس هــنــاك صــفــقــة» يمكنها أن تفسد 
«بــريــكــســت» نــفــســه، ومـــن غــيــر الــواضــح 
كــيــف ســيــكــون رد فــعــل الــبــرلمــان حـــال لم 
يــكــن هـــنـــاك اتـــفـــاق أو كــــان هـــنـــاك اتــفــاق 
لا يـــوافـــقـــون عـــلـــيـــه. لـــكـــن كــــل الـــرهـــانـــات 
ســتــبــطــل لــــو أن هـــــذا حــــــدث، وســيــتــعــين 
المـــوافـــقـــة عــلــى أي طــلــب مـــن قــبــل جميع 
أعضاء الاتحاد السبعة والعشرين. ربما 
أنهم قد سئموا من المملكة المتحدة ومن 
إجراءات «بريكسيت» ويتمنون مواصلة 
الضغط على المملكة المتحدة. وسيعارض 
الــبــعــض فـــكـــرة اســـتـــمـــرار بــريــطــانــيــا في 
البرلمان الأوروبـــي بعد انتخابات مايو 
(أيار) ٢٠١٩. بيد أن الفكرة حصلت على 
بــعــض الــزخــم مــن أن رفـــض مـــدة الــفــتــرة 
سيكون استهلالاً خطراً من شأنه أن يضر 

بالعلاقات في المستقبل. 
ربما لا يكون تمديد فترة الخروج 

مــن الاتــحــاد الأوروبــــي السبيل الوحيد 
الـــفـــقـــرة «٥٠».  لإيــــقــــاف عــــقــــارب ســـاعـــة 
فــبــرلمــان المــمــلــكــة المــتــحــدة ربــمــا يــرفــض 
اتـــفـــاق الـــخـــروج الـــــذي يــعــقــبــه تــصــويــت 
الثقة من الحكومة أو البدء في  بسحب 
مفاوضات بشأن ما سيحدث بعد ذلك. 
قد يدفع ذلك الاتحاد الأوروبي إلى إيقاف 
الساعة إلى أن يتخذ البرلمان قراراً بقبول 
اتــفــاق أو أن تقبل الحكومة  إبــــرام  عـــدم 
لـــو أن محكمة  المـــفـــاوضـــات.  بــمــواصــلــة 
الــــعــــدل الأوروبـــــيـــــة طـــلـــب مــنــهــا إصـــــدار 
حكم بشأن اتفاق الخروج الجديد، فقد 
تتوقف عقارب ساعة الفقرة «٥٠» أيضاً. 
لكن أياً من هذه النتائج سيجذب أنصار 
«بريكسيت» الذين يودون ضمان إتمام 

الخروج من الاتحاد الأوروبي. 
تمكنت تيريزا ماي من النجاة من كل 
ذلك لأنها نجحت في التلاعب بالقضايا 
الكبيرة التي سببت الانشقاق في صفوف 
حـــزبـــهـــا. ولــــذلــــك لــــو أن الـــحـــصـــول عــلــى 
الإجماع الآن بات عائقاً كبيراً، فيمكنها 
على الأقل اللعب لكسب المزيد من الوقت.

   
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»
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حرب تحديث اليمن
«كنت ذات يوم في إدارة إحدى 
الــجــرائــد النيويوركية، حــين دخل 
رجــــل غـــريـــب الــلــهــجــة، لا الــلــســان، 
يبغي كتاباً يُعلّمه الحديث باللغة 
الإنجليزية، فسألته: من أين أنت؟ 
فـــقـــال: مـــن الـــيـــمـــن، وكـــنـــتُ يــومــئــذ 
إلــى بــلاد العرب،  على أهبة السفر 
فــاســتــأنــســت بـــالـــرجـــل وبــلــهــجــتــه، 
وقــلــت: وأنـــا أرغـــب فــي الاســتــفــادة، 
حدثني عــن بــلادكــم. فــقــال: بلادنا 
طــيــبــة الـــهـــواء والمـــــاء، ولــكــن أهلها 
دائــــمــــاً فــــي احـــــتـــــراب، فـــقـــلـــت: ومـــن 
تــحــاربــون؟ قــــال: حــاربــنــا الأتــــراك، 
وحاربنا القبائل، ونحارب بعضنا 
بعضاً!»... أعود إلى الحكّاء والمُدون 
الجميل أمــين الريحاني في كتابه 
«مـــــلـــــوك الـــــعـــــرب» وســـيـــاحـــتـــه فــي 
الـــجـــزيـــرة، أوائــــــل الـــقـــرن المـــاضـــي. 
الــســابــق بقلمه؛ للمقارنة  فالنص 
بــعــد قــــرن كـــامـــل، بـــين مـــا كــــان قبل 
التغيير شبه التحديثي في اليمن 
الــشــمــالــي عــــام ١٩٦٢، ومــــا يــكــون 

اليوم!
كان ذلك الجزء من أرض العرب 
يــعــيــش فـــي الـــغـــالـــب فـــي الــعــصــور 
الــوســطــى، كما وصــفــه الريحاني، 
وفـــــي جـــنـــوبـــه كـــانـــت هـــنـــاك «جــــزر 
تحديثية» صغيرة، كما في مدينة 
وميناء عدن، أما في شرق الداخل 
(السلطنات)، فلم يكن الحال أفضل 

مما هو في الشمال.
بعد التغيير عــام ١٩٦٢ جرت 
فــــي نـــهـــر الـــيـــمـــن الـــســـيـــاســـي مــيــاه 

كــــثــــيــــرة؛ انـــــقـــــلابـــــات واغـــــتـــــيـــــالات، 
وتــدخــل أجــنــبــي، وآيــديــولــوجــيــات 
مــتــعــثــرة، كــمــا حـــدث فــي الــجــنــوب، 
واحتراب شبه دائــم، إلا أن كل ذلك 
الــــصــــراع كـــــان عــــبــــارة عــــن مــســيــرة 
تــوخــتــهــا الــنــخــب الــيــمــنــيــة لــوضــع 
المجتمع اليمني على سكة التحديث 
الــصــعــب فـــي الــخــمــســين ســنــة، بين 

عامي ١٩٦٢ و٢٠١١. 
فــالمــســيــرة لـــم تــكــن ســهــلــة، إذ 
انــتــبــهــت لأهــمــيــة الــتــحــديــث بعض 
المجموعات اليمنية في الحواضر، 
وتركت الداخل (تقريباً كما تركه آل 
حميد الدين)، إلا أن النخب اليمنية 
ضربها ما ضرب كثيراً من النخب 
الــعــربــيــة، وهـــو الــتــعــلّــق بــشــعــارات 
التحديث المظهري السياسي، وعلى 
رأسه التحزب اليساري أو القومي، 
والكثير من الكلام، والقليل القليل 

من الفعل.
لـــم يــكــن هــنــاك مـــشـــروع لــدولــة 
حديثة فــي اليمن؛ فالفكر القومي 
أصــــــاب بـــعـــض الـــنـــخـــب، فـــلـــم يــكــن 
المــقــيــاس الــنــظــري عــنــدهــم يــواكــب 
الواقع، وأيضاً أصاب بعض النخب 
الــيــمــنــيــة الــفــكــر الــصــحــوي المــنــتــزع 
مــن ســيــاقــه، البعيد مــن جــديــد عن 

الواقعية.
مـــــــن أجـــــــــل فـــــقـــــط الإشـــــــــــــــارة لا 
التفصيل، أروي هــذه القصة: كنا 
فــــي صـــنـــعـــاء وســــــط الــتــســعــيــنــات 
مــن الــقــرن المـــاضـــي، مــن أجـــل فكرة 
تـــجـــســـيـــر الــــفــــجــــوة بــــــين الـــكـــويـــت 

وصــــنــــعــــاء، الـــتـــي دخـــلـــت الــعــلاقــة 
بينهما في مطب عميق، بسبب ما 
«دول الضد»،  عُرف في ذلك الوقت بـ
وكـــنـــا خــمــســة، وأولــــــم لــنــا الـــراحـــل 
الشيخ عبد الله الأحمر وليمة غداء، 
وعـــنـــد الانـــتـــهـــاء ذهـــبـــت، كــمــا هي 
العادة، إلى مكان غسل الأيدي، فإذا 
بــشــاب يمني يعاتبني عما كتبت 
فــي مــوضــوع عـــام، لــم يــكــن الــشــاب 
تــقــديــري عقدين ونصف  يبلغ فــي 
الــعــقــد، قلت لــه مــازحــاً: «أنـــا كتبت 
ذلـــك فــي الــكــويــت! فــمــن أخـــبـــرك؟!». 
الــشــاب ورد عــلــيّ بيقينية  ابــتــســم 
غير مترددة: «ألا تعرف أننا سوف 

نقيم الخلافة الإسلامية؟!».
تلك أفــكــار «الــصــحــوة»، وذلــك 
الـــقـــومـــي «الأزرق»، وآخــــر  الـــفـــكـــر 
«أممي أحمر»، اختلط كله بمكون 
اجــتــمــاعــي قــبــلــي جــبــلــي تــقــلــيــدي، 
الــدخــول السلس  فعطل اليمن مــن 

إلى الحداثة.
عندي أن الحرب الدائرة يجب 
إلــى أول  أن تنتهي بــدخــول اليمن 
الـــــحـــــداثـــــة، أو هــــكــــذا يــجــب  ســــكــــة 
أن يـــكـــون، الـــتـــي تــتــصــف بــوجــود 
مــشــروع حديث للدولة والمجتمع، 
كــمــا تــتــصــف بــواقــعــيــة بــعــيــدة عن 

الشعارات. مع معرفتي أن الحرب، 
أي حرب، تترك آثاراً مدمرة، ويذهب 
جراءها ضحايا، ربما لا ناقة لهم 
ولا جمل، لكنها الحرب! فالحروب 
فــي العصر الحديث، بجانب أنها 
مــكــلــفــة عــلــى مــســتــوى الأشـــخـــاص 
والــجــمــاعــات، تــتــرك نــدوبــاً غــائــرة، 
ومـــشـــاعـــر ســلــبــيــة، بـــجـــانـــب جــثــث 
الأطفال الرضع والشيوخ المقعدين! 
لكنها أيضاً تصهر المجتمع، فمِن 
رحم النار تُبنى الأوطان. ويبدو أن 
البشرية مجبرة أن تمر بها من أجل 

أن تصل إلى مكان أفضل. 
الانقسام اليمني اليوم مغلق، 

فــبــعــض الــنــخــب الــيــمــنــيــة (أقــصــد 
الـــحـــاصـــلـــة عـــلـــى تــعــلــيــم مـــعـــقـــول، 
والمـــتـــمـــكـــنـــة مـــــن فـــهـــم مـــــا يـــجـــري) 
تنتقد الشرعية، لكنها فــي الوقت 
نفسه تفتقد، بسبب كل ذلك التراكم 
الآيديولوجي، ما يمكن أن يُعرف 

«فقه الأولويات». بـ
ومـــن الــواضــح أن كــثــيــراً منها 
لــديــهــا مــلاحــظــات عــلــى مــمــارســة - 
وربما سياسة - الحكومة الشرعية، 
وذلك طبيعي، إلا أن البعد عن دعم 
الــشــرعــيــة فـــي هـــذه المــرحــلــة يصب 
فـــي صــالــح الــحــوثــي، الــــذي يحمل 

مــشــروعــاً تــابــعــاً ونــكــوصــيــاً، وفــي 
الــوقــت نفسه يحمل كــل مــا يكرهه 
اليمني العقلاني من عناصر، وقد 
يــقــذف باليمن كــلــه، إن تمكن، إلى 
مكان ما قبل «عصر حميد الدين».

مـــــن هــــنــــا، تــــأتــــي دعــــــــوة هـــذه 
الشريحة النخبوية لأن يتمسكوا 
بالشرعية؛ لأنــهــا عتبة نحو يمن 
حديث في المستقبل، لكن نقد نخبة 
المـــتـــردديـــن فـــي الــيــمــن لــيــس كــافــيــاً 
لإكمال الصورة، فهناك أيضاً جهد 
حقيقي يجب أن تبذله الشرعية من 
الآن لرسم صورة اليمن المرجو في 

المستقبل.
الــدولــة الجديدة التي  مشروع 
هـــــي تــــعــــدديــــة، ويــــتــــســــاوى فــيــهــا 
المــــواطــــنــــون، وتُــــــــوزع فــيــهــا الـــقـــوة 
الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة بــين 
المناطق والمجموعات، وتضع اليمن 
على باب الحداثة، أي دولة وطنية 
إلــى جهد  مدنية وحديثة، يحتاج 
فكري وسياسي، توقيته اليوم، لا 
الأمس، ويجب ألا يؤجل إلى الغد.

هـــــــذا المــــــشــــــروع يــــوضــــع أمـــــام 
اليمنيين كنقيض واقــعــي لمشروع 
الـــــحـــــوثـــــي، الـــــــــذي هـــــو بــطــبــيــعــتــه 
نــكــوصــي، يــنــزع إلــى الــخــلــف، أكثر 
مما ينظر إلــى الأمـــام، وفــي الوقت 
نفسه، هو إلحاق بمشروع يتهاوى 
كورق الخريف في مكانه الأصلي، 
الفقيه، الذي  أقصد مشروع ولايــة 
لم يعد مقنعاً على الإطلاق للنخب 

الإيرانية التي أيدته في البداية.

أي مـــحـــبٍّ لــلــيــمــن فـــي الـــداخـــل 
والخارج، يجب أن يعمل لتكون هذه 
الحرب المشتعلة هي آخر الحروب، 
وألا تـــتـــرك ذيـــــــولاً لـــهـــا، فــــي إطــــار 
حلول وسطى، تؤسس لصراع أو 
صراعات جديدة. ويجب أن يتخلى 
البعض عن طموحاته الشخصية 
والمــحــدودة، في سبيل وطــن يمني 
حر، وربما سعيد! فكل الطامحين 
على مر الخمسين عاماً الماضية، قد 
مضوا، وبعضهم مضى بشرّ قِتلة، 

لكن اليمن بقي.
فــهــل تــتــفــهــم الــنــخــب الــيــمــنــيــة 
الــيــوم، أم تلحق  التاريخي  دورهـــا 
بالفشل الــذي أصــاب مشاريع يمن 
عبد الفتاح إسماعيل وعلي صالح 

وحميد الدين؟!
آخر الكلام:

مـــــن طـــــرائـــــف الــــريــــحــــانــــي فــي 
«مـــلـــوك الــــعــــرب»، أن مــمــثــل الإمــــام 
حميد الدين في عدن، القاضي عبد 
الله العرشي وقتها (١٩٢٠) زوّده 
بخطاب توصية إلــى صنعاء قال 
فــيــه إن الــســيــد أمـــين الــريــحــانــي... 
إلى آخره... فسأله، كما قال السيد 
الأمجد علي ابن الوزير أمير جيش 
الإمــــــام فـــي لـــــواء تـــعـــز، عــنــدمــا قــرأ 
تعريف «السيد» في الخطاب: «هل 
أنت حَسني أو حُسيني؟»، فارتبك 
قليلاً، ثم رد أحد النبهاء: «إنه من 

سادة لبنان!!».
يبدو أن التاريخ يكرر نفسه، 

بعد مائة عام، للأذكياء فقط!

وهمٌ حائر في خيال عابر
فــلــســطــين مـــنـــذ بــــدايــــة الـــقـــرن 
الماضي كانت أم الصفقات وأباها. 
مــســيــرة الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة بعد 
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــــى رســمــت 
خرائط القادم الرهيب. بريطانيا 
أعـــلـــنـــت بـــفـــعـــل الـــعـــمـــل الـــيـــهـــودي 
العالمي إعلامياً وسياسياً ومالياً 
وعدها لليهود بإقامة وطن قومي 

لهم بفلسطين.
اتـــفـــاقـــيـــة «ســــايــــكــــس بــيــكــو» 
الــكــثــيــر مــــن الأقــــــوال  دار حـــولـــهـــا 
والـــتـــحـــلـــيـــل، وصــــفــــت بــــالمــــؤامــــرة 
الكبرى التي قسمت العالم العربي. 
في الواقع لم تقسم تلك الاتفاقية 
سوى الشام الذي كان كياناً واحداً 
تحت الحكم التركي. لم يكن لها أي 
تأثير على الخليج أو بلدان المغرب 
الــــعــــربــــي. حـــــرص الــبــريــطــانــيــون 
فــلــســطــين مـــن نصيبهم  تــكــون  أن 
وتــنــازلــوا عــن ســوريــا للفرنسيين 
الـــذيـــن أخـــرجـــوا المـــلـــك فــيــصــل من 
دمشق، ونصبّوه ملكاً على العراق. 
تـــلـــك كــــانــــت «صـــفـــقـــة الــــتــــاريــــخ». 
السياسة وبخاصة الدولية سوق 
تــحــركــهــا قــــوى مــتــغــيــرة. الــحــرب 
الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة صـــنـــعـــت دنــيــا 
جديدة غير مسبوقة في التاريخ. 
زالت مدرسة الاستعمار التقليدي 
الـــذي سيطرت فيه  الإمــبــراطــوري 
فـــرنـــســـا وبـــريـــطـــانـــيـــا عـــلـــى أكـــبـــر 
المـــســـاحـــات فــــي الــــكــــرة الأرضــــيــــة. 
المــعــانــاة الــتــي عــاشــتــهــا الــبــشــريــة 
دت  جراء الحرب العالمية الثانية ولَّ
منظومة ووعياً إنسانياً جديدين. 
مساحات ميادين المعارك، ونوعية 
الأسلحة الجديدة، حجم الضحايا 

وكميات الدم، وقوة الدمار، تغلغل 
أثـــرهـــا فـــي أعـــمـــاق الـــنـــفـــوس. بعد 
الحرب برز في العالم قوة جديدة 
لأول مرة، وهي قوة الإعلام والرأي 
الـــعـــام. ضــربــت الـــقـــوى الــيــهــوديــة 
مـــوعـــداً مـــع هـــذه الـــقـــوة الــجــديــدة، 
وظفت المعاناة التي لحقت باليهود 
بفعل النازية لتحويل وعد بلفور 
لليهود بوطن قومي في فلسطين 

إلى وثيقة ـ عاملة.
مــنــظــمــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة الــتــي 
ولـــــدت مـــن رحــــم الـــحـــرب الــثــانــيــة، 
وأخــــــرجــــــت مـــــن دنــــيــــا الـــســـيـــاســـة 
الدولية المولود الأول الذي أنجبته 
الحرب العالمية الأولى وهو عصبة 
الأمـــــــم، المــنــظــمــة الـــجـــديـــدة كــانــت 
المــنــتــصــرون  الــتــي صــنــعــهــا  الأداة 
لــيــديــروا عــبــرهــا الــعــالــم الــجــديــد. 
أصبحت غرفة العمليات العالمية 
البلدان  القادم. كانت أغلب  لإدارة 
العربية تحت الاستعمار المباشر 
أو غير المباشر. القوة السياسية 
الغائبة رافقها قدرات محدودة في 
إدارة الشؤون الدولية بحكم نقص 
الــخــبــرة لـــدى الــعــنــاصــر الــقــادمــة، 
الــتــي تــديــر كــيــانــات حــديــثــة وهــي 
الدول. المنظومة اليهودية الدولية 
التي ساهمت عناصر كثير منها 
في العمل العسكري أثناء الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وخــبــرتــهــا التي 
استمدتها من وجودها في أميركا 
وأوروبا مكّنتها من أن تضع الملف 
اليهودي فوق مائدة الأمم المتحدة 
التي أصدرت قرار تقسيم فلسطين، 
وكـــان ذلــك ـ صفقة الــزمــان ـ رفض 
العرب القرار وتوجهوا نحو خيار 

المواجهة العسكرية، التي خسروا 
فيها ما قدمه لهم قــرار التقسيم. 
وتــوزع بقايا الجسد الفلسطيني 
بين مصر والأردن. غابت القضية 
الفلسطينية ســـنـــوات عـــن مــوائــد 
المحافل الدولية، وبقيت ناقوساً 
الــعــربــيــة الشعبية.  المــشــاعــر  يـــدق 
مـــــائـــــيـــــر، رئـــــيـــــس وزراء  غــــــولــــــدا 
إسرائيل السابقة، قالت يــومــاً: لا 
توجد أرض اسمها فلسطين، ولا 
شعب اسمه الشعب الفلسطيني. 
بــــعــــد هــــزيــــمــــة الـــــعـــــرب فـــــي حــــرب 

١٩٦٧، اســـتـــولـــت إســـرائـــيـــل عــلــى 
كــل فلسطين التاريخية بما فيها 
القدس الشرقية، اعتقدت إسرائيل 
قـــــد طـــويـــت  فـــلـــســـطـــين  أن قـــضـــيـــة 
صفحتها إلى الأبد، وأن إسرائيل 
حــقــقــت حــلــمــهــا الـــتـــاريـــخـــي الـــذي 
المـــقـــاومـــة  الـــســـنـــين.  اســـتـــمـــر آلاف 
الفلسطينية المسلحة التي ولدت 
مـــــن مــــــــــرارة الــــهــــزيــــمــــة، وفــــرضــــت 
نــفــســهــا قــــوة فــاعــلــة عــلــى الأرض 
الــفــلــســطــيــنــيــة والــــعــــالــــم، وضــعــت 
إسرائيل أمام ظاهرة لم تكن يوماً 
في الحسبان بعد انتصارها على 
الــدول العربية. حركة فتح أعادت 
تـــأســـيـــس المـــــعـــــادلات الــســيــاســيــة، 
ليس في المنطقة العربية فحسب، 
بـــل وفــــي الـــعـــالـــم. عــنــدمــا رفــضــت 

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة دخـــــول يــاســر 
عرفات إلى نيويورك للحديث أمام 
المــتــحــدة،  الــعــامــة لــلأمــم  الجمعية 
انــتــقــلــت المــنــظــمــة إلــــى مــقــرهــا في 
جــنــيــف لــلاســتــمــاع لـــه. كــانــت تلك 
الانـــعـــطـــافـــة الــــدولــــيــــة الـــتـــي ألــقــت 
بـــأقـــوال غـــولـــدا مــائــيــر إلـــى قــارعــة 

الفراغ.
صفقات فلسطين، كانت جزءاً 
الــزمــان. هــنــاك حيث التاريخ  مــن 
والــتــراب والــديــن والمعاناة تخلق 
عجينة الأســطــورة، التي تتجلى 

فــي كــل حقبة بــدم جــديــد وســلاح 
مبتكر سياسياً وعــســكــريــاً. منذ 
قــيــام دولــــة إســـرائـــيـــل لـــم تــتــوقــف 
المبادرات لإيجاد حل لأزمة تفرض 
نفسها على الدنيا بأسرها. كلما 
اعتقد القريب والبعيد أن الكائن 
الــفــلــســطــيــنــي قـــــد خـــبـــا وذهـــبـــت 
ريــحــه، ينفجر شــظــايــا سياسية 
وعــســكــريــة وإنـــســـانـــيـــة مــلــتــهــبــة. 
قــضــيــة بــــدأت مــنــذ ســبــعــين عــامــاً، 
لـــكـــنـــهـــا لا تــــــغــــــادر كــــــل المـــحـــافـــل 
الــــدولــــيــــة. الــــيــــوم تــبــقــى طـــازجـــة 
وكأنها بــدأت منذ سبعين ساعة 
فقط. لقاء أوسلو ـ الصفقة الكامنة 
ـ كان التعبير الأقــوى عن حضور 
القضية بين الطرفين الفلسطيني 
والإسرائيلي. العناوين المؤجلة، 

الـــقـــدس والـــلاجـــئـــون والاعــــتــــراف 
بــــالــــدولــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، قـــفـــزت 
عــلــيــهــا الــحــكــومــات الإســرائــيــلــيــة 
المــتــطــرفــة، بــعــد اغتيال  اليمينية 
رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق 
إســـحـــاق رابــــين عــلــى يـــد متطرف 
إســرائــيــلــي. ذلــك الــحــادث الحدث 
كــشــف مــــدى قــــوة الأســــطــــورة في 
الــوعــي والـــلاوعـــي الــيــهــودي. هل 
كـــــان بــــين الــــراحــــل يـــاســـر عـــرفـــات 
ورابــين ترتيبات جنتلمان سرية 
الخلفية لاتفاق  الصفحات  على 
أوسلو؟ مسبحة الصفقات حول 
القضية طويلة جداً. أغلب رؤساء 
الولايات المتحدة مدوا أصابعهم 
إلـــــى خـــريـــطـــة نــــارهــــا، وبــخــاصــة 
جـــيـــمـــي كــــارتــــر وبــــيــــل كــلــيــنــتــون 
وأوبــامــا، لكن الجيش السياسي 
اليهودي في أميركا كان سلاحه 
أقــــــــــوى. أوروبــــــــــــا أرســـــلـــــت عـــتـــاة 
السياسيين وكذلك الأمم المتحدة 
الــعــرب مبادرتهم  قـــدم  وروســـيـــا. 
التي تتضمن رؤيــة واقعية لحل 
الــوهــم الإسرائيلي  القضية، لكن 
المغالب تجاهلها. قبل ذلك قدمت 
صــفــقــات مــن قــبــل إســرائــيــل حــول 

الوطن البديل.
قــــــدم مـــعـــمـــر الــــقــــذافــــي كــتــابــه 
الأبــــيــــض بــــعــــنــــوان «إســــــراطــــــين»، 
والــــرئــــيــــس أنـــــــور الـــــســـــادات عــمــل 
أن يـــشـــمـــل الــــحــــل الـــســـيـــاســـي فــي 
اتـــفـــاقـــيـــة كـــامـــب ديـــفـــيـــد الــقــضــيــة 
الفلسطينية. كانت رياح الإنسان 
الــفــلــســطــيــنــي الــبــســيــط أقـــــوى من 
كــل الــصــفــقــات، هــو صفقة الــزمــان 
التي تبقى طازجة فاعلة لا تشيخ. 

مشكلة الساسة الأميركيين أنهم 
يــعــتــمــدون فـــي كــثــيــر مـــن الأفـــكـــار 
المــتــعــلــقــة بــالــقــضــايــا الــخــارجــيــة 
عــلــى مـــراكـــز الـــبـــحـــوث، والــســاســة 
المتقاعدين الذين لا يبحرون بعمق 
في تعقيدات القضايا. ويقيمون 
الأمـــــور مـــن مــنــظــور مــنــظــومــاتــهــم 
القيمية، الكثير منهم ينحون إلى 
المقاييس البراغماتية. من يتحدث 
اليوم في أميركا عن تحويل قطاع 
غزة إلى منطقة حرة، تزدهر فيها 
التجارة، يتدافع الناس نحو المال 
وحياة الاستهلاك، لا يدركون قوة 
فعل الدين والتاريخ والتراب الذي 
أنتجت عجينته كيمياء الأسطورة 
فــي نــفــوس الأجــيــال المتعاقبة. لم 
يدركوا عبور القضية الفلسطينية 
للحدود، حيث تفعل فعلها في كل 
العرب والمسلمين. في إندونيسيا، 
وبــاكــســتــان، ومــالــيــزيــا، والــهــنــد، 
وأفريقيا، تعتبر القدس جزءاً من 

العقيدة.
وعـــنـــدمـــا يــقــتــرح الــبــعــض أن 
يكون جزء من سيناء امتداداً لكيان 
غــــزة، يــتــجــاهــلــون حقيقية قريبة 
عـــاشـــوهـــا، لـــقـــد قـــاتـــل المـــصـــريـــون 
عسكرياً وسياسياً من أجل تحرير 
سيناء، وقاتلوا قانونياً من أجل 
اســــتــــعــــادة مـــســـاحـــة صـــغـــيـــرة مــن 

الأرض اسمها طابا.
الــــقــــوة الأســـــطـــــورة هــــي بــقــاء 
الشعب الفلسطيني فــوق أرضــه، 
الــصــفــقــة الــعــاجــلــة هـــي اســتــعــادة 
الــوحــدة بين غــزة ورام الله. الدين 
والتاريخ والأرض تصنع الصفقة 

الأبدية التي تغلب دوائر الزمن.

كلما اعتقد القريب والبعيد أن الكائن الفلسطيني قد خبا
 وذهبت ريحه، ينفجر شظايا سياسية وعسكرية وإنسانية ملتهبة

مشروع الدولة الجديدة التي تضع اليمن على باب الحداثة
 يحتاج إلى جهد توقيته اليوم لا الأمس ويجب ألا يؤجل إلى الغد

عبد الرحمن شلقم
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عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

ربع مليون سوري يفرون من مناطقهم في جنوب 
غربي سوريا، وسط قتال على الأرض بين قوات النظام 
وفي الجو المقاتلات الروسية، وبين خليط من تنظيمات 
مسلحة سورية ثورية، ومحلية تدافع عن مناطقها، 
الــهــاربــين نساء وأطــفــال، من  وأخـــرى متطرفة. معظم 
محافظة درعــا، يسيرون على أقدامهم، بعضهم نحو 
الحدود غرباً إلى إسرائيل، والبعض الآخر إلى الحدود 
مــع الأردن. كــلا البلدين، الأردن وإســرائــيــل، يرفضان 
السماح للاجئين، على غــرار السلطات التركية التي 
قـــررت إغـــلاق الــحــدود أمـــام لاجــئــي الــشــمــال الــســوري. 
والأردن، هو الآخر، فاض باللاجئين السوريين، وكان 
الملاذ منذ بداية الحرب، ولا يزال فيه بقايا من لاجئي 
العراق من الماضي القريب. أما إسرائيل فمن المستبعد 
أن تسمح لأحد بالدخول وهي تفكر بشكل مستمر في 
كيفية التخلص من الفلسطينيين، وتحديداً طرد أهالي 

الضفة الغربية المحتلة.
القوانين الدولية، واتفاقية اللاجئين لعام ١٩٥١ 
الــــدول باستقبالهم، ومـــن دون مـــأوى سيموت  تــلــزم 
الآلاف مــن هــــؤلاء جــوعــاً وعــطــشــاً فــي الــصــحــاري، أو 
تفجيراً فــي حقول الألــغــام الفاصلة بــين حــدود الــدول 
الــثــلاث، وفــي حــال التخلي عنهم، غالباً ستستخدم 
التنظيمات المتطرفة أولادهــم وتعيد تجنيدهم، كما 

حدث في العراق وأفغانستان من قبل.
لكن، وبعد سنوات من المأساة السورية، وسكوت 
أكــثــر مــن خمسة ملايين  الــدولــي عــن تشريد  المجتمع 
ســـوري فــي الــخــارج، وأكــثــر مــن عــشــرة مــلايــين ســوري 
في الداخل، فإننا نتفهم، ولا نتوقع من جيران سوريا 
أن يستوعبوا ويتحملوا فوق ما تحملوه. فمزيد من 
اللاجئين سيهدد أمن الأردن واستقراره. وإن كان هناك 
إلــى مهندسي التفاهمات  اللوم يوجه  من ملامة فــإن 
القتال وتسليم كل  الأخيرة بشأن درعــا، أرادوا إنهاء 
اعــتــبــار للتبعات عــلــى الأهـــالـــي، ودون  الــجــنــوب دون 
وضــع حلول لمشكلة الفارين من القتال الذين يتوقع 
أن يتجاوز عددهم خلال هذا الصيف أكثر من مليون 

شخص.
الأطــــراف المعنية إقليمياً ودولـــيـــاً، مــع المنظمات 
الــلاجــئــين هــذه  الــدولــيــة، تستطيع أن تــعــالــج مشكلة 
الــحــدود  المـــرة بطريقة مختلفة، ليس بإرسالهم عبر 
بل بإقامة المــآوي في داخــل سوريا، والإشــراف عليها 
مباشرة، وليس عن طريق الحكومات المضيفة، كما 

يحدث في الأردن ولبنان وتركيا.
هل يمكن إقامة مخيمات للاجئين داخل سوريا، 
تُــمــارس القتل الجماعي، ومــن بينها  بــوجــود أطـــراف 
قـــوات الــنــظــام نفسه و«داعــــش» وغــيــرهــا؟ ســـواء سار 
المشروع في طريقه المرسوم بإنهاء الاقتتال، أو فشل 
وبالتالي استمرت الحرب، فإن إقامة مآوٍ للمشردين 
الــحــل المتبقي. الأردن لا يستطيع،  فــي مناطقهم هــو 
ولا يفترض أن يجبر على استقبالهم، ولا تريدهم 
إسرائيل، وتركيا أغلقت حدودها، وكذلك العراق. نحن 
أمام مأساة إنسانية أعظم من سابقاتها، لأن التهجير 
الــســابــق تــم التعامل معه مــن خــلال جــهــود المنظمات 
الدولية التي قامت بعمل إنساني ولوجيستي عظيم، 
وكـــذلـــك تــعــامــلــت دول الـــجـــوار مـــع الــطــوفــان الــبــشــري 

بمسؤولية وإنسانية على قدر إمكاناتها.
أما الموجة الحالية من اللاجئين ليست مفاجئة، 
فهي نتيجة للحرب الجديدة في درعا، التي خطط لها 
منذ أسابيع، ومهدت الطريق لقوات النظام للانتقال 
إلى الجنوب، وذلك بعد منع قوات إيران وميليشياتها. 
لقد كان بإمكان المنظمات الدولية والحكومات المعنية 
وضــــع حـــلـــول مــســبــقــة لمـــئـــات الآلاف المــتــوقــع فـــرارهـــم 
من مناطق القتال. لم يفعلوا، ربما لأنهم لا يريدون 
تشجيع الأهالي على ترك بلداتهم، مع هذا وقعوا في 
الأزمة نفسها، وهي أن هناك مليون إنسان قد يملأون 

سهول وجبال تلك المنطقة يهيمون على وجوههم.

لاجئو درعا 
نحو إسرائيل والأردن

alrashed@aawsat.com
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المزارعون الأميركيون الخاسر الأكبر... ومحاولات من الكونغرس لإثناء ترمب عن التصعيد 

طلقات طائشة في أول أيام الحرب التجارية بين أميركا والصين 
واشنطن: عاطف عبد اللطيف 

دخــلــت الــحــرب الــتــجــاريــة بين 
الــولايــات المتحدة والصين يومها 
الأول أمس، بعد أن أطلقت الولايات 
المتحدة رصاصتها الأولى في وجه 
الصادرات الصينية وبدأت فعليا 
في تطبيق المرحلة الأولى من حزمة 
الـــرســـوم الــجــمــركــيــة الـــتـــي أعــلــنــت 

عنها قبل أسابيع.
الثانية عشرة منتصف  فمنذ 
الـــــلـــــيـــــل مــــــســــــاء أمــــــــــس الـــجـــمـــعـــة 
(بالتوقيت الشرقي) بدأت الموانئ 
وسلطات الجمارك الأميركية في 
تحصيل رســــوم جــمــركــيــة بنسبة 
٢٥ في المائة على صادرات صينية 
بقيمة ٣٤ مليار دولار. وعلى الفور 
أطلقت الصين رصاصة مضادة في 
وجـــه الـــصـــادرات الأمــيــركــيــة حيث 
فرضت رسوما جمركية بنسبة ٢٥ 
فــي المــائــة عــلــى صــــادرات أميركية 
الــتــي استهدفتها  الــقــيــمــة  بــنــفــس 
الرسوم الأميركية وهي ٣٤ مليار 

دولار.
وغـــــيـــــمـــــت أمــــــــــس حــــــالــــــة مـــن 
الـــــغـــــمـــــوض وعـــــــــدم الـــــتـــــأكـــــد عــلــى 
شــريــحــة كــبــيــرة مـــن المــســتــثــمــريــن 
ورجــــــــــال الــــصــــنــــاعــــة والــــشــــركــــات 
الــعــامــلــة في  المــتــعــددة الجنسيات 
كل من الولايات المتحدة والصين. 
وبــــدا الـــســـؤال المــهــم لـــدى الجميع 
هو: هل سيتوقف ماراثون الرسوم 
الجمركية عند هذا الحد أم أن هناك 
جـــــــولات أخـــــــرى تــــلــــوح فــــي الأفــــق 
القريب تحمل معها تهديدات أكبر 
وأكثر ليس فقط لاقتصاد البلدين 

ولكن للاقتصاد العالمي بأكمله.
تـــبـــدِ الإدارة  لــــم  وحـــتـــى الآن 
الأميركية أي نية في التراجع عن 
الاســتــمــرار فــي إطــــلاق رصــاصــات 
أخــرى متتالية تستهدف ما يزيد 
على ثلثي حجم التجارة البينية 

مع الصين. وكان الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب هـــدد بــفــرض مزيد 
من الرسوم الجمركية على الصين 
إذا قــامــت الأخـــيـــرة بــفــرض رســوم 
مضادة على الصادرات الأميركية. 
الــبــضــائــع الأميركية  وتــبــلــغ قيمة 
التي يستهدفها ترمب في الجولات 

القادمة نحو ٥٠٠ مليار دولار.
ويــــقــــول مـــــــارك مــــــــورو، زمــيــل 
لــلــدراســات، إن  بمعهد بروكينغز 
مــشــكــلــة الـــرســـوم الــجــمــركــيــة الــتــي 
يفرضها ترمب على الصين تحمل 
معها أضــــرارا مــضــاعــفــة، أولا لأن 
كلا من الولايات المتحدة والصين 
تمثلان أكبر قوتين استهلاكيتين 
فـــي الــعــالــم ومـــجـــرد نــشــوب حــرب 
تــجــاريــة بينهم سيسبب خسائر 
لـــكـــل طـــــرف بــنــســبــة أكـــبـــر مـــمـــا لــو 
كـــانـــت هـــــذه الــــحــــرب مــــع أي دولــــة 
أخــــــرى. كــمــا أن الـــصـــين، صــاحــبــة 
المــلــيــار وأربــعــمــائــة مليون نسمة، 

تعد أكبر مركز صناعي في العالم، 
وهي سوق استهلاكي جــاذب لأي 
مستثمر أو شركة عالمية، وفقدان 
هذا السوق سيُسبب خسائر كبيرة 
لـــلـــصـــنـــاع الأمـــيـــركـــيـــين أكـــثـــر مــمــا 

يسببه للصناع الصينيين.
كــمــا أن المــنــتــجــات الأمــيــركــيــة 
الـــــتـــــي اســـتـــهـــدفـــتـــهـــا الـــــصـــــين فــي 
رســـومـــهـــا المــــضــــادة ســـيـــكـــون لــهــا 
تــــأثــــيــــر مــــضــــاعــــف عــــلــــى الـــعـــمـــال 
والمنتجين الأميركيين خاصة فيما 
يتعلق بالمنتجات الزراعية وعلى 

رأسها فول الصويا.
وتــــــشــــــيــــــر دراســــــــــــــــــة أعــــــدهــــــا 
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى 
أن كــل دولار ينفق على المنتجات 
المــصــنــوعــة فـــي الــصــين تــذهــب ٥٥ 
سنتا منه إلى خدمات منتجة في 

أميركا.
وأضــــاف مـــورو خـــلال حديثه 
أعـــــــداد  «الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» أن  لــــــ

الــعــمــالــة الأمــيــركــيــة ســــوف تــتــأثــر 
بــهــذه الإجـــــراءات وهــو مــا سيؤثر 
بــشــكــل كــبــيــر عــلــى المــكــاســب الــتــي 
حققها الاقتصاد الأميركي خلال 
الفترة الماضية، وأظــهــرت بيانات 
وزارة العمل الأميركية أمس أن نمو 
الوظائف في الولايات المتحدة زاد 
بــأكــثــر مـــن المـــتـــوقـــع خــــلال يــونــيــو 
(حـــزيـــران) حــيــث اتــجــهــت شــركــات 
الـــــصـــــنـــــاعـــــات الــــتــــحــــويــــلــــيــــة إلـــــى 
توظيف المــزيــد. وقالت الـــوزارة إن 
عــدد الوظائف في القطاعات غير 
الزراعية زاد ٢١٣ ألف وظيفة الشهر 

الماضي.
ويرى مورو أن الفترة القادمة 
ستظهر مــدى تأثير هــذه الرسوم 
بـــشـــكـــل أوضـــــــــح عــــلــــى مـــــؤشـــــرات 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي وحــيــنــئــذ قد 
يــتــغــيــر مــوقــف الإدارة الأمــيــركــيــة 
وتظهر رغبة في العودة مرة أخرى 
إلى الحوار التفاوضي مع الصين 

لــلــوصــول إلـــى حــلــول وســـط تعيد 
التوازن بشكل مبدئي إلى العلاقة 

التجارية بين الدولتين.
فيما يقول إدوارد ألدين، زميل 
مجلس العلاقات الخارجية: «في 
هــذه اللحظة، لا أرى كيف ينتهي 
ذلـــك. هـــذا الأمـــر فــي يـــدي الرئيس 
بشكل كبير لأن لديه مستشارين 
مـــنـــقـــســـمـــين، بـــعـــضـــهـــم تــكــتــيــكــيــا 

والبعض الآخر بشكل جوهري».
بــيــنــمــا عــلــقــت غــرفــة الــتــجــارة 
الأميركية بقولها إن الرسوم التي 
تفرضها الولايات المتحدة على أي 
دولـــة مــا هــي إلا ضــرائــب إضافية 
يتحملها المستهلكون والمنتجون 
الأميركيون، بما في ذلك المصانع 
وأصــــــــحــــــــاب المــــــــــــــــزارع وشــــــركــــــات 
التكنولوجيا. وأشارت إلى أن هذه 
الرسوم تؤدي في النهاية إلى زيادة 
سعر السلعة المستوردة من جانب، 
وزيادة تكلفة المنتجات المصنوعة. 

وأضافت الغرفة، ضمن ما نشرته 
الــــــرســــــوم  عـــــلـــــى صــــفــــحــــتــــهــــا، أن 
الــتــي تفرضها الصين  الانتقامية 
على المنتجات الأميركية ستؤدي 
إلــى زيـــادة سعر السلع الأميركية 
فـــي الأســـــــواق الــعــالمــيــة وبــالــتــالــي 
تــتــراجــع المـــيـــزة الــتــنــافــســيــة لــهــذه 
الـــصـــادرات،  المــنــتــجــات وتنخفض 
وبالتبعية يتراجع الإنتاج المحلي 
وتنخفض أعــداد العمالة، وتــزداد 

نسب البطالة.
وأشــــــارت الــغــرفــة الأمــيــركــيــة 
إلى أن ملايين الوظائف الأميركية 
تعتمد بشكل أساسي على التجارة 
الـــخـــارجـــيـــة مــــع الـــــــدول الأخــــــرى، 
مــشــيــرة إلـــى أن نــصــف الــوظــائــف 
التي توفرها المصانع الأميركية 
تعتمد على الصادرات. وأوضحت 
المـــــــــــــــزارع الأمــــيــــركــــيــــة  ثــــلــــثــــي  أن 
تـــــم زراعــــتــــهــــا بـــــالأســـــاس بـــهـــدف 
الــتــصــديــر لـــلأســـواق الــخــارجــيــة، 

وفــــــــرض رســــــــوم عـــلـــى مــنــتــجــات 
هـــذه المــــــزارع ســيــهــدد الــكــثــيــر من 
الوظائف ويــؤدي لخسائر كبيرة 

للاقتصاد الوطني.
في نفس السياق، حاول عدد 
من أعضاء الكونغرس من الحزب 
الــرئــيــس ترمب  إقــنــاع  الجمهوري 
بالتراجع عن سياسته التصعيدية 
مــع الــصــين والــــدول الأخـــرى وعــدم 
التمادي في الحرب التجارية التي 
بــدأت بالفعل، غير أن محاولاتهم 
لم تأتِ بجديد ولَم يظهر الرئيس 
ترمب أي رغبة أو نية في العودة 

عن المسار الذي بدأه.
ويقول بريتن بايبل، مزارع في 
غــرب ولايــة أنديانا الأميركية، إن 
الحرب التجارية بالفعل بدأت تدمر 
مزرعته والاقتصاد الزراعي بشكل 
عام، مضيفا أن المزارعين يؤجلون 
مشترياتهم من البذور والجرارات 
وأمــــاكــــن الـــتـــخـــزيـــن ومــســتــلــزمــات 

أخرى حتى تتضح الأمور.
وتــــصــــدر الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
فــول الصويا  نصف إنتاجها مــن 
إلــى الــصــين وهــو مــا يجعل لبكين 
ســلــطــة كــبــيــرة فـــي تــحــديــد ســعــره 
بــشــكــل كـــبـــيـــر، وتـــســـبـــبـــت الـــحـــرب 
التجارية في تخفيض سعر المنتج 
بنحو ١٥ فــي المــائــة خــلال الأشهر 

الماضية.
وســـــاهـــــمـــــت صــــــــــــــادرات فــــول 
الــــصــــويــــا فـــــي تـــخـــفـــيـــض الـــعـــجـــز 
الــــتــــجــــاري الأمــــيــــركــــي إلــــــى أدنـــــى 
مــســتــوى فـــي عــــام ونـــصـــف الــعــام 

خلال مايو (أيار).
الــــــتــــــجــــــارة  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
الأميركية أمس إن العجز التجاري 
انــخــفــض ٦٫٦ فــي المــائــة إلـــى ٤٣٫١ 
مليار دولار، وهو الأقل منذ أكتوبر 

(تشرين الأول) ٢٠١٦.
ولــم تقتصر ردود بكين على 
الـــــحـــــرب الأمــــيــــركــــيــــة عـــلـــى فـــرض 
الرسوم المضادة، فقد قالت وزارة 
التجارة الصينية أمــس إن البلاد 
أقامت دعوى ضد الولايات المتحدة 
بــمــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة ضد 

الرسوم الأميركية.
وخـــــــــــــــــــــارج ثــــــنــــــائــــــيــــــة بــــكــــين 
وواشـــنـــطـــن، أعــلــنــت روســـيـــا أمــس 
أيــضــا عـــن فـــرض رســــوم جمركية 
إضافية على مجموعة من السلع 
الأمــيــركــيــة والتحضير لإجــــراءات 
جديدة ردا على الرسوم الجمركية 
الــتــي فــرضــتــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة 

على الصلب والألمونيوم.
وكـــــان فــــرض رســـــوم إضــافــيــة 
عــلــى واردات أمــيــركــا مـــن الصلب 
والألمـــونـــيـــوم مـــن الإجـــــــراءات الــتــي 
تــــم إطـــلاقـــهـــا فــــي وقـــــت مــبــكــر مــن 
هذا العام، في مارس (آذار)، ودفع 
تـــرمـــب بـــهـــذه الــــرســــوم بــحــجــة أن 
واردات بلاده من هاتين السلعتين 

تهدد الأمن القومي لأميركا.

سلاحان خطيران ستشهرهما بكين بوجه واشنطن في الوقت المناسب

المفوضية الأوروبية تتطلع لتطبيق تدابير
 حماية مؤقتة في مواجهة الإجراءات الأميركية

بروكسل: عبد الله مصطفى

قـــالـــت المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــيــــة 
فــي بــروكــســل إنــهــا تقدمت بخطة 
عمل تتعلق بتدابير وقائية مؤقتة 
تنوي القيام بها للحد من واردات 
الصلب بعد الإجـــراءات الحمائية 
الـــولايـــات المتحدة  الــتــي فرضتها 
عــلــى وارداتـــهـــا مــن هـــذه السلعة، 
وقد حظيت خطة المفوضية بتأييد 

كاسح من الدول الأعضاء.
وســتــدخــل الــتــدابــيــر الــجــديــدة 
حيز التنفيذ فور اعتمادها رسمياً 
مـــن جـــانـــب المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة 
خلال الشهر الحالي. وأوضح بيان 
للمفوضية وزع في بروكسل أمس، 
أنه سيتم فرض رسوم إضافية على 
واردات الصلب بعد أن يتم تجاوز 
حصص معينة من توريد الصلب.

وحــــــــســــــــب المــــــفــــــوضــــــيــــــة فـــي 
بــروكــســل، فــإن الــتــدابــيــر الجديدة 
تـــهـــدف إلــــى مــنــع الآثــــــار الــســلــبــيــة 

لـــتـــوجـــهـــات الـــتـــجـــارة بـــعـــد فـــرض 
أميركا لرسوم بنسبة ٢٥ في المائة 
عــلــى وارداتـــهـــا مــن الــصــلــب، وفــي 
الوقت نفسه الحفاظ على العرض 
الــتــقــلــيــدي والمــنــافــســة الــفــعــالــة في 

سوق الاتحاد الأوروبي.
ووفــــقــــاً لمــــا جـــــاء فــــي الـــبـــيـــان، 
فــــقــــد بـــــــدأ الـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي مـــــارس 
بـــشـــأن إمــكــانــيــة  المــــاضــــي،  (آذار) 
اتــخــاذ تدابير حماية، ويمكن أن 
يستمر التحقيق على الأقــل حتى 
نهاية العام الحالي، وقد وضعت 
المـــفـــوضـــيـــة أيـــضـــاً نـــظـــام مــراقــبــة 
لــــــواردات الألمــنــيــوم، الــتــي فرضت 
عليها أميركا رســومــاً بنسبة ١٠ 

في المائة.
كـــمـــا قـــــرر الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
اعــتــمــاد تــدابــيــر إعـــادة الــتــوازن من 
خــــــلال فــــــرض رســـــــوم عـــلـــى قــائــمــة 
منتجات أميركية، وأيضاً الإجراءات 
الــقــانــونــيــة الـــتـــي بــــدأ الاتــــحــــاد في 
اتـــخـــاذهـــا ضـــد الــــولايــــات المــتــحــدة 

داخل منظمة التجارة العالمية منذ 
١ يونيو (حزيران) الماضي.

وقبل يومين، فندت المفوضية 
الأوروبــــــيــــــة مــــا ســـمـــتـــه ادعــــــــاءات 
الــذي تحدثه  أميركا حــول الضرر 
صـــنـــاعـــات الــــــدول الأعــــضــــاء على 
مــثــيــلاتــهــا عـــلـــى الـــضـــفـــة المــقــابــلــة 
لــلأطــلــســي وعـــلـــى الأمـــــن الــقــومــي 
لـــــلـــــولايـــــات المـــــتـــــحـــــدة. وأشـــــــــارت 
إلــــــى أن تــحــقــيــقــاتــهــا  المـــفـــوضـــيـــة 
أثــبــتــت أن الادعــــــــاءات الأمــيــركــيــة 
عارية عن الصحة، وحذرت من أن 
«أي إجراء أميركي تجاري ضدنا، 
ســيــكــون مــخــالــفــاً لــقــواعــد منظمة 
الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــة»، حــســب كــلام 
المتحدث باسمها. ولمح ماغاريتس 
إلــى تصريحات الرئيس  شيناس 
الأميركي الأخيرة التي يؤكد فيها 
أن الاتحاد الأوروبي يلحق ضرراً 
بـــبـــلاده كــمــا الـــصـــين، وكـــذلـــك إلــى 
تهديداته بفرض رســوم جمركية 

على السيارات الأوروبية.

تذبذب أسعار النفط تحت تأثير الصراع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــأرجــــحــــت أســـــعـــــار الـــنـــفـــط، 
أمس (الجمعة)، في سوق اتسمت 
بـــالـــتـــوتـــر مــــع تــطــبــيــق الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة مــجــمــوعــة مــــن الـــرســـوم 
الجمركية على بضائع صينية، 
فـــي إجــــــراء يـــدفـــع بــكــين إلــــى الـــرد 
برسوم مماثلة قد تشمل وارداتها 

من الخام الأميركي.
وهـــبـــطـــت أســــعــــار الـــنـــفـــط فــي 
التعاملات المبكرة أمس مع تراجع 
أسواق الأسهم، لكن بحلول الساعة 
٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش، ارتفعت 
العقود الآجلة لخام غرب تكساس 
الوسيط الأميركي ١٣ سنتاً، أو ما 
يعادل ٠٫٢ في المائة، عن التسوية 
السابقة إلى ٧٣٫٠٧ دولار للبرميل.

وانــخــفــضــت الـــعـــقـــود الآجــلــة 
لخام القياس العالمي مزيج برنت 
ستة سنتات، أو ما يعادل ٠٫١ في 

المائة، إلى ٧٧٫٣٣ دولار للبرميل.
الــتــجــاري بين  الــنــزاع  ويخيم 
الولايات المتحدة والصين بظلاله 
الــنــفــط. ويبلغ حجم  على أســـواق 

شـــحـــنـــات الــــخــــام الأمـــيـــركـــيـــة إلـــى 
بــرمــيــل  ألــــــف  نـــحـــو ٤٠٠  الــــصــــين 
يـــومـــيّـــاً بــقــيــمــة تـــصـــل إلـــــى مــلــيــار 
دولار شهريا بالأسعار الحالية. 
ومن شأن فرض الرسوم الجمركية 
عــلــيــهــا أن يــفــقــد الـــخـــام الأمــيــركــي 

تنافسيته في الصين.
مـــــــــــن جـــــــهـــــــة أخـــــــــــــــــــــرى، قـــــــال 
دبلوماسي صيني كبير إن على 
إيــــران أن تــبــذل المــزيــد مــن الجهد 
لـــضـــمـــان الاســــتــــقــــرار فــــي الـــشـــرق 
الأوسط والانسجام مع جيرانها، 
ر الــــحــــرس الــــثــــوري 

َّ
بـــعـــد أن حـــــــذ

الإيـــــرانـــــي مــــن احـــتـــمـــال أن يــمــنــع 
تصدير النفط عبر مضيق هرمز.

والــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة والــــــــــعــــــــــراق 
والــكــويــت بــين أهــم مـــوردي النفط 
للصين بينما تمدها قطر بالغاز 
الطبيعي المسال وبالتالي فإن أي 
إغلاق للمضيق ستكون له عواقب 

وخيمة على اقتصادها.
وهدد الرئيس الإيراني، حسن 
روحاني، وبعض كبار قادة الجيش 
بــمــنــع مـــــرور شــحــنــات الــنــفــط من 
دول الخليج إذا حاولت واشنطن 

وقــف الــصــادرات الإيــرانــيــة، ويمر 
فـــي مــضــيــق هــرمــز ثــلــث صــــادرات 
الــتــي تنقل عبر  الــعــالــم مــن النفط 
الــبــحــار يــومــيّــاً وهـــو يــربــط الـــدول 
المنتجة للخام في الشرق الأوسط 
بـــالأســـواق الــرئــيــســيــة فــي مناطق 
آســيــا والمــحــيــط الـــهـــادي وأوروبــــا 

وأميركا الشمالية وغيرها.
فـــيـــمـــا قــــالــــت ثــــلاثــــة مـــصـــادر 
مــطــلــعــة إن كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة لن 
تحصل على أي نفط أو مكثفات 
إيرانية في يوليو (تموز)، لتكون 
بــذلــك قــد علقت جميع الشحنات 
لأول مــرة في ست ســنــوات، وسط 
ضــــغــــط أمــــيــــركــــي لـــــوقـــــف جــمــيــع 
الواردات من النفط الإيراني اعتباراً 

من نوفمبر (تشرين الثاني).
لكن مصدراً تجاريّاً مقره في 
شمال آسيا على درايــة بترتيبات 
شحن النفط الإيراني قال إن زبائن 
يابانيين مستمرون في الاستيراد 
حالياً، مع قيام عدد من المشترين 
بدراسة شراء النفط الإيراني حتى 

تحميل سبتمبر (أيلول).
يأتي تحرك كوريا الجنوبية، 

وهــــــــي مــــــن أكـــــبـــــر زبــــــائــــــن إيــــــــران 
الــرئــيــســيــين فـــي آســيــا إلـــى جــانــب 
الصين واليابان، في الوقت الذي 
تـــخـــوض فـــيـــه ســـيـــول مـــحـــادثـــات 
لــــلــــحــــصــــول عــــلــــى اســــتــــثــــنــــاء مــن 
القيود الأميركية على شراء النفط 
الإيراني على نحو مماثل للإعفاء 
الــــذي حــصــلــت عــلــيــه خـــلال جــولــة 

العقوبات السابقة.
وقـــــــال المـــــصـــــدر المـــطـــلـــع عــلــى 
تــــرتــــيــــبــــات الــــشــــحــــن الإيـــــرانـــــيـــــة: 
«الـــحـــكـــومـــة الــــكــــوريــــة الــجــنــوبــيــة 
مــــــــــــارســــــــــــت ضــــــــغــــــــوطــــــــاً لــــــوقــــــف 
المـــشـــتـــريـــات»، مــضــيــفــاً أن كــوريــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة لــــن تــحــصــل عـــلـــى أي 
نفط من إيران اعتباراً من تحميل 

يوليو.
وقال مصدران آخران إن كوريا 
الجنوبية ألغت تحميلات يوليو 
لشحنات النفط الخام والمكثفات 
مــن إيـــران وإنــه مــن غير المــؤكــد ما 
إذا كانت ستحصل على إعفاء من 
العقوبات الأميركية على التجارة 

مع إيران.
كـــوريـــا  ويـــعـــنـــي الإلــــــغــــــاء أن 

الجنوبية لن تستورد نفطاً إيرانياً 
في أغسطس (آب)، بما يمثل أول 
شــــهــــر تـــنـــخـــفـــض فــــيــــه الـــــــــــواردات 
إلـــى الــصــفــر مــنــذ أغــســطــس ٢٠١٢ 
حــــين عـــلـــق مـــشـــتـــرون مــــن كـــوريـــا 
الجنوبية مشتريات نفط إيرانية 
قــــبــــل الــــحــــصــــول عــــلــــى اســـتـــثـــنـــاء 
لاســـتـــيـــراد كـــمـــيـــات مــــحــــدودة مــن 

الخام الإيراني.
كانت الولايات المتحدة قالت 
فـــي مـــايـــو (أيـــــــار) إنـــهـــا منسحبة 
مـــن اتـــفـــاق دولـــــي بـــشـــأن بــرنــامــج 
إيــران النووي. وفي أواخــر يونيو 
(حزيران) طالبت حلفاءها بوقف 
الـــنـــفـــط الإيــــرانــــي  جــمــيــع واردات 
اعتباراً من نوفمبر، وقالت إن من 

المستبعد منح استثناءات.
وخـــفـــضـــت شــــركــــات الــتــكــريــر 
الكورية الجنوبية منذ ذلك الحين 
مــشــتــريــاتــهــا مـــن الــنــفــط الإيـــرانـــي 
إلــى مصادر بديلة مثل  وتحولت 
الخام الأميركي والأفريقي بسبب 
ارتـــــفـــــاع أســــعــــار خــــامــــات الـــشـــرق 
الأوســـــــــــط وعـــــــــدم الــــيــــقــــين بـــشـــأن 

التجارة مع إيران.

لندن: مطلق منير

اندلعت الحرب التجارية على نطاق 
أوســع مما كــان متوقعاً، مــع دخــول أكبر 
قوتين اقتصاديتين في العالم، الولايات 
المــتــحــدة والــصــين، فــي مــواجــهــة مباشرة 
بــرســوم ورســـوم جمركية مــضــادة تشمل 
البلدين  سلعاً مــســتــوردة ومــصــدرة بــين 

بقيمة ٦٠ مليار دولار.
الــتــهــديــد ليتناول  وارتــفــعــت وتــيــرة 
الــحــديــث رســومــاً أمــيــركــيــة قــد تشمل كل 
رة إلـــى الــولايــات  الــســلــع الصينية المـــصـــدَّ
المـــتـــحـــدة والـــبـــالـــغـــة قــيــمــتــهــا ٤٥٠ مــلــيــار 
دولار، «إذا بالغت الصين في رد فعلها ولم 
تستجب لجهود إعادة التوازن التجاري 
المختلّ بين البلدين، الاختلال الذي تدفع 
ثــمــنــه الــــولايــــات المــتــحــدة عـــجـــزاً تــجــاريــاً 
قــيــمــتــه ٣٠٠ مــلــيــار دولار ســنــويــاً»، كما 
يقول مسؤول اقتصادي قريب من البيت 
الأبيض. وتوقف محللون أمام بوادر هذه 

رين مــن تحولها 
ّ
الــحــرب التجارية، محذ

 
ّ

إلـــــى حـــــرب اقـــتـــصـــاديـــة شـــامـــلـــة تــنــقــض
أسلحتها المدمرة على الاستثمارات أيضاً، 
بما يؤثر سلباً في نمو الاقتصاد العالمي، 
ويعيد إلى الذاكرة تداعيات الأزمة المالية 
التي اندلعت في ٢٠٠٨ ولا يزال العالم غير 

متعافٍ تماماً منها.
إلــــى ذلـــــك، ذكــــر مــحــلــلــون أن قــواعــد 
مــنــظــمــة الــتــجــارة الــعــالمــيــة بــاتــت تُنتهك 
كل يــوم. وتقف تلك المنظمة عاجزة أمام 
النزعات الحمائية التي استعرت الحمى 
فــيــهــا عــلــى نــحــو لـــم يــســبــق لـــه مــثــيــل في 
التاريخ الاقتصادي الحديث، وسيشكل 
ذلك تقويضاً لقواعد اجتهد العالم على 

مدى نصف قرن لتثبيتها.
المــــتــــحــــدة  الـــــــــولايـــــــــات  كــــــانــــــت  وإذا 
الأميركية تنادي بتجارة عادلة لأنها ترى 
عجزها التجاري متفاقماً جداً لا سيما مع 
الصين وأوروبـــا وكندا والمكسيك، فإنها 
لا تــخــفــي الــســبــب الــحــقــيــقــي الآخـــــر وراء 

 إياها بانتهاك 
ً
نزاعها مع الصين، متهمة

حــقــوق المــلــكــيــة الــفــكــريــة والــتــكــنــولــوجــيــة 
الأمــيــركــيــة. فــشــركــات الإنــتــرنــت وتقنية 
المــعــلــومــات الأمــيــركــيــة والأجـــهـــزة الذكية 
على أنواعها ترى يومياً كيف أن الشركات 
الصينية تنافسها خطوة وراء خطوة في 
كـــل ابــتــكــار واخـــتـــراع فـــي هـــذا الاقــتــصــاد 
المعرفي الحديث الذي يحل تدريجياً محل 

الاقتصاد القديم.
المــتــحــدة نيتها  الــولايــات  ولا تخفي 
الاتجاه نحو مزيد من الرقابة الصارمة 
عــلــى الاســتــثــمــارات الــصــيــنــيــة فـــي قــطــاع 
الــذي جعل من  التكنولوجيا الأميركية، 
الــولايــات المــتــحــدة ســيــدةُ لا تــضــاهَــى في 
هذا المجال عالمياً، و«هي ليست مستعدة 
للتخلي عن هذه الميزة التفاضلية لمجرد 
أن الصين قادرة على نسخها بسرعة أكبر 
من غيرها» كما يقول محلل لتطور وتفوق 
شركات «غافام» (غوغل وآبــل وفيسبوك 

وأمازون ومايكروسوفت).

لكن قــد تــكــون الــحــرب الــتــجــاريــة مع 
أوروبـــا وكندا والمكسيك أسهل بالنسبة 
إلى الرئيس الأميركي من حربه من التنين 
الصيني، الذي بات حاضراً في كل مجالات 
تــتــوانــى الحكومة  تــقــريــبــاً، ولا  المــنــافــســة 
السيادية  الصينية عــن تقديم رعايتها 
المـــبـــاشـــرة لــلــتــوســعــات فـــي كـــل المـــجـــالات 
الــشــركــات المختلطة  بــاســتــخــدام صــيــغــة 
بين عامة وخاصة في نموذج قلّ نظيره 
الليبرالية  الــــدول  الــعــالــم، لا سيما  حـــول 
في اقتصادها، وهنا بيت القصيد عند 
الحديث عن تنافس غير عادل من وجهة 

نظر الأميركيين كما الأوروبيين.
ويؤكد خبراء الأسواق أن الحرب بين 
الطرفين ستتوسع إذا علمنا أن الصين 
تــنــافــس بــقــوة أيــضــاً فــي قــطــاعــات أخــرى 
حساسة مثل المــال والمــصــارف، ولديها ٤ 
مصارف في قائمة العشرة الكبيرة مقابل 
٥ للولايات المتحدة، وهذا واقع جديد لم 
يكن له أي أثر مع بداية الألفية الجديدة. 

وفــــي عـــالـــم الــتــكــنــولــوجــيــا تــمــلــك الــصــين 
كبرى الشركات العالمية فــي هــذا القطاع 
بعد الولايات المتحدة وتصدّر تقنياتها 
بأسعار تنافسية بينما تفرض قيوداً على 
إلــى سوقها  الشركات الأميركية الداخلة 
التكنولوجية. ويشير المتخصصون في 
الاقتصاد الصيني إلى أن بكين لا تنوي 
الــرد بالمثل، أي برسوم في  التوقف عند 
مقابل رسوم، إذ لديها أدوات أخرى لا تقل 

أهمية وربما خطورة.
وهــي حتى الآن غير قلقة كثيراً من 
الرسوم الأميركية لأن البضائع الصينية 
الــولايــات المتحدة تساوي  إلــى  المتوجهة 
٣ أضــعــاف نظيرتها بالاتجاه المعاكس. 
والرسوم الجديدة لا تؤثر إلا بنسبة ٠٫٢٪ 
في النمو الاقتصادي، كما أكدت السلطات 

المعنية، أمس.
وتنتظر الصين اشتعال الحرب أكثر 
لتشهر أسلحة أكثر تأثيراً وإيــلامــاً مثل 
الـــســـلاح الــنــقــدي الــقــاضــي بـــتـــرك الـــيـــوان 

الـــــدولار، علماً بـــأن العملة  يــتــراجــع أمـــام 
الــصــيــنــيــة مــمــســوكــة الـــصـــرف حــالــيــاً من 
الــرســمــيــة. وأي خــفــض لقيمة  الــســلــطــات 
اليوان سيعطي بكين نقاطاً تُضاف إلى 
أثــر الرسوم  تنافسية سلعها بما يعطل 
الــجــمــركــيــة الأمــيــركــيــة. لــكــنّ هـــذا الــســلاح 
بحدّين لأن الصين تعلم أن استقرار العملة 
شــرط أساسي لتقنع العالم بأنها مكان 

آمن للاستثمار.
يـــــــن.  إلـــــــــى ذلـــــــــك هــــــنــــــاك ســـــــــلاح الـــــــدَّ
فــالإحــصــاءات الأخـــيـــرة أظــهــرت أن بكين 
بــدأت ببيع ســنــدات أميركية تملك منها 
أكــثــر مــن ١,١ تــريــلــيــون دولار،  مــا قيمته 
وهــــذه الـــحـــيـــازة هـــي الأكـــبـــر عــالمــيــاً. فـــإذا 
تنامى اتجاه البيع سيشكل لطمة موجعة 
للولايات المتحدة التي تحتاج إلى مزيد 
من الدين العام لتحقيق توجهات ترمب 
الاقتصادية، علماً بأن سعر الفائدة حالياً 
في مسار صاعد. لكن على الصين أيضاً 
أن تنتبه إلى هذا السلاح الذي قد تصيب 

به قدميها، لأن بكين جالسة على جبل من 
السندات التي إذا هبط سعرها يهبط معه 

تقييم ما بحوزتها منه.
المــحــلــلــون: «ستبقى بكين  ويــضــيــف 
ح مــن بعيد بأسلحة كهذه لترى إذا  تــلــوِّ
كان باستطاعتها جعل ترمب يتوقف عن 
هجومه أو على الأقل التخفيف من غلواء 
الــحــمــائــيــة الأمــيــركــيــة المــســتــجــدة، والــتــي 
تتوعد بالمزيد من المفاجآت غير السارة». 

«كن صامتاً سراً حتى ينقطع النفس، 
وهــــكــــذا تــســتــطــيــع الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
مصير عدوك»، هذا ما كان يقوله الجنرال 
الــذي اشتهر  الصيني الشهير سون تزو 
أيـــضـــاً بــالــكــتــابــة الــفــلــســفــيــة، وذلـــــك قبل 
المــيــلاد بنحو ٥٠٠ ســنــة. وهـــذا الــجــنــرال 
يعد، على أكثر من صعيد، مرجعية في 
ثقافة الرسميين الصينيين اليوم بسبب 
الــعــســكــريــة وكــتــابــتــه عــن فنون  عبقريته 
الحرب فضلاً عن فلسفته الفريدة المناسبة 

للعقل الصيني ماضياً وحاضراً.
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اقتصاد

التضخم السنوي في تونس 
يرتفع إلى ٧٫٨ ٪

تونس: المنجي السعيداني

كـــــشـــــف المـــــعـــــهـــــد الــــتــــونــــســــي 
لــلإحــصــاء الــحــكــومــي، عــن ارتــفــاع 
نسبة التضخم السنوي في تونس 
خـــــــلال شــــهــــر يــــونــــيــــو (حــــــزيــــــران) 
الماضي إلى مستوى ٧٫٨ في المائة 
بـــعـــد أن كـــــان مــســتــقــرا فــــي حــــدود 
٧٫٧ فــي المــائــة خــلال شــهــري أبريل 

(نيسان) ومايو (أيار) الماضيين.
وأرجــــــــــــــع مــــعــــهــــد الإحــــــصــــــاء 
تـــزايـــد الــضــغــوط الــتــضــخــمــيــة إلــى 
ارتفاع أسعار مجموعة كبيرة من 
المنتجات الاستهلاكية، من بينها 
المـــواد الغذائية والمــشــروبــات التي 
زادت بنسبة ٨٫٦ في المائة وأسعار 
النقل التي ارتفعت بنسبة ٩٫٩ في 
المــائــة وأســعــار المــلابــس والأحــذيــة 

التي صعدت ٧ في المائة.
وفــــي الــســيــاق ذاتـــــه، ارتــفــعــت 
أسعار اللحوم بنسبة ١٥٫٩ في المائة 
وأســـعـــار الـــغـــلال بــنــســبــة ١٥٫٤ في 
المائة وأسعار الأسماك بنسبة ١٠ 
في المائة علاوة على أسعار الزيوت 
الغذائية التي زادت بنسبة٨٫٨ في 
المائة. ويشير سعد بومخلة، أستاذ 
علم الاقتصاد بالجامعة التونسية، 
إلى أن تونس لم تشهد هذه النسبة 
المرتفعة للتضخم منذ نحو أكثر 
مــن ١٧ ســنــة. مشيرا إلــى أن هناك 
دراســــــات رصـــــدت تــســجــيــل معظم 
المــــــــواد الاســـتـــهـــلاكـــيـــة الأســـاســـيـــة 
زيـــــــادات قــيــاســيــة خــــلال الــثــمــانــي 
ســنــوات الأخــيــرة، فقد ارتــفــع سعر 
(الـــديـــنـــار  الـــســـكـــر مــــن ٩٥٠ مـــلـــيـــم 
الــــتــــونــــســــي يـــــســـــاوي ألـــــــف مـــلـــيـــم) 
إلــى ١٫٥ ديــنــار، وهــذا يمثل زيــادة 

بحوالي ٣٩ في المائة.
وارتــــفــــعــــت أســـــعـــــار الــــدجــــاج 
بنسبة ٦٧ في المائة، وزادت أسعار 

زيت الزيتون بنسبة ١٠٩ في المائة 
لــتــصــعــد مـــن ٥٫٥ ديـــنـــار إلـــى ١١٫٥ 
دينار تونسي. أما أسعار البنزين 
فقد ارتــفــعــت بما يــزيــد عــن ٤٢ في 
المــائــة، وارتــفــعــت أســعــار الطماطم 
المـــصـــنـــعـــة بــنــســبــة ٧٤ فــــي المـــائـــة، 
وبالنسبة لأســعــار الإســمــنــت فقد 
مــرت مــن ٤٫٨ ديــنــار إلــى ٨ دنانير 
مسجلة نسبة ارتفاع لا تقل عن ٦٧ 

في المائة. ط
ودعــــــت مــنــظــمــتــا الــــدفــــاع عــن 
المستهلك وإرشـــــاد المستهلك إلــى 
تطبيق ســيــاســة «المــقــاطــعــة» على 
عــــدد مـــن المــنــتــجــات الـــتـــي سجلت 
ارتفاعا مشطا في أسعارها، وفي 
هــذا الشأن اعتبر لطفي الرياحي، 
رئيس المنظمة التونسية لإرشــاد 
المستهلك، أن المقاطعة تمثل وسيلة 
هــامــة وفــعــالــة لــلــدفــاع عــن المــقــدرة 
الــشــرائــيــة لــلــمــســتــهــلــكــين ولإعـــــادة 
ـــــى كـــلـــفـــة المـــعـــيـــشـــة فــي  ـــــتـــــوازن إل ال
تونس. وتستهدف تونس تحقيق 
معدلات نمو خلال العام الحالي لا 
تقل عن ٣ في المائة لإعادة الحيوية 
لـــلاقـــتـــصـــاد الـــتـــونـــســـي وتــحــقــيــق 
إقلاع اقتصادي مأمول يفضي إلى 
التحكم في نسب التضخم العالية 
والـــضـــغـــط عــلــى المــــوازنــــة الــعــامــة، 
غير أن معظم المؤسسات الدولية 
تــقــلــل مــن هـــذا الــطــمــوح، وفـــي هــذا 
المـــجـــال، تــوقــعــت الــوكــالــة الــدولــيــة 
لــلــتــصــنــيــف (مــــوديــــز) أن يقتصر 
النمو في تونس على ٢٫٨ في المائة 
خلال السنة الجارية ونسبة ٣ في 
المائة في السنة المقبلة مقابل نمو لا 
يزيد على ١٫٩ في المائة خلال سنة 
٢٠١٧. وأشارت إلى إمكانية الزيادة 
في نسبة الدين خلال ٢٠١٩ لتصل 
حــــــدود ٧٣ فــــي المــــائــــة مــــن الــنــاتــج 

المحلي الإجمالي.

عقب عمليات جني أرباح طبيعية شهدتها بعض أسهم الشركات القيادية

الأسهم السعودية تنهي تعاملات الأسبوع على تراجعات محدودة
الرياض: شجاع البقمي

أنهى مؤشر ســوق الأسهم 
الــســعــوديــة تــــــداولات الأســبــوع 
الثاني للعام  الأول من النصف 
٢٠١٨ على تراجعات محدودة، 
جــــاء ذلــــك عــقــب عــمــلــيــات جني 
أربــاح طبيعية شهدتها بعض 

أسهم الشركات القيادية.
ويــــتــــرقــــب المـــــتـــــداولـــــون فــي 
ســوق الأسهم السعودية تزايد 
وتيرة الإعلان عن النتائج المالية 
لــلــشــركــات المـــدرجـــة فـــي ربــعــهــا 
الـــثـــانـــي مــــن هـــــذا الــــعــــام، فــيــمــا 
أظـــهـــرت بــعــض تـــقـــاريـــر بــيــوت 
الـــخـــبـــرة المـــالـــيـــة نـــمـــوا مــتــوقــعــا 
فـــي أربــــــاح الـــبـــنـــوك، وشـــركـــات 
البتروكيماويات، وبعض أسهم 
شركات الاتصالات والإسمنت.

ويأتي هذا التراجع الطفيف 
في تعاملات الأسبوع الأول من 
لـــعـــام ٢٠١٨،  الـــثـــانـــي  الـــنـــصـــف 
فيما أنهى مؤشر سوق الأسهم 
الـــســـعـــوديـــة تــــــــداولات الــنــصــف 
الـــحـــالـــي على  الـــعـــام  الأول مـــن 
مكاسب بلغت نسبتها ١٥ في 
المــائــة، فــي الــوقــت الــذي زاد فيه 
المـــســـتـــثـــمـــرون الأجــــانــــب نــســبــة 
ملكيتهم فــي تــعــامــلات السوق 
المحلية إلـــى مــا يــقــارب الــــ٥ في 

المائة.
وبــــــــحــــــــســــــــب الـــــــبـــــــيـــــــانـــــــات 
الــــــصــــــادرة عــــن شــــركــــة الـــســـوق 
المـــالـــيـــة الـــســـعـــوديـــة «تــــــــداول»، 
شكّلت قيمة ملكية «المستثمر 
نـــســـبـــتـــه ٤٫٩٩  مـــــا  الأجـــــنـــــبـــــي» 
فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي القيمة 
المــدرجــة كما  السوقية للأسهم 
في ٢٨ يونيو (حزيران)  ٢٠١٨، 
بارتفاع تبلغ نسبته ٠٫٠٨ في 

المــــائــــة مـــقـــارنـــة بـــالـــشـــهـــر الــــذي 
سبقه.

وفي هذا الخصوص، أنهى 
مؤشر سوق الأسهم السعودية 
تعاملات الأسبوع الأخير على 
تـــراجـــع بــلــغــت نــســبــتــه ١٫٦ في 
المائة، أي ما يعادل ١٣٦ نقطة، 
مــغــلــقــاً بـــذلـــك عـــنـــد مــســتــويــات 
بــإغــلاق  نــقــطــة، مـــقـــارنـــة   ٨١٧٨
الأسبوع الذي سبقه عند ٨٣١٤ 

نقطة.

وســجــلــت قــيــمــة الـــتـــداولات 
الإجـــــمـــــالـــــيـــــة خــــــــلال تـــعـــامـــلات 
الأســــــــبــــــــوع الأخـــــــيـــــــر ارتـــــفـــــاعـــــا 
مـــلـــحـــوظـــاً، حـــيـــث بـــلـــغـــت نــحــو 
١٦٫٦٤ مــلــيــار ريـــال (٤٫٤ مليار 
دولار)، مــقــارنــة بــنــحــو ١٤٫٦٧ 
مليار ريـــال (٣٫٩ مليار دولار) 
خــلال تــعــامــلات الأســبــوع الــذي 
ســـبـــقـــه، لــتــســجــل بــــذلــــك نــســبــة 

زيادة بلغت ١٣٫٤ في المائة.
وتــأتــي هــذه الــتــطــورات في 

الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد 
الـــســـعـــودي، الأكـــبـــر فـــي الــشــرق 
الأوســــــــــط، نــــمــــواً إيـــجـــابـــيـــاً فــي 
الــعــام الحالي،  الــربــع الأول مــن 
بــلــغ ١٫٢ فــي المــائــة، فــي ترجمة 
فـــعـــلـــيـــة لـــــجـــــدوى الإصـــــلاحـــــات 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــعــمــل على 
تــــنــــويــــع الاقـــــتـــــصـــــاد، وتـــقـــلـــيـــل 

الاعتماد على النفط.
ووفــــــقــــــاً لـــلـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة 
لــلإحــصــاء، فـــإن الــنــاتــج المحلي 

لــــلــــقــــطــــاع غـــــيـــــر الــــنــــفــــطــــي فـــي 
الــســعــوديــة حــقــق مــعــدلات نمو 
أكثر إيجابية خلال الربع الأول 
مــن الــعــام الــحــالــي، وهــو النمو 
الذي بلغ حجمه ١٫٦ في المائة، 
في حين بلغ معدل النمو للقطاع 
غير النفطي الحكومي نحو ٢٫٧ 

في المائة خلال الفترة نفسها.
وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات الــهــيــئــة 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي  أن 
الـــســـعـــودي ارتـــفـــع بــنــســبــة ١٫٢ 

فـــي المـــائـــة بــنــهــايــة الـــربـــع الأول 
من العام الحالي، لتصل قيمته 
بــالأســعــار الــثــابــتــة إلـــى ٦٤٧٫٨ 
مـــلـــيـــار   ١٧٢٫٧) ريـــــــــال  مــــلــــيــــار 
بـــــ٦٤٠٫٤ مليار  دولار)، مــقــارنــة 
ريال (١٧٠٫٧ مليار دولار) خلال 

الفترة نفسها من عام ٢٠١٧.
وارتــــــفــــــع الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي 
للقطاع غير النفطي بنسبة ١٫٦ 
في المائة بنهاية الربع الأول من 
الــعــام الحالي، مقارنة بالفترة 
نفسها من العام السابق، ليصل 
بــذلــك إلـــى ٣٧١٫٠٢ مــلــيــار ريــال 

(٩٨٫٩ مليار دولار).
وســـــجـــــل الـــــنـــــاتـــــج المـــحـــلـــي 
للقطاع النفطي ارتفاعاً بنسبة 
لــتــصــل قيمته  المــــائــــة،  فـــي   ٠٫٦
إلـــى ٢٧٣٫٣ مــلــيــار ريــــال (٧٢٫٨ 
مليار دولار) خلال الربع الأول 
من العام، مقارنة بنحو ٢٧١٫٦ 
مليار ريال (٧٢٫٤ مليار دولار) 
الـــعـــام  الــــربــــع الأول مــــن  خـــــلال 
السابق، لتبلغ نسبة مساهمته 
فـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
٤٢٫٢ فــي المــائــة، مــقــارنــة بنحو 
٤٢٫٤ في المائة في الفترة نفسها 

من العام الماضي.
إلـــــى ذلــــــك، أشــــــاد صـــنـــدوق 
النقد الدولي أخيراً بالإصلاحات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الإيـــجـــابـــيـــة الــتــي 
تعمل عليها السعودية، مؤكداً 
في الوقت ذاته أن تطبيق بعض 
المبادرات التي تستهدف زيادة 
ل 

ّ
الإيـــــــرادات غــيــر الــنــفــطــيــة يمث

إنـــجـــازاً بـــــارزاً. ويـــأتـــي ذلـــك في 
الــوقــت الــــذي كــشــفــت فــيــه أرقـــام 
الـــتـــقـــريـــر الــــربــــعــــي لــلــمــيــزانــيــة 
ارتــفــاع ملحوظ  السعودية عــن 
في الإيرادات غير النفطية خلال 

الربع الأول من عام ٢٠١٨.

روسيا تقاوم تحذيرات دولية من تكرار الأزمة المالية العالمية
موسكو: طه عبد الواحد

رفـــــــــض الـــــكـــــرمـــــلـــــين الـــتـــعـــلـــيـــق 
على تقرير أعـــده خــبــراء «بــنــك أوف 
أمــيــركــا» يــتــوقــعــون فــيــه تــكــرار أزمــة 
عام ١٩٩٨ المالية العالمية، وبينما لم 
الــجــزء الأكــبــر مــن الخبراء  يستبعد 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــين الـــــــــــــروس تــــعــــرض 
الاقــــتــــصــــاد الــــعــــالمــــي لأزمــــــــة مــالــيــة 
جديدة فقد شككوا في دقة التوقعات 

الأميركية.
وتـــبـــايـــنـــت تـــقـــديـــرات الـــخـــبـــراء 
لـــتـــأثـــيـــرات الأزمــــــــة المــحــتــمــلــة عــلــى 
ـــــروســـــي، وســـــط شــبــه  الاقــــتــــصــــاد ال
إجـــمـــاع بــــأن هـــبـــوط أســـعـــار الــنــفــط 
سيكون السبب الرئيسي لصناعة 

هذه الأزمة التي سيصل مداها إلى 
موسكو.

وكـــــانـــــت وكـــــالـــــة «بـــلـــومـــبـــيـــرغ» 
فــــي «بــــنــــك أوف  الــــخــــبــــراء  قــــالــــت إن 
أمـــيـــركـــا» تـــوقـــعـــوا إمــكــانــيــة تــعــرض 
العالم لأزمة جديدة، شبيهة بالأزمة 
المالية ســنــوات ١٩٩٧ – ١٩٩٨، وبنى 
الخبراء توقعاتهم بناء على تحليل 
مـــــؤشـــــرات رئـــيـــســـيـــة فــــي الاقـــتـــصـــاد 
الــعــالمــي، ويــشــيــرون بــصــورة خاصة 
إلــــى ظـــــروف شــهــدتــهــا فـــتـــرة مـــا قبل 
أزمـــة ٩٨، والــتــي تــتــكــرر حــالــيــا، مثل 
نــمــو الاقــتــصــاد الأمـــيـــركـــي، وارتـــفـــاع 
الــــدولار، مقابل هــبــوط أســواق  قيمة 
المال في الدول الناشئة، والتي بلغت 
وفق التقرير أدنى مستويات لها منذ 

الأزمة السابقة.
وفي الوقت الذي أثارت فيه تلك 
التوقعات قلقا فــي بعض الأوســاط 
الـــروســـيـــة، تــعــامــل الــكــرمــلــين بــحــذر 
مع الأمر، وكان حريصاً على إظهار 
ثـــقـــة بــــقــــدرات الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي. 
وقـــال دمــيــتــري بــيــســكــوف، المتحدث 
الــرســمــي بــاســم الــرئــاســة الــروســيــة 
في حديث للصحافيين إنه لا يعرف 
الأســـــس الـــتـــي انــطــلــق مــنــهــا خــبــراء 
«بـــنـــك أوف أمـــيـــركـــا» فـــي تــقــريــرهــم 
واستنتاجاتهم، وأضــاف: «لذلك لن 
أدخل في جدل حول هذا الموضوع». 
وفــي إجابته عــن ســـؤال: «هــل يعني 
هذا (كلامك) أن كل شيء سيكون في 
روسيا على ما يرام»، قال بيسكوف: 

«على الأرجح».
ومـــن الطبيعي أن تثير مجرد 
توقعات بتكرار تلك الأزمــة مخاوف 
في روسيا، ذلك أن كثيرين ما زالوا 
يــتــذكــرون بــألــم تــاريــخ ١٧ أغسطس 
(آب) عــام ١٩٩٨، الــيــوم الــذي ضربت 
فيه تلك الأزمـــة الاقــتــصــاد الــروســي، 
حــيــنــهــا أعــلــنــت الــحــكــومــة الــروســيــة 
عــجــزهــا عـــن ســــداد ديـــن عـــام بقيمة 
قاربت ٧٣ مليار دولار، وانهار الروبل، 
وتراجعت قيمته أربع مرات. وحسب 
تــقــديــرات اتــحــاد مــصــارف موسكو، 
بلغت خسائر روسيا نتيجة الأزمة 
يومها نحو ٩٦ مليار دولار، وتراجع 
الناتج المحلي الإجمالي ثلاث  حجم 
مــرات، وزاد الدين الخارجي للدولة 

عن ٢٠٠ مليار دولار.
وعــــــــلــــــــى مــــــســــــتــــــوى الــــــخــــــبــــــراء 
الاقـــتـــصـــاديـــين، بـــــرزت تــبــايــنــات في 
تقييم توقعات «بنك أوف أميركا»، إذ 
لم يستبعد الخبير الروسي سيرغي 
درزدوف، مـــن مــجــمــوعــة «فــيــنــامــا» 
المالية، احتمال تكرار أزمة ٩٨، وأشار 
إلـــى أن ارتـــفـــاع أســـعـــار الــنــفــط واحـــد 
مـــن المـــؤشـــرات الــتــي تــســبــق الأزمــــات 
عــــــادة، لافـــتـــاً إلــــى تــوقــعــات بــارتــفــاع 
البرميل حتى ٨٥ دولارا، ولم  سعر 
يستبعد أن يصل حتى ١٠٠ دولار. 
إلا أنـــه اســتــبــعــد تـــكـــرار الأزمـــــة خــلال 
الـــعـــام الــــجــــاري، ودعـــــا إلــــى الــتــريــث 
ومراقبة مؤشرات السوق الأميركية 
مطلع العام القادم. وبالنسبة للوضع 

في روسيا ضمن تلك التوقعات، قال 
لـــوكـــالـــة «ريــــا  فــــي حـــديـــث  درزدوف 
إنــه لا يجوز النظر إلى  نوفوستي»، 
روســيــا بــاعــتــبــارهــا «مــيــنــاء هــادئــا» 
لا يــتــأثــر بــالــعــوامــل الــخــارجــيــة، ولــم 
يستبعد أنه «إذا وقعت الأزمة المالية، 
فـــإن روســـيـــا بصفتها ســـوق ناشئة 
قـــد تــنــهــار بـــســـرعـــة». أمــــا فــلاديــمــيــر 
روجانكوفسكي، خبير الاستثمارات 
فــــي «غــــلــــوبــــال فــــكــــس»، فـــقـــد وصـــف 
أمـــيـــركـــا»  اســـتـــنـــتـــاجـــات «بـــنـــك أوف 
بأنها مجرد تقرير بين عدد كبير من 
التقارير التي تصدر عــن مؤسسات 
مالية غربية كبرى، وتهدف بالدرجة 
الأولـــــى إلـــى «ضــبــط إيـــقـــاع الــعــمــلاء، 
للحفاظ عليهم». رغم ذلك لم يستبعد 

احتمال تكرار الأزمة المالية، لكنه رجح 
أنــهــا ســتــكــون مــثــل أزمــــة عـــام ٢٠٠٨، 
وأشار إلى اختلاف بين الوضع المالي 
عــالمــيــا بــين الأزمـــتـــين، مــشــيــرا إلـــى أن 
رؤوس الأمــوال خلال الأزمــة الأخيرة 
كــانــت تــتــدفــق مــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
وكبار المستثمرين العالميين باتجاه 
أسواق آسيا، أما اليوم فما يجري هو 
العكس تماماً، حيث تتدفق الأمــوال 
مــن أســــواق الــــدول الــنــامــيــة وأوروبــــا 

باتجاه السوق الأميركية.
كما لم يستبعد أوليغ فيوغين، 
الــــبــــروفــــســــور مــــن المـــــدرســـــة الــعــلــيــا 
لـــــلاقـــــتـــــصـــــاد، تـــــعـــــرض الاقــــتــــصــــاد 
الــعــالمــي لأزمــــة جــديــدة قــريــبــا، لكنه 
رجــح أيضا أنها ستكون مثل أزمــة 

لــروســيــا رأى أن  ٢٠٠٨، وبــالــنــســبــة 
الأزمة قد تطالها لكن نتيجة تراجع 
أسعار النفط، وقال بهذا الصدد: «إذا 
تراجعت السوق بشكل حاد واتجهت 
أسعار النفط مجددا نحو مؤشر ٢٠ - 
٣٠ دولارا للبرميل، فبالطبع ستكون 
هناك مخاطر انهيار الروبل مجدداً». 
لكن وحتى ضمن مشهد كهذا، يرى 
الخبير فيوغين أن روسيا ستتمكن 
مــن الــتــصــدي لــلأزمــة ومــواجــهــتــهــا، 
مــن خـــلال تنمية «وســـــادة الآمــــان»، 
الــــدولــــي  وأوضــــــــح أن الاحـــتـــيـــاطـــي 
لروسيا زاد على ٤٥٠ مليار دولار، 
لافـــتـــا إلــــى إمــكــانــيــة الاســـتـــفـــادة من 
تلك الأموال لدعم الاقتصاد الوطني 

بحال تكررت الأزمة.

توقعات بتزايد استهلاك الغاز
 في الأسواق العالمية

برلين: اعتدال سلامة

يرصد الخبراء الألمان ظهور عدة عوامل 
جــغــرافــيــة تــحــمــل فـــي طــيــاتــهــا الــكــثــيــر من 
المستجدات التي تعزز من ارتفاع استهلاك 
الغاز في كل أنحاء العالم. ويُجمع هؤلاء 
الــخــبــراء عــلــى أن اســتــهــلاك الــغــاز زاد منذ 
مطلع عام ٢٠١٧، ويبقى الوحيد بين مصادر 
الــذي يتمتع بمستقبل  الطاقة الكلاسيكية 
باهر قادر على منافسة كل التطورات التي 
حصلت في قطاع الطاقة المتجددة الشمسية 
وتـــلـــك المــنــتــجــة مـــن الــــريــــاح خــــلال الأعـــــوام 

الأخيرة.
وفــي هــذا الــصــدد يقول يواخيم ماير، 
خبير الطاقة في شركة «سنام» الأوروبية 
التي تحلل أســواق الطاقة حــول العالم، إن 
استهلاك الغاز عالميا ارتفع منذ مطلع العام 
المــائــة، وهـــذا أعلى  الــفــائــت بنسبة ٣٫٧ فــي 
بكثير من معدل النمو السنوي الذي رافقه 
منذ عــام ٢٠١٠ والـــذي كــان يرسو على ١٫٨ 

في المائة.
ويتابع: «لا تزال قاطرة نمو استهلاك 
الغاز تنحصر في اقتصادات آسيا الكبرى 
عــلــى رأســـهـــا الــهــنــد والــــصــــين. فــفــي الــعــام 
المــاضــي وحــده اســتــأثــرت الصين بنحو ٣٠ 
فــي المــائــة مــن اســتــهــلاك الــغــاز الــعــالمــي. ولا 
شـــك فـــي أن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي ســيــحــل محل 
الفحم الحجري كي يصبح مصدرا أساسيا 
لــلــطــاقــة، خــصــوصــا بــعــد الإقــــــرار بــقــوانــين 
بيئية دولــيــة تــحــدّ مــن اســتــعــمــال مــصــادر 
الطاقة الملوثة للتخفيف من كثافة انبعاثات 
الغازات السامة في الهواء. وتستهدف هذه 
المــدن الكبرى ذات  القوانين في المقام الأول 
الــتــي تعاني من  الكثافة السكانية الأعــلــى 

تلوث بيئي مزعج».
ويؤكد الخبير ماير على أن ٩٠ في المائة 
من الطلب الإضافي على الغاز سيأتي من 
المدن الكبرى لغاية عام ٢٠٤٠، مما سيولد 
مـــوجـــة عـــارمـــة مـــن الاســـتـــثـــمـــارات الــدولــيــة 
يــتــراوح حجمها مــا بــين ٣٠ و٣٥  السنوية 
مليار دولار. كما سيشهد عام ٢٠٤٠ منحى 
تاريخيا لعالم الطاقة، لأن الغاز سيصبح 
آنــذاك ثاني أكبر مصدر لإنتاج الطاقة في 

العالم.
ويــخــتــم الــخــبــيــر مــايــر الـــقـــول: «تعتبر 
ألمـــانـــيـــا بــــين الــــــــدول الأوروبــــــيــــــة الــــتــــي زاد 
استهلاكها للغاز، وعلينا أن ننظر إلى ما 
الــقــارة الأوروبــيــة لتحديد ثاني  يحدث في 
أكبر سبب لزيادة استهلاك الغاز عالميا منذ 

عام ونصف عام تقريبا».
وتــعــتــبــر فــرنــســا الـــقـــاطـــرة الــرئــيــســيــة 
لــزيــادة هــذا الاســتــهــلاك، إذ مــن المــعــروف أن 
لديها أكبر مجمع أوروبـــي لمحطات إنتاج 
إلــى ٥٤ محطة. لكن  الطاقة النووية تصل 
الكثير من هذه المحطات أتى عليها الدهر، 
 حـــكـــومـــة بـــــاريـــــس عـــلـــى وقـــف 

ّ
مـــمـــا حــــــض

الإنــتــاج فــي أكثر مــن ثلثيها لإجـــراء أعمال 
الــصــيــانــة المــطــلــوبــة وفــقــا لمــعــايــيــر السلامة 
والأمن المدني. وعلى عكس ما كان يحصل 
سابقا، لم تتمكن هذه المحطات من تصدير 
الطاقة النووية التي طالما تميزت بأسعارها 
السوقية الرخيصة. وكانت إيطاليا وألمانيا 
الــدول الأوروبية التي تأثرت بتراجع  أولى 
هذه الصادرات الطاقوية النووية، مما جعل 
حكومة بــرلــين تــعــوّل على استعمال الغاز 
لسد الثغرات الاستهلاكية الحاصلة. وهكذا 
ارتفع استهلاك الغاز في ألمانيا بمعدل ٦ في 

المائة منذ مطلع العام المنصرم.

غداة تمرير موازنة العام الحالي

الحكومة الألمانية تقر موازنة نظيفة من الديون لعام ٢٠١٩
برلين: «الشرق الأوسط»

وافق مجلس الوزراء الألماني أمس 
في جلسة خاصة على مشروع الموازنة 
الاتحادية لعام ٢٠١٩ التي لا تتضمن 
ديوناً جديدة، وهو الأمر الذي نجحت 
الحكومات الألمانية في تحقيقه سنوياً 
ارتـــفـــاع الإيــــــرادات  مــنــذ ٢٠١٤، بــفــضــل 

الضريبية.
وقالت الحكومة الألمانية إن موازنة 
الـــعـــام المــقــبــل ســتــتــوافــق مـــع مـــحـــددات 
الــديــون التي وضعتها منطقة اليورو 
للمرة الأولى في ١٧ عاماً، وأخبر وزير 
المالية أولاف شولتس مؤتمراً صحافياً 
إلــــى  الــــــديــــــون ســـتـــنـــخـــفـــض  نـــســـبـــة  أن 
الناتج الإجمالي،  المــائــة مــن  ٥٨٫٢٥ فــي 
أي أقــل من الحد الأوروبـــي عند ٦٠ في 
الــذي يؤمن الوضع المالي للبلاد  المائة 

ويضمن استقرار الأسعار.
وأسهم في تخفيض أعباء الديون 
الإجـــراءات التي قام بها البنك المركزي 
الأوروبي بشأن تخفيض الفائدة وشراء 
السندات الحكومية لمساندة الاقتصاد.

وبسبب تنفيذ كثير مــن مشاريع 
الائــتــلاف الحاكم، يخطط وزيــر المالية 
في موازنة العام المقبل لزيادة النفقات 
بمقدار نحو ١٣ مليار يورو عن موازنة 
هــذا العام ليصل إجمالي النفقات إلى 
يــــورو (نــحــو ٤١٦ مليار  ٣٥٦٫٨ مــلــيــار 

دولار).
وتــــــنــــــص المـــــــــوازنـــــــــة أيــــــضــــــاً عـــلـــى 
استثمارات بالمليارات في قطاع النقل، 
ونــفــقــات إعــانــة الــطــفــل لــلأســر، وزيـــادة 
إعــــانــــات الــتــقــاعــد وإجـــــــــراءات لخفض 

الأعباء عن الأسر بقيمة تصل إلى نحو 
١٠ مليارات يورو في العام.

وتــتــضــمــن المــــوازنــــة أيـــضـــاً زيــــادة 
في نفقات الدفاع عما كان مخططاً من 
قبل، حيث سترتفع ميزانية الدفاع إلى 
٤٢٫٩ مليار يورو، بزيادة قدرها نحو ٤ 

مليارات يورو.
ع استمرار 

َّ
ورغم ذلك، فإنه من المتوق

الاستياء داخل «الناتو»، خصوصاً من 
جانب الولايات المتحدة، بسبب تخطيط 
ألمانيا لإنفاق أموال على الدفاع أقل مما 

ينتظره الشركاء في الحلف.
وكـــانـــت المــــوازنــــة الاتـــحـــاديـــة لــعــام 
ــر 

ِّ
٢٠١٨ تـــم إقــــرارهــــا عــلــى نــحــو مــتــأخ

لــلــغــايــة بــســبــب الــفــتــرة الــطــويــلــة الــتــي 
استغرقها تشكيل الائتلاف الحاكم في 
الــذي يضمُّ التحالف المسيحي  ألمانيا، 
المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، 

والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
واتــفــقــت أطــــراف الائــتــلاف الحاكم 
لذلك على عقد جلسة خاصة قبل العطلة 
الصيفية لتمهيد الطريق لمــوازنــة عام 
٢٠١٩، وذلك عقب إقرار موازنة عام ٢٠١٨ 
في البرلمان الألماني (بوندستاج)، أول 

من أمس.
وقــــــال مـــوقـــع «دويــــتــــش فـــيـــلا» إن 
إنــفــاق أكبر  مــوازنــة ٢٠١٨ تشتمل على 
على الجيش والشرطة والمسؤولين عن 

المــوازنــة تقديم  أعـــادت  المهاجرين، كما 
الامـــتـــيـــازات الـــتـــي تــشــجــع الأســـــر الــتــي 
لديها أطفال على أن يصبحوا مالكين 
لـــلـــمـــنـــازل، وتــــمــــول مـــشـــروعـــاً لإتـــاحـــة 
إنترنت فائق السرعة في أكثر من ٥٠٠٠ 

مدرسة بالبلاد.
وقــالــت «رويــتــرز» إن الاتــفــاق على 
موازنة ٢٠١٨ جاء بعد جلسة ماراثونية 
امتدت إلــى ما يقرب من ١٤ ساعة، مع 
وجود خلافات حول سياسات الهجرة.

وفــــــي الــــوقــــت الـــــــذي تــجــنــبــت فــيــه 
موازنة ٢٠١٨ اللجوء إلى ديون جديدة، 
فإنها تخطط لضخ استثمارات بقيمة 
المــوازنــة  يـــورو، كما تــمــول  ٣٩٫٨ مليار 

المزيد من الوظائف المؤمنة.
ويــدعــم الأداء الاقــتــصــادي لألمانيا 
المــالــي، حيث أظــهــرت بيانات  وضعها 
أمس أن الناتج الصناعي الألماني ارتفع 
في مايو (أيــار) بما يرجح أن المصانع 
في أكبر اقتصاد بأوروبا تكتسب زخماً 
من جديد بعد بداية ضعيفة هذا العام.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات 
المــائــة  فـــي  بــنــســبــة ٢٫٦  أن الإنـــتـــاج زاد 
فــي أكــبــر زيــــادة مــنــذ نــوفــمــبــر (تشرين 
الــقــراءة تفوق توقعات  الثاني). وهــذه 
وكالة «رويترز» بزيادة نسبتها ٠٫٣ في 
الثانية فقط منذ  الــزيــادة  المائة وتمثل 

بداية العام.
وجرت مراجعة بيانات شهر أبريل 
(نيسان) لتصبح هبوطاً بنسبة ١٫٣ في 
المائة بدلا من انخفاض نسبته واحد في 

المائة في السابق.
وتـــبـــدد هــــذه المــــؤشــــرات المـــخـــاوف 
بشأن مصير النمو فــي ألمانيا وتدعم 
الــــتــــوقــــعــــات بــــــأن الانــــتــــعــــاش المــــدفــــوع 
بالاستهلاك سيستمر هذا العام حتى 
وإن كان بوتيرة أبطأ عن العام السابق 
عــنــدمــا نــمــا الاقــتــصــاد بنسبة ٢٫٥ في 

المائة.
ويـــــرجـــــع مـــحـــلـــلـــون ضــــعــــف أداء 
القطاع الصناعي في وقت مبكر من هذا 
العام إلى تأثره جزئيّاً بعوامل مؤقتة 
مثل بـــرودة المــنــاخ ومــوســم الإجـــازات، 
ولكن هناك مخاوف من تأثير الحرب 
ــــتــــجــــاريــــة الـــــتـــــي يـــشـــنـــهـــا الـــرئـــيـــس  ال
الأميركي دونالد ترمب على الاقتصاد 
الألمـــانـــي الــــذي تــعــتــمــد صـــادراتـــه على 

حرية التجارة.

وزير المالية أولاف شولتس لدى حضوره المؤتمر الصحافي الذي أعلن فيه موازنة عام ١٩١٩ في برلين أمس (رويترز)



Issue العدد ١٤٤٦٦ - Saturday ٢٠السبت ٢٠١٨/٧/٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA اقتصاد

تفاوت كبير في أداء البنوك... وتباينات عميقة بين بلد وآخر

المصارف الأوروبية مستمرة في معالجة تداعيات الأزمة المالية
لندن: مطلق منير

بــعــد ١٠ ســنــوات عــلــى بــدايــة 
الأزمـــــة المــالــيــة، و٤ ســـنـــوات على 
أزمة الديون السيادية الأوروبية، 
يـــبـــقـــى فــــي مـــيـــزانـــيـــات مـــصـــارف 
الاتحاد الأوروبــي ديــون مشكوك 
في تحصيلها، بقيمة تزيد على 
٧٠٠ مــلــيــار يــــورو، وفــقــاً لــلأرقــام 
الـــــــصـــــــادرة عـــــن الــــبــــنــــك المــــركــــزي 
الأوروبي. ويستمر هذا العبء في 
الضغط على ميزانيات بعض تلك 
البنوك، خصوصاً في دول جنوب 

الاتحاد الأوروبي.
واتفقت فرنسا وألمانيا على 
عــــــرض مـــــشـــــروع مـــشـــتـــرك يــضــع 
الــــقــــروض، لا سيما  لــتــلــك  ســقــفــاً 
المعدومة منها، بحيث لا يتجاوز 
٥ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي محافظ 
الائــتــمــان والاســتــثــمــار المصرفي. 
ويذكر أن المتوسط الأوروبي العام 
لـــهـــذه الـــقـــروض هــبــط مـــع نــهــايــة 
العام الماضي، لكن بعض البلدان 
تبقى فيها نسب عالية مقلقة جداً 
بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي. 
ففي اليونان وقبرص على سبيل 
المثال تقارب النسبة ٤٠ في المائة، 
وفــــي الــبــرتــغــال تــتــجــاوز ١٥ في 
المائة، وفي إيطاليا ١١ في المائة، 

وفي آيرلندا ١٠ في المائة.
أمــــا فـــي الــبــنــوك الإســبــانــيــة، 
فإن متوسط الديون المشكوك في 
تحصيلها والمـــعـــدومـــة انخفض 
تحت ٥ في المائة، لكن هذا المعدل 
لا يعبر عــن واقـــع الــحــال، لأنـــه لا 
يــشــمــل الـــقـــروض الــعــقــاريــة الــتــي 
تــعــثــر ســــدادهــــا، وقــابــلــهــا وضــع 
يــد مــصــرفــيــة عــلــى الأصــــول التي 

تقابلها.
على الضفة الأخرى، تنخفض 

النسبة في البنوك الفرنسية إلى 
٣٫١ في المائة، وإلى أدنى من ذلك 
فــي البنوك الألمانية عند ١٫٩ في 
المــــائــــة، وفــــي بــريــطــانــيــا ١٫٥ في 

المائة.
وكان البنك المركزي الأوروبي 
قد طلب في يناير (كانون الثاني) 
المـــاضـــي خــفــض الــنــســبــة إلــــى ما 
المــــائــــة. وبـــعـــد ذلـــك،  فـــي  دون ١٠ 
ســارعــت بعض المــصــارف المعنية 
إلـــى بــيــع مــحــافــظ قــــروض رديــئــة 
لـــخـــفـــض الـــنـــســـبـــة لــــديــــهــــا، عــلــمــاً 
بــــأن الــصــفــقــات تــحــصــل بــمــبــالــغ 
أقـــل بكثير مــن القيمة الحقيقية 
الأولــى لتلك القروض التي تعثر 
سدادها. وكان أكبر بنك إيطالي 
«يوني كريديت» قد باع محفظة 
قــيــمــتــهــا نـــحـــو ١٨ مـــلـــيـــار يــــورو 
إلـــــى صـــنـــاديـــق أمـــيـــركـــيـــة تــابــعــة 
إلى «بيمكو» و«فــورتــرس». وفي 
أبريل (نيسان) الماضي، أعلن بنك 
«انتيسا» الإيطالي أيضاً التخلي 
عــن محفظة رديــئــة قيمتها نحو 
يـــورو. وأكـــدت مصادر  ١١ مليار 
المــركــزي الأوروبــــي تسارع  البنك 
الــبــيــع لتنظيف  إنـــجـــاز عــمــلــيــات 

الميزانيات.
ومـــع ذلـــك، تــتــوالــى الــتــقــاريــر 
الــــبــــنــــوك  إلــــــــى أن  تــــشــــيــــر  الـــــتـــــي 
الأوروبــيــة تقاوم، لكن أوضاعها 
غير مطمئنة كفاية. ففي تقريرها 
الــســنــوي الـــــذي يــتــنــاول أوضــــاع 
المــــصــــارف الأوروبــــــيــــــة الــكــبــيــرة، 
أكــــــدت شـــركـــة «كـــــي بــــي إم جـــي» 
الــعــالمــيــة أن الأداء جــيــد عــمــومــاً، 
لكن هناك أسئلة تبقى أجوبتها 
مـــعـــلـــقـــة. فــــفــــي بـــيـــئـــة تــشــغــيــلــيــة 
شــبــه مــحــكــومــة بــمــعــدلات فــائــدة 
منخفضة تضغط على هوامش 
الأرباح من الائتمان، أبلت بعض 

الـــبـــنـــوك الـــكـــبـــيـــرة، وعــــددهــــا ١٧، 
بــــــلاءً حــســنــاً فــــي المـــجـــمـــل الـــعـــام، 
وأظـــهـــرت ديــنــامــيــة تــكــيــف جيدة 
نسبياً للخروج بنتائج تنافسية 
فــي ٢٠١٧، على الــرغــم مــن تراجع 
المــائــة،  الإيـــــرادات بنسبة ١٫١ فــي 
يـــورو. لكن في  لتبلغ ٤٢٤ مليار 
التفاصيل، يتبين أن ٧ مجموعات 
مــصــرفــيــة كــبــيــرة فــقــط (مـــن أصــل 
ارتــفــاعــاً فــي ناتجها  ١٧) سجلت 
الـــتـــشـــغـــيـــلـــي الـــــصـــــافـــــي، وهــــــي: 
«بـــي بــي فــي إيـــه» و«ســانــتــانــدر» 
الإســبــانــيــين، و«لـــويـــدز» و«آر بي 
إس» البريطانيين، و«آي إن جي» 

الهولندي، بالإضافة إلى «كريدي 
أغريكول» الفرنسي.

وبــلــغــت أرقــــــام المــخــصــصــات 
والـــغـــرامـــات الــتــي تــكــبــدتــهــا هــذه 
المصارف الكبيرة في ٢٠١٧ نحو 
يــــورو، منها نسبة ٤٣  ١٨ مــلــيــار 
في المائة استثنائية غير مكررة، 
أي أن أثرها في النتائج محصور 
فـــي الـــعـــام المـــاضـــي فــقــط. وهــنــاك 
٤ مـــصـــارف مـــن المــجــمــوعــة تكبد 
الواحد منها أكثر من مليار يورو 
مخصصات ومـــؤونـــات لمواجهة 
تــعــثــر قـــــروض، أو مــقــابــل أصـــول 
واســـتـــثـــمـــارات مــشــكــوك فــيــهــا أو 

مــعــدومــة، وهـــي: «دوتــشــيــه بنك» 
و«سوسييتيه جنرال» و«لويدز» 

و«سانتاندر».
وتــمــيــز الـــعـــام المــــاضــــي، كما 
الـــــســـــنـــــوات الـــــســـــابـــــقـــــة، بـــســـبـــاق 
محموم لخفض الكلفة، والضغط 
عــــلــــى المــــــصــــــروفــــــات، بــــالإضــــافــــة 
إلــــــى مـــتـــابـــعـــة بـــيـــع أصــــــــول غــيــر 
استراتيجية أو غير مدرة للدخل 
بشكل جيد، وأثمر ذلك ارتفاعاً في 
النتائج التشغيلية غير الصافية 
قبل المخصصات، نسبته ٣٣ في 
المائة، بين ٢٠١٦ و٢٠١٧، وتحسن 
معدل المــصــروفــات إلــى الإيـــرادات 

ليسجل انخفاضاً من ٧٣ في المائة 
إلــى ٦٨ في المــائــة، لكن خلف هذا 
المـــعـــدل هــنــاك تــبــايــنــات بـــين بنك 
وآخـــر، وبــين بلد وآخـــر، حيث إن 
الأفضل في خفض نسبة النفقات 
إلـــى الإيــــــرادات كـــان «ســانــتــانــدر» 
(٤٣ في المائة)، أما النسبة الأكبر 
فقد سجلها «دوتشيه بنك» (٩٣ 

في المائة).
أكـــده التقرير  أبـــرز مــا  إلا أن 
يــــــركــــــز عـــــلـــــى ارتــــــــفــــــــاع الأربـــــــــــاح 
أكــثــر مــن ٥٦ مليار  إلــى  الصافية 
يــورو، أي أنها تضاعفت تقريباً 
بــين ٢٠١٦ و٢٠١٧، وهـــذه القفزة 

تـــحـــقـــقـــت بـــفـــضـــل عـــــــدد مــــحــــدود 
مــن المــجــمــوعــات المــصــرفــيــة، دون 
غــيــرهــا، الــتــي حققت نــمــو أربـــاح 
كـــبـــيـــراً، مـــثـــل «يــــونــــي كـــريـــديـــت» 
الــذي انتقل من خسارة  الإيطالي 
١١ مليار يورو إلى ربح زاد على ٥ 
مليارات. كما سجل «إتش إس بي 
سي» قفزة كبيرة في أرباحه التي 
فـــي ٢٠١٧ نــحــو ١١ مليار  بــلــغــت 
يــــــــورو، ويــــلاحــــظ أثـــــر الــنــهــوض 
لـــدى بــنــك «آر بــي إس» و«بـــي إن 
بي باريبا» و«كــريــدي أغريكول» 

أيضاً.
أما أسعار الأسهم المصرفية 
فـــقـــد تــمــاســكــت بـــوجـــه الـــحـــالات 
الــقــصــوى، مثل «بريكست» على 
سبيل المثال لا الحصر، ولم تتأثر 
تلك الأســعــار إلا بنتائج البنوك 
المــعــنــيــة، وتــقــلــبــت مــســتــويــاتــهــا 
عـــلـــى هـــــذا الأســــــــاس، كـــمـــا يــؤكــد 
تــقــريــر «كـــي بــي إم جــــي»، لـــذا لم 
المـــــراقـــــبـــــون أي مــنــطــق  يــــلاحــــظ 
منسجم يشكل حجة واحدة يمكن 
تطبيقها على جميع تلك الأسهم 

والمصارف.
ويؤكد مصرفيون أوروبيون 
أن الــــواقــــع المـــصـــرفـــي الأوروبـــــــي، 
الــذي لم يظهر بعد بــوادر خروج 
نهائي من تداعيات الأزمــة، يؤثر 
بـــشـــكـــل أو بــــآخــــر عـــلـــى الــتــأثــيــر 
الاقـــتـــصـــادي لــلاتــحــاد الأوروبـــــي 
عـــلـــى المـــــســـــرح الــــعــــالمــــي. ويـــقـــول 
الاقــتــصــادي غــيــوم مــوجــان: «إذا 
إلــى ترتيب أكبر مصارف  نظرنا 
العالم، لن نجد في قائمة العشرة 
الكبار من حيث القيمة السوقية 
إلا بـــنـــكـــاً أوروبــــــيــــــاً واحــــــــــداً، هــو 
(إتــش إس بي ســي)، بينما تضم 
القائمة هــذه ٤ مصارف أميركية 
و٥ صينية. وفي الترتيب اللاحق 

لــهــذه الــقــائــمــة، يــأتــي فــي المــرتــبــة 
١٢ بنك (سانتاندر)، وفي المرتبة 
١٨ (بي إن بي باريبا) الفرنسي. 
الــســوقــيــة لبنك  وتــســاوي القيمة 
(جي بي مورغان) الأميركي وحده 

قيمة أكبر ٥ بنوك أوروبية».
ويــــضــــيــــف: «اخــــتــــفــــت بـــنـــوك 
أوروبـــيـــة كــثــيــرة مـــن قــائــمــة أكــبــر 
الــعــالــم، لتحل  ٥٠ مــصــرفــاً حـــول 
محلها مصارف صينية وكندية 
ويــابــانــيــة وروســـيـــة وأســتــرالــيــة. 
ومـــــن المــــفــــارقــــات أيـــضـــاً أن قــيــمــة 
الفرع البرازيلي لبنك (سانتاندر) 
تــســاوي قــيــمــة (رويـــــال بــنــك أوف 
ســــكــــوتــــلانــــد) أو (ســوســيــيــتــيــه 
جــــنــــرال)، وقــيــمــة الـــــــذراع المــالــيــة 
لـــشـــركـــة (عــــلــــي بــــابــــا) الــصــيــنــيــة 
تساوي ٣ أضعاف قيمة (دوتشيه 

بنك)».
أمــــــا أســـــبـــــاب هــــــذا الــتــخــلــف 
الأوروبــــــــي عـــن الـــلـــحـــاق بــالــركــب 
المـــــصـــــرفـــــي الــــــعــــــالمــــــي، فــــيــــردهــــا 
الــــولايــــات  إلـــــى أن  اقـــتـــصـــاديـــون 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة اســتــطــاعــت 
ســــريــــعــــاً الـــــنـــــهـــــوض بـــقـــطـــاعـــهـــا 
المـــصـــرفـــي بـــعـــد انـــهـــيـــار «لــيــمــان 
براذرز»، وأن حكومة الصين تقود 
مباشرة مصارفها نحو الازدهار 
لأســــبــــاب اقـــتـــصـــاديـــة وتـــجـــاريـــة 
وتنموية وحتى سيادية، وليس 
عــلــى المــســتــوى المــحــلــي وحــســب، 
بــل أيــضــاً على الصعيد العالمي. 
أمــا أوروبــا فليس لديها سياسة 
مصرفية موحدة، بالإضافة إلى 
كـــثـــافـــة الــتــعــلــيــمــات الــتــنــظــيــمــيــة 
والرقابية المكبلة أحياناً، وارتفاع 
عــدد ونــوع المنتجات والخدمات 
التي بقيت محلية غير قادرة على 
الــــخــــروج عــلــى مـــســـرح الــتــنــافــس 

العالمي.

انسحاب كبير للشركات الأوروبية 
من استثمارات الفحم الحجري

برلين: اعتدال سلامة

أثــــــــبــــــــت قــــــــيــــــــام مــــجــــمــــوعــــة 
«جــــنــــرالــــي» لـــلـــتـــأمـــين بـــســـحـــب ٢ 
مــلــيــار يـــــورو مـــن اســتــثــمــاراتــهــا 
فــــــي أعــــــمــــــال اســـــتـــــخـــــراج الـــفـــحـــم 
الــحــجــري خـــلال الآونــــة الأخــيــرة، 
اتــجــاه المستثمرين للابتعاد عن 
عــدد كبير مــن المــشــاريــع المتعلقة 
بتجارة الوقود الأحفوري بسبب 

آثارها البيئية.
وفـــــــي هـــــــذا الــــســــيــــاق يـــقـــول 
الــخــبــراء الألمــــان إن مــا تــم سحبه 
فـــي كـــل أنـــحـــاء الــعــالــم مـــن مبالغ 
مـــالـــيـــة طـــائـــلـــة كـــانـــت مــخــصــصــة 
لاســـتـــثـــمـــارات الـــفـــحـــم الــحــجــري 
وصل إجماليه هذا العام إلى أكثر 
من ٦ تريليونات دولار. اللافت أن 
عدة شركات تنتمي إلى فئة «بلو 
تـــشـــيـــب» مـــثـــل شــــركــــات الــتــأمــين 
«ألـــيـــانـــس» الألمـــانـــيـــة و«ســـويـــس 
الـــســـويـــســـريـــة و«لــــلــــويــــدز»  ري» 
البريطانية، إلى جانب مصارف 
مـــثـــل «ســــــاراســــــين» الـــســـويـــســـري 
و«نورديا» السويدي، قررت كلها 
الانــســحــاب تــدريــجــيــاً مـــن أعــمــال 

استخراج الفحم الحجري.
عــلــمــاً بــــأن أســـهـــم الــشــركــات 
المــصــنــفــة «بـــلـــو تــشــيــب» تخضع 
لــتــقــلــبــات خــفــيــفــة فــــي الأســـــــواق 
المـــــــالـــــــيـــــــة مـــــــقـــــــارنـــــــة مــــــــع أســــهــــم 
الشركات الأخرى، وتتمتع بكيان 
مؤسساتي صلب داخـــل الشبكة 
الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة مـــا يجعل 

الاستثمارات داخلها أكثر أماناً.
ويــــــقــــــول فــــيــــديــــريــــك بــــــوش، 
الخبير في شــؤون الاستثمارات 
فــي فــرانــكــفــورت، إن الــعــدد الكلي 
لــلــشــركــات والمـــؤســـســـات الــدولــيــة 
الــــــتــــــي قـــــــــــررت الانــــــســــــحــــــاب مـــن 
استثمارات الفحم الحجري وصل 
هذا العام إلى نحو ٨٤٠، من بينها 
الــصــنــدوق الــســيــادي الــنــرويــجــي 
وصندوق الاستثمارات الأميركي 

«روكفلر بروذرز فاند».
ويـــســـتـــطـــرد الــخــبــيــر بــــوش، 
«كـــان لافــتــاً أيــضــاً انــســحــاب عــدة 
مــــؤســــســــات وجـــمـــعـــيـــات ديــنــيــة 
وخـــــيـــــريـــــة أوروبـــــــــيـــــــــة مـــــــن هـــــذه 
الاستثمارات. وكانت في السابق 
تــعــمــل عــلــى تــخــصــيــص جـــزء من 
مــــوازنــــاتــــهــــا المــــتــــواضــــعــــة داخـــــل 
اســتــثــمــارات لــهــا عــلاقــة بــأعــمــال 
الــطــاقــة، أمـــا الـــيـــوم، فـــإن الــعــديــد 
منها يشعر بــفــراغ شــاســع جــراء 
عـــــــدم تـــــوفـــــر فـــــــرص الاســـتـــثـــمـــار 
الــجــيــدة الــتــي تــضــمــن مـــــردوداً لا 
بـــــأس بــــه مــهــمــا كـــانـــت الـــظـــروف 

الاقتصادية والمالية العاصفة».
ويــــضــــيــــف: «أحــــــلــــــل دوريـــــــاً 
مــع زمــلائــي فــي معاهد البحوث 
الألمـــــانـــــيـــــة لـــلـــطـــاقـــة أوضــــــــــاع ٢٤ 
شــركــة ومــؤســســة لــهــا أســهــم في 
أسواق المال الدولية. من بين هذه 
الشركات ثمة عشرة قررت سحب 

استثماراتها بالكامل من كل ما 
له علاقة بالوقود الأحفوري كما 
الــفــحــم الـــحـــجـــري. أمــــا مـــا تبقى 
ويــتــمــيــز بثقله المــالــي الأكــبــر في 
عالم المــال والأعمال، فقرر سحب 
اســـتـــثـــمـــاراتـــه جــزئــيــاً مـــن أعــمــال 
مناجم الفحم الحجري، ومواصلة 
أنشطته الاستثمارية فــي أنــواع 
أخـــــرى مـــن الـــوقـــود الأحــــفــــوري». 
ومن بين هذه الشركات «آيغون» 
الهولندية ومصرف «ساراسين» 
السويسري والعملاق البريطاني 
«للويدز». كما قررت شركة «أكسا 
الــفــرنــســيــة وشــركــة إدارة  آي إم» 
الأصــــول الفرنسية «أومــونــيــمــا» 
الانـــــســـــحـــــاب أيـــــضـــــاً مــــــن أعــــمــــال 
الـــنـــفـــط الــــرمــــلــــي. وعــــلــــى صــعــيــد 
شركة «أليانس» الألمانية وشركة 
الــــســــويــــســــريــــة  «ســـــــويـــــــس ري» 
للتأمين ومصرف «نورديا»، فإن 
ســحــب الاســتــثــمــارات مـــن أعــمــال 

الفحم الحجري ما زال جزئياً.
ويــــــخــــــتــــــم الـــــخـــــبـــــيـــــر بــــــوش 
بــالــقــول: «قـــرر مــصــرف (بــنــك فور 
كيرشي أوند كاريتاس) الخيري 
الـــديـــنـــي الألمــــانــــي بـــــــدوره ســحــب 
اســـتـــثـــمـــاراتـــه جــزئــيــاً مـــن أعــمــال 
الـــوقـــود الأحـــفـــوري. أمـــا مصرف 
(شـــتـــايـــلـــر إيـــتـــيـــك بـــنـــك) الألمـــانـــي 
فــــقــــرر ســـحـــب اســــتــــثــــمــــاراتــــه مــن 
أعمال استخراج الفحم الحجري 
حــصــراً. كما تــوجــد عــدة شركات 
أميركية وأسترالية قــررت تبني 
خـــطـــوات نــظــيــراتــهــا الأوروبــــيــــة. 
وعلى صعيد بريطانيا فلقد كان 
لقرار لشركة الإعــلام البريطانية 
(غـــارديـــان مــيــديــا غــــروب) سحب 
استثماراتها بالكامل من أنشطة 
استخراج الوقود الأحفوري على 
شتى أنواعها، صدى مالي كبير».
تــنــوه الخبيرة  مــن جــانــبــهــا 
كـــرســـتـــين هــــوفــــمــــان بــــــأن ســحــب 
الاســتــثــمــارات مــن أعــمــال الــوقــود 
الأحـــــــفـــــــوري ســـيـــقـــابـــلـــه تـــوجـــيـــه 
الشركات الألمانية، وعلى رأسها 
مــجــمــوعــة «ألــــيــــانــــس» لــلــتــأمــين، 
اهــتــمــامــهــا لـــبـــدائـــل اســتــثــمــاريــة 
أخــــرى فــيــمــا يــســمــى بــالاقــتــصــاد 
الأخــضــر أي الاقــتــصــاد الصديق 
للبيئة، سيرسو إجماليها على 
٣٫٥ مليار يورو لغاية عام ٢٠٢٠.

وستشمل هذه الاستثمارات 
مشاريع أوروبية تعمل في مجال 
إنـــــشـــــاء بــــنــــى تـــحـــتـــيـــة مـــتـــطـــورة 
صــــديــــقــــة لــــلــــبــــيــــئــــة، فـــــضـــــلاً عــن 
شــــــراء ســــنــــدات صـــديـــقـــة لــلــبــيــئــة 
تـــلـــقـــى رواجــــــــاً كـــبـــيـــراً الــــيــــوم فــي 
الأوســاط المالية، ومعروفة باسم 
«غــــريــــن بــــونــــد». وســتــمــتــد هـــذه 
الاستثمارات لاحقاً لشراء كميات 
مـــن أذونـــــات الــخــزيــنــة الــخــضــراء 
الـــتـــي تــروجــهــا حــكــومــات الــــدول 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الــــكــــبــــرى، ومــتــعــلــقــة 
بدورها بصدد الاقتصاد الأخضر 

الصديق للبيئة.

صراعات الطبقة العاملة تدفع ألكسندريا أوكاسيا كورتيز إلى تحقيق الانتصار 
نيويورك: جونيل مارت*

عندما لا يتواجد علي أحمد 
فــي مــحــل الــبــقــالــة الــصــغــيــر الــذي 
يملكه بــحــي «كــويــنــز» فــلا بــد أن 
يــكــون فـــي ســيــارتــه الــتــي يــجــوب 

بها شوارع المدينة كسائق أوبر.
يساعده العمل الإضافي في 
تدبير نفقات الرهن العقاري وفي 
سداد فواتير خدمات البيت الذي 
ابتاعه منذ عامين بضاحية «بارك 
بــرونــكــس»  بــحــب «ذا  شــيــســتــر» 
بنيويورك. أحمد يعيش ويعمل 
الرابعة  بحي «دائـــرة الكونغرس 
عشرة» التي يتوقع لها أن تنتخب 
قـــريـــبـــا أصـــغـــر ســـيـــدة لــعــضــويــة 
الــــكــــونــــغــــرس الأمـــــيـــــركـــــي، وهــــي 

ألكسندريا أوكاسيا كورتيز.
يــــــقــــــول أحــــــمــــــد إنــــــــــه يـــعـــمـــل 
بــاجــتــهــاد لـــســـداد الأقـــســـاط وإنـــه 
يــــحــــاول تـــأســـيـــس قــــاعــــدة مــالــيــة 
أفضل لأطفاله. هو صراع يتردد 
صــــداه هــنــا بــقــوة بـــين الــنــاخــبــين 
الــذيــن دفــعــوا بــأوكــاســيــا كورتيز 
لــتــحــقــيــق الانــتــصــار  (٢٨ عـــامـــا) 
الأسبوع الماضي في الانتخابات 
الديمقراطي  لــلــحــزب  التمهيدية 
أمـــــــــــام مــــنــــافــــســــهــــا مـــــــن الـــــحـــــزب 

الجمهوري جوزيف كراولي.
يــــــتــــــألــــــف الـــــــنـــــــاخـــــــبـــــــون مـــن 
عــــائــــلات مــــن الــطــبــقــة المــتــوســطــة 
الــــــتــــــي تـــــكـــــافـــــح لــــتــــوفــــيــــر حــــيــــاة 
كــريــمــة لأبــنــائــهــا فــي ظــل الــحــيــاة 
الــــرغــــدة الـــتـــي يــعــيــشــهــا غــيــرهــم 
من سكان مانهاتن. في ضاحية 
«بــــاركــــشــــســــتــــر»، يـــعـــيـــش ســـكـــان 
نيويورك الأصليون، المتحدرون 
مـــــن أصــــــــول إيـــطـــالـــيـــة وغـــيـــرهـــم 
ممن قدموا من بورتريكو، جنبا 
إلـــى جــنــب مـــع المــهــاجــريــن الــذيــن 
جــاءوا خلال العقود الماضية من 
الإكوادور والمكسيك وبنغلاديش 
وغيرها من مختلف بقاع العالم. 
تــتــمــيــز المـــنـــاطـــق المــــجــــاورة لحي 
«كوينز» مثل جاكسون هايتس، 
و«أستوريا» و«صندايز» بنفس 

القدر من التنوع.
نــافــذة  يعتبر حــي «كــويــنــز» 
على الاقتصاد الحديث. فقد عزز 
الــذي حــدث في  تعافي الاقتصاد 
العقد الأخــيــر مــن أوضـــاع بعض 
الأمــيــركــيــين الـــذيـــن انــتــعــشــوا من 
ارتــفــاع قيم المــنــازل ومــن الارتفاع 
الثابت في أسواق المال. لكن رغم 
الـــتـــراجـــع الــقــيــاســي فـــي مــســتــوى 
البطالة في البلاد، فإن تلك الطبقة 
التي تعيش على هامش اقتصاد 
قــــوي وجــــــدوا أنــفــســهــم يــعــمــلــون 
لــفــتــرتــين لمــجــرد مــواصــلــة الشهر 

إلى نهايته.
اضـــــطـــــر أحـــــمـــــد (٤١ عــــامــــا) 
إلــى الانتقال مع عائلته إلــى حي 
«بـــرونـــوكـــس» بــعــد أكـــثـــر مـــن ٢٠ 
عــامــا قــضــاهــا فـــي حـــي «كــويــنــز» 
بـــســـبـــب ارتـــــفـــــاع قـــيـــمـــة الإيــــجــــار 

بمنطقة «أستوريا» العصرية.
جعل الانتقال إلى سكن جديد 

بــعــض الأشـــيـــاء أفــضــل والبعض 
الآخــــر أســـــوأ. فــفــي الــحــي الــقــديــم 
لـــم تــكــن المــســافــة بـــين بــيــت أحــمــد 
ومحله التجاري تستغرق سوى 
بــضــع دقـــائـــق بـــالـــســـيـــارة، والآن 
بــــاتــــت تـــســـتـــغـــرق ســــاعــــة كـــامـــلـــة. 
كذلك أصبحت قيم الأقساط أعلى 
بــاعــتــبــاره مالكا للبيت، لكن في 
المقابل أصبح لديه مساحة أكبر 
تتمثل في الفناء، وأصبح أطفاله 
(بنت ٤ سنوات وولــد ٨ سنوات) 

أكثر سعادة.
وعن الحال في البيت الجديد، 
علق أحمد بقوله «عائلتي تشعر 
بالراحة هنا»، مضيفا أنه يعتقد 
أن الوضع سيكون أفضل لأطفاله 
على المدى البعيد. واستطرد في 
مكالمة هاتفية فيما كــان أطفاله 
يــلــعــبــون إلـــى جـــــواره فـــي حديقة 
المـــنـــزل: «أريــــد أن يتلقى أطــفــالــي 
تعليما جيدا، فأنا أبذل كل ما في 
وسعي لتحقيق ذلك. أملي هو أن 
لــهــم وأن  أصــنــع مستقبلا أفــضــل 

ينعموا بعمل جيد».
وقــــال صــاحــب مــحــل الــبــقــالــة 
إنه لاحظ تطورا ما في أصدقائه 
وجــيــرانــه، حــيــث أقــــدم الــكــثــيــرون 
عــلــى الانــتــقــال إلـــى أمـــاكـــن أخـــرى 
معقولة التكلفة بمدينة نيويورك. 
فــالمــهــنــيــون الــــذيــــن يــعــمــلــون فــي 
مانهاتن انتقلوا إلى حي «كوينز» 

سعيا لإيجار أقل.
اســتــطــرد أحــمــد: «فـــي مقابل 
كل شقة من غرفة نوم واحدة هناك 
١٥ شخصا مشتريا يريد الانتقال 
إلــيــهــا، ولــذلــك فــإن الضغط كبير 
الــعــقــارات هــنــا»، مضيفا أن  على 
الكثيرين من أصدقائه قد انتقلوا 

من حي «كوينز» إلى «برونكس» 
وإلى غيرها من الأحياء.

ونــتــيــجــة لـــذلـــك، فــقــد أخـــذت 
الأســـعـــار فــي الارتـــفـــاع مــن حوله 
فــي حــي «بــرونــكــس». فمثلا سأل 
ابن عمه عن شقة في نفس الحي 
وعلم أن القسط الشهري المطلوب 
منه هو ١٥٠٠ دولار أميركي لشقة 
من غرفة نوم واحدة رغم أن المبلغ 
كان ١٠٠٠ دولار منذ عامين فقط.

وأوضـــــحـــــت بـــيـــانـــات مــكــتــب 
المــنــطــقــة  الإحــــــصــــــاء أن طـــبـــيـــعـــة 
الانــــتــــخــــابــــيــــة الـــــتـــــي ســتــمــثــلــهــا 
أوكــــاســــيــــا كــــورتــــيــــز حــــــال جـــرى 
انــتــخــابــهــا فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) قد تغيرت من منطقة ذات 
إلــى منطقة تضم  أغلبية بيضاء 
المـــائـــة مـــن ذوي الأصــــول  فـــي   ٥٠
الإسبانية، و١٧ في المائة من ذوي 
الأصول الآسيوية، و٢٣ في المائة 

من البيض عام ٢٠١٦.
ونــجــح بعض السكان هناك 
بالفعل في وضع اللبنات الأولى 
الــضــروريــة للنجاح الاقــتــصــادي 
في الولايات المتحدة، مثل امتلاك 
بـــيـــت، وإلــــحــــاق ابــــن بــالــجــامــعــة، 
تــــجــــاري. كــذلــك  وإدارة مـــشـــروع 
هناك آخرون ممن يعانون الأمرين 
لــتــوفــيــر المــتــطــلــبــات الأســـاســـيـــة، 
ــــكــــادحــــة  وتـــــلـــــك هــــــي الــــطــــبــــقــــة ال
الـــتـــي تــضــم الــــخــــدم، والــســائــقــين 

والبائعين.
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــكـــثـــيـــريـــن، فـــإن 
الــعــمــل يــعــنــي رحـــلـــة طــويــلــة إلــى 
مـــقـــر الـــعـــمـــل وقــــضــــاء يــــــوم عــمــل 
طويل وشاق. وتتميز تلك الدائرة 
الانتحابية عما ســواهــا، ومنها 
واشــنــطــن، بــخــامــس أعــلــى نسبة 

عــمــالــة خــدمــيــة، بــحــســب بــيــانــات 
مكتب الإحصاء. وتحتل المنطقة 
المــركــز الــســابــع فــي طـــول المــســافــة 

والرحلة من البيت إلى العمل.
المــــفــــاجــــأة إذا أن  مـــــن  لـــيـــس 
الــنــاخــبــين هــنــا قـــد انــجــذبــوا إلــى 
أوكــاســيــا كــورتــيــز وإلـــى دعوتها 
بتوفير الرعاية الصحية للجميع 
وتــوفــيــر الــتــعــلــيــم المــجــانــي وحــد 

أدنى معقول للأجور.
فـــي مــنــطــقــة «بــوركــشــاســتــر» 
الــــتــــي تـــبـــعـــد مـــســـافـــة ٣٥ دقــيــقــة 
بــــالــــقــــطــــار عــــــن مـــحـــطـــة «غـــــرانـــــد 
ســــــــــنــــــــــتــــــــــرال»، يـــــــــقـــــــــوم الـــــــنـــــــاس 
بــــأعــــمــــال تــــجــــاريــــة بــــعــــدة لـــغـــات 
مــنــهــا الإنـــجـــلـــيـــزيـــة والإســـبـــانـــيـــة 
والــــبــــنــــغــــلاديــــشــــيــــة. فــــمــــثــــلا فــي 
شــــــــارع «ســـتـــارلـــيـــنـــغ أفـــيـــنـــيـــو»، 
الـــــذي بــــات يــحــمــل اســــم «الـــســـوق 
الــبــنــغــالــديــشــي» يــتــقــاســم المــكــان 
محل كبير لبيع البيتزا مع مطعم 
بنغلاديشي ومــحــل لبيع اللحم 

الحلال.
وعــــلــــى مـــقـــربـــة مــــن مــحــطــة 
قــطــارات «بــاركــشــســتــر» ستجد 
مقهى «ستارباكس» وصالونا 
لتجديل الشعر وآخر للحلاقة، 
ومــطــاعــم لاتينية. وعــلــى جــدار 
إحــدى الصيدليات هناك لافتة 
تـــقـــول: «مــطــلــوب عـــامـــل» شــرط 
أن يــتــحــدث الإســبــانــيــة، وعــلــى 
مــظــلــة الــصــيــدلــيــة لافــتــة أخـــرى 
تقول إن «العاملين بالصيدلية 
يتحدثون اللغة البنغلاديشية» 

أيضا.
وعن طبيعة المنطقة، أوضح 
جورج بين، مالك صالون حلاقة 
بمنطقة «ويستشستر أفينيو»، 

أن المنطقة قد تغيرت كثيرا منذ 
انتقاله إليها مــن حــي «هــارلــم» 
عــنــدمــا كـــان طــفــلا صــغــيــرا. فقد 
كــــانــــت المـــنـــطـــقـــة أبــــيــــض كــثــيــرا 
عـــن الآن، وكـــانـــت «الــعــنــصــريــة 
ظـــاهـــرة»، بــحــســب جـــــورج، لكن 
ــــــوضــــــع تــــغــــيــــر بــــعــــد انــــتــــقــــال  ال
الكثير من السود ذوي الأصول 
الإسبانية إلى المنطقة، ليخلقوا 
بـــيـــئـــة أكــــثــــر تـــرحـــيـــبـــا بـــزوجـــتـــه 
وأطـــفـــالـــه الــــســــود الــــذيــــن تــعــود 

جذورهم إلى بورتوريكو.
وأفاد جورج (٤٤ عاما) بأن 
الإيــــجــــارات المــرتــفــعــة والأحـــيـــاء 
الفاخرة التي بنيت حول المدينة 
ســـاهـــمـــت فــــي تـــدفـــق المــــزيــــد مــن 
الـــســـكـــان الـــذيـــن يــتــطــلــعــون إلــى 
الــتــكــلــفــة للعيش  ســكــن مــعــقــول 
فـــيـــه. أضــــــاف: «جـــــاء الــكــثــيــرون 
من أحياء مثل بروكلين وهارلم 

للعيش في برونكس».
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، قــالــت 
إيلسا لونا (٦٠ عاما) التي انتقلت 
للعيش في منطقة «باركشستر» 
قادمة من الإكــوادور منذ عامين 
لـــتـــعـــيـــش بــــالــــقــــرب مـــــن ابــنــتــهــا 
وحــفــيــدتــيــهــا، إن «الـــكـــثـــيـــر مــن 
الناس في هذه المنطقة يشعرون 
بالضغط. فالشيء الوحيد الذي 
تستطيع شـــراءه بسعر معقول 
هو الملابس». تعيش تلك الأسرة 
فــي بــنــايــات سكنية بــعــيــدة عن 
الشارع المزدحم المليء بمحلات 
التجزئة، لكنها اشتكت مــن أن 

«كل شيء غالي الثمن».
ميزانية الأسرة محدودة نظرا 
لأن إيلسا غير قــادرة على العمل 
بسبب إصابة قديمة في جسدها. 

لكنهم يقضون الوقت في التنقل 
بـــين المــتــنــزه والــكــنــيــســة. وهــنــاك 
الكثير من اللغات بتلك المنطقة، 
ولــذلــك مــن الصعب التواصل في 
الــكــثــيــر مــــن الأحـــــيـــــان. وفـــــي هـــذا 
الـــســـيـــاق، قـــالـــت لــــونــــا: «جـــارتـــي 
هندية. هي تحبني وتعلم أنني 
أحبها، لكننا لا نستطيع أن نقول 
أكــثــر مــن كلمة  الــبــعــض  لبعضنا 

مرحبا».
تــعــتــبــر الــــقــــدرة عـــلـــى تــحــمــل 
تـــكـــالـــيـــف المـــعـــيـــشـــة الــــهــــم الأكـــبـــر 
وعنوان حملة المرشحة أوكاسيا 
كورتيز في انتخابات الكونغرس. 
ففي مقابلة صحافية مــع مجلة 
«فـــــوغ» الــشــهــر الـــجـــاري، أشـــارت 
أوكــاســيــا إلـــى أن مــتــوســط سعر 
الـــشـــقـــة الـــتـــي تـــحـــوي غـــرفـــة نـــوم 
قــــد ارتــــفــــع بــــواقــــع ٨٠ فــــي المـــائـــة 
خــــلال الـــثـــلاث ســـنـــوات المــاضــيــة. 
واســـتـــطـــردت بــقــولــهــا «لـــم ترتفع 
دخــــولــــنــــا بـــنـــفـــس الـــنـــســـبـــة بــكــل 
تأكيد، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى 
موجة عاتية من الإحلال للشرائح 
السكانية التي قضت عمرها هنا 

بشرائح أخرى».
بـــعـــد وفــــــاة والـــــدهـــــا بــمــرض 
الــــســــرطــــان، كـــــان عـــلـــى أوكـــاســـيـــا 
كورتيز الجمع بين ثلاث وظائف 
فــي تجنيب أســرتــهــا  لــلــمــســاعــدة 

مخاطر الرهن العقاري.
وعـــلـــى نـــفـــس المـــــنـــــوال، أفـــــادت 
رزوانـــــــا بـــارفـــين الـــتـــي انــتــقــلــت من 
بــنــغــلاديــش لــلــعــيــش فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة، بــأن أســرتــهــا تناضل من 
أجــل الحياة رغــم أن زوجــهــا يعمل 
ما بين ٦٠ إلــى ٧٠ ساعة أسبوعيا 
كــــبــــائــــع فـــــي أحـــــــد مــــحــــال الـــبـــقـــالـــة 
بــمــنــطــقــة كـــويـــنـــز. أضـــافـــت روزانـــــا 
بــيــنــمــا تــجــلــس عــلــى أريـــكـــة وســط 
ابـــنـــتـــيـــهـــا عـــلـــى مـــقـــربـــة مـــــن مـــنـــزل 
مــرشــحــة الـــكـــونـــغـــرس، أن زوجــهــا 
الــشــقــة ولا يتبقى  إيـــجـــار  «يـــســـدد 

شيء بعد ذلك».
وأفــــــــاد جـــــــورج بــــــين، صــاحــب 
صـــــالـــــون الــــحــــلاقــــة، بــــأنــــه نــتــيــجــة 
لــتــغــيــيــر الـــبـــنـــيـــة الـــســـكـــانـــيـــة لــتــلــك 
المــــنــــاطــــق فــــــإن مــــعــــدلات الــجــريــمــة 
تأخذ أحيانا في الارتفاع تارة وفي 
الانخفاض تــارة. ورغــم أنه لم يعد 
يــرى نــوافــذ ســيــارات مهشمة، فإنه 
يشعر بالقلق مــن ارتــفــاع معدلات 
الـــجـــريـــمـــة والــــعــــنــــف، وهــــــي نــفــس 
المــخــاوف التي عبر عنها غيره من 
الجيران مستشهدين بروايات عن 
إطــــــلاق نـــــار عـــشـــوائـــي عـــلـــى المـــــارة 

بغرض السرقة.
يـــحـــدوهـــم  الـــــســـــكـــــان  غــــيــــر أن 
أمــــل كــبــيــر فـــي أن تــتــمــكــن مــرشــحــة 
الكونغرس الشابة أوكاسيا كورتيز 
في المساعدة لتغيير الأوضاع هناك. 
والــســبــب جــــاء عــلــى لــســان جــــورج، 
صـــاحـــب صــــالــــون الــــحــــلاقــــة، الــــذي 
اختتم بقوله: «عندما لا ترى تغييرا 
فـــي الــحــقــيــقــة، فـــإنـــك تـــقـــول لنفسك 

دعني أجرب شخصا جديدا».
* خدمة: {واشنطن بوست}
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المربع الذهبي لمونديال روسيا أصبح أوروبياً خالصاً بعد خروج آخر ممثلي أميركا الجنوبية

بلجيكا تفجر المفاجأة وتطيح البرازيل لتلاقي فرنسا في نصف النهائي
موسكو: «الشرق الأوسط»

واصــــلــــت بـــطـــولـــة كـــــأس الــعــالــم 
٢٠١٨ مــســلــســل مـــفـــاجـــآتـــهـــا، ولــحــق 
المنتخب البرازيلي بقافلة المنتخبات 
الكبيرة التي ودعــت البطولة مبكراً 
بخسارته أمام المنتخب البلجيكي ١ - 
٢ أمس في كازان بالدور ربع النهائي.
وســيــواجــه المنتخب البلجيكي 
في نصف النهائي نظيره الفرنسي 
الذي تغلب على أوروغواي ٢ / صفر 

أمس أيضاً.
وبـــذلـــك أصـــبـــح المـــربـــع الــذهــبــي 
للبطولة أوروبياً خالصاً بعد خروج 
آخر ممثلي أميركا الجنوبية من هذه 

النسخة.
وأنـــــهـــــى المـــنـــتـــخـــب الــبــلــجــيــكــي 
بـــهـــدفـــين  لـــصـــالـــحـــه  الـــــشـــــوط الأول 
نظيفين سجلهما اللاعب البرازيلي 
الــخــطــأ في  فيرناندينيو عــن طــريــق 
مـــرمـــاه فـــي الــدقــيــقــة ١٣ وكــيــفــن دي 
بـــرويـــن فـــي الــدقــيــقــة ٣١ بــتــصــويــبــة 
صـــاروخـــيـــة. وفــــي الـــشـــوط الــثــانــي، 
رد المنتخب البرازيلي بهدف أحــرزه 
البديل ريناتو أوغوستو في الدقيقة 

٧٦ بعد ثلاث دقائق فقط من نزوله.
وكــــــانــــــت فــــعــــالــــيــــات الــــــدوريــــــن 
الأول والـــــثـــــانـــــي شـــــهـــــدت خــــــروج 
أفــريــقــيــا وآســيــا  جميع منتخبات 

و«كونكاكاف» (أميركا الشمالية 
والـــوســـطـــى والـــكـــاريـــبـــي) ليظل 
الــبــرازيــل وأوروغــــواي  منتخبا 
من قارة أميركا الجنوبية في 
المنافسة مــع ستة منتخبات 

أوروبية.
ومــــع خـــــروج منتخبي 
البرازيل وأوروغواي ضمنت 
أوروبــــا أن يــكــون الــبــطــل من 
قارتها حيث سيلتقي اليوم 
المنتخب الروسي مع نظيره 
الــــكــــرواتــــي والإنـــجـــلـــيـــزي مــع 

نظيره السويدي.
وجـــــــاء انــــتــــصــــار بــلــجــيــكــا 

ق جــرح البرازيليين الذين  ليعمِّ
كانوا يقاتلون لمحو آثار الخروج 

المــهــين مــن مــونــديــال ٢٠١٤ ببلادهم 

والهزيمة الثقيلة ٧/ ١ أمام المنتخب 
الألماني في «المربع الذهبي».

وتلقى راقــصــو السامبا صدمة 
جديدة حيث باءت محاولات الفريق 
فـــي إحـــــراز الــلــقــب الــعــالمــي الـــســـادس 
بالفشل، وأهدر الفريق فرصة ذهبية 

لاستعادة العرش العالمي.
ومع خروج راقصي السامبا، لم 
يعد في النسخة الحالية من بطولة 
كأس العالم سوى فريقين فقط سبق 
الــفــوز باللقب، وهــمــا المنتخب  لهما 
المــتــوج باللقب على أرضــه  الفرنسي 
في ١٩٩٨، الذي تأهل بالفعل للمربع 
الذهبي، والمنتخب الإنجليزي المتوج 

باللقب على أرضه في ١٩٦٦.
وهــــــــذه هـــــي المــــــــرة الـــثـــانـــيـــة فــي 

الــــتــــاريــــخ الــتــي 
يــــــتــــــأهــــــل فـــيـــهـــا 
البلجيكي  المنتخب 
لـــلـــمـــربـــع الـــذهـــبـــي 
بــــعــــد عـــــــام ١٩٨٦ 
عـــــنـــــدمـــــا حـــصـــد 
المـــــركـــــز الـــــرابـــــع، 
وعــــــــلــــــــى مـــلـــعـــب 
نـــــــــــــيـــــــــــــجـــــــــــــنـــــــــــــي 
نوفغورود، تمكن 
المنتخب الفرنسي 
من اختراق الصلابة 
الــــدفــــاعــــيــــة لمــنــتــخــب 
أوروغــــــــــــــواي وتـــغـــلـــب 
عليه بهدفين نظيفين 
ليبلغ نصف النهائي 
لــلــمــرة الــســادســة في 

تاريخه.
ــــــد أبــــطــــال  وكــــــبّ

الـــــذي كــان  الـــعـــالـــم ١٩٩٨ مــنــافــســهــم 
يبحث عــن الــلــقــب الــثــالــث بــعــد ١٩٣٠ 
و١٩٥٠، خسارته الأولى في مونديال 
روسيا، وسجل في مرماه هدفين عبر 
رافــائــيــل فــــاران وأنـــطـــوان غــريــزمــان، 
أي ضــعــف مــا تــلــقــاه مــرمــى الــحــارس 
فرناندو موسليرا في المباريات الأربع 

السابقة في المونديال.
وفــــــــــي حــــــــين افـــــتـــــقـــــد مـــنـــتـــخـــب 
أوروغــــواي هــدافــه إديــنــســون كافاني 
بسبب الإصابة التي تعرض لها في 
ثمن النهائي ضــد البرتغال (٢ - ١) 
السبت الماضي، واصل منتخب فرنسا 
مسيرته الثابتة في النسخة الحالية، 
مــحــقــقــاً فـــــوزه الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي 
على منتخب مــن أميركا الجنوبية، 
الــفــوز على الأرجــنــتــين ونجمها  بعد 
ليونيل ميسي في ثمن النهائي ٤ - ٣، 
والثالث في البطولة بعد البيرو في 

الدور الأول (١ – صفر).
وقــــــــال مــــــــدرب فـــرنـــســـا ديـــديـــيـــه 
ديشامب: «قدمنا مباراة كبيرة ضد 
الأرجــــنــــتــــين ورفـــعـــنـــا مــــن مــســتــوانــا 
مــجــدداً أمـــام أوروغــــــواي، لـــدي فريق 
جــــيــــد لا يــــــــزال لــــديــــه هــــامــــش كــبــيــر 

للتطور».
وأضاف: «يمكنكم أن تروا نقص 
الخبرة أحياناً، إلا أن لدينا الكثير من 
الصفات أيضاً، في أي حال لن تكون 
كــــأس عـــالـــم فــاشــلــة بــالــنــســبــة إلــيــنــا 
ننتظر خوض نصف النهائي الثلاثاء 

المقبل في سان بطرسبورغ».
وبعد دقائق من تأهل المنتخب 
إلــى نصف النهائي للمرة  الفرنسي 
الأولــــــــى مـــنـــذ مــــونــــديــــال ٢٠٠٦ حــين 
خسر في النهائي ضد إيطاليا، أعلن 
الــرئــيــس الفرنسي  قصر الإلــيــزيــه أن 
إيمانويل مــاكــرون سيحضر نصف 

النهائي في روسيا.
وفـــــي حــــين كـــانـــت الأوروغـــــــــواي 
تسعى لبلوغ نصف النهائي للمرة 
الأولــى منذ مونديال جنوب أفريقيا 
٢٠١٠ عندما حلت رابعة، أقر مدربها 
أوســـكـــار تــابــاريــز بـــأن مــنــافــســه كــان 
«أفـــــضـــــل»، وقــــــــال: «المــــنــــافــــس فـــرض 
ســـيـــطـــرتـــه عــلــيــنــا ويــــجــــب تــهــنــئــتــه. 
الــــدقــــائــــق الــــعــــشــــرون الأولــــــــى كــانــت 
مــتــكــافــئــة. أخــــــذوا الأفـــضـــلـــيـــة، وهــي 
أفـــضـــلـــيـــة تـــــســـــاوي كــــثــــيــــراً فـــــي ربــــع 
الــنــهــائــي. بــذلــنــا الـــجـــهـــود، ولا شك 
بـــذلـــك، إلا أن فــرنــســا ســيــطــرت على 
المباراة بشكل جيد، وعندما تقدموا ٢ 
- صفر، كان الفارق قد أصبح كبيراً».

وأضــــاف: «لــم نجد الــحــلــول، إلا 
أنـــنـــي أقــــر بــــأن الــخــصــم لــعــب بشكل 

أفضل».
وعــــول المــنــتــخــب الــفــرنــســي على 

مــهــاجــمــه أنــــطــــوان غـــريـــزمـــان أفــضــل 
لاعب في المباراة، والذي تجمعه علاقة 
صداقة بعدد من لاعبي الأوروغواي، 
لا سيما زميليه فــي أتلتيكو مدريد 
الإســبــانــي دييغو غــوديــن وخوسيه 

ماريا خيمينيز.
الــــهــــدف الأول مــــن ركــلــة  وأتـــــــى 
حـــرة رفــعــهــا غــريــزمــان داخـــل منطقة 
فــاران برأسه قوية  الــجــزاء، وتابعها 
في مرمى موسليرا بالدقيقة ٤٠. أما 
الهدف الثاني، فجاء من تسديدة قوية 
لغريزمان من خارج منطقة الجزاء، لم 
يحسن حـــارس أوروغـــــواي التصدي 
إلــى الشباك في  لها لتفلت مــن يديه 

الدقيقة٦١.
ولــــم يــحــتــفــل غـــريـــزمـــان بــهــدفــه، 
موضحاً أن ذلك كان بدافع «الاحترام» 

لأصدقائه.
وبـــدأ المــنــتــخــبــان المـــبـــاراة بشكل 
حذر نسبيا. وأجــرى كل من المدربين 
تــغــيــيــراً واحــــداً عــلــى التشكيلة التي 
خاض بها مباراة الدور ثمن النهائي 
(فـــازت فرنسا على الأرجــنــتــين ٤ - ٣ 
وأوروغـــــــواي عــلــى الــبــرتــغــال)، فدفع 
ديشامب بكورونتان توليسو بدلا من 
بليز ماتويدي الموقوف بسبب تراكم 
الإنذارات، بينما عوض تاباريز غياب 

كافاني بكريستيان ستواني.
وغابت الفرص الخطيرة بشكل 
الـــــشـــــوط الأول، وكـــانـــت  فـــــي  كـــبـــيـــر 
المــحــاولــة الــفــرنــســيــة الــجــديــة الأولـــى 
عبر الشاب كيليان مبابي، ١٩ عاماً، 
الذي برز في مباراة الأرجنتين وسجل 
هــــدفــــين. فـــإثـــر تـــمـــريـــرة عـــرضـــيـــة مــن 
الــجــهــة اليمنى مــن بــنــجــامــان بــافــار، 
حول أوليفييه جيرو الكرة برأسه إلى 
مبابي غير المراقب داخل المنطقة، إلا 
أن مهاجم باريس سان جيرمان حول 
رأسيته على سقف الشباك في الدقيقه 
١٥. وبــقــي مبابي جـــزءاً أســاســيــاً من 
الهجوم الفرنسي طوال الشوط الأول، 
وفي الدقيقة ٣٥، اخترق سريعاً عبر 
الــجــهــة الــيــمــنــى وحـــول الــكــرة لــداخــل 
المنطقة، تــجــاوزت موسليرا دون أن 

تجد أي لاعب لمتابعتها.
وقبل خمس دقائق على نهاية 

الــــــشــــــوط، ارتـــــكـــــب الأوروغــــــوايــــــانــــــي 
رودريغو بنتانكور خطأ ضد توليسو 
كلفه تلقى بطاقة صفراء، ومنها جاء 
الهدف برأسية فاران. وفي حين تمكن 
مــدافــع ريـــال مــدريــد مــن وضـــع الــكــرة 
بــشــكــل مــحــكــم عــلــى يــمــين مــوســلــيــرا، 
ساهم غريزمان في عملية التنفيذ، إذ 
خدع الدفاع الأوروغواياني بعدما بدأ 
بالركض تجاه الكرة الثابتة، قبل أن 
يتوقف للحظات بينما كان المدافعون 
قــد بـــدأوا بالتحرك، مــا أكــســب فــاران 

لحظات ثمينة لتفادي الرقابة.
وكــــــــــادت الأوروغــــــــــــــــواي تــــعــــادل 
مــن ركــلــة حـــرة أيــضــاً نــفــذهــا لــوكــاس 
تــوريــرا، وحــولــهــا مــارتــن كاسيريس 
رأسية خطرة على يمين لوريس الذي 
ارتـــمـــى نــحــوهــا وأبــعــدهــا بــأعــجــوبــة 
بيده اليمنى، تابعها غودين عالية 

عن المرمى في الدقيقة ٤٣.
ومع انطلاق الشوط الثاني في 
ظل عقم هجومي لدى أوروغواي، دفع 
تاباريز بماكسيميليانو غوميز بدلاً 
من ستواني، وكريستيان رودريغيز 
بـــــدلاً مـــن رودريــــغــــو بــنــتــانــكــور في 
المـــدرب المخضرم  الدقيقة ٥٩. إلا أن 
لـــم يــكــن يــتــوقــع أن يــتــســبــب حـــارس 
الثاني. فبعدما كاد  مرماه بالهدف 
مـــوســـلـــيـــرا يــتــســبــب بـــهـــدف عــنــدمــا 
حــاول مراوغة غريزمان على مقربة 
من مرماه في الدقيقة ٤٨، وقع حارس 
غلاطة سراي التركي في المحظور، إذ 
أخطأ في التعامل مع تسديدة قوية 
لغريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد من 
خارج المنطقة، فارتدت من يديه إلى 

الشباك.
وشــهــد الــشــوط الــثــانــي تــوتــراً 
وتدافعاً بين اللاعبين عندما سقط 
مـــبـــابـــي أرضــــــاً بـــعـــد احـــتـــكـــاك دون 
كرة مع رودريغيز، ما دفع غودين 
للتوجه نحو الفرنسي وهــو على 
الأرض والصراخ في وجهه، متهما 
إياه بالتمثيل على الحكم، ما دفع 
زملاء مبابي للتدخل. ورفع الحكم 
الأرجنتيني نستور بيتانا البطاقة 
الـــــصـــــفـــــراء فــــــي وجـــــــه رودريــــغــــيــــز 

ومبابي.

دي بروين نجم بلجيكا (رقم ٧) يسدد صاروخاً ليسكن مرمى البرازيل (أ.ف.ب)

مدير منتخب ألمانيا: كان يجب استبعاد أوزيل من كأس العالم
موسكو: «الشرق الأوسط»

قـــــال مـــديـــر مــنــتــخــب ألمــانــيــا 
الـــفـــريـــق  بــــيــــرهــــوف، إن  أولــــيــــفــــر 
كـــان عليه التفكير فــي استبعاد 
لاعــب الــوســط مسعود أوزيـــل من 
الــعــالــم لكرة  فــي كـــأس  تشكيلته 
القدم، بعد الضجة التي أثارتها 
صورة اللاعب مع الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان. وتعين على 
أوزيــــــل، وهــــو لاعــــب أســـاســـي في 
تــشــكــيــلــة ألمـــانـــيـــا الـــفـــائـــزة بــكــأس 
إيـــلـــكـــاي  الـــعـــالـــم ٢٠١٤ وزمـــيـــلـــه 
غـــــونـــــدوغـــــان، وهــــمــــا مــــن أصــــول 
تــركــيــة، مــواجــهــة انــتــقــادات حــادة 
فـــي ألمـــانـــيـــا بــعــد الـــتـــقـــاط صـــورة 
لــهــمــا مــع إردوغـــــان فــي لــنــدن في 

مايو (أيار).

وخـــرج المنتخب الألمــانــي من 
دور المجموعات في كــأس العالم 
بروسيا بعد عدة عروض باهتة، 
محققاً أسوأ نتيجة له في بطولة 
كبرى منذ ٨٠ عاماً. ولعب أوزيل 
أساسياً فــي المــبــاراة الأولـــى التي 
خسرتها ألمانيا على نحو مفاجئ 
 
ً
١ - صفر أمام المكسيك، وكان ظلا
للاعب المبدع الذي تألق قبل أربع 
ســــنــــوات، لــيــقــود ألمـــانـــيـــا لإحــــراز 

لقبها الرابع في كأس العالم.
واستبعد من المباراة التالية 
التي فازت بها ألمانيا في الثواني 
الأخــيــرة على الــســويــد، لكنه عاد 
للتشكيلة الأســاســيــة فــي المــبــاراة 
الأخــيــرة بالمجموعة ضــد كــوريــا 
الجنوبية، ولــم يترك أي بصمة، 
ليخسر المنتخب الألماني ٢ - صفر 

ويـــودع البطولة. وقــال بيرهوف 
فـــــي مـــقـــابـــلـــة مـــــع صـــحـــيـــفـــة «دي 
فيلت»، أمس، «حتى الآن لم نرغم 
أي لاعب في المنتخب الوطني على 
فــعــل شـــيء لــكــنــنــا حــاولــنــا دائــمــاً 
إقــنــاعــهــم». وأضـــــاف: «لـــم ننجح 
في ذلك مع مسعود، لذا ربما كان 
من المفترض أن ندرس اللعب من 

دونه (في كأس العالم)».
ورد غوندوغان وقتها وأصدر 
بياناً شرح فيه موقفه، وقال إنه لم 
يقصد أن يصنع مسألة سياسية 
بهذه الصورة. لكن أوزيل لم يعلق 
مطلقاً حتى بعد أن قابل الرئيس 
الألماني فرانك - فالتر شتاينماير، 
ولـــم يــشــارك فــي الــيــوم الإعــلامــي 
فــــي مــعــســكــر الـــفـــريـــق الــتــدريــبــي 
بإيطاليا قبل كأس العالم. وواجه 

الــــلاعــــبــــان صـــيـــحـــات اســتــهــجــان 
خلال مباريات ودية قبل البطولة. 
وتــابــع بــيــرهــوف: «نــريــد لاعبين 
يفكرون بطريقتهم ويقولون ما 
يحلو لهم. نريد تصريحات أمينة 
وليس تصريحات معدة لشيء ما. 
لكن الحقيقة أن مسعود، لأسباب 
معينة، لم يقل ما الذي طلب منه».

واســـــــتـــــــشـــــــاط الــــــعــــــديــــــد مـــن 
المــشــجــعــين والــســاســة فـــي ألمــانــيــا 
غضباً من الصور التي ظهر فيها 
اللاعبان مبتسمين، وهما يقدمان 
لإردوغــان قميصي نادييهما في 
الدوري الإنجليزي الممتاز آرسنال 
ومــانــشــســتــر ســيــتــي. واســتــخــدم 
غــــــونــــــدوغــــــان كـــلـــمـــة «رئــــيــــســــي» 
عــنــدمــا أشـــــار إلــــى إردوغــــــــان في 
رسالة. وأثارت الصور عاصفة من 

الانتقادات من النواب من مختلف 
الأطــــيــــاف الــســيــاســيــة الألمـــانـــيـــة، 
إضـــافـــة لـــلاتـــحـــاد الألمــــانــــي لــكــرة 
القدم، وقالوا جميعاً إن إردوغان 

لا يحترم القيم الألمانية.
وقـــــال بـــيـــرهـــوف «أعـــتـــقـــد أن 
صور مسعود وإيلكاي لم تزعج 
الفريق لكن الجدل كان مستمراً. 
أدركــــت مــتــأخــراً أنــنــي كـــان يجب 

أن أحاول حسم هذه المسألة 
بـــشـــكـــل أكــــثــــر وضـــــوحـــــاً». 
وتــــــدهــــــورت الــــعــــلاقــــة بــين 
الاتــحــاد الأوروبـــي وتركيا 

على مدار العامين الماضيين 
بـــعـــد حـــمـــلـــة حـــكـــومـــة إردوغــــــــان 
على المشتبه في دعمهم لمحاولة 
انقلاب فاشلة في يوليو (تموز) 

.٢٠١٦

أوزيل بعد 
الخروج المخزي 
لألمانيا (أ.ف.ب)

لوف ينجو وهييرو وسامباولي يصارعان من أجل النجاة

١٥ مديراً فنياً مصيرهم مجهول 
بعد توديع مونديال روسيا

موسكو: «الشرق الأوسط»

قــــرار يــواخــيــم لــوف 
بــــالــــبــــقــــاء فـــــي مــنــصــب 
المدير الفني للمنتخب 
الألمــانــي رغــم الــخــروج 
المفاجئ لأبطال العالم 
مــــن دور المــجــمــوعــات 

في المونديال، قد يكون 
استثناء. وحتى الآن ودع 

٢٦ منتخباً المونديال، ومن 
بــين هـــذه المنتخبات هــنــاك ١٥ 

مديراً فنياً بات مصيرهم مجهولاً. 
وقرر اتحاد الكرة الإسباني اتخاذ 
قــــــــراره بـــشـــأن المــــــــدرب فـــيـــرنـــانـــدو 
هييرو في غضون ثلاثة أسابيع، 
كــــــمــــــا يــــــظــــــل مـــــصـــــيـــــر خــــــورخــــــي 
ســــامــــبــــاولــــي مــــــــدرب الأرجــــنــــتــــين 
الــذي يؤكد فيه  معلقاً، في الوقت 
الأسطورة دييغو مارادونا رغبته 
فــي الـــعـــودة لمــنــصــب المــديــر الفني 

دون مقابل.
الاتحاد الياباني لكرة القدم 
لــن يطلب من  إنــه  قـــال، الخميس، 
أكــــيــــرا نــيــشــيــنــو مــــــدرب المــنــتــخــب 
الــوطــنــي الاســـتـــمـــرار فـــي منصبه 
حين ينتهي تعاقده بنهاية الشهر 
الـــحـــالـــي. وبـــعـــد عــــــودة المــنــتــخــب 
الـــــيـــــابـــــانـــــي إلـــــــــى طـــــوكـــــيـــــو عـــقـــب 
الخسارة في دور الـ١٦ لكأس العالم 
أمام بلجيكا، قال نيشينو إن هذه 

كانت الخطة منذ البداية.
لــــــــوف الــــــــــذي كــــــــان مــــســــاعــــداً 
لكلينسمان فــي المنتخب الألماني 
فـــي منصبه  فـــي ٢٠٠٦، ســيــبــقــى 
لأربـــعـــة أعـــــوام أخـــــرى. وقــــال لــوف 
يـــمـــتـــد عــــقــــده حـــتـــى ٢٠٢٢:  الـــــــذي 
«خــيــبــة أمــلــي مــا زالــــت هــائــلــة، 
لكني أريـــد أن أصــمــم عملية 
إعـــادة البناء بــإبــداع كــامــل». 
المــاتــادور الإسباني  مسيرة 
بــطــل نــســخــة ٢٠١٠ لـــم تــدم 
 في المونديال، حيث 

ً
طويلا

الـ١٦  خرج الفريق من دور 
عــــبــــر هــــزيــــمــــتــــه بــــركــــلات 
الجزاء الترجيحية على يد 

روسيا الدولة المضيفة.
وتـــــــــولـــــــــى هــــيــــيــــرو 
مـــنـــصـــب المـــــديـــــر الـــفـــنـــي 
لمــنــتــخــب إســـبـــانـــيـــا بــعــد 
الإطــــــــــــاحــــــــــــة بـــــجـــــولـــــيـــــان 
لوبتيجي قبل أيام من انطلاق 
المـــونـــديـــال، بــعــد الإعــــــلان عن 
توليه منصب المدير الفني في 

ريال مدريد.
شـــمـــس إســـبـــانـــيـــا لــــم تــســطــع 
في المونديال، وهــو ما وافــق عليه 
هييرو، «أتقبل المسؤولية كمدير 
الفني، لقد خــاطــرت بسمعتي لأن 
لــذلــك». ومــع قرب  المنصب يحتاج 
انطلاق دوري الأمــم، من المستبعد 
أن يستمر هييرو، ويبدو أن قائمة 
المـــرشـــحـــين لــخــلافــتــه بـــــدأت تظهر 
ملامحها حيث تضم لويس إنريكي 
وكيكي فلوريس وميتشيل وحتى 
صـــانـــع لاعـــــب بـــرشـــلـــونـــة الــســابــق 
تشافي تردد اسمه بين المرشحين.

الأوضـــاع تبدو شائكة أيضاً 
في صفوف التانغو الأرجنتيني، 
فـــرغـــم أن عــقــد ســـامـــبـــاولـــي يمتد 
حــــتــــى ٢٠٢٢، ولـــــكـــــن مــســتــقــبــلــه 
وكذلك النجم ليونيل ميسي يبدو 
مجهولاً. ولكن سامباولي يبدو أنه 
لا يرغب في الرحيل، كما لا يوجد 
حالياً شخص مناسب كي يخلفه 
فـــــي المــــنــــصــــب، رغــــــم تـــصـــريـــحـــات 
مــــــارادونــــــا بـــأنـــه مــســتــعــد لــتــولــي 
المــهــمــة دون مــقــابــل. الأرجــنــتــيــنــي 
خـــــوزيـــــه بــــيــــكــــرمــــان الــــــــذي صــعــد 
الستة  لـــدور  بمنتخب كولومبيا 
عشر، لم يشأ الحديث عن مستقبله 
بعد ستة أعوام قضاها مع الفريق.

الــتــغــيــيــرات أيـــضـــاً قـــد تــطــال 
مـــنـــتـــخـــبـــات المـــكـــســـيـــك وصـــربـــيـــا 
وكــوريــا الجنوبية، فيما يبدو أن 
جيرنوت رور مدرب نيجيريا وأليو 
سيسيه مــدرب السنغال وهيرفي 
ريــنــار مــدرب المــغــرب سيبقون في 
مناصبهم. مدرب آيسلندا هيمير 
هالجريمسون أيضاً تحوم الشكوك 
حـــول مــســتــقــبــلــه، رغـــم الاســتــقــبــال 
الحافل الذي حظي به لدى عودته 
إلــى الــديــار عقب الــخــروج مــن دور 

المجموعات للمونديال.

هييرو مدرب إسبانيا (إ.ب.أ)

سواريز «الشرير» أصبح شخصاً مختلفاً تحت تدقيق الكاميرات

حكم الفيديو المساعد إيجابي رغم الانتقادات القاسية
سان بطرسبرغ: «الشرق الأوسط»

عندما صــار الأمــر واقعاً أخيراً، 
لم يدرك البعض أنهم شاهدوا لحظة 
تاريخية في كأس العالم لكرة القدم. 
وكــانــت الــبــرازيــل تضغط بــقــوة على 
كوستاريكا في ثاني مبارياتها في 
دور المجموعات في سان بطرسبرغ 
وقبل ١٢ دقيقة من النهاية، والنتيجة 
تشير إلــى الــتــعــادل مــن دون أهـــداف، 
سقط نيمار بعد تدخل من جيانكارلو 
غونزاليس ليحتسب الحكم بيورن 
كـــاوبـــرز ركــلــة جــــزاء. وبــيــنــمــا احتفل 
البرازيليون، وضع كاوبرز يده على 

أذنه قبل أن يتجه إلى خارج الملعب.
وعــــــاد ســـريـــعـــاً وأشـــــــار إلـــــى أنـــه 
شـــاهـــد الإعــــــــادة وتــــراجــــع فــــي قـــــراره 
لــيــجــبــر الــــبــــرازيــــل عـــلـــى الـــبـــحـــث عــن 
طريقة أخـــرى لتحقيق فــوزهــا الأول 
فــي روســـيـــا. وألــغــت اســتــشــارة حكم 
الفيديو المساعد ركلة جزاء في كأس 
الــعــالــم لــلــمــرة الأولــــــى. وعــلــى عكس 
المــخــاوف المتعلقة بــأن حكم الفيديو 
المـــســـاعـــد ربـــمـــا يــقــتــل الــــجــــدل الــــذي 
يــعــد فـــي المــعــتــاد مـــن أكــثــر الــجــوانــب 
المــمــتــعــة فـــي كـــرة الـــقـــدم، فـــإن الــنــظــام 
ســاهــم فــي تــحــســين المــنــاقــشــات التي 
تلي المباريات. كما رفع من مستوى 

التحكيم.
ولعبت رغبة الحكام في استمرار 
اللعب دوراً مهماً في الإثارة الموجودة 
فــي روســيــا، حيث شهدت ٢٦ مــن ٥٦ 
مباراة حتى الآن تسجيل ثلاثة أهداف 
عــلــى الأقــــل، فــي حــين تــم طـــرد أربــعــة 

لاعبين فقط. وانتهت مــبــاراة واحــدة 
فقط بالتعادل من دون أهداف، وكانت 
بين فرنسا والدنمرك. ويمكن مقارنة 
ذلك بكأس العالم ٢٠١٤ في البرازيل، 
حـــيـــث شــــاهــــدت الـــجـــمـــاهـــيـــر انــتــهــاء 
خــمــس مــبــاريــات بــالــتــعــادل مــن دون 
أهداف في دور المجموعات بالإضافة 
إلى مباراتين في أدوار خروج المهزوم.

وتـــعـــرض الــحــكــام ونـــظـــام حكم 
الفيديو المساعد لانــتــقــادات قاسية، 
لــكــن الــتــأثــيــر الإجــمــالــي لــلاثــنــين كــان 
إيجابياً. وتــم احتساب عــدد قياسي 
مـــن ركـــــلات الـــجـــزاء بــيــنــمــا تــراجــعــت 
بشكل واضح التدخلات العنيفة التي 
المــاضــي...  أفــزعــت دولاً بأكملها فــي 

وأفــلــت الإســبــانــي جــيــرار بيكيه بعد 
تدخل عنيف بالقدمين ضد المغربي 
خالد بوطيب، وكــان الكرواتي انتي 
ريبيتش محظوظاً في الحصول على 
إنــــذار فــقــط بــعــد دهـــس الأرجــنــتــيــنــي 
إدواردو سالفيو في دور المجموعات.
لــــــكــــــن فـــــــــي المـــــــجـــــــمـــــــل، شـــــهـــــدت 
بطولة ٢٠١٨ حــالات تمثيل أكثر من 
المخالفات التي تحمل نوايا خبيثة. 
وصنع نيمار سمعة غير طيبة لنفسه 
بسقوطه المسرحي على أرض الملعب، 
وهـــــو مــــا كـــــان مـــثـــار ســـخـــريـــة لاذعــــة 
اجـــتـــاحـــت الإنــــتــــرنــــت. وفـــــي مــــبــــاراة 
كوستاريكا كان مثل شوكة في حلق 
كاوبرز وشكك في كل قرار له حتى نفد 

صبر الحكم الهولندي وأشــار له في 
حــدة بالتوقف عن الحديث ليصمت 

اللاعب البرازيلي تماماً.
لكن نيمار ليس المتهم الوحيد 
بمحاولة التأثير على الحكام. وربما 
تـــكـــون أكـــبـــر نــتــيــجــة غــيــر مــقــصــودة 
لــنــظــام حــكــم الــفــيــديــو المـــســـاعـــد هي 
وضــع عــلامــات استفهام على الحكم 
الــرئــيــســي الــــذي لـــه الــكــلــمــة الأخـــيـــرة. 
وانـــتـــشـــرت صـــــور لمــــدربــــين ولاعـــبـــين 
يطالبون بالعودة إلى حكم الفيديو 
المــســاعــد بــيــنــمــا كــانــت حــمــلــة لاعــبــي 
كولومبيا التي بدت منظمة من أجل 
التأثير على الحكم مارك جايجر في 
المواجهة ضد إنجلترا في دور الستة 

عشر من أكثر النقاط السلبية بلا شك.
وأحاط نصف الفريق بجايجر 
عندما احتسب ركلة جزاء لإنجلترا 
بعد مخالفة ضد هاري كين، وأثار 
الــحــكــم الأمـــيـــركـــي مـــوجـــة من  أداء 
الانتقادات، من بينها اتهام دييغو 
مـــارادونـــا لــه بــأنــه ســمــح لإنجلترا 
«بسرقة ضخمة». وتدخل الاتحاد 
الــدولــي (فيفا) وأصـــدر بياناً وجه 
فـــيـــه الـــــلـــــوم لــــلاعــــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
انــتــقــاداتــه الحكام  الــســابــق بسبب 
«فـــــي مــــبــــاراة صــعــبــة وحــمــاســيــة» 
واعـــتـــذر مــــارادونــــا ســريــعــاً. وأثــــار 
مــشــهــد جـــايـــجـــر وهـــــو مـــحـــاط مــن 
جميع الجهات بلاعبي كولومبيا 

الغاضبين تعاطفاً مع الحكم مدرس 
الرياضيات السابق.

وبــــيــــنــــمــــا ســــلــــط نـــــظـــــام حــكــم 
الــــفــــيــــديــــو المــــســــاعــــد الـــــضـــــوء عــلــى 
الحكام بشكل أكبر مــن المعتاد في 
روسيا، فإنهم نجحوا في التعامل 
مع الأمــر في أغلب الحالات. وربما 
يـــكـــون كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو أحــد 
أبرز اللاعبين في الرياضة العالمية، 
لكن هذا لم يمنع قائد البرتغال من 
الحصول على إنذارين في مباراتين 
متتاليتين، كان الأول بسبب اعتداء 
بـــالمـــرفـــق عـــلـــى أحـــــد لاعـــبـــي إيــــــران، 
والآخر للاعتراض بشدة على الحكم 
في هزيمة بلاده أمام أوروغواي في 

دور الستة عشر.
خــــرج جــنــي الــتــكــنــولــوجــيــا من 
الــقــمــقــم، وبــيــنــمــا لا يــــزال الــنــظــام في 
حاجة إلى مزيد من التمحيص حتى 
تــه، فإنه يظهر  إلــى ذروة كــفــاء يصل 
بــالــفــعــل عــلامــات عــلــى أنـــه قــد يــؤدي 
إلـــى تغيير جــــذري. ووســـط كــل هــذه 
المناقشات والإثـــارة، أظهر واحــد من 
البارعين فــي الجانب المظلم مــن كرة 
القدم رغبة في التأقلم. وأصبح لويس 
ســواريــز، الــذي لعب دور الشرير في 
كــأس العالم ٢٠١٤، شخصاً مختلفاً 
تحت تدقيق الكاميرات، وبقي بعيداً 
عن المشكلات. وقال مهاجم أوروغواي 
«يـــجـــب أن تـــكـــون عـــلـــى درايـــــــة أكــبــر 
بــمــصــلــحــة الــفــريــق. فـــي وجــــود حكم 
الفيديو المساعد يمكن أن تعاقب على 
أمـــور كـــان يمكن أن تــمــر فــي المــاضــي 

دون ملاحظة».

حكم الفيديو المساعد استخدم للمرة الأولى 
في مباراة البرازيل وكوستاريكا

فاران وغريزمان 
نجما فرنسا 

يحتفلان 
بهدفيهما في 

مرمى الأوروغواي 
(أ.ف.ب)
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S P O R T
مونديال      ٢٠١٨

غياب الكبار أنعش أحلام المنتخبين في حجز مكان بنصف نهائي المونديال

إنجلترا تأمل استغلال الفرصة وإزاحة السويد للاقتراب خطوة من اللقب
سامارا (روسيا): «الشرق الأوسط»

تحلم إنجلترا بلقب كبير منذ 
العام ١٩٦٦، يوم توجت على أرضها 
بكأس العالم لكرة القدم، وبعد ٥٢ 
عاما، يجد منتخب «الأسود الثلاثة» 
أمـــام فــرصــة مثالية للمضي  نفسه 
قدما نحو لقب مونديال ٢٠١٨، لكن 
يتوجب عليهم أولا تخطي العقبة 
الجدية المتمثلة بالسويد فــي لقاء 
الدور ربع النهائي اليوم في سامارا.

وتــحــتــاج إنــجــلــتــرا إلـــى الكثير 
لتتمكن من تخطي السويد، المنتخب 
الذي وصل إلى هذه المرحلة بعدما 
أزال مــن طــريــقــه أســمــاء مــن الــعــيــار 
الـــثـــقـــيـــل: هـــولـــنـــدا فــــي الــتــصــفــيــات 
الأوروبــــيــــة، إيــطــالــيــا أبــطــال الــعــالــم 
أربــــع مــــرات فـــي المــلــحــق، وبــطــريــقــة 
غير مباشرة، ألمانيا حاملة اللقب في 
المجموعة السادسة لمونديال ٢٠١٨.

إلى  أولا  الإنجليز  وسيحتاج 
نجاعة هجومية متمثلة بمواصلة 
القائد هاري كين شهيته التهديفية 
الــــتــــي جــعــلــتــه حـــتـــى الآن يــتــصــدر 
تــرتــيــب الــهــدافــين مــع ســتــة أهــــداف. 
كما تحتاج أيضا لاختراق الصلابة 

الــــدفــــاعــــيــــة وتــــجــــانــــس المــنــتــخــب 
الــــســــويــــدي الـــــــذي حــــــرم ثـــلاثـــة 
مـــنـــتـــخـــبـــات مــــن أصــــــل أربـــعـــة 
واجهته في مونديال روسيا، 

من التسجيل.
وفــــــــي غـــــضـــــون ســتــة 

أســابــيــع فــقــط مــن ارتـــداء 
قـــيـــادة المنتخب  شــــارة 
الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي، أثــــبــــت 
هـــــــــاري كــــــين جـــــدارتـــــه 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر وفـــــرض 
شــخــصــيــتــه الـــقـــيـــاديـــة 

بــــشــــكــــل واضــــــــــــح، وهــــو 
مـــا يــتــطــلــع الـــفـــريـــق إلــى 
مواصلة الاستفادة منه 

أمام السويد اليوم.
ولـــم يــتــصــدر المــهــاجــم 

قــــائــــمــــة  كــــــــــين، ٢٤ عـــــــامـــــــا، 
هدافي البطولة 

مـــــــــع انـــــتـــــهـــــاء 
الــــــــــدوريــــــــــن 

ل  و لأ ا
والـــثـــانـــي 
بــــرصــــيــــد 

ســـــــــــــــــتـــــــــــــــــة 
أهــــــــــــــــــداف فـــــقـــــط، 

فـــي تعزيز  قـــوة دوره  أثــبــت  وإنـــمـــا 
ثــقــة وثــبــات زمــلائــه بــالــفــريــق الــذي 
يضم العديد مــن العناصر الشابة 
محدودة الخبرة. وجاء المثال الأبرز 
على ذلك في المباراة أمام كولومبيا 
فــي دور الستة عشر، عندما سجل 
هـــدفـــا لــلــمــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي مــن 

ضربة جزاء بالوقت الأصلي، وبعد 
أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي 
بــالــتــعــادل ١ - ١. تــولــى كــين تنفيذ 
الـــجـــزاء الترجيحية  أولـــى ضــربــات 
وســـجـــل مــنــهــا بــنــجــاح لــيــعــزز ثقة 

زملائه.
كـــذلـــك تـــواصـــلـــت نــــــــداءات كــين 
لزملائه بالحفاظ على الهدوء خلال 
المــبــاراة الــتــي أقيمت وســط درجــات 
حـــــرارة عــالــيــة، وكـــــان لـــه دور بـــارز 
فــي رفـــع مــعــنــويــات الــفــريــق بــعــد أن 
أجـــبـــره المــنــتــخــب الــكــولــومــبــي على 
خــــــوض وقــــــت إضــــافــــي إثــــــر خــطــف 
هــدف التعادل في الثواني الأخيرة 
مـــن الـــوقـــت الأصـــلـــي. ورغــــم الــتــألــق 
الــواضــح لــه منذ انــطــلاق المــونــديــال 
الروسي، لا يزال كين يرجع الفضل 
بشكل أكثر إلى روح الفريق، وهو ما 
يتسم به القائد الناجح بشكل عام.

عـــــــــــــــقـــــــــــــــب وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــال كــــــــين 
المــــــبــــــاراة أمـــــام 

كـــولـــومـــبـــيـــا: 
«تـــــحـــــدثـــــنـــــا 
جـــمـــيـــعـــا عــن 

الجماعية قبل البطولة، وكذلك قبل 
المباريات، ولكن هذا لا يتأكد بنسبة 
١٠٠ في المائة حتى تصل إلى اللحظة 

التي تتطلب هذا وتقدمه بالفعل».
وأضــــــــــاف: «لــــقــــد اســتــعــرضــنــا 
الجماعية مثلما كنا نــهــدف، وأنــا 
إلــى المباراة  فخور للغاية وأتطلع 
المقبلة». وسيحتاج اللاعبون 
الــــــشــــــبــــــان فـــــــي الـــتـــشـــكـــيـــلـــة 
إلــــــــــى أن  الإنـــــجـــــلـــــيـــــزيـــــة 
يكونوا أقوى ذهنيا 
مــــن صـــدى 
الــــتــــاريــــخ 
الــــــــــــــــــــــــــــــــذي 
ســـــيـــــتـــــردد فــي 
أذهـــــــــانـــــــــهـــــــــم عــــن 
العقدة السويدية، حيث لم يستطع 
الفريق في ثماني مباريات رسمية، 
مــن الــفــوز عــلــى الــســويــد ســـوى مــرة 
واحدة، وذلك بنتيجة ٣ - ٢ في الدور 
لــكــأس أوروبـــــا ٢٠١٢ (مقابل  الأول 

فوزين للسويد وخمس تعادلات).
الأكــيــد أن المنتخب الإنجليزي 
يزداد ثقة مع مرور الوقت في روسيا. 
وراهــــــن مـــدربـــه غـــاريـــث ســاوثــغــيــت 
على لاعبين من الشباب، ولم يخسر 
رهــــانــــه حـــتـــى الآن. بــــل وفـــــك عــقــدة 
تــاريــخــيــة فــي الــــدور ثــمــن النهائي، 
بالنجاح في ركلات الترجيح للمرة 
الأولــــى فــي كـــأس الــعــالــم بــعــد ثــلاث 

محاولات فاشلة.
ويــــــرى ســـاوثـــغـــيـــت أن لاعــبــيــه 
أمــــام «فـــرصـــة قـــد لا تــتــكــرر، عليهم 

الاســـــتـــــفـــــادة إلـــــــى أقـــــصـــــى حـــــد مــن 
الــفــرصــة المــتــاحــة لــهــم فــي مــونــديــال 
٢٠١٨». وأضاف: «هذه فرصة رائعة، 
وعلى رغم أن فريقنا سيكون أفضل 
على المستوى الفردي خلال عامين، 

إلا أن هذه الفرصة قد لا تتكرر».
وفي حال تغلبه على السويد، 
ســيــكــون المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي في 
الــدور نصف النهائي للمرة الأولــى 
مــنــذ مـــونـــديـــال ١٩٩٠، حـــين أقــصــي 
بركلات الترجيح أمام ألمانيا الغربية 
٤ - ٣ (بـــعـــد الـــتـــعـــادل فـــي الــوقــتــين 
الأصـــلـــي والإضــــافــــي ١ - ١). وكـــان 
الــتــفــوق عــلــى كــولــومــبــيــا فـــي الـــدور 
ثمن النهائي، الأول لإنجلترا بركلات 
الترجيح في كأس العالم بعد ثلاث 

محاولات فاشلة سابقة.
وقــــــــــال ســـــاوثـــــغـــــيـــــت: «عـــلـــيـــنـــا 
الــجــيــدة، إلا  الاستمتاع باللحظات 
أنــنــي بــعــيــد كــل الــبــعــد عــن أن أكــون 
مثاليا. ارتكبنا الكثير من الأخطاء 
هنا، وسنرتكب المزيد مع محاولتنا 
المضي قدما، لذا أعتقد أن الانجراف 
خــلــف الأمـــــور (أي الــتــفــكــيــر بــالــدور 
نــصــف الــنــهــائــي مـــن الآن) هـــو أمــر 

خطر».
وشـــــــــدد ســــاوثــــغــــيــــت عــــلــــى أن 
منتخب السويد الذي عرف بصلابته 
الــدفــاعــيــة وتــنــظــيــمــه فـــي المــونــديــال 
الــحــالــي، يــضــم لاعــبــين «أكــبــر سنا، 
أكــثــر خـــبـــرة، ولــديــهــم ســجــل أفــضــل 

منا».
ويحتاج المنتخب الإنجليزي 

لإظــهــار أداء أفضل مما قدمه أمــام 
كولومبيا، عندما بدا الفريق على 
وشــــــك الـــــوقـــــوع مـــــجـــــددا فـــــي الـــفـــخ 
نفسه. وبعد التقدم ١ - صفر، عادل 
فــي الدقيقة  الــكــولــومــبــي  المــنــتــخــب 
الثالثة من الوقت الضائع. امتدت 
المــبــاراة إلــى الــكــابــوس الـــذي لطالما 
الــتــرجــيــح.  أرّق الإنــجــلــيــز: ركـــــلات 
الــحــظ على غير عــادة،  لكن ابتسم 
لكن التوجس هو من تكرار تجربة 
مـــريـــرة الـــيـــوم عــلــى غــــرار مـــا حــدث 
فـــــازت إنــجــلــتــرا  فـــي ١٩٩٦ عــنــدمــا 
على إسبانيا في ربع نهائي كأس 
أوروبا بركلات الترجيح، ثم عادت 
وخــســرت فــي نصف النهائي أمــام 

ألمانيا بالسلاح نفسه.
لا تــــزال كـــأس الــعــالــم الــذهــبــيــة 
تدغدغ المخيلة الإنجليزية، وقالها 
المــدافــع جــون ستونز بكل وضــوح: 
«نريد أن نعيد الكأس إلى إنجلترا»، 
مهد كرة القدم الذي لم يكن على قدر 

هذا الحمل، واكتفى بلقب كبير يتيم 
في تاريخه.

وأضــاف: «أحب أن أفوز بكأس 
العالم، إنجلترا كلها تنتظر ذلك. مر 
زمن طويل منذ فزنا بها. نريد جعل 

الناس في بلادنا فخورين».
وفـــــي الــبــطــولــتــين الأخـــيـــرتـــين، 
كـــان الأداء الإنــجــلــيــزي مــحــرجــا، إذ 
الــــدور الأول في  خـــرج المنتخب مــن 
مونديال ٢٠١٤، وثمن نهائي كأس 
أوروبـــا ٢٠١٦، وهــذه المــرة، التحدي 
الإنجليزي أكبر، ويزداد حمله ثقلا 
الـــلاعـــبـــون أن ركــــلات  إذا مــــا أدرك 
الــتــرجــيــح ضـــد كــولــومــبــيــا تــابــعــهــا 
أكــثــر مــن ٢٣ مــلــيــون إنــجــلــيــزي عبر 

الشاشات.
وقـــال ستونز لاعــب مانشستر 
ســيــتــي: «مـــن الـــرائـــع أن نـــرى الــدعــم 
الــــــذي نـــلـــقـــاه فــــي بــــلادنــــا. الــجــمــيــع 
يــدعــمــنــا، تــصــلــنــي أشـــرطـــة فــيــديــو 
وصـــــــور مــــن الأصــــــدقــــــاء يــتــابــعــون 

المباريات، في المقاهي، أينما كانوا».
وحـــول مــواجــهــة الــســويــد وهــل 
يـــراهـــا ســتــونــز مــحــطــة ســهــلــة نحو 
الدور نصف النهائي؟ أجاب المدافع 
الـــــقـــــوى: «إذا ظـــنـــنـــا ذلــــــك ســنــكــون 
أغبياء، أحيانا في إمكان منتخبات 
تراها سهلة لكنها تطيح بك، لا شك 
أنهم فريق جيد. وما كانوا ليصلوا 
إلـــــى هـــــذه المـــرحـــلـــة إذا لــــم يــكــونــوا 

جيدين».
وتصدر المنتخب الاسكندينافي 
مجموعة ضمت ألمانيا حاملة اللقب، 
والمكسيك وكــوريــا الجنوبية، وهو 
يـــخـــوض الــبــطــولــة فـــي غـــيـــاب أبـــرز 
نجومه، زلاتان إبراهيموفيتش الذي 

اعتزل دوليا عام ٢٠١٦.
التاريخي  القائد والهداف  لكن 
يـــرى أن منتخب  لــلــســويــد  الــســابــق 
بــلاده يستطيع الفوز على إنجلترا 
وقــد ينتهي به الحال فائزا باللقب 

إذا نجح في التعامل مع الضغوط.

وقــال إبراهيموفيتش مــن مقر 
نــــاديــــه لـــــوس أنـــجـــلـــيـــس غــالاكــســي 
الــتــدريــبــي: «جـــائـــزة الــنــجــاح تــزيــد 
فــي أدوار خــــروج المـــهـــزوم. الأمــــر لا 
يــتــعــلــق بــمــدى جــــودة الــفــريــق. الآن 
هناك الكثير من العواطف لأنه دور 
الــــذي يستطيع  الــفــريــق  الــثــمــانــيــة. 
التعامل مــع الضغط بشكل أفضل 
سيكون له أفضلية. نعم، أعتقد أن 
منتخب السويد بوسعه الفوز بكأس 
العالم مثلما قلت قبل بدء البطولة. 
تـــغـــلـــب عـــلـــى المـــكـــســـيـــك وســـويـــســـرا 
أيضا. حقق نجاحا لم يتوقعه أحد».

وأحــــــــرز إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش ٦٢ 
هـــدفـــا فــــي ١١٦ مــــبــــاراة دولــــيــــة مــع 
السويد وثــار جدل حول ما إذا كان 
عــلــى المــــدرب يـــان أنـــدرســـون إعــادتــه 
للتشكيلة قبل نهائيات روسيا، لكن 
الأخــيــر أشـــار إلــى أن الــفــريــق يــؤدي 

بشكل أفضل بدونه.
إبــراهــيــمــوفــيــتــش: «الآن  وقـــــال 
الأمر يتعلق بمباراة إنجلترا ونحن 
جـــمـــيـــعـــا نـــســـانـــد فـــريـــقـــنـــا. جــمــيــع 
الــســويــديــين حـــول الــعــالــم يشعرون 
بالفخر وسيستمرون كذلك بغض 

النظر عن النتيجة».
وصـــــل الـــســـويـــديـــون إلـــــى هـــذه 
المرحلة للمرة الأولــى منذ مونديال 
أنــــــهــــــوا مــــونــــديــــال  ١٩٩٤ حـــيـــنـــمـــا 
الثالث.  الولايات المتحدة في المركز 
وفرض أندرسون نظاما صارما في 
مجموعة تفتقد للنجوم والأسماء 

البارزة على الساحة العالمية.
تلقوا هدفين وخــســارة وحيدة 
في المونديال حتى الآن، وأتــت أمام 
ألمانيا في مباراة لم تحسم نتيجتها 
سوى في الدقيقة الخامسة الأخيرة 

من الوقت بدل الضائع.
المـــــنـــــتـــــخـــــب عـــلـــى  يـــــــركـــــــز  ولا 
الاستحواذ أو السيطرة، أو الضغط 
الهجومي أو الاســتــعــراض. ويــدرك 
أندرسون واللاعبون حدود المهارة 
الـــفـــرديـــة فــــي مـــواجـــهـــة المــنــتــخــبــات 
الأخرى التي تضم نجوما من أندية 
كرة القدم الأوروبــيــة. فلسفة اللعب 
السويدي مماثلة لما هي عليه البلاد: 

باردة، صبورة، وفعالة.
وقـــــال أنــــدريــــاس غــرانــكــفــيــســت 
قائد السويد: «بطبيعة الحال لدى 
المــنــتــخــبــات الأخــــرى لاعــبــون أفضل 
على الورق، وندعهم يحصلون على 
الكرة في الأماكن التي نريد لهم أن 

يحصلوا عليها فيها».
وتابع: «إذا نظرتم إلى المباريات 
التي خضناها حتى الآن، بطبيعة 
الحال كانت نسبة الاستحواذ أكثر 
أنــنــا خلقنا فرصا  الــخــصــم، إلا  مــع 
أخطر. هذه هي طريقة لعبنا... هذا 

هو طريقنا نحو النجاح».

لاعبو المنتخب الإنجليزي خاضوا التدريبات بحماس أمس
 قبل مواجهة السويد الحاسمة (إ.ب.أ)

المنتخبان يتطلعان لمزيد من النجاح بخطف بطاقة التأهل لنصف نهائي المونديال 

كرواتيا بكتيبة من الموهوبين تتحدى روسيا وجماهيرها في لقاء حاسم اليوم
سوتشي (روسيا): «الشرق الأوسط»

قــدمــت كـــرواتـــيـــا وروســـيـــا ما 
يــكــفــي لــتــحــقــيــق الـــنـــجـــاح وبــلــوغ 
لـــكـــأس الــعــالــم  دور الـــســـتـــة عـــشـــر 
لكرة القدم لكنهما بحاجة لتكرار 
أدائـــهـــمـــا الـــقـــوي والـــهـــجـــومـــي في 
دور المــجــمــوعــات عندما يلتقيان 
اليوم في ربع النهائي على ملعب 

سوتشي.
تــتــطــلــع كــــرواتــــيــــا إلـــــى بــلــوغ 
الدور نصف النهائي للمرة الأولى 
منذ ١٩٩٨، يوم استهلت مسيرتها 
للمرة الأولـــى كــدولــة مستقلة في 
مــنــاســبــة كـــرويـــة كـــبـــرى، إلا أنــهــا 
ستكون في مهمة صعبة أمام البلد 

المضيف. 
وفي بطولة طبعتها المفاجآت، 
تفادت كرواتيا غير المتوقع. «جيل 
لــوكــا مـــودريـــتـــش»، ســيــكــون أمـــام 
فــرصــة مثالية ليعادل على الأقــل 
إنـــجـــاز «جــيــل دافـــــور شـــوكـــر» في 
مونديال فرنسا قبل عقدين، على 
رغــــم أن مـــواجـــهـــة المـــضـــيـــف، أحــد 
أبــــرز مــفــاجــآت مــونــديــال روســيــا، 
قــد تــكــون مــغــامــرة غير محسومة 

النتائج.
وأظــهــر لاعــبــو المـــدرب زلاتكو 
داليتش بعد سحقهم الأرجنتين 
بــثــلاثــيــة  المــــجــــمــــوعــــات  فـــــي دور 
نظيفة، أنهم لا يخشون الأسماء 
الـــكـــبـــيـــرة. وبـــاســـتـــثـــنـــاء عــبــورهــم 
الــصــعــب إلــــى ربــــع الــنــهــائــي على 
حــســاب الــدنــمــارك (٣ - ٢ بــركــلات 
الترجيح بعد التعادل ١ - ١)، لم 
يــتــعــرض المــنــتــخــب الــقــلــق فـــي أي 
مــرحــلــة فــي الــــدور الأول، وتــصــدر 
مـــجـــمـــوعـــتـــه الـــــرابـــــعـــــة بـــالـــعـــلامـــة 

الكاملة.
وقــــــــــــــال مــــــــودريــــــــتــــــــش الــــــــذي 
أضـــاع ركــلــة جـــزاء أمـــام الــدنــمــارك 
قـــبـــل دقــــائــــق مــــن نـــهـــايـــة الـــشـــوط 
الإضــافــي الــثــانــي، لمــوقــع الاتــحــاد 
الدولي (فيفا): «منذ ٢٠٠٨ (كأس 
أوروبـــا) لــم نتخط المــبــاراة الأولــى 
فــي الأدوار الإقــصــائــيــة، وكـــان من 

المهم جــدا بالنسبة إلينا أن نزيل 
هذا الحمل عن أكتافنا». وأضاف: 
«حققنا نتيجة رائــعــة بعد أعــوام 
من المحاولات، وهذا يعني الكثير 
بالنسبة إلــي. أنــا في هــذا الفريق 
منذ العام ٢٠٠٨، واختبرنا الكثير 
من الهزائم السيئة الحظ منذ ذاك 
الــوقــت، لا سيما ضــد تركيا (ربــع 
نهائي كأس أوروبا ٢٠٠٨ بركلات 
الترجيح) والبرتغال (ثمن نهائي 
كأس أوروبا ٢٠١٦ بهدف قاتل قبل 

نهاية الشوط الإضافي الثاني)».
وتابع: «كنا نحتاج إلى بعض 
الحظ هذه المــرة، وأعتقد أننا كنا 

نستحق ذلك».
أثــبــت مـــودريـــتـــش، ٣٢ عــامــا، 
لاعـــــــب ريــــــــال مـــــدريـــــد الإســــبــــانــــي 
وأحـــد أفــضــل لاعــبــي خــط الــوســط 
قـــوة شخصيته ضد  الــعــالــم،  فـــي 
الدنمارك، عندما تقدم في ركلات 
الترجيح لمواجهة الحارس كاسبر 
شمايكل الذي تصدى قبل دقائق 
لضربة الجزاء التي سددها. نجح 
مودريتش هذه المرة، ومعه أيضا 
نـــجـــح حــــــارس المــــرمــــى الـــكـــرواتـــي 
دانيال سوباشيتش في التصدي 

لثلاث ركلات دنماركية.
وقال زميله المدافع دوماغوي 
فـــيـــدا: «نـــحـــن نــلــعــب بــشــكــل جيد 
ولدينا لاعــبــون نستطيع عبرهم 

الذهاب إلى النهاية السعيدة».
وكــــــــــــــان مـــــــــدافـــــــــع لـــــيـــــفـــــربـــــول 
الإنـــجـــلـــيـــزي ديــــــان لـــوفـــيـــرن أكــثــر 
وضـــوحـــا فـــي إجـــــراء المــقــارنــة بين 
الجيل الحالي وجيل ١٩٩٨، بقوله: 
«نحترم جيل ١٩٩٨. هو المنتخب 
الــكــرواتــي الـــذي حقق أكــبــر نجاح 
حتى الآن (في كأس العالم) ورفعوا 
سقف التحدي عاليا جدا، لدرجة 

أن أحدا لم يماثله منذ ٢٠ عاما».
وأضاف: «تشكيلتنا الحالية 
قوية جــدا، ولدينا فرصة تخطي 
ذاك الــجــيــل». مــودريــتــش، وايــفــان 
راكيتيتش، وماريو ماندزوكيتش، 
وايفان بيريشيتش... أسماء يحلم 
بها أي مـــدرب، ويــبــدو أن زلاتكو 

داليتش يخرج أفضل ما لديهم.
وتـــولـــى دالـــيـــتـــش، ٥١ عــامــاً، 
مـــهـــمـــة الإشــــــــــراف عـــلـــى المــنــتــخــب 
فــي أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧ 
بــعــد ســقــوطــه عــلــى أرضــــه فــي فخ 
الــتــعــادل مــع فنلندا المــغــمــورة ١ - 
١ فـــي تــصــفــيــات المـــونـــديـــال. قـــاده 
إلــى النهائيات مــن بــوابــة الملحق 
الأوروبي أمام اليونان، كما أشرف 
على التقدم المستمر للمنتخب على 
رغم أمور غير جيدة حدثت خارج 

المستطيل الأخضر.
تــرافــقــت تــحــضــيــرات كــرواتــيــا 
مــــع مـــحـــاكـــمـــة الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق 
لـــنـــادي ديـــنـــامـــو زغـــــرب زدرافـــكـــو 
مـــامـــيـــتـــش بـــتـــهـــمـــة الـــكـــســـب غــيــر 
المشروع، وتوجيه الاتهامات إلى 
مودريتش بإعطاء شهادة كاذبة 
فــي الــقــضــيــة. كــذلــك أبــعــد مهاجم 
ميلان الإيطالي نيكولا كالينيتش 
المــشــارك في  مــن صفوف المنتخب 
الــــنــــهــــائــــيــــات، لـــســـبـــب مـــعـــلـــن هــو 
الإصابة، وسبب مضمر هو رفضه 

المشاركة كاحتياطي.
فرض داليتش شخصيته في 
المنتخب، وقوة شخصية التشكيلة 
لــدى مواجهة  ستكون على المحك 

روســــيــــا عـــلـــى أرضـــــهـــــا. لــــم يــحــظ 
الــكــرواتــيــون بتجارب سعيدة مع 
المنتخبات المضيفة في البطولات 
الكبرى: فــي نصف نهائي ١٩٩٨، 
فـــــرطـــــوا بـــتـــقـــدمـــهـــم أمـــــــام فــرنــســا 
ليسقطوا ١ - ٢ بــهــدفــين للمدافع 

ليليان تورام.
وفي مونديال ٢٠١٤. سقطت 
كـــرواتـــيـــا مــــجــــددا أمــــــام المــنــتــخــب 
المضيف البرازيل، وذلك في الدور 

الأول الذي لم تتمكن من تخطيه.
بالنسبة لبلد لا يتجاوز عدد 
سكانه ٤٫٣ مليون نسمة، سيكون 
إنــجــازا التفوق على بلد يتخطى 

عدد سكانه ١٤٢ مليون نسمة.
إلا أن روســـيـــا فـــي المــونــديــال 
الــحــالــي لا تــقــتــصــر عــلــى المــلاعــب 
البلد  الجيد.  والتنظيم  الجميلة 
الأســـــوأ تصنيفا بـــين المنتخبات 
الــوصــول إلى  المشاركة، تمكن من 
الــدور ثمن النهائي للمرة الأولــى 
منذ انهيار الاتــحــاد السوفياتي، 
الــــعــــالــــم ٢٠١٠  بــــأبــــطــــال  وأطــــــــــاح 
إسبانيا بــركــلات الترجيح ٤ - ٣ 
(تـــعـــادل ١ - ١). اعــتــمــد المنتخب 
بــشــكــل كــبــيــر عــلــى مـــدربـــه الــقــديــر 
ســــتــــانــــيــــســــلاف تـــشـــيـــرتـــيـــشـــوف 

الـــــــذي صـــنـــع مـــفـــاجـــأة ويــكــتــســب 
شعبية متزايدة في بلاده. وأعرب 
تشيرتيشوف عن أمله في مواصلة 
فريقه لمسيرته الناجحة بالبطولة 
وقـــــــال أمـــــــس: «أتــــمــــنــــى أن تــكــون 
المـــبـــاريـــات الأكـــثـــر أهــمــيــة لا تـــزال 
أمامنا». وأثــار المنتخب الروسي 
بــــبــــلــــوغــــه دور  كــــثــــيــــريــــن  دهـــــشـــــة 
الثمانية وهو يطمح إلى مزيد من 
النجاح ومعادلة ما حققه الفريق 
باسم الاتحاد السوفياتي السابق 
عـــنـــدمـــا بـــلـــغ المــــربــــع الـــذهـــبـــي فــي 

نسخة ١٩٦٦ بإنجلترا.
ولكن تشيرتيشوف يصر على 
التمسك بالواقع، وقال: «إنني في 
ســن تصعب مــعــه أحـــلام اليقظة. 
أحـــــدد أهــــدافــــي. لــديــنــا هــــدف في 
مـــبـــاراة كـــرواتـــيـــا. يــجــب أن نلعب 

ونحقق نتيجة طيبة».
وأكـــــــــد المــــــــــدرب الــــــروســــــي أن 
جميع لاعبيه جــاهــزون للمباراة 
حــيــث تــعــافــى الــنــجــم الــكــبــيــر آلان 
دجـــاكـــويـــيـــف مـــن الإصــــابــــة وعـــاد 
لــلــتــدريــب مـــع الــفــريــق وقــــد يــكــون 

ضمن التشكيلة الأساسية اليوم.
وفـــــــــــي تــــــصــــــريــــــحــــــات لمــــوقــــع 
الفيفا، قال اللاعب الروسي إيليا 

كــوتــيــبــوف: «ســــر نــجــاحــنــا ليس 
فقط التشكيلة الأساسية، لكن كل 
من في الفريق، إضافة إلى الفريق 
الــتــدريــبــي والــجــهــاز الــفــنــي، الكل 
يجمع فــي اتــجــاه الــهــدف نفسه». 
وأضاف: «كنا كلا موحدا، لا يهم 
مــا إذا كنا نلعب أم لا، يمكن أن 
تشعر بالدعم من كل الأطراف في 

التشكيلة».
وعـــنـــدمـــا يــلــتــقــي المــنــتــخــبــان 

الــــــروســــــي والــــــكــــــرواتــــــي الــــيــــوم 
ســـــيـــــكـــــون حــــــــارســــــــا المـــــرمـــــى 
إيـــــغـــــور أكـــيـــنـــفـــيـــف ودانـــــيـــــال 

سوباسيتش في بؤرة الأضواء 
الـــذي لعبه كــل منهما  الـــدور  بعد 
في وصول فريقه إلى هذه المرحلة 

من البطولة.
وتـــصـــدى أكــيــنــفــيــف لــركــلــتــي 
تــرجــيــح فـــي نــهــايــة المـــبـــاراة الــتــي 
تــغــلــب فــيــهــا الــفــريــق عــلــى نظيره 
الإســبــانــي بــركــلات الترجيح بعد 
انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 
الثاني  الـــدور  بالتعادل ١ - ١ فــي 
(دور الستة عشر للبطولة). والآن، 
تــشــهــد حـــديـــقـــة حــــيــــوان مــوســكــو 

نسرا باسم أكينفيف.
وفي المقابل، نجح سوباسيتش 

فــي تــعــويــض الــخــطــأ الــكــبــيــر الــذي 
ارتـــكـــبـــه فــــي الـــدقـــيـــقـــة الأولــــــــى مــن 
مــــبــــاراة المــنــتــخــب الـــكـــرواتـــي أمـــام 
نظيره الدنماركي في الدور الثاني 
للمونديال حيث تسبب فــي هدف 
الــتــقــدم لــلــدنــمــارك وتــصــدى لثلاث 
مــن ركــــلات الــتــرجــيــح الــتــي احتكم 
إليها الفريقان بعد انتهاء الوقتين 
الأصـــلـــي والإضــــافــــي بـــالـــتـــعـــادل ١ 
- ١ مـــعـــادلا بــهــذا الـــرقـــم الــقــيــاســي 
لعدد التصديات الناجحة لركلات 
الترجيح في مباراة واحــدة بكأس 
العالم. ويرتدي سوباسيتش اليوم 

قــمــيــصــا داخــــلــــيــــا يــحــمــل 
صورة صديقه الراحل 
هــرفــوي كوستيتش 

الذي لقي حتفه في 
أحـــــــــــــــــداث 

مـــأســـاويـــة بـــإحـــدى المـــبـــاريـــات قبل 
عــشــر ســـنـــوات، وذلــــك تــأكــيــدا منه 
عــلــى أنـــه لـــن يــنــســى صــديــقــه أبـــدا. 
ويـــصـــر الــــحــــارس الــــكــــرواتــــي عــلــى 
ارتداء القميص رغم تعرض اتحاد 
بلاده لإنذار من الفيفا بعدم إظهار 
أي صور أو شعارات على القمصان.
وكانت صداقة وطيدة تربط 
بـــي كــوســتــيــتــش وســوبــاســيــتــش 
خــــــلال تــــواجــــدهــــمــــا فـــــي صـــفـــوف 
فــريــق زادار، لكن الأول تــوفــي في 
الثالث مــن أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٠٨ 
بعد خمسة أيام من مباراة لفريقه 
شـــهـــدت اصـــطـــدام رأســـــه بــجــدار 
إسمنتي بــجــوار الملعب وذلــك 
خـــلال صــراعــه عــلــى الــكــرة مع 
أحـــــد لاعـــبـــي المـــنـــافـــس. وقــــال 
ســــوبــــاســــيــــتــــش، بــــعــــد إظــــهــــار 
الــقــمــيــص الـــداخـــلـــي الـــــذي يحمل 
صــورة كوستيتش على هامش 
المباراة أمام الدنمارك: «هرفوي 
سيظل معنا. ليس فقط على 
الــقــمــيــص وإنـــمـــا فـــي الــقــلــب». 
وكــــتــــب ســـوبـــاســـيـــتـــش، عــلــى 
موقع «إنستغرام» للتواصل 
الاجتماعي عبر الإنترنت: 
«أفـــــتـــــقـــــدك، أفــــتــــقــــدك فــي 
كــــل شـــــيء حـــــدث وفـــي 
كــل شـــيء ســيــحــدث. 
ــــــك  أفــــــتــــــقــــــدك» وذل
فـــــــــــــي الـــــــــــذكـــــــــــرى 
الــعــاشــرة لرحيل 
كـــــــوســـــــتـــــــيـــــــتـــــــش. 
ويــــتــــســــاءل الـــبـــعـــض عــــن الــســبــب 
في وجــود هــذا الجدار الإسمنتي 
مــلاصــقــا للملعب 
لـــــكـــــن أحـــــــــــدا لـــم 
تـــــــــوجـــــــــه إلــــــيــــــه 
اتــــــــــــهــــــــــــامــــــــــــات. 
وقــــــــــــــــــــد يــــــــكــــــــون 
كـــــــوســـــــتـــــــيـــــــتـــــــش 
وصـــــــــورتـــــــــه عـــلـــى 
الــقــمــيــص الـــداخـــلـــي 
دافـــــعـــــا لـــســـوبـــاســـيـــتـــش 
الــكــرواتــي  الــتــقــدم بالمنتخب  على 

أكثر في المونديال الحالي .

تشيرتيشوف مدرب روسيا يراقب لاعبيه خلال الاستعداد للمواجهة الحاسمة مع كرواتيا (أ.ف.ب)
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لاعبو السويد يتطلعون لمزيد من المفاجآت في المونديال الروسي (إ.ب.أ)



الأجواء الحارة أجبرت الأندية على التوجه إلى المعسكرات الأوروبية رغم تكاليفها الباهظة

النمسا تجهز «بطل ووصيف» الدوري السعودي للموسم الجديد
الرياض: طارق الرشيد

اخـــــتـــــار الـــــهـــــلال بــــطــــل الــــــــدوري 
الـــــــســـــــعـــــــودي، ووصـــــيـــــفـــــه الأهــــــلــــــي، 
النمسا، لإقامة معسكرهما الأوروبي 
اســـتـــعـــداداً لــلــمــوســم الـــجـــديـــد، وذلـــك 
الــتــي تتمتع بها  بــفــضــل الإمــكــانــات 
المـــرافـــق الــريــاضــيــة لــهــذه الـــدولـــة من 
نـــاحـــيـــة المــــلاعــــب وصــــــــالات الــلــيــاقــة 
 
ً
الــبــدنــيــة والـــعـــيـــادات الــطــبــيــة، فضلا
عــــن الــــجــــانــــب الأهـــــــم وهــــــي الأجـــــــواء 
المعتدلة صيفاً والتي تمكّن المدربين 
مــن تطبيق بــرامــج الإعــــداد للموسم 

الجديد على أكمل وجه.
ومجدداً توجهت بوصلة أندية 
إلــى القارة  دوري النجوم السعودي 
العجوز لإقامة معسكراتها الإعدادية 
لــلــمــوســم الــريــاضــي الــجــديــد، سعياً 
مــنــهــا لــلاســتــفــادة أيـــضـــاً مـــن وجـــود 
أنـــديـــة كــبــيــرة مـــن أوروبـــــــا وأمــيــركــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، وذلـــــــك مــــن أجــــــل إقـــامـــة 

مواجهات تجريبية معها.
وخــلال المعسكرات الأوروبــيــة، 
يحرص المدربون على تطبيق برامج 
غـــذائـــيـــة خـــاصـــة تــســاعــد الــلاعــبــين 
الــزائــدة  على التخلص مــن الأوزان 
اللياقي بعد الإجـــازة  المــعــدل  ورفـــع 
الــطــويــلــة الــتــي تمتد مــا بــين نهاية 
المــوســم الــريــاضــي المــاضــي وبــدايــة 
الموسم الرياضي الجديد، إذ يتفرغ 
الـــلاعـــبـــون فـــي المــعــســكــر الــخــارجــي 
المــعــدة بعيداً عن  الــبــرامــج  لتطبيق 
الارتباطات الاجتماعية مما يساعد 

على الإعداد بشكل مثالي.
واختلفت وجهات إدارات الأندية 
السعودية التي تنوي حزم حقائبها 
والــتــوجــه إليها مــا بــين الـــدول لكنها 
اتفقت على الوجهة الأوروبــيــة التي 
جذبت إليها جميع الأنــديــة العالمية 
ســـــــــــواءً مــــــن الــــــقــــــارة الأمــــيــــركــــيــــة أو 
الآســيــويــة وحــتــى الأفــريــقــيــة، وعــلــى 
الــرغــم مــن ارتـــفـــاع الــتــكــالــيــف المــاديــة 
ألــف  لــلــمــعــســكــرات الأوروبـــــيـــــة (٤٠٠ 
دولار عــلــى الأقــــــل) مـــا بـــين تــكــالــيــف 
التنقلات والإقامة والإعاشة وخوض 
مباريات تجريبية، فإن إدارات الأندية 
ترى أن هذا التجمع الخارجي لا بديل 
عنه في ظل ارتفاع أجواء الحرارة في 

المملكة والدول القريبة.
ويعد نجاح المعسكر الإعـــدادي 
أولـــــــى خــــطــــوات نــــجــــاح الأنـــــديـــــة فــي 
الـــخـــارجـــيـــة  المـــحـــلـــيـــة أو  مـــســـيـــرتـــهـــا 
عـــدّ الفريق بطريقة سليمة 

ُ
أ متى مــا 

وفـــــق الــــضــــوابــــط الـــفـــنـــيـــة والإداريـــــــــة 
الصارمة، التي تساعد اللاعب على 
تشرب السياسة الفنية للمدير الفني 
وتــطــبــيــق نــهــجــه الــتــكــتــيــكــي، وتــأقــلــم 
الــلاعــبــين الـــجـــدد ســـــواءً الأجـــانـــب أو 
المحليين مع بقية اللاعبين السابقين 
فـــــي الــــفــــريــــق، مـــــن خــــــلال المــــبــــاريــــات 
الــتــجــريــبــيــة والــحــصــص الــتــدريــبــيــة، 
لتحقيق أفضل النتائج في المباريات 

الرسمية.
وجــاءت النمسا وجهة لغالبية 
الأنـــــديـــــة الـــســـعـــوديـــة لـــتـــوفـــر جــمــيــع 
الإمــــكــــانــــات الــــتــــي يــتــطــلــبــهــا نــجــاح 

المــعــســكــر، حــيــث ســتــتــوجــه ٥ أنــديــة 
سعودية إلى النمسا، فيما سيوجد 
في هولندا ناديان سعوديان، وللمرة 
الأولى يقيم نادٍ سعودي معسكراً في 
سلوفينيا، ونـــادٍ آخــر فــي رومــانــيــا، 
وجاءت إسبانيا خياراً لنادٍ سعودي 
وحيد، في الوقت ذاته لم تعلن ٣ أندية 
عن وجهتها الصيفية لإقامة المعسكر 

الإعدادي.
ووقع اختيار نادي الهلال حامل 
لقب الدوري المحلي على مدينة لينز 
النمساوية، حيث ستكون البداية في 
١٤ من الشهر الجاري ويستمر حتى 
٣ أغــســطــس (آب)، بــوجــود اللاعبين 

الصاعدين وغير الدوليين بالإضافة 
إلى اللاعبين الأجانب، على أن يلتحق 
اللاعبون الدوليون في ١٩ من نفس 
الـــشـــهـــر، وســـيـــخـــوض الـــفـــريـــق خــلال 
المعسكر ٥ مــبــاريــات تجريبية، قبل 
التوجه إلى مدينة لندن الإنجليزية 
 من هناك لملاقاة الاتحاد في 

ً
مباشرة

كأس السوبر السعودي.
ويــغــادر الــنــادي الأهلي وصيف 
إلــى النمسا  المــاضــيــة،  بطل النسخة 
لإقــامــة معسكره الــخــارجــي، عــلــى أن 
تــكــون الــبــدايــة ١٥ مــن الــشــهــر نفسه، 
ويـــســـتـــمـــر حــــتــــى ٧ مـــــن أغـــســـطـــس، 
وسيلعب الفريق عــدداً من المباريات 

التجريبية، قبل العودة إلى جدة، على 
إلـــى مدينة  الــفــريــق  أن تــتــوجــه بعثة 
تبوك السعودية للمشاركة في بطولة 

تبوك الدولية.
وجاء اختيار نادي النصر لمدينة 
سانت غالين السويسرية في المرحلة 
الإعدادية الأولى والتي تنطلق في ١٥ 
من الشهر الجاري، وهو اليوم المحدد 
لالتحاق اللاعبين الدوليين المشاركين 
مع المنتخب الوطني بنهائيات كأس 
الـــعـــالـــم فـــي ورســــيــــا، قــبــل أن تــغــادر 
البعثة النصراوية لمحطتها الإعدادية 
الثانية في مدينة فيفي السويسرية 
وتـــســـتـــمـــر حـــتـــى ٦ أغـــســـطـــس، عــلــى 

أن تــكــون المــرحــلــة الأولـــــى لــلــجــوانــب 
اللياقية والتدريبات التكتيكية، فيما 
ستشهد المرحلة الثانية إقامة عدد من 

المباريات التجريبية.
ولـــحـــق نـــــادي الاتـــحـــاد بــنــاديــي 
الـــــهـــــلال والأهــــــلــــــي، وحــــــــدد الــنــمــســا 
 له في المعسكر الخارجي التي 

ً
وجهة

ســيــنــطــلــق فــــي ١٤ مــــن هـــــذا الــشــهــر، 
وسيتخلل المعسكر الاتــحــادي إقامة 
٦ مباريات تجريبية لإعــداد الفريق، 
ويستمر حتى ١٥ من أغسطس، وهو 
مــوعــد تــوجــه البعثة الاتــحــاديــة إلــى 
لندن لملاقاة الهلال في كأس السوبر.

و حددت إدارة نادي الشباب، ٢٠ 

مــن الــشــهــر الــحــالــي مــوعــداً لانــطــلاق 
المــعــســكــر الإعـــــــدادي فـــي ســلــوفــيــنــيــا، 
أغــــــســــــطــــــس،  ويــــــســــــتــــــمــــــر حـــــــتـــــــى ٩ 
وســيــخــوض الــفــريــق الــشــبــابــي عــدداً 
من المباريات التجريبية مع الأندية 
الــســلــوفــيــنــيــة المــحــلــيــة قـــبـــل الـــعـــودة 
مــــجــــدداً إلـــــى الأراضــــــــي الـــســـعـــوديـــة، 
والتوجه إلى مدينة تبوك للمشاركة 

في بطولة تبوك الدولية.
وحددت إدارة الاتفاق مدينة تيل 
فــي هــولــنــدا لــلانــخــراط فــي المعسكر 
الـــخـــارجـــي، الـــــذي يــنــطــلــق فـــي ٣ من 
يوليو (تموز) الحالي ويستمر حتى 
٣١ من الشهر نفسه، وستتخلله إقامة 
المــبــاريــات التجريبية، قبل  عـــدد مــن 
العودة إلى الدمام لبدء المرحلة الثالثة 
الــتــي ستستمر حتى مــوعــد انطلاق 
الـــــــدوري. واخـــتـــار جــــاره الــقــادســيــة، 
النمسا، لإقــامــة معسكره الخارجي 
هناك، والذي سينطلق في ٢١ يوليو 
الجاري، حتى ١٣ أغسطس، على أن 
يــخــوض الــفــريــق الـــقـــدســـاوي خمس 

مباريات تجريبية.
وستتوجه بعثة نادي التعاون 
إلى هولندا لإقامة معسكر يستمر ١٨ 
يوماً، والذي ينطلق في ٦ من يوليو 
حتى ٢٤ مــن الشهر نفسه، على أن 
يـــخـــوض الـــفـــريـــق خــمــس مــبــاريــات 
تجريبية تم تحديدها مسبقاً، قبل 
الــــعــــودة إلـــــى الــقــصــيــم واســتــكــمــال 
مــرحــلــة الإعــــــداد بــمــعــســكــر داخــلــي، 
الـــرائـــد موعد  نــــادي  وحــــددت إدارة 
لــم تختر  الــخــارجــي لكنها  المعسكر 

الوجهة حتى الآن والذي يترواح ما 
ع اختيار 

ّ
بين ١٤ و٢١ يوماً. فيما وق

نادي الحزم للنمسا لإقامة معسكر 
يمتد ٢١ يوماً، استعداداً للمشاركة 
الــســعــودي بعد  الــنــجــوم  فــي دوري 
صعوده من دوري الأمير محمد بن 

سلمان لأندية الدرجة الأولى.
وتــــقــــرر أن تــتــجــه بــعــثــة نــــادي 
الفيحاء إلى إسبانيا لإقامة المعسكر 
الإعــدادي بمدينة سان بيدرو الذي 
سيستمر لمدة ٢٦ يوماً، قبل العودة 
إلـــــى الـــســـعـــوديـــة لمـــواصـــلـــة الـــفـــتـــرة 
الإعـــداديـــة الــثــانــيــة، عــلــى أن تتخلل 
المـــعـــســـكـــر الــــفــــيــــحــــاوي الــــخــــارجــــي 
٦ مــــبــــاريــــات تــجــريــبــيــة مــــع أنـــديـــة 
ــل الغريم التقليدي 

ّ
أوروبــيــة. وفــض

للفيحاء نــادي الفيصلي، رومانيا، 
الــفــريــق الأول لكرة   لمعسكر 

ً
وجــهــة

الـــقـــدم، اســـتـــعـــداداً لانـــطـــلاق المــوســم 
الرياضي، على أن يبدأ المعسكر في 
١٣ يوليو القادم، ويستمر حتى ٣١ 

منه.
واخــتــارت إدارة نـــادي الــوحــدة 
الــصــاعــد الــحــديــث لـــــدوري الــنــجــوم 
 للفريق 

ً
السعودي ،النمسا، وجــهــة

لـــلـــمـــنـــافـــســـات  لــــلاســــتــــعــــداد  الأول 
المـــحـــلـــيـــة، لــكــنــهــا لــــم تـــحـــدد مــوعــد 
البداية ولا النهاية، كما لم توضح 
حـــــــد 

ُ
وأ والــــفــــتــــح  الــــبــــاطــــن  إدارات 

وجـــهـــتـــهـــا الـــخـــارجـــيـــة فــــي المـــوســـم 
الرياضي الجديد، وينتظر الإعلان 
عـــن بــرامــجــهــا الإعــــداديــــة فـــي الأيـــام 

القلية القادمة.

الهلال اختار النمسا مجدداً لإقامة معسكره التدريبي («الشرق الأوسط»)

المصري السعيد يواكب انطلاقة معسكر النمسا

غويدي يصل إلى جدة 
للإشراف رسمياً على تدريبات الأهلي

جدة: محمد باسنيد

وصــــل الأرجــنــتــيــنــي بــابــلــو غـــويـــدي مـــدرب 
الأهلي الجديد إلــى جــدة مساء أمــس (الجمعة)، 
م مهامه رسميّاً مــع انطلاق 

ّ
وذلــك تمهيداً لتسل

التدريبات، يوم الاثنين المقبل.
من جهة ثانية، قامت إدارة الكرة بفريق الأهلي 
باستكمال إجراءات استخراج التأشيرة الدخول 
إلى النمسا لعدد من اللاعبين، منهم المصري عبد 
الله السعيد، وذلك لضمان وجودهم في المعسكر 
الخارجي الذي سيُقام ابتداءً من ١٥ يوليو (تموز) 
الحالي، بجانب زميله حمدان الشمراني بعد أن 
تراجعت إدارة النادي عن فكّ الارتباط به إذ ينتهي 

عقده الاحترافي بعد شهرين.
وكانت إدارة النادي الأهلي قد أعلنت بشكل 
رســمــي عــن فــك ارتــبــاطــهــا مــع الــربــاعــي الأجنبي 
الــوســط اليوناني ومــارك  أيــوانــيــس فيتفا لاعــب 
ميلغان المدافع الأسترالي وكلادومير دي سوزا 
ولــيــونــاردو داسليفا لاعبي الوسط البرازيليين 
بــتــســلــيــمــهــم مــســتــحــقــاتــهــم المــــتــــأخــــرة وتــوقــيــع 
مخالصات مالية بعد مجهود كبير من قبل الإدارة 
القانونية في النادي والاستعانة بمدير الاحتراف 
الــســابــق فــي الــفــريــق المــحــامــي أحــمــد بامعوضة 
للمساعدة في هــذا الجانب، وذلــك بدعم مباشر 
من قبل تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة 
الــعــامــة لــلــريــاضــة، الـــذي قـــدم لــه مــاجــد النفيعي 

الــنــادي شــكــره الكبير، مثمناً فــي الوقت  رئــيــس 
ذاته الدعم اللامحدود والمستمر الذي يحظى به 

النادي الأهلي.
وأشـــار النفيعي إلــى أن هــذه الخطوة أزالــت 
الــنــادي  اً كــان يشكل عبئاً مالياً كبيراً على 

ّ
ملف

وتمكن من إيقاف عدد من الشكاوي التي كان من 
الممكن أن يتمّ تقديمها من قبل اللاعبين للاتحاد 

الدولي لكرة القدم وتلحق الضرر بالنادي.
ل عائقاً  وأضــاف النفيعي أن الملف كان يشكِّ
أمـــام عمل الإدارة بسبب حجم المطالبات  كبيراً 
المالية الكبيرة، إلا أن وقفة ودعــم رئيس الهيئة 
أسهمت في إغلاق ملف القضايا المالية للاعبين 
بــشــكــل كــامــل مــشــيــداً بــالــعــمــل الــكــبــيــر والــجــهــود 
الــذي نجح في  القانوني للنادي  المميزة للفريق 
تقليص المطالبات المالية والوصول إلى تسويات 
وفرت للنادي مبلغ مالي تجاوز الخمسة ملايين 

يورو.
وقطعت إدارة النادي الأهلي خطوات كبيرة 
ومتقدمة لإغلاق ملف الرواتب المتأخرة للاعبين 
والعاملين بالنادي، بعد أن سلمت إدارة النادي 
خلال اليومين الماضية راتب شهرين للاعبين من 
إجمالي رواتبهم المتأخرة بجانب صرف رواتب 
ستة أشهر من رواتب العاملين بالنادي المتأخرة.
وكانت الإدارة نجحت، خــلال شهر رمضان 
المــاضــي، فــي تسليم راتـــب شهرين مــن رواتبهم 

المتأخرة وبشكل عاجل.

غويدي («الشرق الأوسط»)

فينوس ويليامز تغادر البطولة على يد الهولندية بيرتنز

الألماني ألكسندر ينجو من الإقصاء مبكراً في بطولة ويمبلدون للتنس
لندن: «الشرق الأوسط»

تــجــنــب الألمــــانــــي ألــكــســنــدر 
زفيريف المصنف رابعا الخروج 
المبكر من الدور الثاني لبطولة 
ويـــمـــبـــلـــدون الإنــجــلــيــزيــة لــكــرة 
المضرب، ثالثة البطولات الأربع 
الـــكـــبـــرى، بـــفـــوزه المـــتـــأخـــر على 
الأمـــيـــركـــي تـــايـــلـــور فـــريـــتـــز فــي 
مـــبـــاراة مـــن خــمــس مــجــمــوعــات 
بـــــــدأت الـــخـــمـــيـــس واســتــكــمــلــت 

الجمعة بسبب الظلام.
وكــــــــــــــــــان زفـــــــــيـــــــــريـــــــــف (٢١ 
عــامــا)، الــثــالــث عــالمــيــا، متأخرا 
لــواحــدة ٦ - ٤ و٥  بمجموعتين 
- ٧ و٦ - ٧ (صفر - ٧) الخميس، 
قــبــل أن تــتــوقــف المــــبــــاراة، لكنه 
قلب الأمـــور أمــس الجمعة بعد 
أن تفوق بشكل تام على فريتز 
(٢٠ عاما)، وحسم المجموعتين 
الثالثة والرابعة بسهولة ٦ - ١ 

و٦ - ٢.
ويلتقي زفيريف في الدور 
الـــــثـــــالـــــث الـــــلاتـــــفـــــي ارنــــســــتــــس 
غــولــبــيــس فـــي مـــحـــاولـــة لــبــلــوغ 
ثــمــن الــنــهــائــي، كــمــا فــعــل الــعــام 
الماضي في أفضل نتيجة له في 

البطولة.
ويـــــبـــــقـــــى أفـــــــضـــــــل إنـــــجـــــاز 
الــبــطــولات الأربــع  لزفيريف فــي 
الكبرى بلوغه ربع النهائي في 
رولان غاروس الفرنسية الشهر 

الماضي.
وقــــــال الألمـــــانـــــي: «الـــتـــوقـــف 
أمـــــس مــــع تـــأخـــر بــمــجــمــوعــتــين 
لمجموعة لم يكن شعورا جيدا، 

لكنني كنت أعرف اليوم أن لدي 
فرصي للفوز».

وتـــــــــــــابـــــــــــــع: «أعـــــــــتـــــــــقـــــــــد أن 
المجموعتين الأخيرتين لي هنا 
تــظــهــران مـــدى تحسني. لعبت 
جـــيـــدا عــلــى المـــلاعـــب الــتــرابــيــة، 
وأعــتــقــد أن الأمــــر يــســيــر بــبــطء 
(عـــلـــى المـــلاعـــب الــعــشــبــيــة). أنــا 
أستعد بأفضل طريقة ممكنة».

وأشار الألماني إلى أنه عانى 

«من فيروس في المعدة»، مؤكدا 
«شعرت بالألم طوال المجموعات 

الثلاث».
وأضـــــــــــــاف: «فــــــكــــــرت خــــلال 
الإحـــــمـــــاء الــــيــــوم بــــعــــدم إكـــمـــال 
المباراة، لم يكن لدي طاقة، فلم 
أتـــنـــاول الــطــعــام، ولــكــنــنــي قلت 
لـــنـــفـــســـي، حـــســـنـــا، إذا شــعــرت 
بــــأنــــنــــي لــــســــت بــــحــــالــــة جـــيـــدة 
ســـــأخـــــوض مـــجـــمـــوعـــة واحــــــدة 

فــــقــــط، وإذا شــــعــــرت بــتــحــســن 
سأخوض المجموعتين».

وتحدث عن الظلام يوم أمس 
قائلا: «بالنسبة لي كان الملعب 
مظلما في الساعة ٧:٣٠، لعبنا 
فــي الــظــلام لمـــدة ســاعــة ونصف 
الساعة، ولذلك لم أكن فعلا أرى 
كرات الإرسال»، مضيفا: «اليوم 
كنت أرد الإرســال بشكل أفضل 

بكثير».

من جهتها أخفقت فينوس 
ويـــلـــيـــامـــز فـــــي تـــجـــنـــب مــصــيــر 
الــعــديــد مــن الــلاعــبــات الــبــارزات 
بعدما أصبحت البطلة خمس 
مرات أحدث ضحية بين أول عشر 
مــصــنــفــات غـــــــادرن ويــمــبــلــدون 
لــلــتــنــس عــقــب خــســارتــهــا ٦ - ٢ 
أمـــام الهولندية  و٦ - ٧ و٨ - ٦ 
كيكي بيرتنز في مواجهة قوية 

بالدور الثالث.
وتـــــعـــــين عــــلــــى الأمــــيــــركــــيــــة 
أكـــبـــر  فــــيــــنــــوس (٣٨ عـــــــامـــــــا)، 
الـــلاعـــبـــات ســـنـــا فــــي الــبــطــولــة، 
التعافي مــن خــســارة مجموعة 
في أول مباراتين لكن مسيرتها 

انتهت أمام لاعبة لا تستسلم.
وفرضت بيرتنز سيطرتها 
فـــي المــجــمــوعــة الأولــــــى قــبــل أن 
تـــنـــتـــفـــض المـــصـــنـــفـــة الـــتـــاســـعـــة 
لتتعادل في المجموعة الثانية 
رغم أنها كانت على بعد نقطتين 

من الخسارة.
لــكــن جــهــودهــا انـــهـــارت في 
المجموعة الفاصلة أمام بيرتنز 
التي جثت على ركبتيها احتفالا 
عندما ســددت فينوس كــرة في 
الشباك، لتحسم المواجهة بعد 

ساعتين و٤٠ دقيقة.
وتواصل خروج المصنفات 
في ويمبلدون مع تبقي لاعبتين 
فقط من العشر الأوليات، وهما 
سيمونا هاليب المصنفة الأولى 
عــالمــيــا وكـــارولـــيـــنـــا بليسكوفا 
المصنفة السابعة، في أسوأ أداء 
لـــلاعـــبـــات مــصــنــفــات فـــي عصر 

الاحتراف.

ألكسندر زفيريف (رويترز)
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آل الشيخ تكفل بالصفقة 

الشباب يوقع رسميا مع المدرب الروماني ماريوس
الرياض: مهند المحرج 

الــشــبــاب  نــــــادي  وقـــعـــت إدارة 
رســــمــــيــــاً مــــــع المـــــــــــدرب الـــــرومـــــانـــــي 
ماريوس سوموديكا، وذلك لقيادة 
لمــــدة  الـــــقـــــدم  لــــكــــرة  الــــفــــريــــق الأول 

موسمين رياضيين.
وكانت إدارة الشباب قد أعلنت 

عن شكرها لرئيس الهيئة العامة 
لــلــريــاضــة تــركــي آل الــشــيــخ لتكفله 

بصفقة المدرب.
وعلى الصعيد الميداني، واصل 
نــادي الشباب مساء أمس الجمعة 
المـــرحـــلـــة الأولـــــــى مــــن اســــتــــعــــدادات 
الفريق الأول لكرة القدم التي قادها 
المــــديــــر الـــفـــنـــي لــلــفــريــق الـــرومـــانـــي 

مـــاريـــو ســـومـــوديـــا وطـــاقـــمـــه الـــذي 
يــــتــــكــــون مــــــن المـــــســـــاعـــــديـــــن بـــتـــري 
ريــســتــيــان، ومــارجــيــبــت جابرييل، 
ومدرب اللياقة بربوليسكو كارمال، 
ومدرب الحراس سارديسكو رادو، 
ومــســؤول الإحصائيات جينكترك 

سينير.
وبـــــــــدأت الـــحـــصـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة 

بــتــمــاريــن إحــمــاء وتــســخــين خفيفة 
بقيادة مدرب اللياقة كارمال، عقب 
ذلــــك أخـــضـــع الـــلاعـــبـــين لــتــدريــبــات 
لـــيـــاقـــيـــة بـــالـــلـــف حـــــول المـــلـــعـــب، ثــم 
تدريبات تقوية عضلات عن طريق 
القفز فوق الحواجز، بالإضافة إلى 
تـــدريـــبـــات تـــبـــادل الـــكـــرة بـــالأرجـــل، 
لــيــخــتــتــم المــــــــران بـــتـــمـــاريـــن إطـــالـــة 

وتفكيك عضلات.
وكـــــــان الـــشـــبـــاب قــــد اســـتـــأنـــف 
الــجــديــد مساء  تــدريــبــاتــه للموسم 
يوم الخميس، حيث أقامت إدارة كرة 
القدم حفل استقبال للجهاز الفني 
الــجــدد، وذلــك بمناسبة  واللاعبين 
انـــطـــلاقـــة الـــتـــدريـــبـــات واســـتـــعـــداداً 
لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

السعودية ترفض مزاعم {ويمبلدون} بدعم {بي أوت كيو}
الرياض: {الشرق الأوسط}

أعلنت وزارة الإعلام السعودية، 
أمـــــس، {رفـــضـــهـــا الـــقـــاطـــع لــلــمــزاعــم 
المــســؤولــة والادعــــاءات الكاذبة  غير 
الـــــصـــــادرة فــــي بـــيـــان صـــحـــافـــي عــن 
بــطــولــة ويــمــبــلــدون (لــلــتــنــس) قبل 
يـــومـــين بـــشـــأن قــرصــنــة الـــبـــث الــتــي 
تقوم بها الجهة المعروفة باسم {بي 

أوت كيو}.
وأكدت الوزارة في بيان أن {زعم 
ويمبلدون بــأن بي أوت كيو تتخذ 
من المملكة العربية السعودية مقراً 
لها، وأن المملكة متواطئة على نحوٍ 

مــا فــي ذلــك الــبــث، مــن دون أن تقدم 
 واحــداً على صدق 

ً
ويمبلدون دليلا

مزاعمها، ما هو إلا ترديد للأكاذيب 
الــــــــصــــــــادرة عــــــن شــــبــــكــــة الــــجــــزيــــرة 
الإعلامية وفرعها بي إن سبورتس، 
الــوكــيــل الــحــصــري لــويــمــبــلــدون في 
مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــــط وشـــمـــال 

أفريقيا}.
{مــا أصــبــح معلوماً  وذكّـــــرت بـــ
لـــلـــكـــافـــة مـــــن أن أجـــــهـــــزة اســـتـــقـــبـــال 
بـــي أوت كــيــو مـــوجـــودة فـــي أمــاكــن 
عــــــدة، بــيــنــهــا قـــطـــر وشــــــرق أوروبــــــا 
وغيرها. كما أن بي أوت كيو تقدم 
نفسها على أنها تتخذ من كوبا أو 

كولومبيا مقراً لها}. وحذرت من أن 
{تكرار الادعــاء بأن المملكة العربية 
السعودية متواطئة بــأي شــكــلٍ من 
الأشكال في أعمال بي أوت كيو، هو 
إســاءة للشعب السعودي، يجب أن 

تتوقف ويتم الاعتذار عنها}.
الــــســــعــــوديــــة  وأوضــــــــحــــــــت أن 
الــتــجــارة  {قـــامـــت مـــن خــــلال وزارة 
تــــقــــوم -  تـــــــزال  والاســــتــــثــــمــــار - ولا 
بمكافحة أنشطة بــي أوت كيو من 
دون تهاون، إذ تمت مصادرة آلاف 
مـــن أجـــهـــزة الاســتــقــبــال الــتــي يمكن 
استخدامها لانتهاك حقوق الملكية 
الــفــكــريــة. وتـــشـــدد حــكــومــة المــمــلــكــة 

على التزامها بواجبها الذي تحتمه 
الاتفاقات الدولية الموقع عليها في 

هذا الإطار}.
ولــفــتــت الــــــــوزارة إلــــى أن {زعـــم 
ويـــمـــبـــلـــدون بـــــأن عـــــرب ســـــات يــقــوم 
بتسهيل عمليات بــي أوت كــيــو، أو 
يــتــغــاضــى عـــنـــهـــا، مــــن دون تــقــديــم 
الدليل، لمجرد أن مقره الرئيسي يقع 
في الرياض، هو ببساطة اتهام غير 
دقـــيـــق، لأن عـــربـــســـات غــيــر خــاضــع 
لإدارة الحكومة السعودية، وإنما هو 
هيئة شبه حكومية تابعة لجامعة 

الدول العربية، تملكها ٢٢ دولة}.
الـــوزارة: {تأكيداً  وأضــاف بيان 

على أن الاتهامات المبنية على توجيه 
اللوم إلى عربسات عارية عن الصحة 
ــذكّــر بـــأن قناة 

ُ
تــمــامــاً، فـــإن الـــــوزارة ت

الــجــزيــرة أشــــارت مــــراراً وتـــكـــراراً إلــى 
التطور الذي لا يضاهى الذي تمكنت 
بي أوت كيو بفضله من التغلب على 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــحـــديـــثـــة المـــضـــادة 
للقرصنة التي تستخدمها الجزيرة 

وبي إن سبورتس}.
الإعـــــــــــلام  وزارة  واعـــــــتـــــــبـــــــرت 
الـــســـعـــوديـــة أن بـــيـــان {ويـــمـــبـــلـــدون} 
الـــذي يتضمن تــصــريــحــات متعددة 
تــــتــــضــــامــــن مــــــع قـــــنـــــاة {الـــــجـــــزيـــــرة} 
التابعة لها {هو  القطرية والهيئات 

جـــزء مــن حــمــلــة الــتــشــويــه الإعــلامــيــة 
غــيــر المـــســـؤولـــة الـــتـــي تـــقـــودهـــا قــنــاة 
الجزيرة القطرية ضد المملكة العربية 
السعودية، وهو ما يشعرنا بخيبة 
الأمــل في كــون ممثلي اتــحــادات ذات 
مصداقية فــي عــالــم ريــاضــة التنس، 
يــتــم اســتــخــدامــهــم كــــــأدوات دعــائــيــة 
لـــصـــالـــح قــــنــــاة الــــجــــزيــــرة المـــمـــلـــوكـــة 

لحكومة قطر}.
وذكّر البيان بأن {حكومة المملكة 
العربية السعودية قامت منذ شهر 
الــجــزيــرة  يــونــيــو ٢٠١٧، بــحــظــر بـــث 
والقنوات التابعه لها داخل المملكة، 
بسبب تحول قناة الجزيرة إلى منبر 

إعــلامــي لــلإرهــابــيــين وحــكــومــة قطر 
الداعمة للارهاب ، يقومون من خلاله 
بــنــشــر فــكــرهــم المــتــطــرف ورســائــلــهــم 
الــــعــــنــــيــــفــــة، ويـــــــــروجـــــــــون لــــزعــــزعــــة 
الاستقرار في المنطقة من خلالها... 
وقـــد جـــاء رد الــجــزيــرة عــلــى الحظر 
بتصعيد حملة التشويه السياسي 
ضد المملكة العربية السعودية. كما 
انحرفت بــي إن سبورتس فــي بثها 
لكأس العالم عن رسالتها، من أجل 
تــشــويــه ســمــعــة المــمــلــكــة، والاتـــحـــاد 
الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــــقــــدم والمــنــتــخــب 
السعودي الوطني. ولهذه الأسباب 
 مــن 

ً
وغـــيـــرهـــا، فـــإنـــنـــا نـــؤكـــد أن كـــــلا

الــــجــــزيــــرة، وبـــــي إن ســـبـــورتـــس، لــن 
يتمكنوا من البث في المملكة العربية 

السعودية مرة أخرى}.
ودعـــــت الـــــــوزارة {ويــمــبــلــدون} 
وجمعيات ريــاضــة التنس الأخــرى 
إلى {إنهاء علاقاتها مع كيان بي إن 
سبورتس والهيئات الأخرى التابعة 
إلــى  الـــوصـــول  لــلــجــزيــرة، إن أرادوا 
الجمهور السعودي العاشق للفرق 
والمــنــتــخــبــات الــريــاضــيــة الأوروبـــيـــة 
وبــطــولاتــهــا}، نظراً إلــى {مــا أصبح 
معروفاً على مستوى العالم عن دور 
الجزيرة في دعم الإرهاب والترويج 

له}.
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حارس المرمى ساهم في تحويل أحلام الإنجليز إلى حقيقة بتأهلهم لدور الثمانية

بيكفورد... من لاعب هاوٍ إلى بطل في كأس العالم خلال ٦ سنوات
لندن: لويس تايلور

يــــتــــمــــتــــع حـــــــــــــارس مــــرمــــى 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي جــــوردان 
بــيــكــفــورد بــثــقــتــه الــكــبــيــرة في 
قدراته وإمكانياته، وتواضعه 
الــوقــت نفسه، وقد  الشديد فــي 
يــعــود الــســبــب فـــي ذلــــك جــزئــيــاً 
إلى الفترات الصعبة التي لعب 
خلالها على سبيل الإعــارة مع 
ناديي دارلينغتون وألفريتون. 
 
ً
ولم يستغرق الأمر وقتاً طويلا
بالنسبة لبيكفورد لكي يــدرك 
أن ثقته بنفسه ستكون أحد أهم 
فـــي رحــلــتــه الصعبة  مــقــومــاتــه 
بـــعـــد الــــرحــــيــــل عـــــن أكـــاديـــمـــيـــة 
سندرلاند للناشئين، والدخول 
فـــي مــعــتــرك صــعــب فـــي «عــالــم 
الرجال»، وهو الأمر الذي وصفه 
الـــحـــارس الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٢٤ 
: «لقد تعلمت كثيراً 

ً
عاماً قائلا

من اللعب في أجواء صعبة مع 
رجال أقوياء».

بـــــرادلـــــي،  يــــــــزال وايــــــــن  ولا 
رئـــيـــس نـــــادي ألــفــريــتــون الـــذي 
يلعب حالياً في دوري الدرجة 
السادسة في إنجلترا، يحتفظ 
ببعض الــذكــريــات الــرائــعــة عن 
بيكفورد، والمــبــاريــات الخمس 
الــتــي حــافــظ فــيــهــا عــلــى نظافة 
مــــــبــــــاراة  شـــــبـــــاكـــــه خــــــــــلال ١٢ 
خاضها مع الفريق على سبيل 
الإعــــــــــــــارة، لــــكــــي يـــلـــعـــب مـــكـــان 
الحارس المصاب فيل بارنيس 
عــام ٢٠١٣. وســرعــان مــا لاحظ 
برادلي التناقض الواضح بين 
هذا الشاب حسن السلوك خارج 
المــلــعــب وهـــــذا الـــرجـــل صــاحــب 
الشخصية القوية، الذي يسيطر 
عـــلـــى كــــل شـــــيء داخــــــل مــنــطــقــة 
الــــجــــزاء فــــي أثــــنــــاء المـــبـــاريـــات. 
يــقــول بــــرادلــــي: «جـــــــوردان كــان 
 جيداً، وبقى كما هو ولم 

ً
رجلا

يــتــغــيــر، وكـــــان خـــجـــولاً بعض 

الــشــيء، لكن بمجرد أن يدخل 
تــتــغــيــر  المـــــلـــــعـــــب،  إلــــــــى أرض 
شخصيته تماماً، ويركز بشكل 

كامل، ويلتزم التزاماً شديداً».
وكان نادي ألفريتون يأتي 
ضمن المرحلة الثانية من الأندية 
التي لعب لها بيكفورد، والتي 
بدأت باللعب مع دارلينغتون، 
قبل أن ينتقل للعب مــع أندية 
بــورتــون وكــارلايــل وبــرادفــورد 
الــتــحــق بيكفورد  وبــريــســتــون. 
بـــأكـــاديـــمـــيـــة نــــــادي ســـنـــدرلانـــد 
لـــــلـــــنـــــاشـــــئـــــين وهـــــــــــو فـــــــــي ســـن 
الـــثـــامـــنـــة، ثـــم انــتــقــل لــلــعــب في 
نــــادي دارلــيــنــغــتــون فـــي يــنــايــر 
(كانون الثاني) ٢٠١٢، وخاض 
مـــع الـــنـــادي ١٧ مــــبــــاراة. وكـــان 
المدير الفني لنادي دارلينغتون، 
آنـــــــــــذاك، كــــريــــغ لـــــيـــــدل، يـــواجـــه 
مــشــكــلات كــبــيــرة وحـــظـــراً على 
التعاقد مع لاعبين جــدد، لكنه 
نجح فــي التعاقد مــع الحارس 

الصاعد.
يـــقـــول لـــيـــدل، الـــــذي يشغل 
حالياً منصب رئيس أكاديمية 
نــــادي مــيــدلــســبــره: «كــــان نــادي 
داريـــلـــنـــغـــتـــون يــــواجــــه عــقــوبــة 
تمنعه مــن التعاقد مــع لاعبين 
جــــدد، وهـــو مـــا يــعــنــي أنـــه كــان 
بـــإمـــكـــانـــنـــا فـــقـــط الـــتـــعـــاقـــد مــع 
لاعــبــين تــحــت ١٩ عـــامـــاً. ولـــولا 
هــــذه الــعــقــوبــة، لــكــنــا تــعــاقــدنــا 
على الأرجــح مع حــارس مرمى 
صاحب خبرات كبيرة، لكنني 
كــنــت قـــد أشـــرفـــت عــلــى تــدريــب 
جوردان عندما عملت مع فريق 
سندرلاند تحت ١٢ عاماً. ورغم 
أنه كان لا يزال صغيراً في هذا 
التوقيت، فإنه كان من الواضح 

أنه لاعب موهوب».
وأضاف: «كان جوردان في 
السابعة عشرة من عمره عندما 
جاء إلى دارلينغتون، وبالتالي 
كان من المنطقي أن تشعر بالقلق 

عــنــدمــا تـــدفـــع بـــلاعـــب فـــي هــذه 
الــســن الــصــغــيــرة فـــي مــبــاريــات 
صعبة، لكنه كان جاهزاً ولائقاً 
للقيام بمهمته على أكمل وجه. 
لــقــد شـــــارك فـــي أول مـــبـــاراة له 
مع الفريق أمــام ٧ آلاف متفرج 
أمـــام نـــادي فــلــيــتــوود. صحيح 
أنــنــا خــســرنــا فـــي هـــذه المـــبـــاراة 
بهدف دون رد، لكن بعد مرور 
١٠ دقائق فقط من عمر المباراة، 
خـــرج جــــوردان بــكــل قـــوة وســط 
عــــدد كــبــيــر مـــن الـــلاعـــبـــين لكي 
يــلــتــقــط الـــكـــرة الـــتـــي لــعــبــت من 
ركــلــة ركــنــيــة، وأدركــــــت حينها 
أنه سيكون حارس مرمى كبيراً 

وعلى قدر المسؤولية».

ونظراً لأن نادي دارلينغتون 
كـــــان قــــد أفــــلــــس، وكــــــان يـــواجـــه 
شـــبـــح الـــهـــبـــوط، فـــقـــد اســتــقــبــل 
فـــي أول ٥  بــيــكــفــورد ١١ هـــدفـــاً 

مباريات له مع الفريق. ويقول 
لــــيــــدل عــــن ذلـــــــك: «لــــقــــد ارتـــكـــب 
بيكفورد بعض الأخطاء، لكننا 
كنا نتوقع ذلك. غير أن الشيء 

المذهل حقاً كــان يتمثل في أنه 
لـــم يــــدع أي خــطــأ تـــؤثـــر عــلــيــه، 
أو تــجــعــلــه يــشــعــر بــالــغــضــب. 
وعــــــــــلاوة عــــلــــى ذلـــــــــك، لـــــم يــكــن 

بــيــكــفــورد رغـــم ســنــه الصغيرة 
يـــخـــاف مـــن أن يـــصـــرخ بــأعــلــى 
صــوتــه فـــي لاعــبــين فـــي ضعف 
أنـــهـــم يــقــومــون  ســـنـــه، إذا رأى 

بــشــيء غــيــر صــحــيــح. لــقــد كــان 
يــــصــــرخ فـــــي الــــلاعــــبــــين الـــذيـــن 
يلعبون أمامه، ولم يكن يخاف 
مــنــهــم عــلــى الإطـــــــلاق». ويــقــول 
بــيــكــفــورد:  لــيــدل عــن شخصية 
«لقد كان جوردان دائماً شخصاً 
واثـــقـــاً فـــي نــفــســه وفــــي قـــدراتـــه 
بــشــكــل يــثــيــر الإعـــــجـــــاب، لــكــنــه 
كـــــان وقـــبـــل كــــل شـــــيء شــخــصــاً 
محبوباً ومتواضعاً، ولم تتغير 

شخصيته حتى الآن».
وأمضى بيكفورد ٣ أشهر 
مع نادي ألفريتون، قدم خلالها 
الــذي قدمه  الــقــوي نفسه  الأداء 
مع دارلينغتون. وكانت السمعة 
الجيدة التي يتمتع بها المدير 

آنــذاك،  الفني لنادي ألفريتون، 
نــيــكــي لـــو، أحـــد الأســـبـــاب التي 
جـــعـــلـــت المــــديــــر الـــفـــنـــي لـــنـــادي 
سندرلاند، آنذاك، مارتن أونيل، 
يـــوافـــق عــلــى إعــــــارة بــيــكــفــورد. 
ويقول لو، الــذي يعمل الآن مع 
نادي بيرنلي: «وافق سندرلاند 
عــلــى إعــــــارة جــــــوردان لــنــا لأنــه 
يعرف أنه سيُختبر بقوة هنا. 
لقد كانوا يعرفون أن اللاعبين 
الشباب لا يأتون إلينا من أجل 
المـــــــــرح، وأنـــــهـــــم ســيــتــعــرضــون 
لــتــقــيــيــم حـــقـــيـــقـــي»، وأضـــــــاف: 
«ومــع ذلــك، كــان جـــوردان لاعباً 
مختلفاً. صحيح أنه كان لاعباً 
لا يــمــلــك أي خـــبـــرات، لــكــن كــان 
يــمــكــنــك بــســهــولــة أن تــــرى أنــه 
لــم يكن  سيصبح لاعــبــاً كبيراً. 
بيكفورد يمتلك قــدرات خاصة 
فــــحــــســــب، لــــكــــنــــه كــــــــان يــمــتــلــك 
قدرات ذهنية جيدة أيضاً، على 
عكس كثير من اللاعبين صغار 
الــســن الـــذيـــن يــكــونــون ضعفاء 
لــلــغــايــة مــن الــنــاحــيــة الــذهــنــيــة، 
ويعتقدون أن الأمر كله يتعلق 
بــارتــداء الأحــذيــة الــجــيــدة. لكن 
جـــــوردان كـــان رائـــعـــاً حــقــاً، ولــم 

يكن يخاف من أي شيء».
وأعـــجـــب نـــــادي ألــفــريــتــون 
كـــثـــيـــراً بـــمـــســـتـــوى بـــيـــكـــفـــورد، 
وحاول الحصول على خدماته 
بــشــكــل نــهــائــي مـــن ســنــدرلانــد. 
يـــقـــول بـــــرادلـــــي: «لـــقـــد حــاولــنــا 
شــــــراءه بــشــكــل نــهــائــي عــنــدمــا 
فــتــرة إعــارتــه، لكننا لم  انتهت 
ننجح فــي ذلــك. هــل يمكننا أن 
نتخيل مـــاذا كـــان ســيــحــدث لو 
كــنــا قــد نجحنا فــي شـــرائـــه؟»، 
وأضــــــــــاف: «عــــنــــدمــــا تـــفـــكـــر فــي 
أنـــــه قــــد انـــتـــقـــل مــــن الـــلـــعـــب مــع 
ألـــــفـــــريـــــتـــــون لــــلــــعــــب فــــــي كــــأس 
الــــعــــالــــم بــــاعــــتــــبــــاره الــــحــــارس 
الأول للمنتخب الإنجليزي في 
غضون ٥ سنوات فقط، فهذا أمر 

لا يصدق. إنه يستحق الإشادة 
عــلــى ذلــــك، لــكــنــا نــاديــنــا أيــضــاً 
يستحق الثناء، ونحن فخورون 
لأننا قد لعبنا دوراً في تطوره»، 
وتابع: «لم نعتقد مطلقاً بأننا 
سنرى يوماً ما لاعباً سابقاً في 
صفوف نادي ألفريتون سيكون 
مــــركــــزه مــع  فــــي  الـــخـــيـــار الأول 
المنتخب الإنجليزي الأول. نحن 
سعداء لجوردان، ونتمنى له كل 

التوفيق في كأس العالم».
وبــعــد أن احتفى بيكفورد 
ولاعب الوسط إريك دير - بطلا 
المباراة التي فازت بها إنجلترا 
الثلاثاء على كولومبيا بركلات 
الترجيح فــي دور الستة عشر 
لبطولة كــأس العالم بروسيا، 
بالانتصار التاريخي لمنتخب 
بــــلادهــــمــــا، وتــــأهــــلــــه إلــــــى دور 
الــثــمــانــيــة مـــن المــــونــــديــــال، قــال 
بــيــكــفــورد، أحـــد أبــــرز الــلاعــبــين 
خلال فقرة الركلات الترجيحية، 
بعدما تصدي للركلة الخامسة 
لكولومبيا التي نفذها اللاعب 
ـــــــوس بــــيــــكــــا: «كـــــحـــــارس  كـــــــارل
مــرمــى، يسعدني أنني تمكنت 
من مساعدة فريقي، هذا شيء 
مـــــذهـــــل، ولـــكـــنـــنـــا اســتــحــقــقــنــا 
الفوز». ومن جانبه، أعرب إريك 
دير عن شعوره بالارتياح، بعد 
الــركــلــة الخامسة  أن ســجــل مــن 
للمنتخب الإنــجــلــيــزي، ليقود 

الأخير إلى دور الثمانية.
وقـــال ديـــر، لاعـــب توتنهام 
الإنــــجــــلــــيــــزي: «فــــــي الــحــقــيــقــة، 
ينتابني شعور رائع، التسجيل 
مــن الــركــلــة الأخــيــرة كـــان شيئاً 
 لـــلـــغـــايـــة، إنـــهـــا لــحــظــة 

ً
جـــمـــيـــلا

عظيمة».
بــــــــأول  فـــــــــــــازت  وبـــــــعـــــــد أن 
الأدوار  فـــــــــي  مــــــبــــــاريــــــاتــــــهــــــا 
الإقصائية للمونديال منذ عام 
٢٠٠٦، تلتقي إنجلترا اليوم في 

دور الثمانية مع السويد.

بيكفورد ينقذ الركلة الخامسة التي نفذها كارلوس بيكا (إ.ب.أ)

ام يشوّه المونديال الرائع
ّ
السقوط بهدف خداع الحك

«التمثيل المسرحي» سحابة سوداء تخيّم على كأس العالم
لندن: ستيوارت جيمس

اعـــتـــدنـــا فــــي أوقـــــــات ســـابـــقـــة عــلــى 
بـــــعـــــض الـــــتـــــصـــــرفـــــات الـــــغـــــريـــــبـــــة مـــن 
منتخبات أميركا الجنوبية، أو رؤية 
اللاعبين وهم يسقطون من أجل خداع 
الــدوري الإسباني الممتاز؛  الحكام في 
لكننا في الوقت الحالي نرى اللاعبين 
في كأس العالم، ومنهم لاعبو المنتخب 
الإنـــجـــلـــيـــزي حــتــى لا نـــخـــدع أنــفــســنــا، 
يــحــاولــون خــــداع الــحــكــام بـــأي طريقة 
مــمــكــنــة. وفــــي الــحــقــيــقــة يــعــد هــــذا هو 
الـــشـــيء الــســلــبــي الـــوحـــيـــد فـــي بــطــولــة 
الرائعة التي تستضيفها  كأس العالم 

روسيا.
وقد شاهد كثيرون مقاطع الفيديو 
المتداولة بكثرة على مواقع التواصل 
الاجتماعي، والتي تسخر من سقوط 
اللاعب البرازيلي نيمار داخــل الملعب 
مــن أجـــل خـــداع الــحــكــام، بــعــد سقوطه 
بطريقة مبالغ فيها أكثر من مرة خلال 

مباراة البرازيل أمام صربيا. 
ولكي نكون منصفين، فــإن نيمار 
ليس اللاعب الوحيد الذي يحاول خداع 
الــحــكــام فــي كـــأس الــعــالــم. لــقــد أصبح 
«الــتــمــثــيــل» شــائــعــا فـــي كــــأس الــعــالــم 
الحالية، وتحول إلى سرطان ينخر في 
لعبة كرة القدم كلها، وبالتالي يتعين 
على الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) 
أن يجد حلا لهذه المشكلة بأسرع وقت 
الفيفا مع هذا  ممكن، فإما أن يتعامل 
الأمر بكل حزم من خلال فرض عقوبة 
صــارمــة على الــلاعــبــين الــذيــن يفعلون 
ذلك، ويطلب من الحكام ألا يتسامحوا 
إطـــلاقـــا مـــع هــــذا الأمــــــر، وإمـــــا سنفقد 
الــســيــطــرة عــلــى الأمــــور تــمــامــا، ونقبل 
بحقيقة أن هـــذا «التمثيل المــســرحــي» 
ا لا يتجزأ من عالم كرة  قد أصبح جزء

القدم.
ويـــمـــكـــن الـــــقـــــول بـــكـــل تــــأكــــيــــد، إن 
اللاعبين هم المسؤولون عن ذلــك، وقد 
رأيــنــا جميعا هــذا المشهد العبثي في 
مباراة دور الستة عشر في كأس العالم 
بين إنجلترا وكولومبيا، عندما توقف 
اللعب لمــدة أربـــع دقــائــق كاملة عندما 
احــتــســب حــكــم الــلــقــاء ركــلــة جــــزاء ضد 
كارلوس سانشيز، بعد ارتكابه خطأ 
واضحا للغاية أمام المهاجم الإنجليزي 
هاري كين، الذي تحلى بشجاعة كبيرة 
ونــجــح فــي نــهــايــة المــطــاف فــي تحويل 

ركلة الجزاء إلى هدف.
وقد التف ستة لاعبين من منتخب 
اللقاء بطريقة  كولومبيا حــول حكم 
تشبه ما يحدث في المـــدارس، عندما 
يلتف التلاميذ الأقوياء حول زملائهم 
الضعفاء. ولــم يكن هناك أي احترام 
اللقاء، خاصة أن سانشيز قد  لحكم 
جذب كين بشدة داخل منطقة الجزاء، 

فـــي الـــوقـــت الـــــذي لـــم تــكــن فــيــه الــكــرة 
قريبة منه على الإطلاق، وقد شاهدنا 
جــمــيــعــا ذلــــك عــلــى شـــاشـــات الــتــلــفــاز 
بــمــا لا يــــدع أي مـــجـــال لــلــشــك. ربــمــا 
كان يتعين على حكم اللقاء أن يكون 
أكــثــر حــزمــا ويمنح بطاقات للاعبي 
كــولــومــبــيــا بــعــد احــتــجــاجــهــم بــهــذه 
الطريقة، واحدا تلو الآخر. وكتب نجم 
المنتخب الإنجليزي السابق والمحلل 
الحالي غاري لينكر على حسابه في 
مــوقــع «تــويــتــر» يـــقـــول: «أنــــا لا أفــهــم 
لماذا يتسامح الحكام مع الإساءة في 
وجوههم. امنحوهم بطاقات صفراء 

وأوقفوا هذه المهزلة».
وبالتالي، فإن السؤال المطروح الآن 
هو: لماذا لا يقوم الحكام بذلك؟ ولو علم 
اللاعبون أن الحكام سيتعاملون بكل 
حـــزم مــع أي خـــروج عــن الــنــص، فإننا 
لــن نــرى مــرة أخـــرى مثل تلك المشاهد 
الــتــي رأيــنــاهــا أثـــنـــاء مـــبـــاراة إنــجــلــتــرا 
وكــولــومــبــيــا، وبــعــد مـــبـــاراة الــبــرتــغــال 
الـــســـتـــة عــشــر،  فــــي دور  وأوروغــــــــــــواي 
عــنــدمــا وقــــف ريــــكــــاردو كـــواريـــزمـــا في 
وجــه الحكم المكسيكي بشكل مستفز، 
وكان كريستيانو رونالدو يصرخ في 
لـــم يتعامل  أيـــضـــا. وإذا  الــحــكــم  وجــــه 

الحكام بكل حزم، فإننا سنرى لاعبين 
ا. يتصرفون بطريقة أكثر سوء

ويـــتـــعـــين عـــلـــى الاتـــــحـــــاد الــــدولــــي 
لكرة القدم أن يضع على قمة أولوياته 
الـــتـــعـــامـــل مــــع قــضــيــة خــــــداع الـــحـــكـــام. 
صحيح أن هذه القضية ليست جديدة 
على عالم كرة القدم، وقد رأينا جميعا 
النجم البرازيلي ريفالدو وهو يمسك 
وجــهــه فــي كـــأس الــعــالــم ٢٠٠٢ رغـــم أن 
الـــكـــرة قـــد اصـــطـــدمـــت بـــقـــدمـــه، ورأيـــنـــا 
المهاجم الألماني يورغن كلينسمان وهو 
يلقي بنفسه على الأرض لخداع الحكم 
في المباراة النهائية لكأس العالم عام 
١٩٩٠؛ لكن الشيء المؤسف هو أن هذه 
القضية قــد أخــذت اتجاها جــديــدا في 

كأس العالم ٢٠١٨ بروسيا.
لـــقـــد شـــعـــرنـــا جــمــيــعــا بــالــدهــشــة 
عــنــدمــا قــــام المـــدافـــع الــبــرتــغــالــي بيبي 
بالسقوط أرضـــا بــلا أي خجل عندما 
المــدافــع المغربي مهدي بــن عطية  لمسه 
لمسة خفيفة على كتفه؛ لكن الحقيقة 
هي أن بيبي ما هو إلا مهرج واحد في 
سيرك أكبر بكثير. لقد ظهر المنتخب 
الــكــولــومــبــي بــشــكــل يــدعــو إلـــى الأســـى 
والأســـف فــي بعض فــتــرات اللقاء أمــام 
إنجلترا، في مشهد مختلف تماما عن 

منتخب كولومبيا الذي قدم مستويات 
رائعة في كأس العالم الماضية قبل أربع 

سنوات.
لــــكــــن عــــنــــدمــــا نـــتـــكـــلـــم بــمــنــتــهــى 
الحيادية، وننسى أننا نحمل الجنسية 
الإنجليزية، ونشاهد مــبــاراة إنجلترا 
وكــــولــــومــــبــــيــــا مــــــــرة أخـــــــــــرى، فـــســـوف 
نكتشف على الفور أن لاعبي المنتخب 
الإنــجــلــيــزي لـــم يــكــونــوا مــلائــكــة، وأن 

جـــوردان هيندرسون وهـــاري ماغوير 
كانا من بين اللاعبين الذين يبالغون 
في السقوط من أجل خداع حكم المباراة. 
وقـــــد ســـئـــل المــــديــــر الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب 
الإنـــجـــلـــيـــزي غــــاريــــث ســـاوثـــغـــيـــت عــن 
سلوك لاعبي المنتخب الإنجليزي من 
صحافي روســـي، أشـــار إلــى أن لاعبي 

الجيل الحالي لإنجلترا، وعلى عكس 
لاعــبــي المنتخب الإنــجــلــيــزي فــي فترة 
المــاضــي عندما  الــقــرن  التسعينات مــن 
كــــــان ســـاوثـــغـــيـــت لاعــــبــــا: «يــســقــطــون 
فــي كــل مــرة تهب فيها الــريــاح». وقــال 
ساوثغيت ردا على هذا السؤال: «ربما 
أصبحنا أكثر ذكاء قليلا عن ذي قبل، 
وربــمــا أصبحنا نلعب الآن بالقواعد 
الــتــي يلعب بها بــاقــي العالم.  نفسها 
أعتقد أنه كان هناك كثير من الأخطاء 
المــبــاراة؛ لكننا عندما نسقط  في هــذه 
أرضا فإننا نسقط لأن خطأ قد ارتكب 

ضدنا».
وبـــعـــيـــدا عــــن الـــتـــصـــريـــح الأخـــيـــر 
الــــذي قــالــه ســاوثــغــيــت، والــــذي يتعين 
عــلــى أي مـــديـــر فــنــي أن يـــدلـــي بـــه في 
مــثــل هـــذه المـــواقـــف، فـــإن المـــديـــر الفني 
للمنتخب الإنجليزي كــان صادقا في 
تصريحاته؛ لأنه في لعبة كرة القدم 

أصـــبـــح إتــــقــــان فـــنـــون الـــــخـــــداع لا 
يــقــل أهــمــيــة عــن المـــهـــارات التي 

يتمتع بها اللاعبون، وأصبح 
التعامل مع الخداع يتم على 

أنه شيء عادي، وهو 
الــســبــب الــــذي جعل 
ســـاوثـــغـــيـــت يـــقـــول: 

«إننا نلعب الآن بالقواعد 
الــتــي يلعب بها  نفسها 

باقي العالم».
ومـــــن الإنـــصـــاف 
كـــــرة  إن  نــــــقــــــول  أن 
الـــقـــدم قـــد انـــحـــدرت 
إلى لعبة يغيب فيها 
الـــقـــانـــون فـــي بعض 

الأحـــيـــان. 

وبصراحة تامة، لا يمكن لأحد أن يلوم 
المنتخب الإنجليزي على خداع الآخرين 
التالي بدلا من  من أجل التأهل للدور 
الــخــروج مــن الــبــطــولــة، لمــجــرد الحفاظ 
على قيم ومــبــادئ كــرة الــقــدم، بعد أن 
أصــبــح الــجــمــيــع يــلــعــب بــمــبــدأ «إذا لم 

تستطع إصلاحهم فانضم إليهم». 
وبــات من الواضح بصورة كبيرة 
أن هـــنـــاك عـــــددا كــبــيــرا مـــن الــلاعــبــين، 
مثل بيبي وسيرخيو راموس ونيمار 
وغيرهم، لا يهتمون بحقيقة أن الخداع 
الــــــــذي يــــقــــومــــون بـــــه يــــشــــاهــــده مـــئـــات 
الملايين في جميع أنحاء العالم، ويتم 
تحليله على شاشات التلفاز من قبل 
لاعبين دولــيــين سابقين، ويتم تداوله 
والسخرية منه على وسائل التواصل 

الاجتماعي.
ولــكــي نــكــون واضــحــين، لا يتعلق 
الأمـــــــر بــــكــــون هـــــــؤلاء الـــلاعـــبـــين قــــدوة 
لــلآخــريــن؛ لأن هــذا الأمـــر ينطبق على 
الآباء أكثر مما ينطبق على اللاعبين؛ 
لــكــن هــل هـــؤلاء الــلاعــبــون لا يشعرون 
بــــأي خــــزي أو عــــار مـــن الــكــيــفــيــة الــتــي 
يتصرفون بها داخل الملعب؟ ألا يعرف 
الـــلاعـــبـــون أن هـــنـــاك ١٣ حكما  هـــــؤلاء 
يـــشـــاهـــدون المـــبـــاريـــات بــاســتــخــدام ٣٣ 
كــامــيــرا فــي غــرفــة تحكم فــي موسكو، 
ويتم الاعتماد على تقنية حكم الفيديو 
المساعد؟ هل ينتظر هؤلاء اللاعبون أن 
تكون الطريقة الوحيدة للقضاء على 
خــداع الحكام هي أن يمتد دور تقنية 
الفيديو من مجرد «الأخطاء الواضحة» 
في «مواقف تغير نتائج المباريات» لكي 

يشمل حالات خداع الحكام أيضا؟
لكن الصعوبة تكمن بالطبع في 
مـــعـــرفـــة الأســــبــــاب الــحــقــيــقــة لــســقــوط 
اللاعب - ســواء أثناء المباراة أو حتى 
عند إعـــادة مشاهد الــســقــوط أكــثــر من 
مرة في اليوم التالي - لأن هناك بعض 
الـــحـــالات الــتــي يــكــون فــيــهــا الـــلاعـــب هو 
الشخص الوحيد الذي يعرف ما 
إذا كــان يتظاهر بالسقوط 
الـــــحـــــكـــــام أم لا.  لــــــخــــــداع 
وعــــلــــى أي حـــــــال، يــجــب 
اتــخــاذ إجــــــراءات فــوريــة 
لمــواجــهــة هــذه الــظــاهــرة. 
ويـــتـــعـــين عـــلـــى الاتـــحـــاد 
الدولي لكرة القدم، على 
أقـــــل تـــقـــديـــر، أن يــظــهــر 
أنــه عــازم على مواجهة 
هــــذه المــــــرض، ويــجــب 
الــــــحــــــكــــــام أن  عـــــلـــــى 
يكونوا أكثر حزما، 
كــــمــــا يـــتـــعـــين عــلــى 
اللاعبين أيضا أن 
القليل  يتحملوا 
مــــن المــســؤولــيــة 

عن أفعالهم.

لاعبو كولومبيا يحتجون على احتساب ركلة جزاء في المواجهة أمام إنجلترا

رونالدو أحد المتهمين 
بالتمثيل المسرحي 
(«الشرق الأوسط»)

العرض الرائع لحارس مرمى المنتخب الإنجليزي 
جوردان بيكفورد أمام كولومبيا لم يفاجئ

 من عاصروه في ناديي دارلينغتون وألفريتون

من الإنصاف أن نقول
إن كرة القدم

انحدرت إلى لعبة
يغيب فيها القانون أحياناً
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احتفالات «سان فرمين» ما بين الرغبة في مواجهة الخطر وحركات حقوق الحيوان

أكثر من مليون زائر لأم الأعياد الشعبية الإسبانية
بامبلونا (شمال إسبانيا): 

شوقي الريّس

الــســادس من يوليو (تموز)  في 
من كل عــام تتحوّل مدينة بامبلونا 
الهادئة في مقاطعة نافارّا إلى بحر 
مائج من البشر يتدفقون في أزقتها 
الـــضـــيّـــقـــة أمـــــــام الــــثــــيــــران الـــهـــائـــجـــة، 
لا يـــحـــمـــيـــهـــم مـــــن قــــرونــــهــــا الــــحــــادة 
واندفاعها كالسيل الجارف سوى تلك 
الرغبة الدفينة التي تدفع الإنسان إلى 
الوقوف عند شفا الهاوية وملامسة 
الخطر. إنها بــدايــة احتفالات «ســان 
فرمين» الذائعة الصيت التي يرجّح 
مؤرخون أنها تعود إلى القرن الثالث 
عـــشـــر، والــــتــــي تــعــتــبــر «أم الأعــــيــــاد» 

الشعبية في إسبانيا.
أكثر من مليون زائــر يتوافدون 
فـــي مــثــل هــــذه الأيــــــام مـــن كـــل أنــحــاء 
إلــى المدينة التي لا يزيد عدد  العالم 
ســكــانــهــا عــــن ٢٠٠ ألــــــف؛ يــنــتــشــرون 
فــي الـــشـــوارع والــســاحــات والــحــدائــق 
ــبــون انــدفــاع 

ّ
وعــلــى الـــشـــرفـــات، يــتــرق

آلاف الــشــبّــان أمــــام ٦ ثــيــران بــاتــجــاه 
حلبة المصارعة، حيث يتوزّعون في 
رحابها، ويواصلون التحدّيات التي 
غالباً ما تسفر عن وقوع الجرحى... 
والقتلى أحياناً. سيلٌ من القمصان 
والسراويل البيضاء والمحارم الحمر 
يجري في عروق المدينة التي تتورّم 
بالفوضى والهذيان، لا تعرف حدوداً، 
ولا تخضع لضوابط في عرس عبثي 
يتجدد كل عام. تبلغ المسافة الفاصلة 
بــين نقطة الانــطــلاق ومــدخــل الحلبة 
٨٧٥ متراً، لا يستغرق اجتيازها أكثر 
مــن ٣ دقـــائـــق، يــعــود الـــهـــدوء بعدها 
إلــى المــديــنــة الــتــي تباشر الاســتــعــداد 
لصخب الاحتفالات التي تصل الليل 
بالنهار، والنهار بالليل، طوال ثمانية 
أيام، يُقال إنها تساوي ثمانية أعمار.

ـــة عــلــى  أصــــحــــاب المـــــنـــــازل المـــطـــلّ
تــتــدافــع فيها الجماهير  الــتــي  الأزقـــة 
أمام الثيران يؤجرون شرفاتهم بمبلغ 
قـــــدره ١٥٠ دولاراً يــومــيــاً للشخص 
الــــواحــــد، بــيــنــمــا يــصــل ســعــر الــغــرفــة 
إلى ١٢٠٠ دولار في الفنادق الفخمة، 
مثل فندق «اللؤلؤة» الذي كان يرتاده 
الروائي الأميركي أرنست همنغواي 
الذي خلّد مدينة بامبلونا وأعيادها 

فــي روايــتــه المهمة الأولـــى «وأشــرقــت 
الشمس» التي وضعها عام ١٩٢٦ بعد 
الثالثة لحضور أعياد «سان  زيارته 
فرمين». وكان همنغواي قد زار المدينة 
للمرة الأولى عام ١٩٢٣ عندما انتقل 
مـــن بـــاريـــس إلـــى إســبــانــيــا بــحــثــاً عن 
الإلهام والمغامرات التي كانت محرّكه 
يــتــردد عليها كــل عام  الأول، ثــم راح 
مع زوجتيه وأصدقائه، وتعرّف على 
عــدد مــن مــصــارعــي الــثــيــران، وشــارك 
فـــي الـــحـــرب الأهــلــيــة الإســبــانــيــة إلــى 
جـــانـــب الــجــمــهــوريــين. وبـــقـــي يــتــردد 
طـــوال ســنــوات على بامبلونا، حتى 
بـــعـــد نـــهـــايـــة الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة الــتــي 
الــجــمــهــوريــون، وكــانــت آخر  خسرها 
لــكــنــه  لــــه عـــــام ١٩٦١،  مــــقــــررة  زيـــــــارة 
اتصل بالفندق لإلغاء حجزه عندما 
تدهورت صحته فجأة وتوفي مطلع 

شهر يوليو (تمّوز) من ذلك العام.
لــكــن مــنــذ الـــعـــام المـــاضـــي تــخــيّــم 
على أعياد «سان فرمين» ظلال حادثة 
وقــعــت خـــلال احــتــفــالات الــعــام ٢٠١٦ 
أقــدمــت مجموعة مــن الشبّان  عندما 
على اغتصاب فتاة في الثامنة عشرة 
مـــن عــمــرهــا، وبـــعـــد مــحــاكــمــتــهــم إثــر 
الدعوى التي رفعتها الفتاة أصدرت 
المـــحـــكـــمـــة قــــــــــراراً بـــــإخـــــلاء ســبــيــلــهــم 
بــكــفــالــة، مــمــا أثــــار مــوجــة عــارمــة من 
الاحتجاجات، وسلّط الأضـــواء على 
التجاوزات التي تشهدها هذه الأعياد 
ولا يُكشف عنها. يُضاف إلى ذلك أن 
الحركات المدافعة عن حقوق الحيوان 
التي تدعو إلى إلغاء حفلات مصارعة 
الثيران قد نشطت كثيراً في السنوات 
ــت مـــن دفــــع بعض 

ّ
الأخــــيــــرة، وتــمــكــن

إلــى استصدار  الحكومات الإقليمية 
قــوانــين بمنعها. وقــد ألمــحــت رئيسة 
بــلــديــة بــامــبــلــونــا مــنــذ أيـــام إلـــى أنها 
قــد تنظر فــي إمــكــانــيــة إلــغــاء حفلات 
المـــصـــارعـــة الــتــي تــجــري بــعــد الــظــهــر 
خلال الأعياد، أما انطلاق الثيران في 

الشوارع فهو ليس موضع نظر».
الــــســــيّــــاح  مــــــا زال  ورغـــــــــم ذلــــــــك 
يــتــدفــقــون عــلــى بــامــبــلــونــا لمــشــاهــدة 
«أكـــبـــر عــيــد فـــي الــعــالــم» كــمــا وصــفــه 
همنغواي، يتقدمهم مــئــات الأثــريــاء 
الــصــيــنــيــين والـــــــروس، والأمــيــركــيــين 
الـــذيـــن يــحــلــمــون بــالــســيــر فـــي خطى 

صاحب «العجوز والبحر».

 من القمصان والسراويل البيضاء والمحارم الحمر في طرقات مدينة بامبلونا الأسبانية بمناسبة إحتفالات «سان فرمين» 
ٌ

سيل

المناديل الحمراء سيدة المشهد (إ.ب.أ) أقنعة على هيئة رؤوس ثيران ترقبا للحيوانات الهائجة  (أ.ب)

ة على الاحتفالات يؤجرون شرفاتهم بـ ١٥٠ دولاراً يومياً للشخص الواحد (إ.ب.أ)
ّ
أصحاب المنازل المطل أكثر من مليون زائر يتوافدون في مثل هذه الأيام من أنحاء العالم إلى المدينة (إ.ب.أ)

إيلون ماسك يرسل مختصين في تكنولوجيا الأنفاق للمساعدة ولاعبو منتخبي إنجلترا والسويد يسجلون رسائل تشجيع لهم

توقعات بتسريع عملية إنقاذ محتجزي الكهف في تايلاند
شيانج راي (تايلاند) -

لندن: «الشرق الأوسط»

يــــعــــمــــل الــــــغــــــواصــــــون وعــــمــــال 
الإغاثة من شتى الجنسيات لإنقاذ 
١٣ شخصاً عالقين داخــل كهف في 
تــايــلانــد رغــم وفـــاة بــحــار تايلاندي 

سابق بعدما نفد الأكسجين منه.
ومع وجود رجال الإنقاذ داخل 
الكهف فقد قلت نسبة الأكسجين لـ١٥ 
في المائة أقل من معدلها الطبيعي، 
وهـــو ٢٠ فـــي المـــائـــة، وهـــو مـــا يمثل 
تحدياً جــديــداً أمــام جهود الإغــاثــة، 
خــاصــة مـــع الاحــتــمــال المــتــزايــد بــأن 
يــظــل الــصــبــيــة داخــــل الــكــهــف طـــوال 
مـــوســـم الأمــــطــــار الــــــذي يــنــتــهــي فــي 
أكتوبر (تشرين الأول). وحسبما ذكر 
نارونجساك أوسوتهاناكورن، قائد 
مهمة البحث والإنقاذ وحاكم إقليم 
شيانج راي، أمس، فإن وجود مئات 
من عمال الإنــقــاذ قد تسبب بنقص 
فـــي مـــخـــزون الـــهـــواء داخــــل الــكــهــف. 
يُذكر أن البحار سامان كونان الذي 
تــوفــي أمـــس كـــان يعمل عــلــى وضــع 
خــــزانــــات لــلأكــســجــين عــلــى جــانــبــي 
الممر المــؤدي لداخل الكهف. ونقلت 
«غارديان» عن بيل وايتهاوس نائب 
رئيس مجلس الإنــقــاذ مــن الكهوف 
الـــبـــريـــطـــانـــي الــــــذي أســـهـــم بـــإرســـال 
غــواصــين لــداخــل الــكــهــف، أن حــادث 
وفــــاة كـــونـــان «مــــأســــاوي» ويــجــســد 

خطورة عملية الإنقاذ.
وأضاف: «إن الحادث يثبت لنا 
الأخطار التي تحف بالعملية التي 
تجري حالياً، فهي ليست نزهة. لا 

نــعــرف تــفــاصــيــل مـــا حـــدث لعنصر 
الــبــحــريــة الـــــذي تـــوفـــي هـــنـــاك ولــكــن 
الأجواء في الداخل غير رحيمة إذا ما 
حدث أي خطأ فلن يستطيع الغواص 

الطفو على سطح الماء».
وتـــــــوفـــــــي كـــــــونـــــــان فـــــــي مـــهـــمـــة 
ليلية داخـــل الكهف لــوضــع أنابيب 
الأكــســجــين على طــول خــط الــخــروج 
من الكهف، الــذي يمتد على مسافة 
مـــيـــل ويــــحــــتــــاج الـــشـــخـــص خــمــســة 
ســــاعــــات لـــعـــبـــوره، وذلــــــك لمــســاعــدة 
الغواصين على البقاء لفترات أطول 

تحت الماء.
ولم يتضح بعد ما إذا كان خزان 

الــذي كــان يحمله كونان  الأكسجين 
قـــد أصــيــب بــخــلــل أو أن الأكــســجــين 

الذي بداخله قد نفد.
وقــــــال قـــائـــد الــــقــــوات الــبــحــريــة 
الخاصة، آربــاكــورن يوكونجكايو: 
«نحن مــدربــون على توقع المخاطر 
في أي وقــت... إنه جزء من العمل». 
وأضاف: «لن نتراجع أبداً. سنستمر 

حتى تنتهي المهمة بنجاح».
وقال الغواص الدنماركي إيفان 
كـــارادزيـــك، مــشــيــراً إلـــى «الــتــطــورات 
الــــيــــومــــيــــة» الـــــخـــــاصـــــة بــــالــــظــــروف 
إنــه يعتقد أن لاعبي  داخــل الكهف، 
كـــرة الــقــدم الصبية الـــــ١٢ ومــدربــهــم 

الــعــالــقــين داخــــل الــكــهــف مــنــذ قــرابــة 
أســــبــــوعــــين، ســــــوف يـــتـــمـــكـــنـــون مــن 
الخروج من الكهف بالسباحة وذلك 
حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وقـــــــــــال مــــيــــكــــو بـــــــاســـــــي، وهـــــو 
غــواص فنلندي فــي فريق المنقذين 
التايلانديين والدوليين، إن الأوضاع 

داخل الكهف «في أفضل حالاتها».
ومـــــن بــــين المـــســـائـــل المـــعـــقـــدة 
داخــل الكهف درجــة حـــرارة المياه 
الــــبــــاردة، وهـــي مـــا قـــال الــغــواص 
الـــدنـــمـــاركـــي كـــــارادزيـــــك إنـــهـــا ٢٠ 
درجة مئوية أي إنها باردة كفاية 
أنــك تشعر بالبرد حتى  «لــدرجــة 

لو كنت ترتدي ملابس الغطس».
نـــقـــص  بـــــــالـــــــذكـــــــر أن  جـــــــديـــــــر 
الأكسجين داخل الكهف يُعتبر خطراً 
على رجال الإنقاذ وفريق كرة القدم 
الذين تتراوح أعمارهم بين ١١ و١٦ 
عاماً، ومدربهم البالغ من العمر ٢٥ 

عاماً.
ويـــعـــمـــل الــــعــــمــــال عـــلـــى وضـــع 
أنـــبـــوب يــبــلــغ طـــولـــه ٤٫٧ كــيــلــومــتــر 
لــتــوصــيــل الأكـــســـجـــين إلــــى الأمـــاكـــن 
الأعــــمــــق بــالــكــهــف تـــرتـــبـــط مــــع خــط 
هاتفي ليتمكن الصبية المحتجزين 
في الداخل من التواصل مع ذويهم.

تـــبـــدأ  الــــبــــعــــض أن  ويـــــتـــــوقـــــع 

عمليات الإنقاذ على الفور تحسباً 
لبدء سقوط الأمطار الموسمية، يقول 
رئــيــس وحـــدة «ســيــل» الــبــحــريــة في 
تايلاند لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«لا نستطيع الانتظار أكثر من ذلك 
حــتــى تــكــون كـــل الأوضـــــاع مــلائــمــة، 
فالظروف تجبرنا الآن على التحرك، 
فــــي الـــبـــدايـــة اعـــتـــقـــدنـــا أن الــصــبــيــة 
بمأمن داخــل الكهف ولكن الظروف 
تغيرت الآن، لدينا قدر محدود من 

الوقت».
الــجــديــر بــالــذكــر أن نــحــو ألــف 
شــــخــــص مـــــن الــــبــــحــــريــــة والـــجـــيـــش 
والمـــتـــطـــوعـــين يـــعـــمـــلـــون عـــلـــى مــــدار 

الساعة في عملية الإنقاذ.

تكنولوجيا متطورة لحفر الأنفاق 

مـــن جـــانـــب آخـــــر، أعـــلـــن رجــل 
الأعـــمـــال الأمــيــركــي إيــلــون ماسك 
بـــوريـــنـــغ  صــــاحــــب شـــركـــتـــي «ذا 
كومباني» المختصة بحفر الأنفاق 
و«سبيس إكس» لأبحاث الفضاء، 
أنــــه عــلــى تـــواصـــل مـــع الــحــكــومــة 
التايلاندية، وأنــه سيرسل فريقاً 
مـــــن المـــخـــتـــصـــين لــــدعــــم عــمــلــيــات 
الإنقاذ. وقال متحدث من الشركة 
«بي بي سي»: «نتحدث حالياً مع  لـ

التايلاندية وسنرسل  الحكومة 
عــامــلــين مـــن شـــركـــة (ذا بــوريــنــغ 
كومباني) وشركة (سبيس إكس) 
مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة لــتــايــلانــد 
الــــعــــون عـــلـــى الأرض»،  لـــتـــقـــديـــم 
وحسبما ذكر ماسك على «تويتر» 
فــشــركــتــه تــمــلــك «راداراً مــتــطــوراً 
لــلــحــفــر وتــكــنــولــوجــيــا تستطيع 
إحــــــداث مــمــر هـــوائـــي تــحــت المـــاء 

لمساعدة الصبية على عبوره».
وما زالــت فرق الإنقاذ تتفقد 
جوانب الجبل بحثاً عن فتحات أو 
أماكن يمكن للعمال فيها بالقيام 
بــعــمــل فــتــحــة فـــي ســقــف الــكــهــف، 
ثـــم مـــن المــحــتــمــل إخـــــراج الصبية 

بالاستعانة بطائرات.

كأس العالم تثير اهتمام المحتجزين

قــــال أحــــد الـــغـــواصـــين الــذيــن 
قـــــابـــــلـــــوا الــــصــــبــــيــــة المـــحـــتـــجـــزيـــن 
إنــهــم كــانــوا يــســألــونــه عــن نتائج 
المـــبـــاريـــات، ومـــن جــانــبــهــم سجل 
لاعــــــبــــــو مــــنــــتــــحــــبــــات إنــــجــــلــــتــــرا 
والسويد رسائل فيديو للصبية 
يتمنون لهم السلامة، كما أعلن 
أنــه سيدعو الصبية بعد  «فيفا» 
إنــقــاذهــم لحضور مــبــاراة نهائي 

كأس العالم.
وكـــانـــت المــجــمــوعــة قـــد زارت 
كهف ثــام لــونــج - كــون نــام نانج 
نون (ألف كيلومتر شمال بانكوك 
بالقرب من الحدود التايلاندية مع 
ميانمار) في ٢٣ يونيو (حزيران). 

وسد فيضان طريق خروجهم.

عمال الإنقاذ يعملون على التوصيلات الكهربائية بالقرب من الكهف (أ.ف.ب) عملية سحب الماء من الكهف مستمرة بأمل تقليل منسوب الماء داخل الكهف (رويترز)
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مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا
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السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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ملك السويد يهنئ القيادة السعودية 
بمناسبة تحقيق «رسل السلام» مليار ساعة عمل

الرياض: «الشرق الأوسط»

رفـــع جـــون جــيــوقــيــقــان مــديــر الــصــنــدوق الكشفي 
الــعــالمــي، بــاســم الــرئــيــس الــفــخــري لــلــصــنــدوق الــعــاهــل 
السويدي الملك كارل جوستاف، واسم ٥٠ مليون كشاف، 
الشكر والتهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بـــن عــبــد الــعــزيــز، والأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان بـــن عبد 
الــــوزراء وزيــر  العزيز ولــي العهد نــائــب رئــيــس مجلس 
الدفاع السعودي، بمناسبة إكمال الكشافة من الشبان 
والــشــابــات فــي كــل أنــحــاء الــعــالــم أكــثــر مــن مليار ساعة 
عمل من الخدمة المجتمعية من خلال المشروع الكشفي 
الــذي انطلق بدعم سعودي من  العالمي «رســل السلام» 

المملكة عام ٢٠١١م.
وأشار مدير الصندوق الكشفي العالمي إلى أن ربع 
عــدد الساعات المجتمعية قــد تحقق مــن بعد لقاء ملك 
السويد بخادم الحرمين الشريفين في الرياض في شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) عام ٢٠١٦م، منوهاً بأن أكثر من 
٢٨ مليون فــرد من الجنسين عملوا في مــبــادرات سلام 
في مجتمعات كالكونغو وآيرلندا الشمالية، وقدموا 
لاجئين السوريين للاندماج في مجتمعات 

ّ
المساعدة ل

ألمــانــيــا وتــركــيــا ولــبــنــان والــســويــد والنمسا، وســاعــدوا 
الأسر التي ألمت بها الكوارث في هايتي ونيبال والسودان 
وإندونيسيا والفلبين، كما ساعدوا في إيقاف ظاهرة 
التنمّر فــي مـــدارس بريطانيا وكوستاريكا وإثيوبيا 
والــولايــات المــتــحــدة. ولفت إلــى أن أكثر مــن ٢٫٥ مليون 

الــولايــات المتحدة الأميركية يحملون شارة  كشاف في 
«رســـل الــســلام» الــتــي تجسد شــعــار الــســعــوديــة بفضل 

الخدمة المجتمعية التي أكملوها.
وأوضح جيوقيقان أن مشروع رسل السلام الآن يُعد 
أعظم مشروع عالمي للخدمة المجتمعية على الإطــلاق، 
حيث يسهم في تحقيق أهــداف الأمــم المتحدة للتنمية 
امــتــداد العالم، وأن هناك  المستدامة والمجتمعات على 
مئات الملايين من الناس يرون المملكة العربية السعودية 
مصدراً للسلام والاستقرار، مؤكداً أن المشروع يتناغم 
مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، حيث يلهم الشباب للتحوّل إلى 
القيام بأعمال  مواطنين نشطين عالميين، ويمكّنهم من 
بطريقة أفضل من خــلال الإصـــرار على معايير تنظيم 
عالية وفاعلية عمل المنظمات الكشفية المحلية، ويساعد 
في تقديم الدعم الضروري للمبادرات المستهدفة التي 

يمكن نسخها وتكرارها عالمياً.
وبــــينّ مــديــر الــصــنــدوق الــكــشــفــي الــعــالمــي أن روح 
الحوار المترسخة في مبادرة رسل السلام أصبحت هي 
السائدة، خصوصاً مع جهود مركز الملك عبد العزيز 
الله بــن عبد العزيز  للحوار الوطني ومــركــز الملك عبد 
الــعــالمــي لــلــحــوار بــين أتــبــاع الأديــــان والــثــقــافــات اللذين 
رسخا في الكشافة أن عليهم لكي يصبحوا رسل سلام 
الــحــلــول للمشكلات،  الــتــحــاور مــع مجتمعهم لإيــجــاد 
وعليهم أن يتحاوروا مع الآخرين ممن لديهم وجهات 
لــهــم، وعليهم أن يــتــحــاوروا مــع بعضهم  نظر مخالفة 

.
ً
لتطوير حلول مبتكرة وحيوية تدوم طويلا

تــتــســاقــط الأمـــطـــار الــرعــديــة المــتــفــرقــة عبر 
أنــحــاء جــنــوب غـــرب الــســعــوديــة وغـــرب اليمن 
وشـــمـــال ســلــطــنــة عـــمـــان، مـــع بــعــض الأمـــطـــار 
الخفيفة التي تتساقط على ساحل السلطنة 
الغربي، مع شيوع الأجــواء الجافة على بقية 

أنحاء شبه الجزيرة العربية.

يستمر المــرتــفــع الــجــوي عــبــر أغــلــب أنــحــاء 
المنطقة ويسبب الأجــواء الجافة والمشمسة من 
ســـوريـــا وفــلــســطــين ولــبــنــان والـــعـــراق والأردن. 
وتـــكـــون درجـــــات الــــحــــرارة أعــلــى مـــن مــعــدلاتــهــا 

الطبيعية في بعض المناطق.
يــوفــر المــرتــفــع الـــجـــوي فــتــرة 
راحـــــــــة مــــــن الــــــــحــــــــرارة المـــرتـــفـــعـــة 
المستمرة عبر أغلب أنحاء المنطقة 
مــن شــرق كندا وحتى البحيرات 
الــعــظــمــى وإلــــــى أواســـــــط ســاحــل 
الأطـــلـــســـي. وتـــتـــســـاقـــط الأمـــطـــار 
الــغــزيــرة المــتــفــرقــة مــع الــعــواصــف 
الــرعــديــة الــعــاتــيــة عــلــى الــجــنــوب 
بــالــقــرب مــن الــجــبــهــة المــمــتــدة من 
كارولينا وحتى تكساس. وتسمر 
درجـــــــات الـــــحـــــرارة فــــي الارتــــفــــاع 
على الجنوب الغربي مع الرياح 

اللطيفة المتفرقة.

تــــرتــــفــــع درجــــــــــات الـــــحـــــرارة 
مـــــجـــــدداً أعـــــلـــــى مـــــن مـــعـــدلاتـــهـــا 
الطبيعية عبر أغلب أنحاء غرب 
أوروبا. مع توقعات بالقليل من 
الأمــطــار الــغــزيــرة أو الــعــواصــف 
الــرعــديــة القليلة عــلــى مسافات 
بــعــيــدة عـــن الـــجـــزر الــبــريــطــانــيــة 
وحــتــى فــرنــســا وإســبــانــيــا الــتــي 
تسطع أشعة الشمس فيها طيلة 
فترات النهار. وتتساقط الأمطار 
الـــغـــزيـــرة والـــعـــواصـــف الــرعــديــة 

المتفرقة على دول البلقان.

تــســتــمــرّ المـــوجـــة الـــحـــارة الــشــديــدة عبر 
أجـــــواء الـــجـــزائـــر ومــوريــتــانــيــا تــحــت أشــعــة 
الـــشـــمـــس الــــحــــارقــــة. مــــع تـــوقـــعـــات بــهــطــول 
الــريــاح القوية  الــغــزيــرة المتفرقة أو  الأمــطــار 
من جبال المغرب عبر شمال الجزائر وتكون 
الأجـــواء حــارة وجــافــة ومشمسة على أغلب 

الأنحاء.

الحل السابق
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الخارجية الأميركية تنعى 
مبتعثين سعوديين غرقا بعد محاولة إنقاذ

واشنطن: معاذ العمري

فــــي مـــوقـــف بـــطـــولـــي شـــهـــدت لــــه كـــافـــة الــــولايــــات 
المتحدة الأميركية، رسم المبتعثان السعوديان جاسر 
آل راكـــة، وذيــب اليامي، صــورة الــوفــاء والإنــقــاذ، بعد 
أن لقيا حتفهما غرقا بسبب إنقاذ طفلين أميركيين 
من نهر شيكوبي في ولاية ماساتشوستس، إذ توفي 

«المنقذان» ونجا «الغارقان».
وأعــربــت وزارة الخارجية الأميركية على لسان 
نـــاورت، عــن خالص تعازيها لأسر  متحدثتها هيذر 

وأصدقاء المبتعثين السعوديين بعد وفاتهما.
وقالت هيذر نــاورت في بيان صحافي، إن غرق 
الــشــابــين يــعــد نــمــوذجــاً لــلــطــلاب مــن خــــارج الــولايــات 
يــثــرون المجتمعات فــي جميع أنحاء  المــتــحــدة، ومــمــن 
ــــبــــلاد، مـــقـــدمـــة تــــعــــازي بــــلادهــــا لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة  ال

السعودية وذوي الطالبين وأصدقائهما.
وأشــــار الــبــيــان إلـــى أن ذيـــب وجــاســر هــمــا اثــنــان 
من بين ٥٢ ألف طالب سعودي يدرسون في الولايات 
المتحدة الأميركية، ويضيفون كثيراً من الإيجابية إلى 
المجتمع الأميركي المتنوع، وإلى بلادهم حين يعودون 

لوطنهم.
الــثــقــافــيــة الــســعــوديــة في  بـــــدوره، نــعــت الملحقية 
الولايات المتحدة الأميركية الطالبين المبتعثين، مبينة 
أن حادث الغرق كان في نهر شيكوبي بمدينة ليبرهام 

في ولاية ماساتشوستس (شرق أميركا).
وقــال الدكتور محمد العيسى، الملحق الثقافي، 
«الشرق الأوســـط»، إن الطالبين ضربا أروع الأمثلة  لـ
وأصدقها للعالم أجمع عما يميز المبتعث السعودي 
في أميركا، وذلــك بحب المساعدة وتقديم الخير على 
حساب أنفسهم؛ مشيراً إلى أن أحدهما كان على وشك 
الــتــخــرج. وأوضــــح المــلــحــق الــثــقــافــي أن حــادثــة الــغــرق 
وقــعــت مــســاء الأحـــد المــاضــي، عندما حـــاول الطالبان 
إنقاذ طفلين أميركيين كانا يغرقان في نهر شيكوبي، 
إذ واجها مشكلات مع تيارات مياه النهر، فيما خرج 
الطفلان ســالمــين مــن النهر؛ مبيناً أن المبتعث جاسر 
آل راكــة تخصص فــي الهندسة المدنية، بكالوريوس 
بجامعة «western New England University»، فيما 
تخصص الشهيد المبتعث ذيــب اليامي في الهندسة 

.«Hartford University» المدنية بجامعة
وأفـــــاد الــعــيــســى بـــأن الــجــثــمــانــين ســيــصــلان إلــى 
السعودية اليوم السبت، قادمين من الولايات المتحدة 

الأميركية.
يذكر أن حادثة الغرق شهدت تعاطفاً اجتماعياً 
كــبــيــراً فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، إذ تناقلت 
وسائل الإعلام الأميركية الخبر عبر وسائلها المقروءة 
والمــرئــيــة، فيما قــدمــت جامعتا الشهيدين المبتعثين 
تــعــازيــهــمــا عــلــى مــواقــعــهــمــا الإلــكــتــرونــيــة وشــبــكــات 

التواصل الاجتماعي.

جاسر آل راكة وذيب اليامي

١٢٠ فتاة سعودية يتابعن أنظمة سير المركبات في «مركز معالجة المخالفات المرورية» 
جدة: محمد العايض

أصــــبــــحــــت المــــــــــــرأة الــــســــعــــوديــــة 
ضـــابـــطـــة لأمــــــن المـــجـــتـــمـــع مــــن خـــلال 
مــتــابــعــتــهــا لأنــظــمــة ســيــر المــركــبــات، 
المــــــرور عــمــل ١٢٠  أقــــــرّت إدارة  حــيــث 
فــتــاة فــي «مــركــز مــعــالــجــة المــخــالــفــات 
المرورية» للمركبات على مدار الساعة 
مـــــن خــــــلال ٣ مـــــراكـــــز رئـــيـــســـيـــة عــلــى 
مستوى السعودية وفي طريقها إلى 
المــرور تدابير  التوسع. وتهيئ إدارة 
وآليات بهدف حفظ القانون وأنظمة 
السير منها رصد المخالفات المرورية 

باستخدام تقنية التصوير.
وتـــقـــوم الــفــتــيــات الـــعـــامـــلات في 
المــــركــــز، بــمــهــمــة تــحــتــاج إلــــى مــهــارة 
ودقة ومسؤولية في ذات الوقت، من 
خلال تحليل المخالفات التي تصل إلى 
المركز إلكترونياً عبر شبكة الحاسب 

الآلي الخاصة بإدارة المرور.
وتــعــلــق عــلــى ذلـــك دلال الــزعــبــي 
«قــســم   لـــ

ً
الـــتـــي تــــم تــعــيــيــنــهــا مــــديــــرة

مـــعـــالـــجـــة المــــخــــالــــفــــات المــــــروريــــــة فــي 
الـــســـعـــوديـــة» بـــالـــقـــول: إن «مــعــالــجــة 
المخالفات المرورية تمر بعدة مراحل، 
بــــــدءاً مــــن اســتــقــبــالــهــا ثــــم تــحــلــيــلــهــا 
ومعرفة وضعها تماماً قبل أن تخضع 
للمعالجة». وتشدد الزعبي على أنهم 

يحرصون في تعاملهم مع المخالفات 
المرورية على أن يتم «تدقيقها تماماً 
قبل أن تخضع أيضاً لمراجعة أخرى؛ 
لضمان تجنب وقــوع أي أخــطــاء في 
عــمــلــيــة المــعــالــجــة والــتــقــيــيــم، وكــذلــك 
قبل إصدار المخالفة على من ارتكبها 
وفق أنظمة المرور لضمان حقوق كل 

الأطراف».
وعن آلية الرصد الآلي لمخالفات 
المركبات في السعودية تشرح مديرة 
قــســم مــعــالــجــة المــخــالــفــات المـــروريـــة: 
«إنها إحدى وسائل السلامة المرورية 

تستخدم التقنيات التي تساعد في 
ضــبــط المــخــالــفــات عــلــى الـــطـــرق الــتــي 
تــؤثــر عــلــى الــســلامــة المـــروريـــة بشكل 
إلــى أن معاجلة  عــام». ويشير المركز 
المــخــالــفــة يــدويــاً يــهــدف إلـــى التقليل 
من احتمالية حــدوث خطأ في نظام 

الرصد الآلي.
ــــه الـــزعـــبـــي نــصــيــحــة إلــى  وتــــوجِّ
فــيــهــا: «ولسلامتكم  قــالــت  الــســائــقــين 
ولبيئة آمنة، آمل من الجميع التقيّد 
والالتزام بتعليمات إرشادات السلامة 

المرورية».

ويـــــرى الــعــمــيــد مــتــقــاعــد صــالــح 
الــــغــــامــــدي مــــن مـــنـــســـوبـــي الأمــــــن فــي 
شرطة جدة سابقاً، أن دخول المرأة في 
أي مجال هو جانب طبيعي، بل هو 
المطلوب. ويفصل في حديث هاتفي 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أمــــس، بــالــقــول:  لــــ
«في الغالب نسبة النساء تشكل ثلثين 
أمام نسبة الرجال حسب الإحصاءات 
العالمية، ولــذلــك مشاركتها يجب أن 
تكون موازية لهذه النسبة، ووجودها 
فــــي الـــقـــطـــاع الأمــــنــــي والمـــــــــروري مــنــه 
إيجابي، وأقــول ذلك من واقــع خبرة، 

فـــنـــحـــن نـــحـــتـــاج إلـــــى مــخــتــصــين فــي 
الـــتـــعـــامـــل مـــــع الــــنــــســــاء فـــــي المــــواقــــع 
الأمنية». مضيفاً: «أود الإشــارة إلى 
جــانــب تــعــلــمــنــاه مـــن خـــلال الـــــدورات 
والدراسات التي تلقيناها في عملنا، 
وهو أن تجارب علمية أثبتت أن دقة 
الملاحظة لدى المرأة أعلى من الرجل، 
المـــرور  ولـــذلـــك أرى أن تــكــلــيــف إدارة 
للفتيات بمراجعة وتدقيق المخالفات 
المــروريــة تتناسب كثيراً مع القدرات 

والمهارات التي تمتلكها المرأة».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا قــــالــــت الــــدكــــتــــورة 
فــــاطــــمــــة بــــاعــــثــــمــــان المـــــحـــــاضـــــرة فــي 
جامعة الملك عبد العزيز في جدة، إن 
«الفتاة السعودية لديها الكثير من 
ــثــمــرت 

ُ
الإمــكــانــات الــتــي مــتــى مــا اســت

ستعود بالنفع الكبير، ومن الجميل 
أن صناع القرار في بلدنا يَعُون ذلك، 
نوا في أكثر من موقف  وقد أكدوا وبيَّ
أن طموحاتهم تصل لعنان السماء؛ 
لذلك فإن قيادة السيارة هي بمثابة 
ممر المرأة نحو بناء المجتمع». وتبين: 
الــزمــن،  «أنـــا كمحاضرة لعقدين مــن 
أعرف ما تكتنزه الفتاة السعودية من 
قدرات، ولذلك أراهن على نجاحها في 
المهام الموكلة إليها بما فيها الأنظمة 
القانونية والأمنية كما هو الحال مع 

هذه الفكرة».

انتخبت جهاد الأطرش رئيساً لها بدل إحسان صادق

انقلاب أبيض داخل «نقابة الفنانين المحترفين» في لبنان
بيروت: فيفيان حداد

وكــــــأن انـــقـــلابـــاً أبـــيـــض تــشــهــده 
«نــــقــــابــــة الـــفـــنـــانـــين المـــحـــتـــرفـــين» فــي 
لبنان بعد إحـــداث تغييرات جذرية 
فـــي مــجــلــســهــا جــــرت عــلــى مــرحــلــتــين 
متتاليتين. فبهدوء تــام وبعيداً عن 
أي شـــوشـــرات إعــلامــيــة وفــنــيــة تقوم 
النقابة بنفض الغبار عن هالتها التي 

أصابها بعض الكسوف أخيراً.
فالنقابة المذكورة التي واجهت 
عـــــــدة مــــشــــكــــلات الأســــــبــــــوع المــــاضــــي 
أســـفـــرت عـــن تــقــديــم المــمــثــلــة ســمــيــرة 
بــــارودي (نقيبة ســابــقــة) استقالتها 
مـــــن مـــجـــلـــس إدارتــــــهــــــا فـــــي المـــرحـــلـــة 
الأولـــــى، وفـــي مــرحــلــة ثــانــيــة وضمن 
جلسة عقدتها نهاية هــذا الأســبــوع 
اتجهت إلى إعادة توزيع مهام أعضاء 
مــجــلــســهــا الـــــــــ١٢ مــطــيــحــة بــنــقــيــبــهــا 

الحالي إحسان صادق.
وبــــنــــاء عـــلـــيـــه انـــتـــخـــبـــت المــمــثــل 
المـــخـــضـــرم جـــهـــاد الأطــــــرش بـــــدلاً عن 
المــتــزوج مــن الممثلة والنقيبة  صــادق 
السابقة المستقيلة سميرة بــارودي. 
فــيــمــا انــتــخــب الــفــنــان طــونــي كــيــوان 
لــه. كما انتخب كــل مــن شادية  نائباً 
زيـــتـــون أمــيــنــة ســــر، وعـــــازف الــكــمــان 
لبنان خليل أمــين صــنــدوق، والفنان 
عــــلــــي رضــــــــا أمــــيــــنــــاً لـــقـــســـم الإعــــــــلام 
والــعــلاقــات الــعــامــة، والــكــاتــب شكري 
أنيس فاخوري أميناً لقسم الثقافة. 
وبذلك بقي الأعضاء الستة الباقون 
وهــم فــادي سعد وألكو داود وأحمد 
دوغـــــان وإحـــســـان صـــــادق وفــرنــســوا 
رحمة وصبحي توفيق مستشارين 

خاصين لمجلس النقابة.
هـــذه الــتــغــيــيــرات الــجــذريــة التي 
شهدتها «نقابة الفنانين المحترفين» 
فــي لــبــنــان تــركــت أســئــلــة كــثــيــرة لــدى 
المهتمين في الشؤون الفنية في لبنان، 

لا سيما أنها استبعدت مــرة واحــدة 
نقيبين سابقين لها. سميرة بارودي 
قدمت استقالتها طوعاً، وبناء على 
طــلــب مـــن أعـــضـــاء المــجــلــس الــجــديــد 
الذي تم انتخابه في أكتوبر (تشرين 
الأول) المــاضــي، وبــمــن فيهم زوجها 
ع الأخير على 

َّ
(إحسان صــادق)، فوق

قــرار استقالتها مع التحفظ وكــان لا 
يـــزال يشغل منصب رئــيــس النقابة. 
ويــــومــــهــــا أصـــــــــدرت الـــنـــقـــابـــة بــيــانــاً 
توضيحياً جاء فيه أن مجلسها طلب 
من بارودي تقديم استقالتها لأسباب 
مالية وإدارية. وعلى الرغم من تحفظ 
النقابة على ذكر طبيعة تلك الأسباب 
إلـــى ســوء  ــحــت 

ّ
لم فــإنــهــا  بالتفاصيل، 

إدارة مارسته النقيبة المخلوعة في 
إلــى النتيجة  مشوارها النقابي أدّى 

تلك.
وبــعــد مـــرور أول «قـــطـــوع» على 
النقابة كما تم وصفه من قبل بعض 
المطلعين على أمور النقابة، الذي يأتي 
من ضمن حملة مكافحة الفساد فيها، 
تفاجأ اللبنانيون بمغادرة إحسان 
لــيــحــل مكانه  صــــادق مــركــزه كنقيب 
جـــهـــاد الأطـــــــرش عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن 
صادق كان قد تم انتخابه حديثا لهذا 
المركز (في أكتوبر ٢٠١٧) لولاية كاملة 

مدتها سنتان.

«هــــي مـــجـــرد تــغــيــيــرات ارتـــآهـــا 
المجلس فــي مــوضــوع إعـــادة توزيع 
المـــهـــام عــلــى أعـــضـــائـــه لــيــس أكـــثـــر». 
يــــــوضــــــح الـــــكـــــاتـــــب شــــــكــــــري أنــــيــــس 
فاخوري (أمــين الثقافة في النقابة) 
«الـــشـــرق الأوســـــط».  خـــلال حــديــثــه لــــ
ويضيف: «فبعد أن لمسنا عدم تعاون 
بـــين بــعــض الأعــــضــــاء مـــن مــوقــعــهــم 
المــهــنــي لأســبــاب مختلفة قــررنــا في 
الجلسة الأخيرة التي عقدناها القيام 
بهذه الخطوة كي يستطيع أعضاء 
المجلس ممارسة مهماتهم على أكمل 
وجه». ولعل تقديم فادي سعد أمين 
ســر الــنــقــابــة الــســابــق اســتــقــالــتــه في 
الجلسة المــذكــورة كــان بمثابة نقطة 
المــيــاه الــتــي طــفــح بــهــا الــكــيــل. فعدم 
اتفاقه مع النقيب المطاح به (إحسان 
صــــــادق) عــلــى أمـــــور كــثــيــرة تتعلق 
بــطــريــقــة الــعــمــل مــن نــاحــيــة ودخـــول 
آخرين على الخط نفسه من ناحية 
ثــانــيــة دفــــع بـــأمـــين الـــصـــنـــدوق ألــكــو 
داود إلى تقديم استقالته هو أيضاً، 
مما دفع بأعضاء المجلس إلى خلط 
أوراقـــهـــم مـــن جــديــد وإعـــــادة تــوزيــع 
المــهــام على بعضهم، لقطع دابــر أي 
إشكالات أو فتن قد تقع في المستقبل 

بينهم.
وجـــاء الــبــيــان الـــذي تـــلاه الممثل 

جــــهــــاد الأطــــــــــرش، وتــــــم نــــشــــره عــلــى 
الــفــنــانــين المحترفين  صــفــحــة «نــقــابــة 
في لبنان»، ليؤكد هذا الخبر وليشير 
بــالارتــقــاء بالنقابة  أنـــه يتعهد  إلـــى 
إلـــى المــكــانــة الــتــي تليق بــكــل الــزمــلاء 
والزميلات مختتماً إياه بعبارة «مع 

تحيات مجلس النقابة».
«لــديــنــا عــنــوان رئيسي لمهمتنا 
الــــيــــوم يـــقـــوم عـــلـــى مـــبـــدأ المـــســـاعـــدة. 
إلــى جانب كل فنان  فهدفنا الوقوف 
يـــحـــتـــاجـــنـــا لا ســـيـــمـــا أن صــــنــــدوق 
الــــتــــعــــاضــــد لـــلـــنـــقـــابـــة بــــــــات يــتــمــتــع 
بــاكــتــفــاء مــالــي ذاتــــي يــخــولــه الــقــيــام 
بـــهـــذا المــــوضــــوع عــلــى أفـــضـــل وجـــه» 
يقول جهاد الأطرش النقيب المنتخب 
«الشرق الأوســـط». ويتابع:  لـ حديثا 
«مشاريع كثيرة كانت قد بدأت فيها 
النقابة منذ فترة ولكنها أخذت إيقاعاً 
عه كي نستطيع  بطيئاً نتمنى أن نسرِّ

مد يد العون إلى الجميع».
وبــــحــــســــب الــــنــــقــــيــــب الأطـــــــــرش، 
فــإن النقابة تخطط لإقــامــة مشاريع 
مــســتــقــبــلــيــة تــخــرجــهــا مـــن كــبــوتــهــا، 
كـــإحـــيـــاء حـــفـــل غـــنـــائـــي يــــشــــارك فــيــه 
أعــــضــــاؤهــــا مـــــن مـــطـــربـــين وفـــنـــانـــين 
يــــعــــود ريــــعــــه لــــصــــنــــدوق الـــتـــعـــاضـــد 
الخاص بنقابتي الممثلين و«الفنانين 

المحترفين».

الــــنــــوع مــن  «إن مــــن شــــــأن هــــــذا 
المشاريع أن يفعّل التعاون الموجود 
بــيــنــنــا وبـــــين نـــقـــابـــة المـــمـــثـــلـــين فــيــمــا 
الــصــنــدوق النقابي، فنتمكن  يخص 
من مساعدة الفنان المحتاج والحؤول 
دون إهماله»، يقول جهاد الأطــرش، 
الذي اعتبر أن الدولة اللبنانية قامت 
بواجباتها في عملية دعم تمويل هذا 
الصندوق وبينها حسم ٢ في المائة 
من ثمن بطاقات المهرجانات اللبنانية 
لــصــالــحــه. «هـــذه النسبة تــحــول إلــى 
وزارة المالية التي تحولها بدورها إلى 
صندوق التعاضد الموحد ويستفيد 
منها مباشرة لمساعدة الفنان. واليوم 
صار في الإمكان تغطية ٥٠ في المائة 
من الكلفة الشاملة لفاتورة استشفاء 

الفنان وهو أمر جيد».
يقول جهاد الأطــرش الذي يفكر 
أيضاً بإلغاء كلفة الاشتراك السنوي 
إلــى النقابة وتبلغ ١٠٠  للمنتسبين 
ألف ليرة. «سنتداول في هذا الموضوع 
لاحـــقـــاً عـــلـــى أن نـــقـــوم بـــمـــا يــنــاســب 
المــاديــة لكل  الجميع وطبقاً لــلأحــوال 
فـــنـــان. فــهــنــاك مـــن هـــم عـــاطـــلـــون عن 
الــعــمــل فــيــمــا شــريــحــة أخــــرى تتمتع 
بأحوال مادية جيدة لنجوميتهم في 

عالم الفن».
عــــهــــد نــــقــــابــــي جـــــديـــــد تـــشـــهـــده 
الـــســـاحـــة الــفــنــيــة الــلــبــنــانــيــة ويـــعـــوّل 
مجلسها على إجراء تغييرات فعلية 
عــلــى الأرض فـــي المــســتــقــبــل الــقــريــب. 
وعـــلـــى أمـــــل أن تـــجـــري الـــــريـــــاح بــمــا 
التجديدات  فتحمل  السفن  تشتهي 
الآمـــــــــال لـــفـــنـــانـــي لـــبـــنـــان مـــــن شـــبـــاب 
ومخضرمين، يتمنى النقيب جهاد 
الأطــرش أن تتوحد جهود النقابتين 
(الممثلين والفنانين المحترفين) لتصب 
في خدمة هؤلاء الذين رحل بعضهم 
إلى دنيا الحق مقهورا ولقي نهاية لا 

تليق بمشواره.

جهاد الأطرشسميرة بارودي احسان صادق
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الــدكــتــور عبد اللطيف بــن عبد  > الشيخ 
الــعــزيــز آل الــشــيــخ، وزيـــر الــشــؤون الإســلامــيــة 
والدعوة والإرشاد في السعودية، قام بزيارة 
لرئيس مجلس علماء باكستان، الشيخ محمد 
الــعــلاج حالياً  الــــذي يتلقى  طــاهــر الأشـــرفـــي، 
في مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس 

الوطني بالرياض. واطمأن الدكتور 
عبد اللطيف على الحالة الصحية 
للشيخ الأشرفي، وهنأه على نجاح 
جـــريـــت 

ُ
الــعــمــلــيــة الــجــراحــيــة الـــتـــي أ

الله تعالى أن يمنّ عليه  له، سائلاً 
بمزيد من الصحة والعافية.

> المـــســـتـــشـــار ولــــيــــد بـــــن عــبــد 
الــلــه بـــخـــاري، الــقــائــم بــالأعــمــال في 
ســـفـــارة خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
الــعــجــزة  لــبــنــان، زار مــقــر دار  لــــدى 
الإســــلامــــيــــة فــــي بـــــيـــــروت. والـــتـــقـــى 
بـــــخـــــاري، خــــــلال الـــــــزيـــــــارة، رئـــيـــس 
الــدكــتــور محمود  الــعــمــدة،  مجلس 
فـــاعـــور، وأعـــضـــاء مجلس الــعــمــدة، 
واســتــمــع إلـــى أبـــرز الــخــدمــات التي 
تــوفــرهــا الــــدار لــلــمــرضــى والمــســنــين 
الــخــاصــة، ثم  وذوي الاحــتــيــاجــات 
تــــجــــول فــــي أقــــســــام الـــــــــدار، واطـــلـــع 
عـــلـــى احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا والمـــشـــروعـــات 
المستقبلية المزمع تنفيذها لتطوير 
وتجهيز مختلف الأقــســام لتقديم 
أفضل الخدمات للمرضى والمسنين 

الذين ترعاهم الدار.
> محمد مير عبد الله يوسف 
الـــرئـــيـــســـي، ســـفـــيـــر الإمــــــــــارات لـــدى 
الــجــمــهــوريــة الــيــونــانــيــة، الــتــقــى في 
أثينا، يانيس ذراغاساكيس، نائب 
رئـــيـــس الـــــــوزراء ووزيــــــر الاقــتــصــاد 
والتنمية اليوناني. وتم خلال اللقاء 
بحث العلاقات الاقتصادية الثنائية 
المتميزة وتعزيز آفاق الاستثمارات 
بين البلدين الصديقين. وأشار نائب 

رئــيــس الـــــوزراء الــيــونــانــي إلـــى مــذكــرة تفاهم 
لــلــشــركــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة والابــتــكــار، 
التي سيتم توقيعها فــي الأشــهــر المقبلة بين 
وزارتي الاقتصاد في البلدين. وجرت مناقشة 
إمكانات توسيع التعاون الاقتصادي مع جذب 

الاستثمارات الإماراتية إلى اليونان.

> فــــــريــــــاد روانــــــــــــــــدزي، وزيـــــــــر الـــثـــقـــافـــة 
والــســيــاحــة والآثـــــار فـــي الـــعـــراق، رعـــى حــفــلاً 
الــقــاص والصحافي  الــــوزارة لتكريم  أقــامــتــه 
مصطفى صــالــح كــريــم، فــي مقر دار الثقافة 
والنشر الكردية ببغداد. وقال روانــدزي، في 

كــلــمــتــه: «نـــكـــرّم واحــــداً 
مــــن أعــــمــــدة الــثــقــافــيــة 
الــــعــــراقــــيــــة والــــكــــرديــــة 
خـــصـــوصـــاً، شخصية 
معروفة لدى الجميع، 
خـــــــــــــــدم الإنـــــــســـــــانـــــــيـــــــة 
والمــــــــجــــــــتــــــــمــــــــع لـــــــــــردح 
كــبــيــر مـــن الـــزمـــن، فهو 
الــصــحــافــي والــــروائــــي 

والــقــاص، بــدأ مصطفى 
صالح مسيرته ونتاجه 
مــنــذ أربـــعـــيـــنـــات الــقــرن 
المــــاضــــي، واســـتـــمـــر في 
إلــــى الآن، كما  عــطــائــه 
أن لـــه بـــاعـــاً طـــويـــلاً في 

المجال التربوي».
الــدكــتــور محمد   <
أحــــــــمــــــــد بـــــــــن ســــلــــطــــان 
الجابر، سفير الإمارات 
لــــــــــدى كــــــازاخــــــســــــتــــــان، 
حضر مراسم التوقيع 
عـــلـــى مــــذكــــرة الــتــفــاهــم 
بـــــين مـــجـــلـــس ســــيــــدات 
أعمال الإمارات وكليتي 
والأعــــــمــــــال»  «الإدارة 
و«الــــــتــــــأهــــــيــــــل المـــهـــنـــي 
والخدمات» في آستانة، 
وذلــــــــك بــــحــــضــــور وفــــد 
مجلس ســيــدات أعمال 
الإمـــــــــــــــــــارات، بــــرئــــاســــة 
فريدة العوضي، رئيسة 
المجلس. وقــال الجابر، 

إن تــوقــيــع مـــذكـــرة الــتــفــاهــم يـــأتـــي فـــي إطـــار 
حــرص مجلس سيدات أعمال الإمـــارات على 
تعزيز التعاون مع جمهورية كازاخستان في 
مختلف القطاعات، إضافة إلى تجسيد عمق 
الــعــلاقــات الثنائية القائمة بــين البلدين في 

شتى المجالات. 

> الــدكــتــور أحــمــد الــطــيــب، شــيــخ الأزهـــر، 
الــقــاهــرة حــســن آدم  استقبل سفير تــشــاد فــي 
آجـــي. ونــقــل السفير تــحــيــات وشــكــر الرئيس 
إدريس ديبي، رئيس جمهورية تشاد، وحرمه، 
على المجهودات الكبيرة التي يبذلها الأزهــر 
تجاه تشاد من خلال القوافل الطبية والإغاثية 
المتتابعة، مبيناً أن القوافل تمكنت 
المـــــرضـــــى وإجــــــــراء  مـــــن عــــــلاج آلاف 
مئات العمليات الحرجة في مناطق 
يصعب الوصول إليها. من جانبه، 
أكد الطيب، أن الأزهر سوف يضاعف 
الجهود الطبية والإغاثية إلى تشاد 

في المرحلة المقبلة.
> ســايــمــون كــولــيــس، الــســفــيــر 
الــســعــوديــة، التقى  لــدى  البريطاني 
والـــــوفـــــد المـــــرافـــــق لـــــه، مـــديـــر جــامــعــة 
أم الــــقــــرى، الـــدكـــتـــور عــبــد الـــلـــه بن 
عــــمــــر بـــــافـــــيـــــل، بــــمــــقــــر الــــجــــامــــعــــة. 
وأكـــد الــســفــيــر الــبــريــطــانــي ضـــرورة 
اســـتـــمـــرار الـــتـــعـــاون وتـــعـــزيـــزه بين 
الــجــانــبــين فـــي المــــجــــالات الــثــقــافــيــة 
والعلمية والبحثية ما بين الجامعة 
والجامعات البريطانية، والتعاون 
والمشاركة في أنشطة الجامعة ذات 
الاهــتــمــام المــشــتــرك، منوهاً بــالــدور 
الــســعــوديــة، ولا  الكبير للجامعات 
الــقــرى؛ لمــا تقدمه  سيما جامعة أم 
مــــن عـــلـــوم فــــي مــخــتــلــف الـــجـــوانـــب 

والمجالات.
> صبري صيدم، وزير التربية 
والــتــعــلــيــم الفلسطيني، شــــارك في 
الاحـــتـــفـــال بــحــصــول مـــركـــز الــتــعــلــم 
الإلكتروني التابع لجامعة النجاح 
الـــوطـــنـــيـــة عـــلـــى شـــــهـــــادة الــــجــــودة 
الــعــالمــيــة «ISO ٩٠٠١:٢٠١٥». وأكــد 
الــــوزارة على تطوير  صــيــدم تركيز 
الــتــعــلــيــم المــهــنــي والــتــقــنــي ودمــجــه 
بالتعليم العام وتوسيع الاهتمام 
بــه، وتــوفــيــر الــدعــم والإســنــاد لــهــذا البرنامج 
مـــن أجــــل الارتــــقــــاء بــالــتــعــلــيــم. وهــنــأ الـــوزيـــر، 
جـــامـــعـــة الـــنـــجـــاح الـــوطـــنـــيـــة ومــــركــــز الــتــعــلــم 
الإلكتروني فيها على حصوله على شهادة 
الجودة العالمية، مشيداً بجهودها وكوادرها 

الأكاديمية في تطوير التعليم الإلكتروني.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

صبري صيدم

د. أحمد الطيب

محمد مير عبد الله 
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 دولة افريقية. 

 هدف وغاية - صاحب نظرية التطور.

 من سور القرآن الكريم - قاعدة العدد.

 قط "معكوسة" - من دول البلقان.

 صوت الذباب - الجهر.

 رئيس الدير "معكوسة".

 شلالات مشهورة.

 شهر ميلادي - ادراك الروائح - حرف

 نصب "معكوسة".

 اسف - عاصمة بولندا.

 طيب العيش "معكوسة" - ضد افراح.

 ممثل مصري.

 يقوم بالمراهنة - الثمر الناضج.

 قمة الجسم - دولة عربية.

 عقائد وملل - بدن.
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 حرف نصب "معكوسة".

 من الاطراف - مظلة هبوط. 

 للتخيير "معكوسة" - للاستثناء - عابر.

 دق الجرس "معكوسة" - رغد العيش - مقياس

 ارضي.

 شاعر انجلو- ايرلندي - جمال "معكوسة".

 كائن حي - وكالة الانباء السعودية "معكوسة".
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الشيخ د. عبداللطيف 
بن عبدالعزيز آل الشيخ

وليد بن عبدالله 
بخاري

سايمون كوليس

ناقشها المؤتمر الدولي الثاني للموسيقى في عالم الإسلام 

تحديات توثيق الإرث الإسلامي في ندوة بأصيلة 
أصيلة: لحسن مقنع

بعد مضي عشر سنوات من 
دورته الأولى يعود المؤتمر الدولي 
للموسيقى في عالم الإســلام إلى 
الالــتــئــام فــي دورتــــه الــثــانــيــة على 
هـــامـــش مـــوســـم أصــيــلــة الــثــقــافــي 
ـــــــــ٤٠ بـــمـــديـــنـــة أصــيــلــة  الـــــدولـــــي ال
(شمال المغرب)، حيث ناقش على 
مــــدى يــومــين إشــكــالــيــات «صـــون 
الــثــقــافــات المــوســيــقــيــة وانــتــقــالــهــا 
فـــــي عــــالــــم الإســـــــــــلام» بـــمـــشـــاركـــة 
نــحــو ٤٠ مــخــتــصــا مـــن نــحــو ٢٠ 
دولة من بينها المغرب والإمارات 
ـــــــصـــــــين وفــــرنــــســــا  الـــــعـــــربـــــيـــــة وال
وبريطانيا وأوزبكستان وتركيا 
ولبنان واليمن والعراق وتونس 
والـــــســـــنـــــغـــــال وألمــــــانــــــيــــــا ومـــصـــر 

وإسبانيا وإيطاليا والجزائر.
وقال محمد بن عيسى، الأمين 
العام لمؤسسة منتدى أصيلة، إن 
اختيار الحديث عن «عالم الإسلام» 
وليس «العالم الإسلامي» لم يكن 
إلــى أن إشعاع  اعتباطيا، مشيرا 
الحضارة الإسلامية وانتشارها 
يتجاوز حدود العالم الإسلامي، 
وأن ملايين المسلمين يعيشون في 
أوروبـــا وأمــيــركــا ومناطق توجد 

خارج هذه الحدود.
وحــــــــــول إشــــكــــالــــيــــة الــــــــــدورة 
الـــثـــانـــيـــة لـــلـــمـــؤتـــمـــر، أوضـــــــح بــن 
عـــيـــســـى أنـــــــه يــــــنــــــدرج فــــــي إطــــــار 
اســتــمــراريــة مــؤتــمــر الــقــاهــرة في 
إنــهــا تتمحور  ســنــة ١٩٣٢. وقـــال 
حــــــول أرشــــفــــة وتــــوثــــيــــق الــــتــــراث 
المــوســيــقــي الـــعـــربـــي والإســـلامـــي 
والــتــحــديــات الــتــي يــواجــهــهــا في 
زمـــن اكــتــســاح الــعــولمــة، مــن جهة، 
وانــتــشــار بــؤر الــتــوتــر وتلاحقها 
وما تمثله من تهديد لهذا التراث، 

من جهة أخرى.
وقـــال بــن عيسى «مــا نصبو 
إلــــيــــه لـــيـــس فـــقـــط أن نــــتــــرك إرثــــا 
لـــلأجـــيـــال المـــقـــبـــلـــة، وإنــــمــــا مــــادة 
خــصــبــة لــلــبــحــث الأكـــاديـــمـــي، من 
خــــلال تــوثــيــق يــســتــجــيــب لأرقـــى 
المعايير العلمية وأكثرها دقــة». 
وأضاف: «لقد تلقينا هذا الموروث 
مــــن الأجـــــيـــــال الـــســـابـــقـــة والــــذيــــن 
عـــلـــمـــونـــا كــيــفــيــة الأداء وكــيــفــيــة 
الغناء. لكن هذا غير كاف نحتاج 
إلـــــى تـــوثـــيـــق دقــــيــــق يــــوفــــر مــــادة 
للبحث بشكل أفضل في التراث».

وتـــــــحـــــــدث بـــــــن عــــيــــســــى عـــن 
تجربته فــي مــجــال حــفــظ الــتــراث 
المــوســيــقــي المــغــربــي خـــلال توليه 
المــغــربــيــة.  الــثــقــافــة  حقيبة وزارة 
وتحدث بالخصوص عن تجربة 
الــــتــــراث الأنـــدلـــســـي، مــشــيــرا إلــى 
أن هــاجــســه حينئذ هــو أن أغلب 
الــشــيــوخ الــحــامــلــين لــهــذا الــتــراث 
كــــانــــوا فــــي مـــرحـــلـــة مــتــقــدمــة مــن 
العمر. وقــال «اشتغلنا بوسائل 
مـــحـــدودة جــــدا لمــــدة نـــاهـــزت ست 
سنوات، تمكنا خلالها من تسجيل 
الكثير من الشيوخ والحفاظ على 
أهــم نوبات الموسيقى الأندلسية 

المغربية».

وأشــــــــــــــار بـــــــن عــــيــــســــى عـــلـــى 
إلــى عمله مع الشيخ  الخصوص 
عــبــد الــكــريــم الـــرايـــس، الــــذي كــان 
أمـــراض الشيخوخة،  يعاني مــن 
بحيث كان تسجيل نوبة واحدة 

معه يستغرق عدة أيام.
من جانبه، استعرض شريف 
خازندار، رئيس المؤتمر ورئيس 
دار ثـــقـــافـــات الـــعـــالـــم فـــي بــاريــس 
سابقا، مسار ٣٥ سنة من التعاون 
الوثيق بين مؤسسة دار ثقافات 
الــعــالــم ومــنــتــدى مـــوســـم أصــيــلــة 
الـــثـــقـــافـــي، بـــمـــا فــــي ذلــــــك إطــــلاق 
المؤتمر الدولي للموسيقى الذي 
بدأ الإعــداد له في ٢٠٠٥، ونظمت 
دورتــه الأولــى في ٢٠٠٧ والثانية 

في ٢٠١٨ بأصيلة.
وقــــــال خـــــازنـــــدار إن المــؤتــمــر 
فــــيــــه إشـــكـــالـــيـــة  الأول طـــــرحـــــت 
حماية مــراكــز التوثيق فــي عالم 
الإســلام عندما تكون مهددة كما 
كــــان الـــحـــال فـــي الــــعــــراق، غــيــر أن 
هــــذه الــتــهــديــدات ارتــفــعــت الــيــوم 

بسبب تناسل مناطق النزاعات 
واتساعها. وتحدث عن مساعي 
محمد بن عيسى من أجــل تنفيذ 
تــــوصــــيــــات وخـــــلاصـــــات مــؤتــمــر 
٢٠٠٧. والاتــصــالات التي قام بها 
لــــدى عــــدة جـــهـــات لـــدعـــم مــشــروع 
الــتــراث المسموع  أرشــفــة وتوثيق 
الــعــربــي الإســلامــي والــتــي تكللت 
بالنجاح من خلال إطلاق مبادرات 
أعــطــت أكــلــهــا، وذكـــر عــلــى رأســهــا 
التعاون مع هيئة أبوظبي للثقافة 
وما تمخض عنه من إنشاء مركز 

للتوثيق ونشر إصدارات.
واستعرض المشاركون الكثير 
التاريخية، انطلاقا  من التجارب 
مـــن مــؤتــمــر الـــقـــاهـــرة ســنــة ١٩٣٢ 
والــــــــذي عـــــرف الــــتــــجــــارب الأولـــــى 
لتسجيل وتوثيق التراث المسموع 
العربي، ثم مؤتمر ١٩٣٩ بمدينة 
فــــاس بـــالمـــغـــرب، والـــــذي لـــم تصل 
منه إلا بعض التقارير والمقالات 

الصحافية.
وأشـــــــار المـــتـــدخـــلـــون إلـــــى أن 

المـــــبـــــادرات تــوقــفــت بــعــد ذلــــك مع 
انـــــدلاع الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة 
وانشغال شعوب المنطقة بالكفاح 
الوطني من أجل الاستقلال، قبل 
الــثــانــيــة لمؤتمر  الــــدورة  أن تنظم 
الموسيقى العربية في مدينة فاس 
المغربية سنة ١٩٦٩. في استمرار 
الــــدورة الــتــي نظمت فــي الــقــاهــرة 

سنة ١٩٣٢.
وتــــــــنــــــــاول المـــــــشـــــــاركـــــــون فـــي 
الــنــدوة التحديات الجديدة التي 
يـــواجـــهـــهـــا المـــــــــوروث المــوســيــقــي 
الـــعـــربـــي والإســـــلامـــــي فــــي ســيــاق 
العولمة وعصر التقنيات الرقمية. 
وأشــــــاروا إلـــى ظــهــور الــكــثــيــر من 
الــتــجــارب الــجــديــدة لإقــامــة مراكز 
بحث جد متطورة منذ سنة ٢٠٠٠. 
وأوصــــى المــشــاركــون فــي المؤتمر 
بــــضــــرورة ربــــط هــــذه المــــراكــــز في 
إطار شبكة تتضافر فيها الجهود 
وتتشارك الوسائل والإمكانيات.

كما تحدثت شهرزاد حسن، 
الخبيرة العراقية فــي الموسيقى 
الإثـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــة، عــــــن الـــتـــجـــربـــة 
الــرائــدة فــي الــعــراق التي انطلقت 
خـــلال الــســبــعــيــنــات وتــمــكــنــت من 
وضع أرشيف وثائقي كبير حول 
تراث مختلف الطوائف والإثنيات 
العراقية، والــذي تحول إلى رماد 
بفعل القصف الأميركي لبغداد. 
وأوصـــــــــت بـــبـــحـــث ســـبـــل حــمــايــة 
مراكز التوثيق العربية والتراث 

العربي عموما.
من جانبه، تحدث مصطفى 
ســعــيــد، مــديــر مــؤســســة التوثيق 
والبحث فــي الموسيقى العربية، 
عــن تــجــربــة المــركــز فــي استعمال 
وسائل البحث الحديثة من أجل 
بــنــاء نــصــوص موسيقية  إعــــادة 

قديمة جدا، من خلال 

إلــى القرن  وثــائــق مكتوبة تــعــود 
الــتــاســع عشر وتسجيلات تعود 
الــقــاهــرة، باستعمال  إلــى مؤتمر 
أجهزة غرامفون بــرؤوس أصلية 
لــقــراءتــهــا، إضــافــة إلــى استعمال 
الــــتــــقــــنــــيــــات الــــرقــــمــــيــــة لـــتـــرمـــيـــم 

المقطوعات الموسيقية.
«الـــــشـــــرق  وقـــــــــــال ســــعــــيــــد لــــــ
الأوســـــــط»: «بــالــنــســبــة لـــي يجب 
أن يـــكـــون الـــهـــدف مـــن اســتــعــادة 
التراث هو الانطلاق منه من أجل 
إنتاج الجديد والتقدم». وأضاف: 
بــد أن يــكــون وسيلة  «الـــتـــراث لا 
للمعاصرة. ولا بد أن نقطع من 
تــلــك الـــفـــكـــرة الـــتـــي هــيــمــنــت عند 
مبدعينا منذ مائة سنة، والتي 
تــعــتــبــر أن الاســـتـــيـــراد والــتــقــلــيــد 
هــــو الـــســـبـــيـــل الـــوحـــيـــد لــلــتــطــور 
والتقدم». وأضــاف: «صحيح أن 
الاســـتـــيـــراد هـــو وســيــلــة لــلــتــقــدم، 
لكنها ليست الوسيلة الوحيدة. 
فــفــي كــل الــعــالــم تــتــطــور الــفــنــون، 
الـــنـــغـــم والأدب، مــن  فـــيـــهـــا  بـــمـــا 
الداخل. فهناك الفنون الفصحى 
فــي الغناء والأدب، التي تتطور 
من الداخل، وتنطلق من الأرشيف 
التراثي لتبدع فنا جديدا. وهناك 
الفنون العامية والشعبية التي 
تتطور عبر التلاقح والاخــتــلاط 
بــين الــثــقــافــات والــشــعــوب. نحن 
بــالــنــوع الثاني  لــلأســف اكتفينا 
لمـــدة مــائــة عـــــام». وحــــول أبــحــاث 
المركز، قال سعيد «إنها محاولة 
لــلــفــت أنــــظــــار المـــوســـيـــقـــيـــين إلـــى 
الرصيد المسجل في مطلع القرن 
العشرين من أجل الارتكاز عليه 
لإنتاج موسيقى جديدة مطورة 
نــابــعــة مـــن إرثـــهـــم وتـــراثـــهـــم، من 
إنــــتــــاج  مـــــن أجـــــــل  الـــــــداخـــــــل، أي 

موسيقى فصيحة».

جانب من الندوة

أكثر من ١٠٠ ألف طن تستخدم لتصنيع أواني وأدوات مائدة في ألمانيا 

البلاستيك إدمان يجب التخلص منه 
برلين: «الشرق الأوسط»

الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى كــــــــوب مــن 
القهوة في الطريق أثناء التوجه 
لــلــعــمــل، شــــراء طــبــق مـــن السلطة 
الطازجة في الغداء، وعند العشاء، 
تــنــاول إحــدى الوجبات السريعة 
في متجر فيتنامي محلي. يبدو 
ذلــــــك كــــيــــوم عــــــــادي لـــشـــخـــص مــا 
يــعــيــش فــي مــديــنــة كــبــيــرة، ولكن 
ذلـــك يــتــرك أثـــره عــلــى الــبــيــئــة. في 
حقيقة الأمر، كل يوم، كل شخص 
يـــنـــتـــج نـــحـــو دلـــــو مــــن المــخــلــفــات 

البلاستيكية.
الــنــشــطــاء في  يـــحـــاول  والآن 
البيئة زيــادة الوعي بشأن  مجال 

تأثير البلاستيك.
يــــعــــرف مـــعـــظـــم المــســتــهــلــكــين 
المـــخـــلـــفـــات  بـــــين  أن هــــنــــاك صــــلــــة 
البلاستيكية وتلوث البحر، وذلك 
بحسب ما يقوله بيرنهارد باوسك، 
منسق مشروع مواجهة المخلفات 
البحرية في فرع الصندوق العالمي 
للحياة البرية (الصندوق العالمي 
ألمــانــيــا. ولــقــد تأثر  للطبيعة) فــي 
المــواطــنــون بــالــصــور الــتــي تظهر 
مــعــانــاة مخلوقات مثل الحيتان 
الــتــي تمتلئ مــعــدتــهــا بــالأكــيــاس 
كــــمــــا أن هـــنـــاك  الـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــة. 
المــخــلــفــات عــلــى الـــشـــواطـــئ. وقــد 
خــلــصــت دراســـــة حــديــثــة أجــرتــهــا 
وكالة البيئة الألمانية في ساحل 
بحر الشمال إلى وجود نحو ٣٨٩ 
قطعة مخلفات فــي كــل مائة متر 
و٩٠ في المائة منها من المخلفات 
الـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــة. ويــــشــــار إلــــــى أن 
الــبــلاســتــيــك يــعــد مــــادة لا تتحلل 
أبــدا، ولكنها تتفكك لقطع أصغر 
يـــصـــعـــب عــــلــــى الــــعــــين الـــبـــشـــريـــة 
رؤيــــتــــهــــا. ورغـــــــم أن الـــكـــثـــيـــر مــن 
الأشخاص يقولون إنهم يريدون 
أن يفعلوا شيئا ما حيال ذلك، إلا 
أن ذلك لا يترجم دائما لتغيير في 

عاداتهم اليومية.
وأوضـــــحـــــت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الألمانية أنــه منذ عــام ٢٠١٦. على 
المــثــال، يتعين على الألمــان  سبيل 
دفع مبلغ ضئيل مقابل الحصول 
عـــلـــى الأكــــــيــــــاس الـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــة، 
لــذلــك، يحمل الكثيرون  ونتيجة 
أكــيــاســهــم الــبــلاســتــيــكــيــة مــتــكــررة 

الاستخدام للتسوق.
وبــــالإضــــافــــة لــــذلــــك، بــحــســب 
وكــالــة الــبــيــئــة الألمــانــيــة، فــإنــه في 
المـــتـــوســـط مــــا زال يــســتــخــدم كــل 
شخص نحو ٤٥ كيسا بلاستيكيا 
سنويا. وقال باوسك «خلال عام 
وهــــذه   .«٦٨ الــــعــــدد  بـــلـــغ   .٢٠١٥
الإحــــصــــاءات لا تــشــمــل الأكـــيـــاس 
الـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــة الـــصـــغـــيـــرة الــتــي 
يــتــم تقديمها مــجــانــا فــي متاجر 

الفاكهة والخضراوات الصغيرة.
وإحـــــــــــدى الــــــطــــــرق المـــبـــتـــكـــرة 
لمواجهة المخلفات ظاهرة المتاجر 
أكــــيــــاس  تـــســـتـــخـــدم أي  الــــتــــي لا 
للتعبئة. مــع ذلـــك، مــا زالـــت هــذه 
المــتــاجــر نـــــادرة، وعــــادة مــا تكون 
مقتصرة على مناطق فاخرة في 

المدن الكبيرة. وما زال المستهلكون 
الذين يحملون أوعيتهم الخاصة 
ليضعوا فيها ما يقومون بشرائه 
من اللحم أو الجبن في أحد المحال 
الــعــاديــة يتلقون نــظــرات  الــكــبــرى 
مضحكة. ويشعر الكثير من تجار 
التجزئة بالقلق إزاء عــدم القدرة 
عــلــى الإيـــفـــاء بــالــقــواعــد الصحية 
الــــــصــــــارمــــــة الـــــخـــــاصـــــة بــــــالمــــــواد 
الـــغـــذائـــيـــة. وقـــــال بـــاوســـك «نــحــن 
فــي حاجة لدعم وقــواعــد موحدة 
هنا»، مضيفا: «إحدى الأفكار هي 
تخصيص مكان معين في المحال 

لتخزين الأوعية وملئها».
وبـــــحـــــســـــب وكـــــــالـــــــة الـــبـــيـــئـــة 
الألمـــانـــيـــة، تــمــثــل عــمــلــيــة التعبئة 
الآن أكثر من ثلث (٢. ٣٥ في المائة) 
حـــجـــم مــعــالــجــة الـــبـــلاســـتـــيـــك فــي 
ألمانيا. ولا عجب أن حجم التعبئة 
ينمو بصورة مستمرة ومعه جبل 
المخلفات في حال نظرت إلى مدى 
انــتــعــاش الــتــســوق عــبــر الإنــتــرنــت 

والوجبات الجاهزة السريعة.
كما تلعب التركيبة السكانية 
الـــكـــثـــيـــر مــن  أيــــضــــا. هـــنـــاك  دورا 
الأشـــــــخـــــــاص الــــــذيــــــن يـــعـــيـــشـــون 
بمفردهم هــذه الأيـــام، مما يعني 
على سبيل المثال، على الكثير من 
أوعية الزبادي الصغيرة بدلا من 

وعاء كبير لأفراد الأسرة.
وبـــالـــطـــبـــع تـــشـــتـــهـــر ألمـــانـــيـــا 
بـــإعـــادة الـــتـــدويـــر. ومــــع ذلــــك فــإن 
الـــذي يبلغ ٧٠ فــي المائة  معدلها 
هو مجرد المعدل الأوروبي، وذلك 
بحسب أرقــام مكتب الإحصاءات 
الــــــتــــــابــــــع لــــــلاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي 
يوروستات لعام ٢٠١٥ وجاءت كل 
مــن بلجيكا وجمهورية التشيك 
والدنمارك وهولندا والسويد في 
المــقــدمــة. مــع ذلـــك، عــنــدمــا يتعلق 
الأمر بإعادة تدوير مواد التعبئة، 
جــاءت ألمانيا فــي المرتبة الثانية 
بعد جمهورية التشيك بنسبة ٤٦ 
في المائة وما زال يرى باوسك أن 
هـــنـــاك فـــرصـــة لــتــحــســين الـــوضـــع. 
وأشــــار إلـــى أنـــه مــا زال يــتــم حــرق 
نحو نصف محتويات صناديق 
إعـــــادة الـــتـــدويـــر. وأضــــــاف: «ومـــا 
زلــنــا لا نــقــدم مــكــافــآت لــلــشــركــات 

التي تجعل التعبئة أكثر قابلية 
لإعـــــادة الـــتـــدويـــر». ويــتــمــثــل أحــد 
أساليب المكافأة في خفض رسوم 
الــتــرخــيــص الـــخـــاص بــالــتــعــبــئــة. 
ويشار إلى أن هناك قانونا ألمانيا 
جديدا للتعبئة في ألمانيا يقر ذلك، 

ولكن لن يتم تنفيذه حتى ٢٠١٩.
وتــعــتــمــد الــــرســــوم الــخــاصــة 
بـــمـــواد الــتــعــبــئــة فـــي إيــطــالــيــا أو 
فرنسا بالفعل على قابلية إعادة 
تدويرها. ورحب باوسك بمقترح 
الاتــحــاد الأوروبـــــي الأخــيــر بمنع 
الأغراض البلاستيكية مثل أدوات 
المائدة والآنية الخزفية وشفاطات 
تـــنـــاول المـــشـــروبـــات. وفـــي ألمــانــيــا 
وحدها، تم استخدام ١٠٥٥٠٠ طن 
من البلاستيك عام ٢٠١٧ لتصنيع 
أوانٍ خزفية وأدوات مائدة قابلة 
إلــى  بــالإضــافــة  للتخلص مــنــهــا، 
أكياس من أجل الوجبات الجاهزة 

في مطاعم الوجبات السريعة.
ومع ذلك، لن يكون للمقترح 
تأثير كبير حتى في حال تبنيه. 
وعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، فـــي الكثير 
مــن دول جــنــوب شــرقــي آســيــا، لا 
يوجد فصل للمخلفات أو حوافز 
مــالــيــة لإعــــادة تــدويــر البلاستيك 
الــشــعــور بـــأن أصــحــاب العمل  أو 
مـــســـؤولـــون عـــن الــتــأثــيــر الــبــيــئــي 
لباوسك،  لمنتجاتهم. وبالنسبة 
هــــذه الأمــــــور هـــي الـــتـــي يــجــب أن 

تشهد تغيرا. في حقيقة الأمر.
حتى في أوروبا، ما زال هناك 
عقبات يجب التغلب عليها عندما 
يتعلق الأمــر من جبال المخلفات. 
المــثــال، التسويق من  على سبيل 
جانب شركات تصنيع المشروبات 
التي تريد استخدام زجاجات ذات 
تصميم معين لجذب الانتباه أو 
الــشــركــات المــصــنــعــة للمشروبات 
الــــغــــازيــــة الــــتــــي تــــريــــد اســـتـــخـــدام 
زجــاجــات ملونة. وأشـــار باوسك 
الــشــكــل  الـــزجـــاجـــات ذات  إلــــى أن 
المـــوحـــد أفـــضـــل بــالــنــســبــة لإعــــادة 
الــتــدويــر. وأضــــاف: «يــتــعــين على 
المــنــتــجــين أيــضــا أن يــكــونــوا على 
علم بالمخلفات التي يمكن لمراكز 
فــرز المخلفات معالجتها أو عدم 

معالجتها اليوم».

محمد بن عيسى

تنتشر دعوات في العديد من الدول الأوروبية 
لمنع تصنيع أدوات المائدة من المواد البلاستيكية (أ.ف.ب)



ر الأســتــاذ فـــاروق جــويــدة، فــي زاويــتــه فــي «الأهـــــرام»، من 
ِّ
يــحــذ

الــشــوارع والــجــادات فــي العاصمة  إطـــلاق الأســمــاء الأعجمية على 
الإداريــة الجديدة. وهــذا أمر عظيم. لكن في بلد هائل الحضارات، 
متعدد التاريخ، متمازج الثقافات، سوف يبدو الأمر معقداً قليلاً، 

رغم النيات.
أتخيل أن الجادة الرئيسية في العاصمة الجديدة سوف تكون 
جادة أو ساحة «النيل»، وليس من اللائق، أو العملي، ترجمة الكلمة 
اليونانية «نيلوس» إلى «نهر الوادي» لأن اسمه سيظل «النيل» في 
ست دول أخرى. ثم ماذا نفعل بما كتب في عظمته من شعر شوقي، 

وعلي محمود طه، وثرثرة حرافيش نجيب محفوظ؟
ولا بــد مــن شـــارع - أو ســاحــة - يحمل اســم الإســكــنــدريــة، وهو 
اسم أعجمي أيضاً، من اليونانية، نسبة إلى الإغريقي الذي بناها. 
وينطبق القانون هنا على كليوباترة، فكيف نعرّبها إلا إذا اجتهدنا 
كما اجتهد المعربون الألى، الذين استخدموا التلفاز بدل التلفزيون، 
والحاسوب الحيسوب بدل أوسع مجمع معرفي في تاريخ الزمان.

تاريخ مصر العربي هو أبهى مراحلها، لكنه جزء من كل هائل. 
فلو قامت عاصمة ثانية، وحتى ثالثة، لا يمكن أن يحجب عنها رموز 
مثل رمسيس، وخوفو، وحتشبسوت. ولا يمكن أن يبدو التاريخ 
ساطعاً من دون محمد علي، وإبراهيم باشا، والخديو إسماعيل، 
ومن دون زنقة نعطيها لفرديناند دوليسبس، أو شامبليون الذي 
فك اللغز الأثري الأكبر. إن أحمد شوقي، أمير الشعراء العرب، كان 
خليطاً جميلاً من الأعراق - والثقافات. وحتى أسماء الثورات، يوليو 
ويناير ويونيو، غير عربية. فمصر التي احتضنت، كأقدم حضارات 
الأرض، كل هذه التحولات الكبرى، لا تستطيع أن تنكر على بُناتها 

مساهماتهم في لوحة الشرف.
أمــا اســم العاصمة الإداريـــة نفسها، فلا بد أن يعبر عن معنى 
وموقع أكبر دولة عربية. وكنت قد كتبت رسالة خاصة إلى الأستاذ 
صلاح منتصر في هذا الشأن، عندما افتتح في زاويته باباً شائقاً 
أمـــام اقــتــراحــات التسمية، منطلقاً مــن صــعــوبــة الــعــثــور عــلــى اســم 
يختصر مصر. كان الأمر سهلاً بين الدول التي لجأت إلى العواصم 

الإدارية على دولة مثل البرازيل، التي سمتها برازيليا.
إذا كان لا يــزال باب الاقتراحات مفتوحاً عند الصديق صلاح 
منتصر، أرجو أن يسجل من قبلي هذا الاسم: أشرقت. مدينة أشرقت. 

العاصمة الإدارية أشرقت. أو أشرقت، مصر.

في جلسة مع بعض الأصدقاء - وكان البساط فيها شبه أحمدي - وكان من ضمن 
الحضور صديق حصل لتوه على وكالة نوع معين من السيارات، فباركت له أولاً على ذلك 
الخبر، ثم دخلت له في الموضوع ناصحاً وطارحاً عليه فكرة كنت قد قرأت عنها قبل أيام.

ني على الكلام وهو يقول: كلّي آذان صاغية.
ّ
فتحمّس يستحث

فأجبته: سلمت آذانك من الوقر يا باشا، فالحكاية وما فيها أن رجل أعمال أميركياً 
لــلــســيــارات، ولــديــه صــالــة كبيرة يــعــرض فيها مــئــات السيارات  هــو مثلك يملك وكــالــة 
الجديدة، وفي يوم معين و(عشوائي)، يختار خمس سيارات مختلفة، وفي ذلك اليوم 
لــه أن يختار  الــزبــائــن، ومــن ظهر وجــهــه يحق  تتسلط كــمــرة التصدير عشوائياً على 
واحدة من تلك السيارات الخمس لقاء (دولار واحد)، وبحكم أن الناس لا يعرفون موعد 
ذلك اليوم، فهم يتهافتون يومياً على المعرض بــالآلاف، وكل فرد منهم لديه الأمــل أن 

يحالفه الحظ.
وقد ارتفعت مبيعاته من جراء هذه الطريقة ارتفاعاً خرافياً.

وحالف الحظ في ذلك اليوم صبياً مع والدته وربح كل منهما سيارة، ولكي أؤكد 
له مصداقيتي قلت له إن (ريجنالد الكورو) - وهذا هو اسم الصبي - الذي عمره (١٥) 
سنة، وقد سأل صاحب المعرض عن سبب تعليقه (دولاراً واحــداً)، فأجابه: ليكتشف 

أنها (ساعة الحظ).
وختمت كلامي أو اقتراحي معه قائلاً: عليك أن تفعل مثلما فعل الأميركي، وتعلّق 

على معرضك عبارة: (ريال واحد)، على شرط أن تعينني مسؤولاً عن المعرض.
فلوى بوزه، وصد وجهه عني قائلاً: (إذا كان هذا هو أولها، فينعاف تاليها).

فبادلته لوية البوز بأكثر منها، وقلت بيني وبين نفسي وأنا أصد بوجهي عنه: 
ه أنني طحت (بقحّطه)، فعلى من تعزف مزاميرك يا مشعل؟!، الله يخيّبك على 

ّ
البلش

اقتراحك.
**

تاجر جمال إماراتي، من شدّة كرمه وحبه لفعل الخير، وضع أمام منزله سبيلاً، 
ليس للماء كما هو السائد، ولكنه للحليب - نعم للحليب -. 

وأخذ الكثيرون يتهافتون عليه - خصوصاً من العمالة الأجنبية، وكل واحد معه 
زجاجة يملأها من ماسورة ينهمر منها الحليب، ويأخذ (يقربعها) - أي يشربها حتى 

الثمالة -. 
كل هذا حسن ورائع، غير أن المعضلة أنه حليب (نياق)، والمشكلة أن الذي لم يتعود 
الله بإسهال شديد، وهذا  على شرب حليب الناقة، ويشربه لأول مرّة يصاب أجاركم 
ما حصل للمئات الذين تقاطروا على المستوصفات وهم يمسكون بطونهم ويئنون 

ويتحرقصون ويتنطنطون.
وبالمناسبة فإنني أعتذر عن هذه الفقرة التي أوردتها، ولكن هذه هي الحياة، فبقدر 

ما فيها كثير مما يبهج، ففيها أيضاً كثير مما (يمغص). الممثلة البرتغالية جوانا ريبيرو حضرت عرض فيلم «الرجل الذي قتل دون كيشوت» 
في مهرجان كارلوفي فاري للسينما الدولية في مدينة كارلوفي فاري في جمهورية التشيك (أ.ف.ب)
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الشرطة تقره لأن وضعه قانوني

رادار وهمي في قرية ألمانية يكبح جماح المسرعين
برلين: «الشرق الأوسط»

رغــم أنــه مجرد تقليد إلا أنه 
كان ذا أثر بالغ، إنه رادار وهمي 
مــحــمــول عــلــى مــقــطــورة وضــعــت 
عــــنــــد مـــــدخـــــل بـــــلـــــدة أيــــفــــلــــدورف 
أوبــر أوفلينجن بــولايــة راينلاند 

بفالتس غرب ألمانيا.
الــذي  تـــول،  وقـــال كريستوف 
صــنــع الــــــرادار الــوهــمــي ووضــعــه 
بــالــتــعــاون مـــع يــــان هــوفــمــان في 
عقار خاص، «لم نكن نعتقد أبداً 
أن هذا الشيء البسيط سيكون له 
هــذا التأثير. إنــه لا يكبح جماح 

المــســرعــين فــقــط بــل مــقــنــع لسكان 
الـــبـــلـــدة أنــفــســهــم الـــبـــالـــغ عــددهــم 

قرابة ٢٩٠ نسمة».
بل إن هذا الرادار المقلد حصل 
على موافقة الشرطة نفسها «فهو 
لــيــس عليه أي  تقليد متقن جـــداً 
مأخذ قانوني»، حسب المتحدث 
باسم رئاسة شرطة مدينة ترير، 

أوفه كونس.
وأوضــــــــــــح كـــــونـــــس لــــوكــــالــــة 
الأنـــبـــاء الألمــانــيــة، أن هـــذا الــــرادار 
الوهمي موضوع في عقار خاص 
بــه أي تقنية داخـــلـــه، ولا  ولــيــس 
يزعج المواصلات، وقال إن رجال 

الــشــرطــة تــفــقــدوا المـــكـــان لفحص 
الــــرادار الــوهــمــي «ولا غــبــار عليه 

إطلاقاً».
بـــالـــنـــســـبـــة لــــشــــرطــــة مـــديـــنـــة 
ترير، فإن هذا الرادار الوهمي هو 
الوحيد من نوعه في ألمانيا «وهو 
تقليد لراداراتنا روعيت فيه أدق 

التفاصيل».
ويبدو الرادار المقلد من بعيد 
أصـــلـــيـــاً لـــــدرجـــــة تـــجـــعـــلـــه يـــخـــدع 

أصحاب السيارات.
صــنــع هــوفــمــان، الـــذي يعمل 
فـــي قــطــاع الــتــدفــئــة، هــــذا الـــــرادار 
مــن رقــائــق مــصــنــوعــة مــن نــشــارة 

الخشب، ودهنه باللون الأبيض، 
وصنع فيه نافذة صغيرة وضع 
فـــيـــهـــا خـــشـــبـــة مـــســـتـــديـــرة تــمــثــل 
الـــكـــامـــيـــرا المــــوجــــودة فـــي الــــــرادار 
الأصــــــــلــــــــي، بــــــالإضــــــافــــــة لــــقــــرص 
مــضــغــوط يــــراد لــه أن يــحــل محل 
الـــرادار نفسه. كما أن هناك رقماً 

أيضاً لهذا الرادار الوهمي.
ووضـــــــع الـــــرجـــــلان هـــوفـــمـــان 
وتــــــول هـــــذا الـــــــــرادار عـــلـــى ســبــيــل 
الليلة السابقة لــلأول  المــزحــة فــي 
مــن مــايــو (أيــــار)، وهــي ليلة دأب 
سكان المنطقة على تبادل الخدع 

والمقالب فيها.

ثم اكتشف الشابان أن الناس 
انــخــدعــوا بــهــذا الــــرادار فــعــلاً مما 
جــعــلــهــمــا يـــبـــقـــيـــان عــلــيــه «لأنـــنـــا 
نــريــد مــن خـــلال هـــذا الـــــرادار حث 
السائقين على خفض سرعتهم» 
حسبما أوضح هوفمان، كذكرى، 
الــقــول: «فلدينا هنا في  إن صــح 
القرية أطــفــال كــثــيــرون... وحركة 
مــروريــة تــــزداد يــومــاً بــعــد يـــوم... 
فــي السابق كانت هناك جــرارات 

أكثر من السيارات».
يــــقــــول عــــمــــدة الــــبــــلــــدة، تــيــو 
فـــيـــبـــر: «قــــبــــل الــــــــــرادار المــســتــعــار 
بـــشـــكـــل جــــــيــــــد... أصـــــبـــــح ســـكـــان 

أنــه ليس أصلياً،  القرية يعرفون 
ولكن الغرباء عن البلدة يكبحون 

سياراتهم عند رؤيته».
أمــــــا إلــــكــــه تـــومـــبـــيـــرس الــتــي 
تـــســـكـــن مـــقـــابـــل الــــــــــــرادار، فــتــقــول 
عــنــه: «أســـمـــع كــثــيــريــن يــدوســون 
على كوابح سياراتهم بقوة عند 
الاقــتــراب مــن الــقــريــة... إنها فكرة 
رائعة، أرجــو أن يظل الــرادار هنا 

على أي حال».
غــيــر أن ســـكـــان هــــذه الــبــلــدة 
ليسوا أول من خطرت ببالهم فكرة 
الــرادار الوهمي، حيث صنع أحد 
ســكــان بــلــدة مـــاركـــدورف بالقرب 

من بحيرة كونستانس في ربيع 
عام ٢٠١٧ راداراً وهمياً مستخدماً 
ماسورة صرف صحي. وفي عام 
فــــي مــنــطــقــة  ٢٠١١ صـــنـــع ســـكـــان 
رورجبيت كاميرا لمراقبة السرعة 

من صندوق للطيور.
يقول المحامي هانز يورغين 
جيبهارت، المتخصص في قضايا 
المــــــــــرور فـــــي مــــديــــنــــة هــــومــــبــــورغ 
فــي ولايــــة زارلانــــــد، إن الــــــرادارات 
الــوهــمــيــة مــشــروعــة طــالمــا أنــهــا لا 
توضع في منطقة مرور عامة، ولا 

تؤثر على حركة السير.
يعني ذلك أنه لا بد ألا تصدر 

هـــذه الـــــــرادارات المــقــلــدة ومــضــات 
ضوئية ولا تسجل أرقام سيارات 
«وخــلاف ذلــك فــإن ما أصنعه في 
حديقتي ليس شأن أحد، فتعاليم 
المــــــــرور لا تــنــســحــب ســــــوى عــلــى 

أماكن المرور العامة».
ولكن هناك حالات استثارت 
فيها مثل هذه الرادارات الوهمية 
غــضــب الــبــعــض، كــمــا حـــدث على 
سبيل المثال عام ٢٠٠٥، حيث فجر 
مجهولون في ولاية زارلاند راداراً 
وهمياً بعبوة ناسفة أدت لتطاير 
أجـــزاء الــــرادار لمسافة وصــلــت ٣٠ 

متراً.

 علقت قدمه في الإسفلت
ً
رجال اطفاء ينقذون رجلا

لندن: «الشرق الأوسط»

اضـــــطـــــر رجــــــــــال الإطـــــــفـــــــاء إلــــى 
إنــــقــــاذ رجـــــل بـــعـــد أن غـــرســـت قــدمــه 
فــي الإســفــلــت الــلــين، بسبب درجـــات 
الحرارة المرتفعة في مدينة نيوكاسل 

الإنجليزية.
واتصل الرجل البالغ من العمر 
الـــطـــوارئ بعدما  ٢٤ عــامــاً بــخــدمــات 
غــرســت قــدمــه اليسرى فــي الإسفلت، 
بـــشـــارع خــلــفــي بــمــنــطــقــة هــيــتــون في 
نــيــوكــاســل، وهــــو فـــي طــريــقــه لــشــراء 
وجبة الإفطار، بحيث أصبح غير قادر 
على التحرك، واستخدم رجال الإطفاء 
المطارق لتحطيم الإسفلت حول قدمه، 
حتى تمكنوا مــن إخــراجــهــا مــن دون 
أي إصابات. وذكروا أن عدم إصابته 
ترجع لأنه كان يرتدي حذاءً من طراز 

«دكتور مارتين» الضخم.
رجال الإطفاء أثناء تخليص قدم الرجل من الإسفلت (هيئة مطافي تاين آند وير)

اكتشاف مقابر تنتمي لحضارة الإنكا في وادٍ صحراوي في بيرو
توكومي (بيرو): «الشرق الأوسط»

اكتشف علماء آثار في بيرو موقعا شاسعا 
للدفن، يرجع لحضارة الإنكا، داخــل هرم طيني 
في وادٍ صحراوي ساحلي بعيد عن منطقة جبال 

الأنديز التي كانت قلب الإمبراطورية القديمة.
وقـــال خــوســيــه مــانــويــل إيــســكــوديــرو، مدير 
الــفــريــق فـــي مــوقــع تــوكــومــي الأثـــــري، الــخــمــيــس، 
إنهم اكتشفوا أكثر من ٢٠ مقبرة تشبه الكهوف، 
تضم رفاتا بشرية وأواني خزفية تنتمي لحضارة 

الإنكا.
وأوضحت وكالة «رويترز» للأنباء، أن هذا 
الكشف يعيد للأذهان السهل المترامي الأطراف من 
ساحل المحيط الهادي حتى جبال الأنديز، الذي 

كانت إمبراطورية الإنكا تسيطر عليه، باستخدام 
شبكة طرق ونظام ضريبي، قبل الغزو الإسباني 

في القرن السادس عشر.
ويـــعـــتـــقـــد أن شـــعـــب لامـــبـــايـــيـــكـــه الــســاحــلــي 
استوطن توكومي، التي تبعد نحو ٦٤٠ كيلومترا 
الــقــرن الثاني  شمالي العاصمة ليما، فــي مطلع 
عـــشـــر، قـــبـــل أن تــحــتــلــهــا حــــضــــارة تــشــيــمــو، ثــم 
إمبراطورية الإنكا في وقت لاحق، قبل نحو ٥٠٠ 

عام.
وقال إيسكوديرو، إن علماء الآثار لم يجدوا 
بــعــد أدلــــة عــلــى أن تــغــيــيــر الـــســـيـــادة عــلــى المــكــان 
كان يتم عن طريق حرب. وأضــاف: «يبدو أن كل 
حضارة وجدت أنه من الملائم لها استخدام هذا 

الموقع للحكم».

وأشــــار إلـــى أنــهــم اكــتــشــفــوا رفـــات أشــخــاص 
يــمــســكــون قـــواقـــع مــســنــنــة، كـــانـــت تــســتــخــدم في 
الطقوس الدينية في ٥ مقابر. وكانت هناك مقبرة 
خــاصــة بــأحــد الــنــبــلاء عــلــى مـــا يـــبـــدو، نــظــرا لأن 
الجثمان كان مدفونا على فراش من قطع الرخام 

وملفوفا بعناية.
وقال إيسكوديرو: «كان ملفوفا في أكثر من ٤ 

أكفان. لا يدفن عامة الناس بهذه الطريقة».
وأضـــــــاف أن عـــلـــمـــاء الآثـــــــار يـــأمـــلـــون فــــي أن 
تساعدهم هذه الاكتشافات في معرفة مزيد عما 
يطلق عليه «هرم النحل» الذي وجدت به المقابر، 

وهو أحد الهياكل الطينية في الموقع.
وقــال: «لا بد أن هــرم النحل كانت له أهمية 

كبيرة بالنسبة لهم ليدفنوا موتاهم به».

خطبة الجمعة بلغة الإشارة 
للمرة الأولى في بيروت

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــنــــــت «جـــــمـــــعـــــيـــــة الإرشـــــــــــــــاد 
والإصــــــلاح» فـــي بـــيـــان، أنـــه تـــم تقديم 
خطبة الــجــمــعــة أمـــس ولــلــمــرة الأولـــى 
بلغة الإشارة، في مسجد حمزة بن عبد 
المطلب، بالتنسيق بين إدارة المسجد 
والمــتــخــصــص فـــي لــغــة الإشــــــارة بــلال 
عزو، وبمبادرة إنسانية من الجمعية.
ودعـــت الجمعية عـــدداً مــن الصم 
إلى حضور الخطبة والصلاة، فتلقوا 

معاني كلمات الخطيب الشيخ بهاء 
الدين ســلام بلغة الإشـــارة، حيث دعا 
إلى «طاعة الله، والتفكير في مبادرات 
تقرب جميع الــنــاس إلــى الــلــه، ومنهم 
الــصــم وغــيــرهــم مــن أصــحــاب الهمم». 
وثـــمـــن الــخــطــيــب لــجــمــعــيــة «الإرشــــــاد 
المـــــبـــــادرة، مشجعاً  والإصــــــــلاح» هــــذه 
على تعميم هذه التجربة على مختلف 

المساجد.
ولاقت هذه المبادرة استحساناً من 

جميع المصلين في المسجد.

إمام المسجد مع مجموعة من الصم والبكم عقب انتهاء الصلاة

ارتفاع حالات بيع أطفال 
حديثي الولادة في مأوى 

الأم تيريزا في الهند
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

ذكــــرت الــشــرطــة الــهــنــديــة، الــجــمــعــة، أن عــامــلَــين 
في مــأوى إرسالية الأم تيريزا الخيري في رانشي، 
عاصمة ولايــة جهارخاند، شرق الهند، باعا أربعة 
أطفال حديثي الــولادة في الأسابيع الأخيرة، بينما 
ذكــرت المنظمة أنها «تشعر بصدمة بالغة» بسبب 
الاتهامات. جاء ذلك بعد أن اعتقلت الشرطة الهندية 
الخميس عاملة وراهبة في مأوى للأمهات العازبات 
في شرق الهند، بناء على مزاعم ببيع رضيع يبلغ 

من العمر أسبوعين.
وقال رئيس شرطة المنطقة، شياماناند ماندال: 
«لقد وجدنا أن العاملين باعا أربعة أطفال حديثي 
الولادة إلى زوجين ليس لديهما أطفال في الشهرين 
الماضيين. ربما يتم رصد مزيد من الحالات، حيث 
إن لــديــنــا شــكــاوى مــمــاثــلــة، يــعــود تــاريــخــهــا لعام 

.«٢٠١٥
وأضاف أنه تم بيع ثلاثة أطفال بإجمالي مبلغ 
٢٢٠ ألف روبية (٣١٩٢ دولارا)، بينما يتم انتظار مبلغ 
دفــع آخــر. وذكـــرت وكــالــة الأنــبــاء الألمانية أن ماندال 
قــد قــال إنــه تــم اعــتــقــال الشخصين بــمــأوى إرسالية 
الأم تــيــريــزا الـــخـــيـــري، فـــي رانـــشـــي، عــاصــمــة ولايـــة 
جهارخاند؛ حيث جرى تقديم شكوى بذلك من قبل 

لجنة رعاية الطفل في الولاية.
وكان زوجان من أوتار براديش، قد تواصلا مع 
اللجنة، وقالا إن المأوى أعطاهما رضيعا بعدما دفعا 
ألــف روبية (١٧٤٢ دولارا) على أنها مصاريف   ١٢٠
أيـــام قليلة مــن إعطائهما  أنــه بعد  المستشفى. غير 
الرضيع، اتصلت بهما العاملة وطلبت منهما جلب 
الــرضــيــع للمحكمة المــحــلــيــة، مــن أجـــل إنــهــاء بعض 
المــرأة مع الرضيع،  الشكليات القانونية، ثم اختفت 
بحسب شكوى مقدمة للشرطة من قبل رئيسة اللجنة 

روبا فيرما.
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